عثأء العلومالاجنماعرة 


تصدر عن مجلس النشر العدصي . جامعة الكويت 
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5 عبد الله جمعه الحاج الخلاف الروسي الباباني حول جزر الكوريل 


85 مرضي الخالدي استراتيجية الاكراه: تحرير الكويت 


8 محمد كميخ | أثر بعض العوامل الاجتماعية والاقتصادية على عدد الاولاد في الأسرة 
5 2 السعودية في مدينة الرياض: دراسة ميدانية 
تحليل اقتصادي لبعض المشاكل البيئية المرتبطة بالتنمية 


8 محمد حامد عبد الله 9 
الاقتصادية في الدول النامية 


هد 


علاقة القيم الفردية والتنظيمية وتفاعلها مح الاتجاهات والسلوك: 


8 عبد الحفيظ مقدم ١‏ 
دراسة امبيريقية 2 


طر (10) ريالات» الامارات (10) دراهمء البحرين (-,1) ديثارء 
(750) فلسأء تونس (1,5) ديئارء الجزائر (15) دينارء اليمن 
الجتربي (600) فلسء ليييا (2) ديتار» مصر (3) جنيهء السودان (1,5) جنيه» سوريا (50) ليرة؛ اليمن الشمالي 
(15) ربالء المغرب (20) درهماّء المملكة المتحدة (1) جنيه. 


2 د.ك 4 د.ك .5 د.ك 7 د.ك 
5 د.ك 45 د.ك 8 د.ك 
15 دولاراً 0 دولاراً 0 درلاراً 


الاشتراكات 


الكويت 
الدول العربية 

البلاد الاخرى 
للمؤسسات 

الكويت والبلاد العربية 
في الخارج 


15 د.ك 
60 دولاراً 


5 د.ك 
0 دولاراً 


0 د.ك 
0 درلاراً 


*تدفع اشتراكات الأفراد مقدماً 
(1) إما بشيك لأمر المجلة مسحوباً على أحد المصارف الكويتية. 
(2) أر بتحويل مصرفي لهساب مجلة العلوم الاجماعية رقم (07101685) لدى بنك اللخليج فرع العديلية. 
*اشتراكك لأكثر من سنة يمدحك فرصة الحصول على أحد أعداد المجلة الخاصة بأزمة الخليج أو أحد 
أعداد المجلة القديمة. 


مجلة العلوم الاجتماعية في مجلدات 
تعلن «مجلة العلوم الاجتماعية) عن توافر الأعداد السابقة من المجلة ضمن مجلدات 


أنيقة؛ يمكن الحصول عليها من قسم الاشتراكات مباشرة؛ أو بالكتابة إلى المجلة على 
عنوانها التالي: 


مجلة العلرم الاججماعية 
ص. ب: 27780 ماة الكويت 13055 
فاكس : 2549421 
ار الاتصال تلفونياً لتأمينها على الهاتفين التاليين: 2549421 - 2549387 
ثمن المجلد للمؤسسات: خخمسة عشر ديناراً كريتياً أو ما يعادلها 
ثمن المجلد للأفراد: خمسة دنار كريية أو ما يعادلنه 
لمن المجلد للطلاب ثلائنة دنائير كريتية أو ما يعادلها 


مثا العلوم اا جتماعرة 


تصدرعن مجلس النشرالعلمي-جامعهالكوبيت 


فصلية الحادعبية تعى بنشرالأبحاث قي تخصّصات الستاسكة ,الافضصاد, 
الاجتماع ع »علم النفس الاجتماعيءالانثروبولوجيا الاجتماعية,والجغرا إفيا الثقافية 


المجلد الثاتي والعشرون . العدد الأول/الثاني ‏ ربيع /صيف 1994 


رئيس التحرير هيئة التحريسر: 
جعفر عباس حاجي | أحمد عبد العزيز سّلامة 
لا ودر سلس 


مديرة التحرير 5 - 5 
مئيرة عبد الله العنيقي حصه نحخمد البحر 


تحمّد صبّاح السام الصّباح 


مراجعات الكتب 
حسن رامز حمود 


توجه جميع المراسلات إلى رئيس التحرير على العنوان التالي : 


مجلة العلوم الاجتماعية ‏ جامعة الكوبت ‏ ص. ب 27780.,صَفاة ‏ الكويت 13055 


هاتف: 2549387 - 2549421 فلكس : 2549421 


قواعد النشر بالمجلة 


قواعد عامة : 

1 - تنشر المجلة الأبحاث والدرامات الأكاديمية الأصيلة المكتوية باللفتين العربية أو الانجليزية» ولا 
تنشر بحوئًا متشورة سايقاء» أو أنها مقدمة اللنشر لدى جهات أخرى - وذلك في تخصصات: 
السياسة» الاقتصاد؛ الاجتماع » علم التفس الاجتماعي » الانثروبولوجيا الاجتماعية ؛ والجغرافيا الثقافية. 
ترحب المجلة بالمناقشات الموضوعية حول ما ينشر فيها أو في غيرها من المجلات والمحافل 
الاكاديمية. 

- تنشر المجلة مراجعات وعروض الكتب» الني لا يتجاوز تاريخ اصدارها ثلاثة أعوام» وبحيث 
لاد حجم المراجعة عن عشرة صفحات (كوارتر) بمسافة ونصف بين السطر والسطر» ويشترط 
27 3 را أن تتناول ايجابيات وسلبيات الكتابء وفي العرض أن يقدم تلخيصاً لأمم 
محويات الكتاب. وتستهل المراجعة بالمعلومات التالية : الا. سم الكامل للمؤلف» العنوان الكامل 
للكتاب؛ مكان النشرء الاسم الكامل للناشر» تاريخ لعي ع عدد الصفحات» وإذا كان الكتاب 
يلغة أجنبية فيجب كتابة تلك المعلومات بتلك اللغة. 
ترحب المجلة بنشر التقارير عن المؤتمرات والمنتديات العلمية والنشاطات الأكاديمية الأخرى» 
في حقول العلوم الاجتماعية. 
ترحب المجلة بنشر ما يصلها من ملخصات الرسائل الجامعية (التي نمت مناقشتها واجازتها) في 
حقول العلوم الاجتماعية » على أن يكون الملخص من إعداد صاحب الرسالة نفسه. 
يجب أن يرسل مع البحث ملخص باللغة الانجليزية في حدود (200-150) كلمة ؛ مليخصا مهمة 
البحث والتائج.٠‏ 

يتم تنظيم البحث على أساس كتابة العناوين الرئيسية مستقلة في وسط السطر» على أن تكتب 

العناوين الفرعية مستقلة في الجانب الأيمن» أما العناوين الثئوية فتكتب في بداية الفقرة. 

الأبحاث : 

56 يجب ألا تزيد عدد صفحات البحث عن 40 صفحة مطبوعة على الآلة الكاتبة» على ورق كوارتر» 
ويمسافة ونضف بين السطر والسطرء يرجى مراجعة أحد الأعداد الصادرة حديثاً من أجل الاطلاع 

على الشكل المطلوب. 

8 تطبع الجداول على أؤراق مستقلة» ويشار في أسفل الجدول إلى مصدره أو مصادره كاملة» على 
أن يشار إلى المكان المحدد للجدول ضمن البحث مثلا (جدول رقم (1) هنا تقريبا) - 

3- يكتب المؤلن اسمه وجهة عمله عل ورقة مستقلة» ويجب أن يرفق نسخة عن سيرته العلمية إذا 
كان يتعاون مع المجلة للمرة الأولى» وعليه أن يذكر ما إذاكان البحث قد قدم إلى» أو قرىء فنٍ 
مؤتمر ما ؛ إلآ أنه لم ينشر ضمن أعمال المؤتمر» أو حصل على دعم مالي أو مساعدة علمية من 
شخص أو جهة ماء. 

4- تقدم المجلة لكاتب البحث غشرة مستلات من بحله؛ مع نسخة من العدد الذي يظهر فيه البحث. 

5 تقدم المجلة نسخة من العدد هدية لكاتب المناقشة أو المراجعة أو التقرير أو ملخص الرسالة الجامعية. 

المصادر والهوامش: 

1 يشار إلى جميع المصادر ضمن البحث بالإشارة إلى المؤلف الأخير وسنة النشر ووضعها بين 


قوسين مثلا (ابن خلدون؛ 1960) و (القرصي » ومذكورء 1970) و (1970 ,طانم5) و طالمم5) 
(1975 ,وعممل خ. أما إذا كان هناك أكثر من المؤلفين للمصدر الواحد فيشار إليهما هكذا 
(مذكور وآخرون؛ 1980) و .(131,1965ه 085ول) أما إذا كان هناك مصدران لكاتبين مختلفين 
فيشار إليهما هكذا (القرصي » 3 ؛ مذكوررء 1987) و (1974 ,الاأ5:5 :1981 ,كعوم8) وفي 
حالة وجود مصدرين لكاتب في سنة وأحدة فيشار إليهما هكذا (الفارابي 4 أ ع ج196 
ب ) و (19616 ,19613 ,طانه5). وني حالة الاقتباس يشار إلى الصفحة 3 الصمفحات 
المقتبس منها في متن البحث هكذا (ابن ن خلدون 2172 :4 ا) و 1977:5659 ,كعوول)). 
توضع المصادر في نهاية البحث» ويفضل أن تكون حديثة جا وأن لا يزيد عمر أقدمها عن 
عشرين عاما. .كما يجب وضع جميع المصادر التي أشير اليهاتضمن البحث في نهايته» على أن 
تكتب المصادر بطريقة أبجدية من حيث اسم المؤلٌ وسنة النشر مثلا: 
مايكل هدسون 
6 «الدولة والمجتيع والشرعية : دراسة عز ن المأمولات السياسية العرببة في النسعينات؛ ص ص 36-17 في 
ه. شرابي (محرر) العقّد العربي القادم : المستقبلات البديلة. بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية . 
عمر الخطيب 
5 «الانماء السياسي في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي» مجلة العلوم الاجتماعية 13 
(شتاء): 169-223. 
محمد ابو زهرة 
4 الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي: العقوبة. القاهرة: دار الفكر العربي. 
1 ,تطوعلط 
.ولام عناطنه ث عم 6 (لع) عمموائالا .. مز 53-69 مم ,"لإاتموع عطا غ8 عواين" ٠‏ 1983 
.510165 /0قرمممعامه© م1 عأنذتاكما مء5اعممقع مه 
.0 ,5كناصماة»! 
أه أقصنول "ممأقعءوومْ لهأمدالا أه رمأكدكأمركمقم؟ لهممنتاهعمعوعاما ه16" 1984 
11-19 :(لمدمطعع) 46 انوع عطا ث عووامدالا 
الإأعممان© 
.لإقمممم2 ث ونومء8 علتتثانا :قماكم8 .لإومامملم6 179 
3- يجب اختصار الهوامش إلى أقصىٍ حدء والإشارة.إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث؛ ووضعها 
مرقمة حسب التسلسل ف 2-0 أما هوامش ش الجداول فيجب أن نكون تابعة لها ويشار يكلمة 
ملاحظة إذا كان هناك 68 عام » وتوضع (ه) أو أكثر إذا كان التعليق خاصاً باحصائيات معيئة» 
وتوضع كلمة المصدر أما م المصدر الذي استمدت منه بيانات الجدول ويكتب اسم المؤلف» 
عنوان الكتاب أو لساك أسم الناشر أو المجلة مكان النشر إذا كان كتاباء اريخ النشرء 
المجلد والعدد وار قام الصفحات إذا كان مقالاء 
4 تطبع الهوامش والمصادر العربية والمصادر الأجنبية على أوراق مستقلة» بمسافة واحدة بين 
'سطور المصدر الواحد ومسافتين بين مصدر وآخر. 
إجازة النشر: 
تقوم المجلة باخطار أصحاب الأبحاث بإجازة أبحائهم للتشر بعد عرضها على اثنين أو 
أكثر من المحكمين » تختارهم المجلة عل نحو سري» وللمجلة أن تطلب اجراء تعديلات على 
البحث شكلية أو موضوعية» سواء كانت جزئية أو شاملة قبل اجازته للنشره 
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الأبحاث باللغة العربية 


1 عبدالله جمعة الحاج 

الخلاف الروسي الياباني حول جزر الكوريل الدع ا ب 0 7 
2- مرضي الخالدي 

استراتيجية الاكراه : تحرير الكويت ا 597 
3- محمد كميخ العتي 

أثر بعض العوامل الإجتماعية والاقتصادية على عدد الاولاد في 

الأسرة السعودية في مدينة الرياض : دراسة ميدانية سياه ةا 88 
4- محمد حامد عبد الله 

تحليل اقتصادي لبعض المشاكل البيئية المرتبطة بالتنمية الإقتصادية 

في الدول النامية 001 0 
5 عبد الحفيظ مقدم 

علاقة القيم الفردية والتنظيمية وتفاعلها مع الاتجاهات والسلوك 

«دراسة أمبيريقية» معان اح ل م خط اي ب 18 


الأبحاث باللغة الانجليزية 
4 سامي عبد العزيز الدامغ/ شارلز كوجر 

إتجاهات رأي الاخصائيين الإجتماعيين الاكلينيكيين نحو الكحولية 269 
2 - جون بيبنجر/ يوسف جواد 

كفاءة تحديد سعر الصرف: حالة الكويت 1 2872 


المناقكشات 
حسن يوسف علي 
عجز الميزانية وتحديد حد أدنى للأجورء هل هناك تناقض؟ ملس 483 


المحتوى المجلد الثاني والعشرون ‏ العدد 2/1 رب بيع ] صيف 1994 


المراجعات 


1-أزمة الخليج والنظام العالمي الجديد اللا اس 109 
تأليف : مارسيل سيرل 
ترجمة : حسن نافعة 
مراجعة : سيف عباس عبد الله 

2 النظام الاسلامي والزعامة السياسية المح اد عم سي ست" 197 
تأليف: مهران ثامادون فار 
مراجعة : أحمد البغدادي 

3 المشكلة الكردية في الشرق الأوسط 7[ 000 
تأليف: حامد محمود عيسى 
مراجعة : خورشيد دلي 

4- سلوك السلوك: مقدمة في أسس التحليل السلوكي ونماذج من تطبيقاته ... 210 
تأليف: عبد العزيز بن عبد الله الدخيل 
مراجعة: يوسف عبد الوهاب أبو حميدان 

5 تجديد الفكر القومي 1 بببب000001010101 ا 
تأليف: مصطفى الفقي 


عبد الله محمد اللنقاوي 
المؤتمر السنوي لجمعية علم الاجرام الأمريكية: جرائم العنف وضحاياها .. 219 
دليل الرسائل الجامعية 


محمد محمد جاب الله عمارة 
الوحدات المحلية وتنمية المشاركة السياسية للشباب : دراسة مطبقة على الوحدة 
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الخلاف الروسى الياباني 
حول جزر الكوريل 


عبدالله جمعة الحاج 
قسم العلوم السياسية - جامعة الامارات العربية المتحدة 
المقدمة 
ظلت مجموعة من الجزر الصغيرة المتناثرة بمسافة 1200 كيلو متر في خليج 
أوخوتسك تعرقل مساعي اليابان» وما كان يعرف إلى الأمس القريب بالاتحاد 
السوفيتي لإنهاء الحرب الباردة» وعقد اتفاقية سِلْمء وتطبيع العلاقات فيما بينهما 
وذلك منذ عام 1945. ونتيجة مباشرة لانهيار الاتحاد السوفيتي وتبلور نظام دولي 
جديد فإنه بات واضحاً تماماً أن هناك ذوبانا للجليد السياسي بين موسكو وطوكيوء 
وتشكل هذه الجزر القسم الشمالي الأقصى لساحل آسيا الشرقي» عازلة بذلك بحر 
أوخوتسك عن المحيط الهادي؛ ورغم وجود بعض الخلاف والغموض حول الجزر 
التي تشكل في مجموعها سلسلة الكوريل فإن هناك اتفاقاً عاماً على أن أهم الجزر في 
السلسلة هي جزر سيموشير ويوراب وإيتوروفو وكوناشيري. ويضيف بعض 
اللتخصصين في هذا المجال إلى ذلك كلا من هابوماي وشيكوتان مطلقين عليها حدود 
اليابان الشمالية رغم أن هذه الجزر تقع الآن تحت السيطرة الروسية. 
وتبدف هذه الدراسة إلى سبرغور تلك المشكلة السياسية المهمة التى شكلت 
محوراً للصراع بين اليابان والاتحاد السوفيتي» وأججت في مراحل كثيرة من أوار 
الحرب الباردة بين الشرق والغرب. وني هذا السياق سيتم التركيز على جذور مشكلة 
الكوريل وك يف برزت كمعضلة حددت طبيعة وتوجّه السياسة الخارجية التى 
انتهنجتها السراة "2 السياسية اليايانية تجاه الاتحاد السوفيتى السابق.. وقد تحدد أيضاً 
طبيعة تلك السياسة تجاه روسيا اليوم» وستقوم هذه الورقة باستعراض جذور هذه 
المشكلة؛ وبتعريف طبيعتها وأسبايهاء وشرح المتغيرات السياسية التي أحاطت 
ولاتزال تحيط بباء وتبدف أيضا إلى تحليل وجهات نظر ومواقف كلا الطرفين؛ كما 
تبدف إلى استعراض تطور الحوارات والمناقشات والمباحثات التي دارت بينهماء وفي 
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هذا السياق سنعتمد على استخدام المنهجية التاريخية إطاراً نظرياً لسبر غور المشكلة» 
وتنطلق هذه الدراسة من ثلاث فرضيات نرتبها بالشكل الآتي: 

الفرضية الأولى: أن التغيرات الجذرية التي أدَّت إلى انبيار الاتحاد السوفيتي 
بشكل كامل وظهور مجموعة دول مستقلة من بينها دولة روسيا ستؤدي بروسيا إلى 
انتهاج وتبني سياسة مرنة فيما يتعلق بالخلاف الحدودي الناشب بينها وبين اليابان» 
وتبدف روسيا من وراء ذلك إلى إيجاد مناخ سياسي يؤدي في خباية المطاف إلى تقوية 
العلاقات الروسية اليابانية . 

الفرضية الثانية : وترتبط بالأولى ارتباطا وثيقاء ومؤادَّها أن موسكو أصبحت 
تعطي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع اليابان. ويعود ذلك في الدرجة الأولى إلى أسباب 
اقتصادية محضةء وبما يدفع المرء إلى طرح فرضية من هذا القبيل هو أنه منذ عام 1985 
وموسكو تحاول أن تتقرب من طوكيو بشتى الطرق للحصول على أكبر قدر مكن من 
المساعدات الاقتصادية . 

الفرضية الثالثة: وهي أيضاً مرتبطة بالفرضيتين السابقتين ومؤدّاها أن روسيا 
ستخسر الشيء القليل وستربح الكثير إذا ما قدمت تنازلاات حقيقية حول هذه 
المسألة . 

وما تجدر ملاحظته في هذا المجال أن حقل الدراسات السياسية العربية يكاد 
يخلو من دراسة واحدة وافية تتعلق بهذا الموضوع باستثناء إشارات عابرة في القليل 
من البحوث التي تعالج موضوعات سياسية عامة متعلقة بشرق آسيا بشكل عام» أو 
موضوعات تتعلق بالسياسة الخارجية لكل من الاتحاد السوفيتي السابق واليابان. 
ونتيجة لذلك فقد صادفتنا مشكلة تتعلق بشّحّ المصادر العربية حول الموضوعء 
وعلاجاً لذلك تم الاعتماد على مصادر كتبت باللغة الإنجليزية بشكل أساسي مع 
القيام بمحاولة للاستفادة بما هو متوافر من مراجع في المكتبة العربية. 
جذور المشكلة 

هناك تاريخ طويل لمشكلة الحدود اليابانية الروسية تعود جذوره إلى الربع 
الأخير من القرن السابع عشرء في ذلك الوقت وطئت أقدام المستكشفين والتجار من 
كلا الطرفين جزر الكوريل الواقعة بين جزيرة هوكايدو في أقصى الطرف الشمالي 
للحدود اليابانية وبين شبه جزيرة كماشتكاء وقام المستكشفون والمستوطنون الجدد 
من كلا القطرين بزيارة جزيرة سخالين المستعمرة من قبل الروس ما جعلها هي 
أيضاً محل خلاف بين روسيا واليايان (12-38 :1953 ,01500ةا! :29-33 :1977 ,504). وقد 
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أتت المحاولة الأولى لحل هذا الخلاف في منتصف القرن التاسع عشر. ووفقا لاتفاقية 
شيمودا التي تم التوصل إليها في عام 1855 تم وضع جزر الكوريل الجنوبية المكونة 
أساسا من جزيرة إيتوروفو والجزر الواقعة إلى الجنوب منها تحت الهيمنة اليابانية» 
وتمٌّ وضع جزر الكوريل الشمالية المكونة من يوراب والجزر الواقعة إلى الشمال منها 
تحت الهيمنة الروسية؛ بالإضافة إلى ذلك فإنه تم التوصل إلى حَلَ وسط فيما يتعلق 
بجزيرة سخالين حيث تمَّ إعلانها في ذلك الوقت ملكية مشتركة للطرفين ,180588) 
(1959. 

وتم حل معضلة ذلك الوضع المتأرجح لجزيرة سخالين في عام 1875 عندما 
وقعت اتفاقية مبادلة سخالين بجزر الكوريل حيث وافقت اليابان على سحب مطالبها 
في سخالين في مقابل تسليم روسيا لجزر شمال الكوريل إلى اليابان :1953 ,3,500ل!) 
(18-26 :1970 ,501080 :55-56. وعززت تلك الاتفاقية الحدودية بمعاهدة بورتسموث 
التي وقعت في الخامس من سبتمبر 1905؛ والتي أنبت الحرب الروسية ‏ اليابانية» 
تلك المعاهدة أتاحت لليابان إبقاء سيطرتها على النصف الجنوبي من جزيرة سخالين 
الذي احتل خلال المعارك» ولكن من جانب آخر أجبرت تلك الاتفاقية اليابان على 
إعادة الجزء الشمالي منها إلى روسيا (96-97 :1969 ,1هه)1 :49 :1987 ,تأوطممالق؟) . 
وخلال فترة التدخل الياباني في سيبيريا بعد الثورة البلشفية تمّ احتلال الجزء الشمالي 
من سخالين من قبل القوات اليابانية» ثم انسحبت اليابان وكان انسحابها جزءا من 
التسوية التي تَّت في اتفاقية بكين في 20 يناير 1925. وعلى أثر ذلك تمت إعادة 
العلاقات الدبلوماسية بين اليابان والدولة السوفيتية الجديدة آنذاك. 

ذلك التقسيم الحدودي استّبدل راديكالياً مع ناية الحرب الكونية الثانية»ء ففي 
مؤتمر يالطا الذي عُقد في فبراير 1945 وافق الحلفاء على مجموعة من الاشتراطات 
السوفيتية التي وُضِعَت على أنها مكافآت واجبة نظير مشاركة الاتحاد السوفيتي في 
معارك المحيط الهادي» ومن بين المطالب السوفيقية ضَعٌّ جنوب سخالين والجزر 
التابعة لها بالإضافة إلى جزر الكوريل. وخلال المعارك التي بدأت في الثامن من 
أغسطس 1945 تمكنت القوات السوفيتية من احتلال تلك المناطق بالإضافة إلى 
أرخبيل هابوماي وجزيرة شيكوتان القريبة من هوكايدو» وعلى أية حال فإن المقارنة 
بين الاستكشاف الروسي والياباني لجزر الكوريل يطرح فكرة مؤدّاها أنه من العبث 
أن محْسَمَ مسألة ملكية تلك الجزر لأحد الطرفين روسيا أو اليابان عن طريق النظر 
إلى السيطرة المطلقة لإحداهما عليهاء فمن المحتمل جداً أن يكون اليابانيون هم الذين 
وضعوا أقدامهم أولآً على القوس» ولكن وصولهم غير مونّقء ولاتوجد له مادة 
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مرجعية تُؤْحَد سنداً علميآء والروس كانوا قد استثمروا الجزء الشمالي من الجزر 
اقتصادياء وشرعوا في استكشاف البقية كما فعل التجار اليابانيون تماما حين بدأوا في 
استغلال كوناشيري (55 :1974 ,88ام6ا8) . 


مواقف الطرفين المتنازعين 

أولا: الموقف الياباني: يَدّعى اليابانيون أن جزر الكوريل جزء لايتجزأ من 
اليابان علمياً وتاريخياً (165 -162 :1974 ,51700)» ويشيرون إلى حقيقة قرب الكوريل 
من هوكايدو وإلى التشابه الجيولوجي بين السلسلة والأرخبيل الياباني. وبالإضافة إلى 
ذلك فإنهم يشيرون أيضا إلى أنه رغم أن السيطرة على الجزر شهدت صراعا بين 
اليابان وروسيا إلا أن ملكيتها الرسمية لليابان حَُسِمّت في عام 1875 عن طريق 
الاتفاقية التي وُقَّعَت من قبل الحكومة التوسعية الروسية آنذاك» وأعطت تلك 
الاتفاقية اليابان الحنَّ في الجزر مقابل تنازلها عن مطالبها في جزيرة سخالين ,960اا5) 
٠ .1970: 18 - 26(‏ ومع بداية القرن العشرين فإنه يبدو أن استعمال اليابان للكوريل كان 
استعمالاً.مرتبطاً بصناعة صيد الأسماكء وتركّز ذلك الاستعمال في إرسال اليابان 
لأساطيل صيدها إلى المياه المحيطة بالسلسلة وإلى بحر أوخوتسكء واعتبرت الجزر 
ذات أهمية استراتيجية عسكرية لليابان خلال الحرب الكونية الثانية. واتضح ذلك من 
تمركز الأسطول البحري الياباني الذي نقل الطائرات التي استعملت في تدمير 
الأسطول الأمر يكي في بيرل هارير هناك (271 :1973 ,لزاهوة86) . وخلال الفترة التي 
استمر فيها وجود ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي فإن تلك الجزر ش شكلت مرتكزاً 
عسكرياً استراتيجياً للدولة البائدة المذكورة وبخاصة خلال فترة الحرب الباردة 
(61-62 :1979 ,زاققةة8) . 

نشأ موقف القوى المتصارعة حول الجزر من خلافات تاريخية جّمة بعْض النظر 
عن وضع اليابان من حيث هي قوة غازية وفاتحة مع اندلاع الحرب العالمية الثانية» 
ومع نباية الحرب المذكورة عُقِد مؤتمر سلام في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة 
الأمريكية في عام 1951» حضره الاتحاد السوفيتي» وفي ذلك المؤتمر رفض 
السوفييت توقيع المعاهدة التي صِيعّت نتيجة لمفاوضات مُوَسّعة قام بها الرئيس 
هاري ترومان أحد رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية السابقين قبل حوالي عام من 
عقد المؤتمر المشار إليه (371 :19874 ,105/366). وربما عكس الرفض السوفيتي 
آنذاك حقيقة تنامي الموقف السوفيتي المتشدّد من جميع القضايا الدولية؛ وجاء 
ذلك العشدُد على ضوء بدء تفكك التحالف الدولي الذي ظهر خلال الحرب 
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الكونية الثانية وبداية ظهور الحرب الباردة بين الشرق والغرب (مقلد» 28:1969) 
من جانب آخر ربما يعكس ذلك الموقف رغبة السوفيبت في التقليل من وضعية 
ترومان ذاته كمفاوض رئيسي فيما يتعلق باتفاقية السلام برُمّتهاء لقد انعكست 
الأسباب غير الواقعية للرفض السوفيتي للتوقيع حول مسألة جزر الكوريل في ردهم 
على إعلان ترومان الخاص بتقدم اتفاقية السلام وذلك في 14 سبتمبر 01950 واتخذ 
السوفييت موقفا مفاده أن الخلاف حول مسألة جزر الكوريل وجزيرة سخالين كان 
قد تحدد من قبل إعلان القاهرة» وإعلان بوتسدام» ومؤتر يالطا ,لقطلهمة500ة/) 
(54 -50 :1973 

ونتيجة لذلك فإن اليابان كانت قد تُركت وبين يديها اتفاقية سِلّْم غير مُرَفّعة 
مع الاتحاد السوفيتي» تلك النتيجة خلقت حالة غير طبيعية فيما يتعلق يعلاقات 
اليابان الخارجية مع الاتحاد السوفيتي» بمعنى أنه من الناحية الفنية فإن حالة الحرب 
استمرت؛ مما جعل أيَّ حديث متقدّم حول جزر الكوريل صعباً جد لذلك فإنه 
في النصف الأول من عقد الخمسينيات يُلاحَظ أن اليابان شغلت كثيراً في محاولاتها 
لتطبيع العلاقات مع الاتحاد السوفيتي» ونتيجة لكون اليابان إحدى الدول المهزومة 
في الحرب» ونتيجة لرفض الاتحاد السوفيتي توقيع اتفاقية السلم معها فقد 32 
موقف السراة السياسية اليابانية إلى أن مسألة الكوريل يمكن أن تُقْسَم إلى جزأين 
كوريل الشمالية» وتشمل سيموشيري وبوراب» وكوريل الجنوبية: وتشمل إيتروفو 
وكوناشيري. وارتقى ذلك التراجع إلى أن يكون نوعاً من المناورة القانونية» 
واستهدفت اليابان من وراء ذلك إتاحة الفرصة لعقد مفاوضات ذات معنى بينها 
وبين الاتحاد السوفيتي رغم أن المطالب الرسمية اليابانية تشير بوضوح إلى رغبة 
اليابان في استعادة الجزء الشمالي من الجزر (136-137 :1964 ,161387). وربما يكون 
هناك بُعْدٌ نفسيّ يتعلق بالشخصية الثقافية اليابانية التي ترتكز على أولوية الذات 
القومية بتراثها الحضاري والفكري (أحمدء 64:1980). وينعكس ذلك في رغبة 
اليابنيين في المحافظة الكاملة.على ما يعدونه وطنهم وترابهم القومي الذي يجب ألا 
يُقَرّط فيه ولو بِشِبِرُ واحَدٍ منه. وينعكس ذلك أيضا وبالضرورة على رغبة اليابانيين 
في استعادة كامل الكوريل إضافة إلى رسوخ مبدأ التحريرية الوحدوية «كناههل6! 
في أذهانهم . ويبدو أن لهذا المبدأ جذوراً متأصلة في عقلية الإنسان الياباني سراة 
وعامة على السواء فيما يتعلق بمسألة الكوريل» وهناك عامل مهم آخر في العقلية 
اليابانية يتعلق بأهمية مقولة إن اليابان أمة محميّة من اقتحام الأمم الأخرى بسبب 
وجود المحيط الهادي الذي ع واقياً لهاء ويحيط بالأرخبيل من كل جانب» 
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ولكن ذلك الشعور بالحماية والأمن تأثر كثيراً بالوجود السوفيني قريباً من منطقة 
هوكايدو وعبر الهيمنة السوفيتية على الكوريل (2930 :1977 ,/58)» وبالإضافة إلى 
هذا البعد الأمني السيكولوجي النابع من وضع اليابان المنعزل من حيث كونها 
مجموعة جزر بعيدة عن الشواطىء الآسيوية هناك منظور تحريرية وحدوية قوى في 
سياسات يابان ما بعد الحرب» فهناك مطالبٍ قوية لعودة سلسلة جزر رايكيو. 
والتى كانت تحت سيطرة الولايات المتحدة» تلك المطالب شكلت مظهراً مهما 
للسياسة الداخلية اليابانية» واضطرت الولايات المتحدة في غباية المطاف إلى إعادة 
السلسلة المذكورة إلى اليابان في مقابل أن يستمر الوجود العسكري للولايات 
المتحدة في قواعدها في اليابان وأوكيناوا. وبالمثل فإنه من الملاحظ أيضاً أن الناخب 
الياباني استطاع أن يستمر في جعل مسألة الكوريل عامل مهماً جداً في أمور 
السياسة الداخلية (856857 :1973 6815871). ويبدو أنَّ تملك الفكرة العاطفية 
المتعلقة بالتحريرية الوحدوية وُجَدَّتْ ولاتزال تجد لها صدى واسعاً في أوساط 
الشعب الياباني» ففي هذا السياق يلاحظ أنه رغم التأييد والمؤازرة اللذين أبداهما 
الحزب الشيوعي الياباني لسياسات ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي إلا أنه فيما 
يتعلق بهذه المسألة بالذات ومقارنة بمواقفه الأخرى أبدى تأييداً قويّا لضم الكوريل 
بالكامل إلى اليابان» ويلاحظ بهذا الصدد أن موقف الحزب الشيوعي الياباني كان 
متشدداً جداً في مسألة عودة الكوريل. وفي الوقت نفسه يلاحظ أن أحزاباً يمينية 
أخرى كان لها موقف أَقَلَّ تشدداً حيال المسألة» فموقف الحزب اللييرالي مثلا كان 
ولايزال يقوم على عودة جنوب الكوريل فقط إلى اليابان (163 :1974 ,81708). ومن 
غرائب الأمور أنه عندما انهار الحزب الشيوعي السوفياتي كان الحزب الشيوعي 
الياباني 50 من رَخَبِ بهذا واصفاً ذلك «بأنه تطور تاريخي جدير بالترحيب». 
وأشار بيان صدر في طوكيو يوم الأحد الأول من سيتمين 1 من قبل الحزب 
الشيوعي اليابانٍ إلى أن اتوت الشيوعي السوفيتي بتعصّبه البالغ للوطن وسطوته 
في غيره قد أ تأثيراً بالغاً على الحركات الشيوعية العالمية لفترة طويلة من الزمن. 
ويبدو أن السوفييت أرادوا في تلك الزحلة تخريك عملية غقد مقاوضمات 
سلام بقوة» وأشاروا إلى أنه من الممكن أن تعود مجموعة جزر هابوماي وجزيرة 
شيكوتان إلى اليابان إذا ما أبرمت اتفاقية سِلّم بين البلدين» وهناك إشارات كثيرة إلى 
أن الاتحاد السوفيتي كان قد قَدَّمم عرضا وَعَدّ فيه اليابان بأن يعيد لها الجزيرتين 
الواقعتين في أقصى جنوب سلسلة الكوريل والمتاحمتين للحدود الشمالية اليابانية» 
وقد رفضت اليابان ذلك العرض رفضاً قاطعاً انطلاقاً من مسوّغات فحواها أنه لو 
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تمّ القبول به فإن ذلك سيعني إعطاء شرعية الأمر الواقع للاحتلال السوفيتي لشمال 
الكوريل. وسيعني أيضاً قبولا بالحلول الوسطء وأمْرٌ من ذلك القبيل لايلقى أيٍّ 
نوع من الشعبية لدى الناخب الياباني وبخاصة على صعيد السياسة الداخلية 
(الأصفهاني» 118-117:1970). ولكن هناك دلائل أخرى تشير بوضوح إلى أن الاتحاد 
السوفيتي كان يقف موقفاً متصلباً من هذه المسألة» ولم يكن مستعداً لتقديم أية 
تنازلات حولهاء وكان ينظر إلى الكوريل على أنها أرض سوفيتية محضة» وغير قابلة 
لأي نوع من التفاوض (371 :1974 ,]6/ةا01/1) . 

وخلال عقد الستينيات تمّ عقد جولات من المفاوضات بين اليابان والاتحاد 
السوفيتي» وأبدى السوفنييت خلال تلك المفاوضات رغبتهم في إعادة الجزر إلى 
اليابان» ولكن ثمن ذلك كان باهظاً بالنسبة لليابان وحليفتها الأولى الولايات 
المتحدة» لقد كان ذلك الثمن هو إنهاء الوجود العسكري للولايات المتحدة في 
الأراضي اليابانية» ولم يكن في مقدور اليابان أن تقوم بذلك في تلك الفترة نظراً 
لاستعار إأواد الحرب الباردة» ورغم أن حالة الحرب الرسمية بين الاتحاد السوفيتي 
واليابان ألغيت في عام 1956 بعد عقد اتفاقية بهذا الشأن» ورغم أن تطبيع العلاقات 

بين الطرفين كان يسير سيراً حسناً إلا أن مسألة عودة الكوريل إلى اليابان كانت 

تتفاعل خلال الستينيات وبخاصة على صعيد السياسة الداخلية اليابانية» فقد استمر 
التأييد الداخلي لعودة الجزر إلى درجة أن رموز السياسة اليابانية ترددوا كثيراً في القيام 
بأية زيارة رسمية للاتحاد السوفيتي في تلك الفترة» ويعود ذلك إلى رغبتهم في تحاشي 
المضاعفات السلبية لزيارة من ذلك القبيل على صوت الناخب الياباني» فعلى سبيل 
المثال رفض رئيس الوزراء الياباني آنذاك الذهاب إلى الاتحاد السوفيتى مسرّغاً ذلك 
الرفض بأن مسألة الحدود الشمالية لليابان مع الاتحاد السوفيتي كانت لاتزال دون 
حل (371 :1974 ,1/1811 . 

من هذا السياق يبدو أن حَلَّ مسألة الكوريل فيما قبل الاخبيار التام للاتحاد 
السوفيتي كانت تُعاق نتيجة لظروف موضوعية متعددة أهمها: أولاً: النظرة العاطفية 
التحريرية الوحدودية اليابانية لمسألة عودة الجزرء وثانياً تنامي الإنشاءات العسكرية 
السوفينيّة على أراضي جزر الكوريل» وثالثاً التقارب القويّ الذي نشأ بين الصين 
الشعبية واليابان في تلك الفترة» والذي نظر إليه السوفيبت عل أنه تبديد متنام 
لبلادهميء ورابعاً ُُ المياه الإقليمية السوفيتية كي تشمل مساحات جديدة من البحارٌ 
المفتوحة مما كان يعني عرقلة مباشرة لصناعة صيد الأسماك اليابانية» وخامساً مسألة 
خلل الميزان التجاري بين اليابان والاتحاد السوفيتي» وأخيراً يأتي فوق ذلك كله 
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ارتباط اليابان العسكري بالمعسكر الغربي بشكل عام» وبالولايات المتحدة بشكل 
خاص نتيجةً لضرورات أمنية يابانية نشأت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية واندحار 
اليابان فيهاء ونتيجة لظهور الحرب الباردة بين المعسكرين: الرأسمالي والاشتراكي 
(أجدء 67-65:1990). 

وعلى أية حال فهناك عوامل عدة عدا تلك التي ذكرناها مترابطة فيما بينهاء 
وتوضح أن مسألة تزايد السيطرة السوفيتية على البحار المحيطة باليابان عَقَّدت إمكانية 
حَلٌ المشكلة بين الطرفين بسهولة» ولكن هناك عامل مهم طرأ في تلك الفترة يمكن 
أن يُضَافَ إلى دور العوامل السابقة في تعقيد حَلٌ الخلاف؛ ذلك العامل برز من 
التغيير الذي طرأ على قانون البحار. فبعد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث حول قانون 
البحار يرى كثير من المحللين السياسيين بأن المصالح الاقتصادية والأمنية اليابانية 
تأثرت نتيجة للقرارات التي تم التوصل إليها في ذلك المؤتمرء بالإضافة إلى ما أتاحته 
من زيادة الهيمئة والسيطرة السوفيتية على مصير اليابان وشعبهاء ويرى البعض أن 
نتائج ذلك المؤتمر أطلقت العنان لقدرة الاتحاد السوفيتي على تحقيق رغبته في الوصول 
إلى المياه الدافئة خطوة أولى نحو السيطرة على مناطق استراتيجية مهمة» ويعني ذلك 
قدرته على إرسال أساطيله إليهاء ووضع أسلحته الاستراتيجية والنووية فيها ويخاصة 
الغواصات الحاملة للرؤوس النووية في أماكن يستطيع من خلالها توجيه ضربات 
تكتيكية إلى أهداف تتبع الولايات المتحدة وحلفاءها. . من جانب آخر فقد خلق قرار 
كُلٍِ من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي مَدَّ نطاق مياههما الإقليمية إلى مائتي ميل 
بحري وضعاً سيئاً جداً للأمن اليابان» حيث إن حدود الاتحاد السوفيتي البحرية لم 
تكن تبعد سوى بضعة أميال عن المياه المحيطة ببوكايدو» هذا القرب الشديد لروسيا 
من الحدود اليابانية يثير فزع اليابانيين كثيراً لأن وجود مجال إقليمي بحري مقداره 
0 ميل لدى روسياء يجعلها في وضع مريح استراتيجيا بحيث إن الغواصات النووية 
التابعة لها تستطيع مهاحمة اليابان بالصواريخ من مواقع استراتيجية متعددة وبكفاءة 
عالية (45-48 :1977 ,5050018): لذلك يرى اليابانيون أن عودة الكوريل إلى اليابان 
سيساعد على تخفيف ذلك الخوف الراسخ في عقلية الإنسان الياباني. 

لقد خلق قرار الإنحاد السوفيتي بتمديد نطاق مياهه الإقليمية لكي تصبح 
0ميل بحري؛ مشاكل جم لصناعة صيد الأسماك اليابانية» فتعد المنطقة المحيطة 
بجزر الكوريل مجالا وأرضا تقليدية لصائدي الأسماك اليابانيين» ولكن مع نشوب 
الحرب الكونية الثانية تعرضت سفن الصيد اليابانية للاعتراض والمصادرة» وتعرضت 
أطقمها للاعتقال من قبل قوات خفر السواحل السوفيتية وبشكل متكررء وكان من 
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شأن أمر من هذا القبيل أن يعَرّض الاقتصاد الوطني الياباني ومصادر الغذاء اليابانية 
للكثير من المشاكل والتعقيدات (1977:30 ,/50)» إلى جانب كونه سبباً جوهرياً في 
عدم مقدرة الطرفين على تطبيع علاقاتهما بشكل إيجابي (499-509 :1977 ,10,6106). وني 
الوقت الراهن ورغم انبيار الاتحاد السوفيتي فإن روسيا وريثته في المنطقة لاتزال 
تمارس السياسات السابقة نفسهاء وترفض إعطاء سفن صيد اليابانيين فرصةً لممارسة 
الصيدء وهذا يجعل المشكلة مستمرة ومتصاعدة» وقد يؤدّي ذلك في النهاية إلى تزايد 
التأييد الشعبي الياباني الداخلي لزيادة المطالبة باسترجاع الكوريل والناطق المحيطة 
بهاء وقد يؤدي أيضاً إلى نشوء نوع من عدم التقارب بين الطرفين رغم ما نعلمه 
الآن من حاجة روسيا إلى المساعدات الاقتصادية اليابانية» وإلى الاستثمارات اليابانية 
في مجحالات شتى . 

وخلال فترة الحرب الباردة فإن القوة العسكرية السوفيتيّة في الكوريل تنامت 
بشكل ملحوظ» فقد تمت زيادة عدد أفراد حرس الحدود في الجزر في عام 1979 مثلا 
بحوالي ثلاثة آلاف فرد لكي تجعل من مجموعها ما يقارب اللواء الكامل؛ في الوقت 
الذي تمّ فيه توسيع المدرج الجويّ في جزيرة كوناشيري إلى مستوى يستطيع من خلاله 
استقبال أضخم طائرات النقل العسكرية والطائرات المقاتلة العملاقة» وبالإضافة إلى 
ذلك فقد تمّ نقل عدد كبير من الدبابات جواً إلى الجزرء ولاحظت اليابان أيضاً تزايد 
ظهور الغواصات العسكرية في المنطقة وزيادة قيامها بالعمليات والمناورات العسكرية 
مع إمكانية قيامها بتدريبات تتعلق بإطلاق الصواريخ النووية؛ ذلك الأمر ضاعف 
من خوف اليابان على أمنها الوطني» وأدّى أيضاً إلى أن تزيد من ارتباطها واعتمادها 
على الحماية العسكرية من الولايات المتحدة» وإلى جعل المطالبة بجزر الكوريل في 
أدنى سلم أولويات سياستها الخارجية في تلك الفترة ولو بشكل مؤقت» وقام 
السوفيبت بإعطاء تسويغ لقيامهم بعملية البناء العسكري الواسعة تلك؛» فقالوا إِنّ ما 
قاموا به كان رّداً على النشاط العدائي الصيني الذي قامت به الصين الشعبية في 
منشورياء ولكن الكثير من المراقبين العسكريين والسياسيين ذكروا أنها لم تكن سوى 
عرض جيوبوليتكي سوفيتي للعضلات؛ وبعبارات أخرى فقد كان التأكيد السوفيتي 
الدائم لليابان حول هذا الموضوع هو أن الاتحاد السوفيتي كان يهدف من ذلك البناء 
العسكري المتنامئ ومن التحركات العسكرية الواسعة إلى لفت نظر الصين إلى أنبا 
ليست القوة العسكرية الوحيدة الموجودة في آسيا (23 :1979 ,815ها) . 

وكان الموقف والردّ الرسمي الياباني أن اليابان لا تعد تلك التحركات 
العسكرية والبناء العسكري السوفيتي أمراً يشكل ببديداً عسكرياً مباشراً عليها©؛ 
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ورغم ذلك فإن واقع الحال الياباني يشير إلى غير ذلك» فاليابان كانت ولاتزال 
تتوجس خيفة من جارها القويّ المتاخم لحدودها الشمالية» والمستولى على أجزاء 
كبيرة تابعة لهاء واتضح ذلك من الموقف الياباني السلبي تجاه التحركات 
العسكرية السوفيتية في آسيا التي كانت تهدف إلى دعم وجوده العسكري هناك» 
واستمرت عملية دعم الوجود العسكري السوفيتي في المناطق المتنازع عليها إلى ما 
قبل أيام قليلة من انبيار الاتحاد السوفيتي» وقد أجرى الاتحاد السوفيتي مناورات 
«عسكرية» في المنطقة بين 14 و16 أغسطس 1991 شاركت فيها 20 سفينة حربية 
و 35 طائرة مقاتلة تابعة للبحرية السوفيتية» وكان الاتحاد السوفيتي قد أرسل 
دعوات رسمية لتابعة المناورات التى جرت قبالة سواحل فلاديفوستوك إلى اليابان 
وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة ونحو 0 دولة آسيوية أخرى؛ وقامت اليابان 
برفض الدعوة آنذاك مشيرة إلى أنه من السابق لأوانه إرسال مراقبينء لأنه لاتزال 
هناك مشكلات معلّقة بين اليابان والاتحاد السوفيتي كمشكلة جزر الكوريل» ومن 
جانب آخر فقد ربط الرفض الياباني أيضاً بمسألة نوعية القوات السوفيتية 
الموجودة في المنطقة» فقد نشرت وكالة الدفاع اليابانية تقريراً قالت فيه إنه في 
الوقت الذي ححفض فيه الاتحاد السوفيتي حجم قواته في آسيا قام بتدعيم نوعيتها 
وكفاءاتها مستشهداً بأن الكرملين قد قام خلال العامين الماضيين بنشر أحدث 
معداته من دبابات وغواصات ومدمُرات مجهزة بأسلحة نووية» وزاد عدد قاذفات 
القنابل ذات المدى المتوسط في شرق آسيا. 


والآن وتحت الظروف الحالية فإن السراة السياسية اليابانية أصبحت تمتلك من 
وسائل الضغط الاقتصادي والسياسي أكبر مما كانت تمتلكه سابقاً كي تمارسها على 
روسياء فمن الأدوات السياسية الموجودة لديها نستطيع أن نذكر إمكانية تحالفها مع 
الصين وهو التحالف الذي قد تكون له أبعاد تاريخية مهمةء أمّا فيما يتعلق بالوسائل 
الاقتصادية فإنها باتت الآن أقوى مما كانت عليه حيث إن اليابان اليوم من أهم القوى 
الصناعية في العالم (نعمة الله» 1988 :240)» ولديها من الإمكانات ما تحتاجه روسيا 
بشكل مُلح. . بالإضافة إلى ذلك فإن الميزان التجاري بين القطرين كان دائما في صالح 
الاتحاد السوفيتي حيث كانت اليابان د تشتورد الكثيريمن الؤاد الخام التي تحمتاجهاء 
وإذا ما أخذنا في اعتبارنا أن روسيا قد تصبح بلداً مُصَدْرً للبتزوك المادة التي تستورد 
منها اليابان جميع احتياجاتها تقريباء فَإِنَّ هذا الوضع قد يستمر» وقد يتطور أيضاً في 
الاتجاه نفسه. وبالنظر إلى كون استهلاك اليابان من هذه المادة يعتمد بشكل كبير على 
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ما تستورده من المنطقة العربية التي ينظر لها الكثير من الأطراف على أنها غير مستقرة 
سياسياً وعسكرياًء ومن دول أوبك الأخرى التي تعانٍ من مشاكل كثيرة أيضاً لا 
تقل عما تعانيه المنطقة العربية» فإنه من الطبيعي جداً أن تتوجّه اليابان إلى روسيا 
ودول الكومنولث الجديد لكي تستورد بعض احتياجاتها النفطية منهاء وعلى أية حال 
فإنه رغم أطروحات اليابان لخلق نوع من الموازنة في تجارة اليابان الخارجية مع روسيا 
إلا أن تطوّر الأمور حالياً يشير إلى أن الروس ودول الكومنولث الأخرى هي التي 
ستكون المستفيد الأكبر من التجارة مع اليابان» ويرى بعض المحللين أن هناك 
احتمالاً أن تتجه اليابان إلى إقامة نوع من التكتل الاقتصادي في آسيا يكون قادراً على 
استيعاب الكثير من دولها التي يشكل الجزء الآسيوي من روسيا عنصراً مهما فيهاء 
ويكون قادراً على استيعاب الإمكانات الاقتصادية لليابان والدول الآسيوية الأخرى 
(إبراهيمء 1990 :80). 

وتشير إحصاءات الموازين التجارية السابقة بين الطرفين إلى وجود عجز كبير 
في الميزان التجاري لليابان مع الاتحاد السوفيبتي» ففي الفترة من 1971-1964 مثلاً كان 
نصيب اليابان 164 مليون دولار أمريكي فقط من ميزان تجاري بين الطرفيْن قدره 632 
مليون دولارء ولكن رغم كون الميزان التجاري لا يعمل لصالح اليابان على المدى 
القصير فإنه يمنحها بعض القدرة السياسية» فالتجارة مع اليابان بالنسبة لروسيا اليوم 
تعد مصدراً مهما للعملات الصعبة التي تحتاجها لتمويل خططها الهادفة إلى إصلاح 
الاقتصاد الروسي» هذا الأمر كان ولايزال دافعا يجعل الأخيرة حريصة جداً على أن 
تقيم علاقات طبيعية قوية ومتينة مع اليابان (166 :1974 ,51508). وببذا الصدد فإنه 
لابُدّ لنا من أن نشبر إلى أن اليابان كانت شريكاً قوياً للاتحاد السوفيتي السابق في 
مشروعات التنمية التي تجري في سيبيرياء وكانت تلك الشراكة مُصَعِّمَةٌ بحيث تقوم 
اليابان بتزويد الاتحاد السوفييتي بالرأسمال اللازم والخبرة اللازمة لاستغلال الكثير 
من الموارد الطبيعية الموجودة في سيبيرياء وفي المقابل فإن اليابان كانت ستحصل على 
ما تحتاجه من تلك الموارد الطبيعية وبخاصة الأخشاب ولمعادنُ والنفط التي 
تحتاجهاء مواد أساسية لصناعاتهاء ومن المتوقّع أن تستمر تلك الشراكة» وأن تُنمي 
وتُطوَّر إلى درجة متقدمة أكثر مما مضى». وخلال الفترة السابقة كانت اليابان قادرة 
على احتواء الضغوط السوفيتية عليها لكي تحصل الثانية على ظروف تمويلية 
لمشروعات سيبيريا تميل بشكل أكبر لصالح السوفييت» وتم ذلك عن طريق جلب 
رؤوس أموال وخيرات أمريكية إلى البعض من تلك المشروعات المشتركة» وقد 
عملت تلك الطريقة كما يرى بعض المحللين على إضعاف قدرة الاتحاد السوفيتي 
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التفاوضية بشكل خاص حول المسائل المتعلقة بسعر الفائدة» ومقدار مدفوعات 
أقساط الديون (166 :1974 ,81000) . 

وباختصار يمكننا القول إن موقف السراة السياسية اليابانية والشعب الياباني 
من مسألة الجزر كان ثابتاً ومبدئياً رغم وجود بعض الفترات التي نيت فيها اليابان 
م مَنحَىَ يستهدف إلى تهدئة الوضع والكففّ عن الحديث حول الموضوع. . وتلخص 
الموقف الياباني في أن سيادة اليابان على الجزء من ججزر الكوريل القريب من 
هوكايدو يجب أن يتم الاعتراف به من قبل الاتحاد السوفيتي مقدمة واستهلالاً لأية 
مفاوضات قادمة بينها وبين السوفيبت» ولا تزال جميع الأوساط الشعبية اليابانية 
تَنْحُو منحى يعتمد على مبدأ وجوب ضَمٌ جميع الأجزاء التي يرون أنها اقتطعت من 
أوصال اليابان نتيجة لهزيمتها في الحرب العالمية الثانية إليهاء وهناك الكثير من 
الاعتبارات البراجماتية قادت اليابان للتعامل مع السوفييت اقتصادياً واضعةٌ مسألة 
الكوريل جانباً لبعض الوقت» ولكن سياسياً فإن السراة السياسية اليابانية كانت 
واعية جداً أن السوفييت كانوا يشكلون خطراً على مستقبل الكوريل وعلى اليابان في 
حَدٌّ ذاتها أكبر ما اتضح من سير الأحداث؛» تلك الاعتبارات جعلت اليابان ثابتة 
الموقف تجاه قضية الكوريل» وجعلتها تعمل بجدٍ للحفاظ بقوة على تحالفها مع 
الولايات المتحدة الأمريكية (أحمدء 67-65:1990) . 

ثانيا: الموقف الروسي: للوهلة الأولى يبدو أن موقف روسيا الرسمي في 
استمرار احتلالها للكوريل كاملة يعتمد على التاريخ وعلى تصريحات الحلفاء يعد 
الحرب العالمية الثانية» وتعلقت تلك التصريحات بتأييدهم للسوفييت في مطالبتهم 
بجزر الكوريل» ولو نظر المرء إلى ماوراء هذه التصريحات والمواقف الرسمية لرأى أن 
هناك عوامل أخرى في الموقف الروسي» وتتعلق تلك العوامل بأربعة اعتبارات 
متداخلة مع بعضها البعض وتؤثر في بعضها البعض. ويمكن تقسيم تلك العوامل 
إلى اعتبارات تتعلق بالسياسة الخارجية؛ وإلى اعتبارات استراتيجية - عسكرية 
وسياسية:» وإلى اعتبارات تتعلق بالجغرافيا المناخية» وأخيراً إلى اعتبارات تتعلق 
بالاقتصاد. 


- 
العوامل المتعلقة بالسياسة الخارجية الجديدة: 
في هذا السياق لابُدّ للمرء أن يؤكد أنَّ عدم وضوح الرؤيا الروسية فيما 
يتعلق يسياستها الخارجية نحو آسيا باتت مسألةٌ مهمةٌ جداً عند الرغبة في مناقشة 
وجهة النظر الروسية نحو موضوع جزر الكوريل» ويعود السبب في ذلك إلى أن دور 
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الأيديولوجيا ربما يكون قد انتهى» وأصبح ليس له شأن يُذْكَرُ في الحكم المسبق على 
موقف الروس من مختلف القضاياء ففي عهد السوفيبت كانت الاعتبارات 
الأيديولوجية مهمة جداً في اتخاذ المواقف» ونلاحظ أنها ساهمت كثيراً في استمرار 
السيطرة السوفيتية على الكوريل» فالأيديولوجية الماركسية - اللينينية التي انتهجها 
الاتحاد السوفيتي كانت مغادّة وعلى طول الخط للرأسمالية» وفي هذا الإطار صَتمّتْ 
كل قوة رأسمالية على أنها تحمل أذى للاشتراكية ما يعني ضمناً لزوم الوقوف موقفاً 
سلبياً منها وني جميع القضايا (166 :1974 ,51707)» وقد تمّ النظر إلى اليابان من قبل 
الاتحاد السوفيتى على أخها قاعدة مهمة للتشغيل وللانطلاق للقوى التى تحاول جلب 
الشرق الأقصى تحت سيطرة الرأسمالية واحتكارهاء لذلك فإن السوفييت كَرَجُوا 
على النظر إلى اليابان بعين الشك والريبة والعداءء وأدى ذلك في الْحَصّلة النهائية إلى 
التعامل مع السراة السياسية اليابانية المتعاقبة بأدنى قَدْرٍ من الإيجابية» بالإضافة إلى 
ذلك فإن الماركسية - اللينينية تنظر إلى معطيات التاريخ على أنها غير قابلة للاختراق 
وإلى أن السياسة الخارجية السوفيتية فيما يتعلق بإشكالية الكوريل لاتخرج عن هذا 
النطاق» وإذا ما تنازلت عن أراض معينة إلى أقطار غير اشتراكية فإن ذلك يُعَدّ 
انبزاماً» وينظر إلى كل من يقوم به على أنه اقترف ذنباً» وأنه مضادٌ للاشتراكية وعُرّباً 
لمكتسباتهاء وفي هذا السياق تم وَضْمْ جنيع من حاولوا الاعتدال للوصول إلى حَلّ 
مُرْضٍ للمشكلة على أنهم انجزاميون» وبالتالي فقد تم وَصفُّهُم بأنهم خانعون في 
مواجهة الرأسمالية» وبأنهم قابلون للاختراق من قبل أعداء الثورة ,806815988) 
(204 :1968 

وفي الوقت الراهن يُعَدُ عامل العلاقات الدولية مهماً في سياسة روسيا 
الانفتاحية على العالم»ء وخلال عملية الإصلاح حَقّقَ الروس بعض المكتسبات في هذا 
الجانب. وكان أعظم انجاز هو ما تحقق من خلال التغيير الراديكالي الذي وجهت 
فيه السياسة الخارجية الروسية لكي تصبح مبئيّة إلى حَدِ كبير على الواقعية والمؤسسية 
عوضاً عن أن تكون مبنيّة على الأيديولوجياء ولكن في واقع الحال لم تكن تلك 
المكتسبات سوى جزء مما بدا أنه تَوَجُهُ كاملٌ نحو الغرب قد يرقى إلى الاستسلام 
المتواصل له ولحلفائه الأقوياء. ولكن لابْدَّ للمرء أن يستدرك هنا ويقؤل إنه يجب ألا 
يُفْهَم من ذلك أن جميع السياسات الروسية الخارجية في هذا المجال كانت مدروسة 
بدقة؛ فعلى العكس من ذلك تطورت تلك السياسات في تقديري نتيجة مباشرة أو 
من ضمن عملية تراجع الاتحاد السوفبيتي أولاء ثم انهياره الواسعء وتمخضت عن 
تلك النتيجة تداعيات مهمة كان من ضمنها تراجع مكانة روسياء الوريث الشرعي 
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للاتحاد السوفييتي فيما يتعلق بعلاقاتها الخارجية وخصوصاً بالغرب وحلفائه 
الأقوياء» لقد كان لتلك السياسات نتائج كثيرة مؤثرة على قدرة راسمي ومنفذي 
السياسة الروسية على الصعيدين: الداخلي والخارجي. والأهم من ذلك أن تلك 
النتائج أَنَّرت على نظرة الشعب الروسي إلى سياسات وأهداف واضعي ومنقّذي تلك 
السياسات» لقد وضع القادة الروس إمكانية الاعتماد على الغرب واليايان وحلفائهما 
ف مكان يفوق كل التوقعات» ونتيجة لذلك أصبح رموز أولئك القادة من أمثال 
ميخائيل جورباتشوف. وبوريس يلتسين وادوارد شيفارنادزة ذوي حظوة لدى 
الجهات الغربية واليابانية» وأصبحوا أيضاً محبوبين جدا من قبل قادة تلك الدول التي 
قَدّموا لها تنازلات أو بدا أهم على استعداد لكي يُقَدّموا لها شيئاً من هذا القبيل» 
(176 :1992 ,مهانة8) . 


من جانب آخر فققد اقتنع القادة الإصلاحيون في موسكو بأنه لايمكنهم القيام 
بالإصلاحات العملاقة التي كانوا ينوونها في الداخل دون أن يتجهوا بقوة للحصول 
على دعم خارجي وخصوصاً من الغرب وحلفائه المهمين كاليابان وكوريا الجنوبية 
والدول العربية الخليجية النفطية» ولكن في الوقت الذي تزايد فيه التأييد للقادة 
الروس بين الأوساط الشعبية الطامحة إلى الإصلاح الاقتصادي وبين أوساط 
الأنتلجنسيا' الطامحة إلى الإصلاح الديمقراطي كان القادة الروس قد غرسوا أيضا 
جذور المعارضة العنيفة بين أوساط المؤسسة التقليدية التي كانت لاتزال تسيطر على 
القوات المسلحة والمخابرات 6.8)! وكوادر الحزب الشيوعي والبيروقراطيات 
الاقتصادية الرئيسي» وحمّق استثمار القادة الروس في الغرب واليابان الكثير من 
النتائج الملموسة وغير الملموسة في بداية الأمر وعلى الصعيد النظري على الأقل. 
وساعدهم ذلك كثيراً على الصعيد السياسي الداخلي؛ وذلك بعد النصف الثاني من 
عام 1990. ولكن يجب على المرء أن يستدرك هنا بأن عائدات ذلك الاستثمار كانت 
ضئيلة على صعيد الواقع عند مقارنتها بالطموحات الهائلة التي تَوَخّاها القادة الروس 
من توججهاتهم الجديدة على صعيد السياسة الخارجية . 


وتجدر الإشارة إلى أن مركز روسيا من حيث هي دولة عظمى قد تأثر كثيراً إذا 
لم نقل إنه تحطم في الوقت الراهن» ونتيجة لذلك غدت لاتملك المزيد من التنازلات 
لكي تقدمهاء وتحصل في مقابلها على دعم اقتصادي خارجيء ويُّعْرّى ذلك الأمر 
جزئياً إلى تناقص شعبية القادة الروس على الصعيد السياسي الداخليء وأدّى ذلك 
الأمر بالضرورة إلى إضعاف موقفهم في مواجهة العالم الخارجي (177 :1992 ,,6الة8) . 
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ففي أثناء لقاء الرئيس بوريس يلتسين مع قادة 67 في طوكيو في يوليو 1983 أصبح من 
الواضح له في النهاية أن الأبواب كانت مغلقة إلى حٍَ ما في وجه المزيد من الدعم المالي 
الواسع#) . واتضح له أيضاً أنه ليس هناك من سبيل لمزيد من الاستثمارات مالم تجتز 
القيادة الروسية مايّعْرَف مجازاً بالريبكون 306603 #) على الصعيد الداخلي» وغدت 
القيادة الروسية بذلك غير قادرة على استعمال أداة تقديم المزيد من التنازلات للخارج 
لكى تستثمر ذلك على صعيد السياسة الداخلية . 

١‏ ونتيجة للظروف الاقتصادية والسياسية العصيبة التي تعيشها روسيا الآن فإنه 

من المتوقع أن يستمر التخبط في السياسة الخارحية وخصوصاً نحو آسيا على وتيرة ما 
كان سائدا من قبل فيما يتعلق بسياسة الاتحاد السوفييتي البائد في هذا المجال» فقد 
كانت السياسة السوفيتية تجاه معظم آسيا غير واضحة الاتجاه أو محددة التركيزء لقد 
كان هم السوفييت الوحيد هو محاولة إضعاف نفوذ الولايات المتحدة في القارة» 
مقترحين - ضمن أشياء أخرى - نظام أمن جماعي لها يستبدل فيه بالمظلة النووية 
الأمريكية أخرى سوفيتية» ذلك الاقتراح لم يلق أيّ قبول مطلقاًء وكان الرد 
الآسيوي عليه هو عدم المبالاة» ويبدو أن الاتحاد السوفيتي كان يطمح من خلال 
التزامه الأيديولوجي في أن يُعترف به على أنه قوة آسيوية» وهي وسيلة كان يتوخّى 
من خلالها مد نفوذه وتوسيعه في المنطقة» ولم تنبع مسألة عدم مبالاة دول آسيا 
للأطروحات السوفيتية من فراغ» فقد أظهر الاتحاد السوفيتي في مواقف كثيرة عدم 
استجابته بل عدم اكتراثه بمشاكل الكثير من الآسيويين في داخل حدود: فما بالك 
بأولئك الذين يقعون خارجها. لقد كان الطابع الروسي لقح غالبا على مختلف أوجه 
الحياة السوفيتية بما في ذلك تشكل القيادة السياسية التي تكوّنت دائما من الروس 
والأوكرانيين ذوي الأصول والارتباطات العرقية الأوربية. وتلك الحقيقة لم تكن 
غائبة قط عن الآخرين بمن فيهم الآسيويون بمختلف أقطارهم وأصولهم» لذلك 
فإن محاولة القيادة السوفيتية لإظهار الاتحاد السوفيتي على أنه دولة آسيوية كانت غير 
صادقة» وانعكس ذلك في علاقة اليابان بالسوفييت» فنلاحظ أن تطبيع العلاقة بين 
الطرفين مثلا استمر فترة ليست بالقصيرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» وأدّى 
ذلك إلى ضياع فرص كثيرة من أيدي السوفبيت لإقامة علاقات متينة مع اليابانيين 
يكونون فيها هم المستفيد الأكبر» لقد كان الموقف السوفيتي المتصلّب هو السبب في 
بقاء مسألة الحدود مع اليابان معلّقة» ففي الوقت الذي كان فيه الروس يبدون 
استعدادهم لإعادة الكوريل إلى اليابان كانوا - وكما أشرنا - يطالبون بثمن باهظ لم 
تكن اليابان مستعدة لدفعه فيء أثناء الفترة التي شهد فيها العالم الحرب الباردة بين 
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المعسكرين» وهي إجلاء القوات الأمريكية من قواعدها في الأراضي اليابانية: 
(449-508 :1977 لءناعروام) . 
العوامل المتعلقة بالأهداف الاستراتيجية : 

وقيما يتعلق بأهدافها الاستراتيجية فإن روسيا تفتقر إلى القدرة والتناسق في 
تعاملها السياسي مع معضلة جزر الكوريل. فاستراتيجياء تعد الحزر عظيمة القيمة 
لها وبخاصة إذا ما أخذنا في اعتبارنا مسألة قانون البحار. وفي مؤتمر الأمم المتحدة 
الثالث حول البحار عمل الاتحاد السوفيتي على أن يشمل قانون البحار خلق نظام في 
صالح النشاطات البحرية للقوى العظمى» وتساير ذلك الأمر مع تقدم الاتحاد 
السوفيتي إلى البحار المفتوحة بحثا عن موطىء قدم له في الدافىء منهاء ومع قيام 
الاتحاد السوفييتي بتوسيع عملياته في خليج أوخوتسك (45-9 :018,1977ا51ه5)» 
وتطرقت المسائل الرئيسة لمؤتمر الأمم المتحدة المشار إليه إلى تحديد مدى الحدود 
البحرية» وحرية المرور في الممرات المائية الدولية» وحقوق الصيد على امتداد المناطق 
الساحلية . وكانت جميع تلك المسائل ذات أهمية سياسية واقتصادية للاتحاد السوفيتي» 
وجميعها ذات علاقة بالوضع فيما حول الكوريل» وكانت جميع القرارات التي تَ 
التوصل إليها تعمل لصالح الاتحاد السوفيتي في مواجهة اليابان» فتحديد مدى 
الحدود البحرية مثلا مكّن السوفييت من تضبيق نطاق عمليات صيد الأسماك اليابانية 
حول الكوريل» ومن جانب آخر إذا ما أخذنا في اعتبارنا الصغر النسبي لمساحة 
الأرض اليابانية» فإن وجود مجال بحري سوفيتي مداه 200 ميل يعطي روسيا القدرة 
على توجيه ضغط اقتصادي قوي على اليابان (العجيزيء 1988 :149-145). ومن.دون 
وجود سلاح بحري قوي لدى اليابان فإنها لا تستطيع الردّ على موقف روسيا من 
مسألة المائتي ميل بحري» أو أن تثبت سيادتها البحرية على مياهها الإقليمية» وتضع 
ذلك موضع التنفيذ. 

ونتيجة لقرب جزر الكوريل من بحر اليابان والمناطق الأخرى من شرق آسيا 
فإنه بات لتلك الجزر أهمية استراتيجية قصوى لدى روسياء ففي الجزء الجنوبي 
الشرقي الأقصى من الحدود الروسية يقع مقر قيادة الأسطول الروسي المتمركز في 
المحيط الهادي» وذلك بالقرب من النهاية الشمالية لبحر اليابان»ء وتسيطر تلك 
المنطقة على الموانىء الرئيسة التي يوجد فيها ذلك الأسطول من حيث هو ميناء 
بيترويافلوفيسك في ساحل كماشتكا الباسيفيكي وميناء سوفيتسكا بجافان القريب من 
شبه جزيرة سخالين. 
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ويمكن القول إجمالاً: إن هناك أربعة أهداف رئيسة للأسطول الروسي في 
هذه المناطق» الأول: هو تأكيد الوجود الروسي المفتوح النهايات هناك. ويقصد من 
هذا الوجود المفتوح إثبات أن روسيا هي إحدى القوى الرئيسة في شرق آسيا وفي 
المحيط الهادي» والثاني: هو مارسة الضغط على الجيران في سبيل الرغبة في ممارسة 
النفوذ على أولئك الجيران. ويرتبط بذلك الرغبة في الحصول على أقصى قدر مكن 
من المصالح الاقتصادية باستخدام ذلك الضغط. والثالث: هو القدرة مستقبلا على 
تشغيل القوات الروسية المتمركزة هناك بكفاءة عالية على الصعيد الآسيوي. والرابع 
هو تأمين وجود قنوات ومخارج تستغل مسارح لتشغيل وتحريك منصات إطلاق 
قواعد الأسلحة الاستراتيجية؛ والمقصود هنا هو تحريك الصواريخ الحاملة للرؤوس 
النووية (0/587,1987:71-72). ويرتبط الهدف الأخير بالطبع بعوامل معقدة ترتبط 
بطبيعة النظام الدولي الجديدء وبقدرة روسيا على العودة من جديد للعب دورها 
العالمي على أنها قوة عظمى . 

وتعكس حاجة موسكو في تأكيد وجودها في منطقة شرق آسيا من شمالها إلى 
جنويها الطبيعة الضعيفة للوجود الروسي هناك فيعد هذا الوجود أمراً موروثاً عن 
الحقبة القيصرية» وعن السياسة التوسعية للبلاشفة السوفييت مع نباية الحرب الكونية 
الثانية» وهذا يعني أن الوجود الروسي هناك يعكس الطبيعة الهشَّة لوجود حضارة 
أوروبية في بيئة غير بيئتها. ويمكن القول إن تلك البيئة الآسيوية الصرف ليست 
سعيدة بذلك الحضور الأوروبي. ويعود السبب في ذلك إلى كونها ذات ثقافة وذات 
مجال جغرافي مختلف كلية. وإذا ما أخذنا ني الاعتبار الشعور النفسي الروسي الهائل 
بعدم الأمان في مواجهة تراث آسيوي الطبيعة والأصل» ويهيمن عليه الجنس التتاري 
- المغولي» فإن استعادة الذاكرة تعود بقلق نفسي شديد يتعلق بتراث الروس 
الأوروبي في مواجهة التراث الآسيوي. ويضاف إلى ذلك أن العرقية 8308 التي 
تؤججها تلك العوامل في أوساط الروس ووجودهم المشكوك في مستقبله في تلك 
التخوم البعيدة يفرض على القادة الروس رغبة شديدة في إعادة تقوية وجودهم 
هناك» وفي إطار تلك الخلفية والحساسية من كونهم مكشوفين في تلك المناطق يلاحظ 
مدى تأكيد الروس لجعل بيارقهم ورموزهم الوطنية الروسية الأصل تأخذ أهمية 
إضافية من خلال عرضها المكنّف في كل مكان» وعلى كل قطعة أرض أو أسطول 
يخصهم هناك» وفي خطبة له حول السياسة السوفيتية في آسيا في الثامن والعشرين من 
يوليو 1986 حدد السكرتير العام للحزب الشيوعي السوفيتي آنذاك ميخائيل 


جورباتشوف تلك الأهمية بوضوح", وتبدو موسكو حريصة على تأسيس رصيد 
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قوي لها من حيث هي كيان رئيس في الشؤون الآسيوية» وبهذا الصدد فهي تعلن 
صراحة أنها ترغب في تقديم مجموعة من السياسات والأفكار السلميّة تجاه دول 
آسياء وفي فترة الحرب الباردة كان الهدف الرئيس الرابع الذي تعرضنا له سلف 
أسهل فهما وتقويماً على مراقبي النظام الدولي السابق» فكلا القطبين كان بهيدف 
التنويع والانتشار لقواعده النووية بغرض تحقيق عامل عدم التيقن لللآخر» ويدف 
ذلك الأمر بدوره إلى تخفيف العامل الذي يؤدي إلى منع الآخر من المغامرة والقيام 
بانتحار وطني جار معه العالم بأسره إلى الدمار(72 - 71 :1987 ,0/560 . 
العوامل المتعلّقة بالمناخ: 

وتبقى الرغبة الروسية الشديدة للبقاء في جزر الكوريل أسيرة وإلى حَدٌ كبير 
لعوامل تتعلّق با مناخ» فتعد قلة الموانىء على الشواطىء الدافئة مشكلة كبرى لدى 
الروس الوطنيين الحاليين كما كانت لدى الشوعيين» ومن قبلهم لدى القياصرة» 
ويمكن مقارنة هذه المشكلة الروسية كما هي حاصلة في منطقة شمال شرق آسيا / 
شمال غرب الهادي بمشكلتهم الحاصلة في بحر النرويج وغيرها من مناطق شمال 
غرب أورويا. 

وتتحكم في وجهة النظر الروسية؛ وقدرة روسيا على المناورة تجاه قضية 
الكوريل عوامل تتعلق بالمناخ وبالمناوئين الذين تواجههم هناكء ويهذا الصدد كان 
هناك دائما سؤال مُلِحّ يطرح نفسه تجاه هذه القضية. . وفحوى هذا السؤال هو: 
الماذا كان معظم المحللين العسكريين يهتمون بالقضايا الخلافية السوفيتية المتعلقة 
بالبحار الأوروبية أكثر من اهتمامهم بالقضايا الخلافية المتعلقة بالبحار الآسيوية؟». 
وتكمن الإجابة عن هذا السؤال في عوامل تقليدية 010-3506080 تخص العلاقات 
الدولية وتتعلق بالجغرافيا الطبيعية» فعلى عكس مشاكل البحار الأوروبية»؛ حيث 
كانت القوات السوفيتية في شمال أوروبا وبحر النرويج وغيرها من البحار الأوروبية 
يعاق ومحتَرَى بقوات مضادة على قدر كبير من التنظيم وكثرة العددء كانت تلك 
القوات تُعاق ومْمتوَى بعوامل بيئية وجغرافية قاسية في خليج أوخوتسك وبحر اليابان 
وشمال الكوريل» والجزر الروسية في المنطقة المتنارّع عليها في شمال شرق آسيا 
ينفصل بعضها عن بعضها الآخر بقنوات ضحلة جداء ومعرضة للتأثر بالجليد في 
فترات طويلة خلال العام؛ وأقلّ الممرات فائدة لموسكو هو مضيق التتار. وهذا 
بدوره يشكل الممر المائي الوحيد الذي تسيطر عليه روسيا بين خليج أوخوتسك 
وبحر اليابان» ويتجمد هذا المضيق بصلابة وبشكل مستمر. وأكثر المضائق استخداماً 


ربيع/ صيف 1994 عبدالله جمعة الحاج 25 


في المنطقة هي التي تقع بين جزر يابانية على شاكلة تلك التي تقع بين هوكايدو 
وهونشوء وتلك التي تقع في مضيق كوريا بين هوكايدو وشبه جزيرة سخالين. 
وبنظرة فاحصة على جغرافية المناطق البديلة يلاحظ أنها لاتستطيع أن تلعب دوراً 
رئيساً. فليس من الممكن مثلا الاعتماد على مناطق من قبيل سويا المتجمدة والقاسية 
خلال فصل الشتاء» ولايمكن الاعتماد على تشكارو المتأرجحة الطبيعة» والمتقلبة 
الأحوال بشكل مستمرء وفوق ذلك كله لاتستطيع القوات الروسية السيطرة على 
تلك الممرات المائية بسهولة» ويعود السبب في ذلك إلى التنظيم الدقيق والكفاءة 
العالية للقوات المضادّة لها هناكء ويُعَدُ هذا الأمر صحيحاً جداً بالنسبة لنقطة 
الخروج المهمة بين اليابان وكوريا. فهناك يجب على البحرية الروسية أن تكون 
مستعدة دائما لأيّ طارىء» وفي سبيل ذلك تقوم بتشغيل درع واق وبشكل مستمر»ء 
وإجمالا يمكن القول إن روسيا لاتتمتع بقدرة كبيرة على الحركة في تلك المناطق 
المتنازع عليها بالشكل الذي ترغب فيه (20 :1987 ,أهاممكلدم) , 

ومن وجهة نظر تكتيكية فإن الأسطول الروسي في شمال شرق آسيا وشرقها 
يواجه ظروفا سلبية» فهو محاط مثلا بحدود متداخلة كنادناونا00» وهو يعمل في 
ظروف صعبة بيئياء وهناك استثناء واحد لتلك الظروف البيئية حيث تُعَدّ السفن 
المتمركزة في بيتروبافلوفسك فقط في مياه غير متجمدة» ويعود ذلك إلى أن عملية 
ذوبان جليد البحر المذكور تتم من قبل التيارات الدافئة الآنية من جدوا ل الخليج 
المعروف باسم كاروشيو 05010'ناكا» وبالإضافة إلى ذلك فإن الأسطول الروسي يُعَدٌ 
محاطاً باليابسة إلى حَدٍ كبير مما يعوق من حركة انتشاره تكتيكياًء وهو يواجه أيضاً - 
وكما أسلفنا - عقبات تتعلق بالمناخ القارس» بالتتمن اليا للكرات الأمريكية 
الموجودة هناك» ولكن رغم جميع تلك الظروف السيئة فإنه يتمتع بميزة كبرى تتعلق 
بالقئوات المتاحة له إلى البحار المفتوحة الدافئة» ومن جانب لخر ننه عل ارخ دن 
أن السفن الحربية والتجارية الأمريكية واليابانية تمخر عباب بحر أوخوتسك بشكل 
منتظمء وذلك في سبيل إثبات أنها مياه دولية ولو جزئياًء يجمع الكثير من المراقبين 
على أن بحر أوخوتسك بُعَدُ بحيرة روسية محضة إذا شاءت موسكو ذلك» ويعود 
السبب هنا إلى أن تلك المناطق محاطة بحدود روسية بشكل شبه كامل» وهناك 
أسباب منطقية قليلة لدخول الآخرين إليها: أولها بحجة الصيد وثانيها لاختبار رَدٌ 
الفعل الروسي على ذلك17. 

ولو قام المرء بفحص طبيعة التوسع السوفيتي في آسيا سابقا فإنه يستطيع 
الحديث عن قضية مثالية يقول بموجبها: إن روسيا اليوم تتحرك تجاه مسألة الجزر 
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وهى مدفوعة من قبل نظرية تيرنر 11066 2 المتعلقة بالحدود -20 :1985 ,55مامف00/!9) 
(21. لذلك نلاحظ أنّ موسكو حاولت مثلاً قبل انبيار الاتحاد السوفيتي مد نفوذها 
لجعل كوريا دولة عازلة في بداية الخمسينيات» ولكن تلك المحاولة باءت بالإخفاق» 
ويُعَذُ خلق منطقة عازلة في خليج أوخوتسك عامل حرّكاً للتمنع الروسي الحالي من 
الخنضوع للمطالب اليابانية في سلسلة جزر الكوريل» ويعود السبب في ذلك إلى حَدٍ 
ما إلى أن تلك السلسلة تساعد على خلق منطقة أوخوتسك العازلة» ويبدو أن أقصى 
ماترغب روسيا في التنازل عنه هو إعادة الجزر الصغرى والأقل أهمية من الناحية 
الاستراتيجية؛ وهذه الجزر هي مجموعة الهابوماي وشيكوتان. ولو وافقت على ذلك 
اليابان فإن الجزر الأكثر أهمية وهي كوناشيري وايتوروفر ستبقى في يد روسياء 
وسيمكن ذلك روسيا من الاستمرار في استعمالهما لتمركز قواتها وقت الضرورة19) 
ولأغراض روسية محضة» فقد تمكن الروس من التوصل إلى منطقة عزل بأمر الواقع 
في منطقة خليج أوخوتسك بغض النظر عن التذمر الضمني الذي يبديه منافسوها 
هناك . 
العوامل المتعلقة بالاقتصاد: 

منذ أن بدأ الخلاف الروسي اليابانٍ حول جزر الكوريل يطفو على السطح» 
كانت الاعتبارات الاقتصادية وما زالت موجودة» وفي الوقت الراهن فإنها قد 
أصبحت أكثر أهمية لروسياء ويعود السبب في ذلك إلى أن الاقتصاد الروسي يتعرض 
في الوقت الراهن لمشاكل جمة» وقد بدأت هذه المشاكل المحدثة في أواخر الثمانينيات 
عندما أطلق السكرتير العام السابق للحزب الشيوعي السوفيتي ميخائيل جورباتشوف 
أفكاره حول البروستوريكا والغلاسينوست9". وخلال تنلك الفترة رفض 
جورباتشوف خطة لإصلاح الاقتصاد تدريجيا سميت بخطة «الخمسمائة يوم؟. . وكان 
جوهر تلك الخطة هو إصلاح الاقتصاد الروسي عن طريق إدخال النظام الرأسمالي 
المركّز إليهء وهدفت في جانب كبير منها إلى البدء في التحويل السريع لملكية وسائل 
الإنتاج من يد الدولة إلى القطاع الخاص» ولكن رَفْضٌ جورباتشو ف لتلك الخطة 
ساهم كثيراً في تخلف الاقتصاد الروسي» وتعرّضه للمشاكل الحالية» ومنذ ذلك 
الوقت وعبر تحول روسيا إلى جمهورية مستقلة استمر الحديث والجدل حول موضوع 
إصلاح الاقتصاد» جاء ذلك مع مناداة قوية للتدرّج بتحويله إلى رأسمالي شيئاً فشيئاً 
وفقاً لخطة مشابهة لتلك التي ذكرناها أعلاه» ولكن بطريقة أسرع» واتضحت أهمية 
تلك المناداة من خلال برنامج الرئيس بوريس يلتسين للإصلاح الرأسمالي الجريء 
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والمتعثّر في آن واحدء ومن خلال مخرجات الاقتصاد الذي يسير في طريق الغرق» 
ومن التضخم السريع الحاصل الآنء وأخيراً من التدهور الشديد للروبل 8/6 
الروسي9': وني العام المنصرم (1992) تراجع معدل النمو الاقتصادي الروسي» 
ومعدل الانتاج الصناعي معاً بحوالي 9020 لكل منهما عن معدلهما في العام الذي 
سبقه» وتضاعفت أسعار التجرقة 95 الا86 بحوالي 20 مرة خلال العام نفسه وجاء 
الأمر الأخير مع وجود تضحُم قارب ال 9630 في شهر يناير فقط من العام الحالي 
(1993)» وانبارت قيمة الرويل تجاه العملات الأجنبية» فقد تراجع مثلاً من 60 روبلا 
رَوسْياً مقابل الدولار الأمريكي إلى حوالي 600 روبل وذلك في بداية العام 21998 
بالإضافة إلى ذلك فإن عجز اليزانية ما زال يتسع» وخرج طبع أوراق عملة جديدة 
وطرحها ني السوق عن السيطرة: وإن الإقراض أيضاً خرج عن السيطرة» 
وبالإضافة إلى ذلك فإن هروب رأس الال الواسع إلى الخارج زاد من مشكلة النقص 
الشديد في العملات الأجنبية (57 :1993 ,07قاةأ 1لم0أة50) . 

هذه الحالة المتردية جعلت الحكومة الروسية تسعى لاستغلال شتى الطرق 
لإصلاح اقتصادهاء ومن أهمّ الوسائل لذلك الحصولٌ على المساعدات الخارجية في 
البداية» واستغلال الثروات الموجودة في القطر ذاته» بخاصة بالنسبة للمناطق الواعدة 
التي لم تُسَتَعَلَ استغلالاً جيداً إلى الآن. وباستعمالنا لسخالين التي حصل عليها 
الروس عن طريق اتفاقية عقدت في العام 1875 مثالاء فإنه يمكننا القول إن الكوريل 
تشكل مصدراً واعداً للفائدة الاقتصادية للروس. ونلاحظ أنه منذ أن بدأ السوفييت 
تكثيف تنميتهم لسخالين فيما بعد عام 21945 فإن المنطقة وجدت غنية بالنفط 
وبالمواد الخام الخاصة بالبناء» والأخشابء والفحمء وفوق ذلك كُلَّه بالثروة 
السمكية» وفي حقيقة الأمر يأتي مايقارب 10 بالمائة من أسماك روسيا من مياه 
سخالين. وبالإضافة إلى ذلك فإن قرب المنطقة من مجمعات الصناعة الروسية في نمر 
الأمور الاق تزيد من أهميتها للروس (1093 :1974 ,0ةقام8]6) . وجيولوجياً فإن جزر 
الكوريل شبيهة بسخالين» وموقعها المتوسط بين الصين واليابان والجزء الآسيوي من 
روسيا تجعل المرء يصل إلى نتيجة مفادها أن الروس ينظرون إليها على أنها أملاك 
مهمة جداً يجب عدم التفريط فيها بأي حال من الأحوال» وآخذين بعين الاعتبار 
ميلان ميزان التجارة الخارجية لصالح روسيا التي هي دائماً على استعداد لكي تصبح 
مصدراً للموارد الطبيعية التي تحتاجها اليابان» فإن الهيمنة الروسية الحالية على الجزر 
ربما تزود اليابان بدافع إضافي لتطبيع علاقاتها مع روسيا الجديدة إلى درجة تستطي 
من خلالها تعديل وضع ميزانها التجاري المختل معها. وفي الوقت الراهن فإن مسألة 
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الكوريل تعتبر ورقة رابحة في يد روسيا لكي تلعبها لإقناع اليابان بالدخول في 
اتفاقيات اقتصادية تكون في صالح روسيا بشكل أكبر» فالوجود الروسي في المناطق 
المتاخخة لشمال اليابان يخدم أغراض روسيا من حيث هي عامل مذكر لليابان بموقفها 
العسكري الضعيف تجاه روسيا في ضوء المعطيات الدولية الجديدة. ذلك الأمر أجبر 
اليابان على التعامل مع المطالب الروسية القادمة بعيداً عن الاستخفاف. والأمر الثاني 
حول هذا الموضوع يتعلق بحاجة اليايان إلى المواد الخام التي لدى روسيا والموجودة 
في المناطق الروسية القريبة من اليابان كجزيرة سخالين» لذلك فإنه يمكن القول إن 
الرغبة الروسية في السيطرة على الكوريل ازدادت الآنء وذلك لأن الكوريل تكمل 
سيطرتها الجغرافية على المناطق التي تحتوي على المواد الخام التي صارت ضرورية الآن 
لروسيا ذاتها لكي تستخدم في صناعاتهاء وبالإضافة إلى ذلك فإنها ستقوم بتصديرها 
إلى اليابان المورد المضمون للعملات الصعبة التي صارت تحتاجها روسيا بشكل لم 
يسبق له مثيل في تاريخهااة". ْ 

وإذا ما أصرت روسيا على أن ترث تركة الاتحاد السوفيتي الذي كان يُصِرٌ 
على أن المعاهدات الدولية تعد منبعاً أساسياً للقانون الدولي يزودها بعذر جاهز 
للتدخل في اليابان فإن الموقف الياباني سيكون محرجاً جداً» ولكن المرء صار في ظل 
المعطيات الدولية الجديدة وانحسار فترة الحرب الباردة يشك في أن تقف روسيا 
مواقف متصلبة تجاه اليابان» ويعود ذلك إلى كونها الحليف القوي للولايات المتحدة» 
ويشك أيضاً في أن تسير على خطا الاتحاد السوفيتي الذي كان يَنّسِمٌ بالإصرار 
والاستمرارية في سياساته. فقد سار مثلا على وتيرة واحدة فيما يتعلق بمسألة 
الكوريل» وفي واقع الأمر يستطيع المرء أن يشير إلى أن النظرة السوفيتية إلى اليابان 
على أنها دولة هامشية سيتغير الآن من خلال الموقف الروسى الجديد فيما يتعلق 
بمعالجة شتى القضايا العالمية وبخاصة إذا ما أخذنا موقف الاقتصاد الياباني القوي في 
عالم اليوم» وما لاشك فيه أن اليابان تعي تلك الحقيقة تماماً» ويبدو أنها على استعداد 
للعب بها على أنها ورقة رائجة في هذا المجال (كورياماء 237-230:1990). وفيما قبل 
انعقاد قمة السبعة الكبار قبل الماضية التي عقدت في لندن أكّد رئيس الوزراء الياباني 
السابق توشيكوكايفو أن الاتحاد السوفييتي لن يتلقى مساعدات يابانية كبيرة حتى 
يعيد إلى اليابان جزر الكوريلء ووصف كايفو الجزر بأنها جزء لايتجزأ من الأراضي 
اليابانية» وأضاف أن مسألة الجزر هي مسألة سيادة وطنية» وليس هناك أي مجال 
للدخول في مساومات بشأنماء وذلك لأنها ليست مسألة صفقة تجارية قابلة للتنازل 
فيهاء وقد وضع كايفو شروطاً إضافية للاستجابة لنداء المساعدة الذي وجهه ميخائيل 
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جورباتشوف للغرب لدعم برامجه الاقتصادية الإصلاحية» 20 
استعداد الاتحاد السوفيتي لتطبيق سياسة «التفكير السوفيتي الجديد» التي تُنْتَهَجٌ 
الشؤون الآسيوية وذلك في إشارة لإنباء بواعث الحرب في القارة اي 31 
حدث في إنهاء مظاهر الحرب الباردة في أوروبا'”". 


مفاوضات الطرفين وحواراتهما 


يعد احتلال الجيش الأحمر السوفيتي لتلك الجزر القاعدة الرئيسة التي تشكلت 
حولها الخلافات السوفيتية - اليابانية. وصرحت موسكو بأنه لم يكن هناك خلاف 
حدودي بين الاتحاد السوفيتي واليابان. وينطلق الموقف السوفيتي هذا من منطلق أن 
السيادة السوفيتية على جنوب سخالين والكوريل تمّ الاعتراف بها نتيجة للأمور 
الثلاثة الآنية: أولاً اتفاقات حلفاء الحرب المتعددة» وثانياً من قبل استسلام اليابان 
غير المشروط» وثالثاً معاهدة سلم سان فرانسيسكو لعام 1951 والتي أسقطت فيها 
اليابان مطالبها في تلك الجزر (1968:34 ,08101). وتستند دعوى الاتحاد السوفيتي على 
أن كوناشيري» وايتوروفوء وجزيرة ة شيكوتان» وأرخبيل هابوماي التي تطالب 
طوكيو باستعادتها تُعَدُ جزماً من الكوريل التي تنازلت اليابان عن ملكيتها 
(49 :1987 ,لسأعطمعالهط) . 


ولكن اليابان رفضت ادعاءات موسكوء وقالت إنها لم تعترف بالسيادة 
السوفيتية على جنوب سخالين وجزر الكوريل» وأضافت أنها ليست ملزمة باتفاقية 
يالطاء لأن الكثير من بنودها كانت لاتزال سرية في الوقت الذي قبلت فيه اليابان 
إعلان بوتسدام قاعدة لاستسلامها ني الحرب» ويشير إعلان بوتسدام إلى إعلان 
القاهرة الذي نص على أنه سيتم إجبار اليابان على إعلان تخليها عن جميع الأراضي 
التي استولت عليها «بالعنفْ والطمع؛» وذلك الأمر لاينطبق على حالتي سخالين 
وجزر الكوريلء ولكن رغم قيام اليابان بإسقاط مطالبها في تلك الجزر وفقاً لاتفاقية 
سان فرانسيسكو فإن الاتحاد السوفيتي لم يصادق على تلك الاتفافية» ويجعل ذلك 
الأمر تبعية تلك الجزر لأحد الطرفين غير محددة» لذلك فإن تبعية جنوب سخالين 
وجزر الكوريل لروسيا غير معترف بها عن طريق معاهدة دولية. وعلاوة على ذلك 
فإن اليابان تقول إن كوناشيري وايتوروفو وهابوماي وشيكوتان ليست جزءاً من 
سلسلة جزر الكوريل التي تنازلت عن ملكيتهاء ويعود السبب في ذلك إلى أن تلك 
الجزر لم تخضع للكية قوة أجنبية مطلقاء مما يعني أنه يُنْطَرٌ إليها على أنها أراض يابانية 
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صرفة وغير قابلة للمساومة» وتبرز طوكيو بهذا الصدد أسانيد تاريخية وجغرافية 
وبيئية - نباتية لكى تعزز مقولتها تلك (49 :1987 ,«تأهطمهالمت) . 

وفي الوقت الذي تمثّل فيه وجهات النظر تلك المواقف الأخيرة لكلا الطرفين 
فإن مواقفهما لم تكن متصلبة ببذه الدرجة في السابق» ففي عام 1955 مثا عند بدء 
المفاوضات الخاصة بعقد اتفاقية سلام بينهما كانت مواقفهما أكثر مرونة» وكانت 
هناك تطلعات ونوايا أكبر للتوصل إلى عقد اتفاقية سلام» فاليابان كانت تطمح في 
تبنى سياسة أكثر تحرراً من التبعية للولايات المتحدة تجاه موسكو. ويعود ذلك إلى 
وجود مجموعة من المصالح التي سعت اليابان إلى تحقيقهاء فقد كانت اليابان تطمح 
إلى الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة التي لم تكن لتحصل عليها بسبب استخدام 
الاتحاد السوفيتي لحق النقض (اهلاء وكانت اليابان أيضاً ترغب في إنباء حالة الحرب 
بينها وبين الاتحاد السوفيتي في سبيل قيام علاقات دبلوماسية تطمح من ورائها إلى 
استعادة أسرى الحرب اليابانيين الذين كانوا لا يزالون لدى الاتحاد السوفيتي» ومن 
جانبه فإن الاتحاد السوفيتي كانت له استراتيجية لخلق علاقات دولية جديدة. فقد 
كان خروتشوف السكرتير العام للحزب الشيوعي السوفيتي يسعى إلى خلق سياسة 
من شأنها أن تقيم نوعاً من التعاون السلميء وأتى ذلك في محاولة لحل الخلافات 
الحادة في علاقات الشرق بالغرب» وتوخت موسكو من ذلك تحرير نفسها من 
تعقيدات تلك الخلافات لكي تتفرغ للتركيز على الدول النامية لتحقيق مكتسبات 
سياسية وأيديولوجية فيهاء وتأييداً لمساعيه تلك أبدى خروتشوف مرونة واضحة لم 
تكن معهودة في معالجة السوفيت للأمور المتعلقة بمسائل الحدود ومناطق النفوذ. فقد 
وافق خروتشوف مثلاً على إعادة قاعدة بوركالا البحرية إلى فنلندة وإلى إعادة النظر في 
القطاع السو فبتي في النمسا (49 :1987 ,«تأعطممكادع) . 

ونتيجة لتلك الرغبة في التفاوض فإن موقف الطرفين أصبح متقارباً مع حلول 
عام 1955 للتوصل إلى اتفاقية حدودية بشكل لم يسبق له مثيل» إلا أنه ما إن شَرَعَا 
بالمفاوضات حتى لاح في الأفق بون شاسع يفصل بين وجهات نظرهماء فقد تم 
رفض مطالب اليابان في استعادة سلسلة جزر هابوماي وكل من جزر شيكوتان 
وكوناشري وايتورفو. ولكن بعد مضي شهرين من المفاوضات وافقت موسكو على 
إعادة جزر هابوماي وجزيرة شيكوتان» في تلك اللحظة بدا واضحا أنه كان من 
الممكن عقد اتفاقية من نوع ما حيث إن المفاوضين اليابانيين جاءوا إلى لندن وهم 
يعتقدون أن حكومتهم قد تقبل هذا النوع من الحلول الوسط (34 :1969 ,5ةماولم) . 

ولكن الأمور لم تسر وفقا لتوقع المفاوضين تلك» ولم تعقد اتفاقية سلم بناء 
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على ذلك الحل الوسط الذي اقترحه السوفييت» ويعود ذلك إلى أن الموقف الياباني 
حول الموضوع تصلَّب فجأة» فبعد وقت قصير من العرض السوفيتي الآنف الذكر 
نشرت وزارة الخارجية اليابانية كراسة تدافع فيها عن مطالب اليابان في جزر 
كوناشيري وايتوروفوء عندئذ تم إعداد مسودة اتفاقية وضحت فيها الخارجية اليابانية 
موقفها التشدد جدا حيث لم تطالب بالجزيرتين المذكورتين فقطء واقترحت فيها أن 
يتم النظر في ملكية جزر كوريل الشمالية وسخالين الجنوبية من قبل مؤتمر دولي» 
وأن يتم تحديد ملكيتها من قبل ذلك الؤتمرء ونظراً لكون تلك المسودة لم تكن 
مقبولة على الإطلاق من قبل موسكو فإن المفاوضات علقت تماما مع نهاية شهر 
أغسطس 1955 (13-14 :1977 ,0010لا5أة1/! :34 :1969 ,19||030]) . وجزئيا يعود ذلك 
الموقف الياباني اللتصلب خلال المفاوضات المشار إليها إلى ضغوط تَعَرَضِ لها رئيس 
الوزراء الياباني آنذاك من قبل حلفائه الليبراليين الذين شكل بالتحالف معهم 
حكومته؛ لقد كان الحزب الديمقراطي الليبرالي معارضاً للوصول إلى حل وسط 
مسألة الحدود مع الاتحاد السوفيتي» ومن جانب آخر فإنه يبدو أن الولايات المتحدة 
لعبت دورها أيضاً في الضغط على اليابان وذلك في سبيل منعها من توقيع اتفاقية مع 
الاتحاد السوفيتي. فلكي يحبط التقارب الياباني السوفيتي قام وزير خارجية الولايات 
المتحدة آنذاك جون فوستردالاس بتهديد اليابان. وقال: إن حكومته ستقوم بمراجعة 
موقفها تجاه كون جزيرة أوكيناوا التى كانت الولايات المنحدة تحتلها آنذاك جزءاً 
أصيلا من الأراضي اليابانية» وذلك إذا ما اعترفت طوكيو بأن كوناشيري وايتوروفو 
أراض سوفيتية (13-4 :1977 ,8097010اة1/! :34 :1969 ,0181/130) . وبعد مد وجَزْر ثّمّ كسر 
طوق الجمود الذي ساد علاقات الطرفين» ففي اكتوبر 1956 قرر الطرفان توقيع 
إعلان سلم يقيمان من خلاله علاقات دبلوماسية فيما بينهماء وينهيان حالة الحرب 
التي كانت قائمة» ووعد الاتحاد السوفيتي بإعادة جزر هابوماي وجزيرة شيكوتان 
بعد توقيع اتفاقية سلم شاملة في المستقبل تنهي من خلالها جميع الخلافات الحدودية: 
(52 :1987 ,7أعادعالهع) وفي الوقت الذي أعيد فيه فتح باب المفاوضات لعقد اتفاقية 
سلم في عام 1972 كانت مواقف كلا الطرفين متباعدة جدأء وجاء ذلك التباعد نتيجة 
لتراكمات أحداث الستينات» ففي يناير 1960 تراجع الاتحاد السوفيتي عن عروضه 
وأقواله بأنه سيعيد جزر هابوماي وجزيرة شيكوتان بعد الانتهاء من توقيع اتفاقية 
السلمء وواضح أنه لن يتم إعادة الجزر المذكورة مالم يتم سحب جميع القوات 
الأجنبية من الأراضي اليابانية. ذلك التصلب في مواقف موسكو كان يستهدف 
التأثير على مواقف اليابان خلال المفاوضات التي كانت جارية بينها وبين الولايات 
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المتحدة لتجديد الاتفاقية الأمنية» وني عام 1968 ظهرت تصريحات شوفيتية عدة 
توضح بأن موسكو لم تعد راغبة حتى في الاعتراف بأنه كانت هناك سيادة يابانية في 
وقت مضى على أي من المناطق المتنازع عليها: (1975:120-124 ,808817لةم). ومع 
نهاية عقد الستينات كان القادة السوفيت يبررون رفضهم لعقد اتفاقية حول الحدود 
مع اليابان بأنه من غير المعقول العبث بتسويات عقدت عند نهاية الحرب العالمية 
الثانية» وعكست تلك المقولة الجديدة الاهتمام السوفيتي بتأثير عقد اتفاقية من ذلك 
القبيل على القوى الأخرى التي لها خلاقات حدودية مع الاتحاد السوفيتي وخصوصاً 
الصين والمانيا الغربية . 

وخلال الفترة الأخيرة من الستيتات زاد الاهتمام الياباني بموضوع الخلاف 
الحدودي» ففي الفترة السابقة كان موضوع الحدود الشمالية ذا أهمية ثانوية نتيجة 
لإعطاء اليابان أهمية أكبر في سياساتها الحدودية لمسألة أوكيناوا. واعتيرت أوكيناوا 
ذات أهمية أكبر لسببين يتعلق الأول منهما بمعيشة عدد أكبر من اليابانيين على 
أراضيها في الوقت الذي أجلي فيه معظم اليابانيين الذين كانوا يعيشون في الحدود 
الشمالية من هناك بعد الحرب العالمية الثانية» ويتعلق ثانيهما بالتضحيات الجسيمة 
التي قدمها الشعب الياباني من دمائه للدفاع عنها في أثناء الحرب» وظهر مُوْشّر قوي 
على استعادة السراة السياسية اليابانية ثقتها بنفسها فيما يتعلق بموضوع الحدود 
الشمالية» واتضح ذلك عندما بدأت تظهر اهتماماً أكبر بتلك المسألة في الوقت الذي 
يلاحظ فيه أنبا كانت مترددة كثيراً في هذا الشأن» فقد لُوحِظٌ في فترات سابقة أنها 
كانت مستعدة لقبول حلول وسط قد تكون غير مرضية لعامة اليابانيين» وجاء 
المؤشر الذي يعزز تلك المقولة عندما أصدر الدايت الياباني (البرلمان) بمجلسيه قراراً 
مفاده إرسال مبعوثين منه إلى هوكايدو في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر من العام 
7. واستهدف الدايت من وراء ذلك استقصاء موضوع الحدود الشمالية على 
الطبيعة19). وفي أكتوبر من العام نفسه شكل الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم 
آنذاك لجنة خاصة لدراسة موضوع الحدود. (681808817,1978:52). وتزايدت 
المساعي اليابانية لتعزيز مطالبها في استعادة الحدود الشمالية في عام 1967 بعد قيام 
رئيس الوزراء الياباني آنذاك آيساكو ساتو بزيارة رسمية إلى واشنطن» وخلال تلك 
الزيارة وافق الرئيس ليندون جونسون على إعادة جزر بونين» وأعلن تصريحات التزم 
من خلالها التزاماً مطّاطيًاً بإعادة أوكيناوا إلى اليابان. 

وفي الثامن والعشرين من أغسطس 19888 قام مككتب رئيس الوزراء الياباني 
بإصدار وثيقة حول الوضع العام للحدود اليابانية الشمالية»؛ حيث وضح فيها أن 
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جزر هابوماي وشيكوتان وكوناشيري وايتورفو يجب أن تظهر ضمن الخرائط الرسمية 
اليابانية جزءاً من الأرض اليابانية» وبالإضافة إلى ذلك فإن الوثيقة مهدت لفرض 
الضرائب المحلية على شيكوتان» وكوناشيريء وايتورفؤ ابتداءً من السنة المالية للعام 
9. ويجدر التنويه هنا إلى أن الضرائب كانت قد فرضت على جزر الهابوماي منذ 
عام 9 19). وني 21 أكتوبر 1970 قام رئيس الوزراء الياباني آنذاك ايساكوساتو 
بشرح وجهة النظر اليابانية أمام الجمعية العامة اللأمم المتحدة» وربما أدَتْ تلك 
التحركات اليابانية المكثفة والعلنية إلى ازدياد تعلت صانعي القرار السوفييت تجاه 
الموضوعء وإ انتهاجهم خط أكثر شدة» وذلك لأنه بدأ أن اللين الذي أظهرته 
موسكو في السابق تجاه جزر هابوماي وشيكوتان أذَّى إلى مزيد من المطالب اليابانية 
في المنطقة. 


وفي بداية السبعينات ظهرت بوادر كثيرة تشير إلى أن الولايات المتحدة واليابان 
كانتا تتجركان في اتجاه التقارب مع الصين بشكل أكبر من ذي قبل» ذلك الأمر أدّى 
إلى أن يقوم الاتحاد السوفيتي بالضغط على طوكيو عن طريق فتح ملف الحديث عن 
عققد اتفاقية سلام سوفيتية.- يابانية» وقد ربحت اليابان امتيازا حول الموضوع» فقد 
قام السكرتير العام للحزب الشيوعي السوفيتي آنذاك ليونيد بريجينيف بتوقيع ميثاق 
مشترك مع رئيس الوزراء الياباني تاناكا وذلك في أكتوبر 1973» وضمن تلك الأجواء 
وافق بريجينيف على إكمال المفاوضات لعقد اتفاقية سلام توصل إلى حل جميع 
المشكلات المتراكمة منذ الحرب العالية الثانية» وقَسّرَت تلك الموافقة على أنها إشارة 
واضحة إلى المشكلات الحدودية المعلقة بين الطرفين» ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاقية 
واضحة حول الموضوع في أثناء تلك المباحثات» بل على العكس من ذلك فإن 
التقارير التي خرجت من أروقة المفاوضات تشير إلى أنه كلما حاول رئيس الوزراء 
الياباني إثارة موضوع الحدود كان بريجينيف يتهرب منه إلى أن ثارت ثائرته أخيرا 
وانفجر غاضباًء ويشير كثير من المحللين السياسيين في تلك الفترة إلى أن النتيجة التي 
تمخضت عن تلك المفاوضات لم تكن حتمية» وإلى أن اليابان فقدت فرصة نادرة 
للوصول إلى اتفاقية مع السوفييت» ويرى أولئك المحللون أن رغبة موسكو في 
إجهاض التقارب الصيني الياباني» وني تحقيق تعاون مع اليابان لتنمية سيبيريا خلقت 
لديها استعداداً للوصول إلى حَلّ وسط مع اليابان لم تحسن الأخيرة استغلاله؛ وكَوّتت 
اليابان فرصة الوصول إلى حل وسط بتحركها السريع على محورين: الأول هو إقامة 
علاقات دبلوماسية مع بكين» والثاني هو امتناعها من إقامة تعاون مشترك مع 


7 مجلة العلوم الاجتماعية ربيع/ صيف 1994 . 


موسكو لتنمية سيبيريا وإصرارها على ربط ذلك بتحقيق نجاح واضح على صعيد 
المسألة الحدودية (53 :1987 ,«أعطم الوع) . 

وفي الفترة التي تلت زيارة تاناكا إلى موسكو كانت هناك حوافز أقل لد 
موسكو للوصول إلى حلول وسطء فالأزمة النفطية التي ألمت بالعالم في عام 93 إثر 
المقاطعة العربية لتصدير النفط إلى العالم الغربي وحلفائه أنَّر على موقف موسكو. فقد 
تشكلت لدى موسكو قناعة أكبر بأنه ليست هناك حاجة إلى صفقات حدودية 
اليابان لإغرائها بالتعاون والمساهمة في تنمية سيبيرياء» وعندما أبدت اليابان مرونة كَل 
تجاه الخلاف الحدودي قام الاتحاد السوفيتي بتغبير تكتيكاته مرة أخرى» وخلال زيارة 
وزير الخارجية الياباني ميازاوا إلى موسكو في يناير 1975 اقترح السوفبيت توقيع اتفاقية 
حسن جوار وتعاون مشترك تكون حداً فاصلا في الوقت الذي تتم فيه مناقشة اتفاقية 
سلام» ولكن اليابان رفضت توقيع تلك الاتفاقية لأنها لم تتطرق إلى مسألة لحلاف 
الحدودي . 

وفي الفترة اللاحقة انتهج القادة السوفييت خطا أكثر تشددا تجاه الموضوع. 
فقد رفضوا بشكل قاطع وجود مشكلة حدودية بين بلادهم واليابان من الأساس» 
وفي مؤتمر الحزب الشيوعي السوفيتي الذي عقد في فبراير 1976 نعت ليونيد بريجنيفب 
الموقف الياباني بأنه «مطالب حدودية غير قانونية». ومن جانب آخر قامت موسكو 
ولأول مرة بمطالبة اليابانيين الذين يقومون بزيارة قبور أقربائهم في المناطق الشمالية 
بحمل جوازات سفر صا حة مع الحصول على تأشيرات مسبقة قبل توجههم إل 
هناك» ولم يكن ذلك الأمر مقبولاً لدى طوكيو على الإطلاق» وتم تصعيد الخلاف 
من قبل موسكو عندما أعلنت في العاشر من ديسمبر 1976 عن نيتها لإنشاء مجال 
اقتصادي قدره 200 ميل بحري مستوعية بذلك الياه المحيطة بالجزر محل الخلاف» 
وحاول السوفيبت واليابانيون حل تلك المشكلة عن طريق مناقشة اتفاقية تضمن 
للصيادين اليابانيين القيام بعملهم بسلام. ولكن المشاكل الحدودية الأساسية المعلقة 
عاقت الاتفاق حول الموضوع (608613 :58/600813,1978). وباتت مسألة إعلان 
موسكو بمد حدودها البحرية إلى 200 ميل تبدد بتطور الخلاف إلى الأسوأ وذلك 
بسبب اتساع مساحة ال مناطق البحرية المتنازع عليها . ْ 

ولكي تحل تلك المشكلة دخل الطرفان في مفاوضات لإرساء قواعد تحكم 
عملية الصيد اليابانية في تلك المنطقة» وتزامنت تلك المفاوضات مع قزار اليابان 
بالسماح للولايات المتحدة بفحص طائرة 1/16-25 التي هبط بها طيار سوفيتي هارب 
في جزيرة هوكايدو وذلك في سبتمبر 1976. ومما زاد من تعقيد تلك المفاوضات 
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توجس اليابان خيفة من أن عقد أية اتفاقية يتم من خلالها الاعتراف بحق الاتحاد 
السوفيتي في تطبيق تشريعاته على الصيادين اليابانيين العاملين في المياه المحيطة بالجزر 
امتنازع عليها سيضعف كثيراً من المطالب اليابانية. وبغد مفاوضات طويلة ومعقدة 
توصل الطرفان إلى اتفاقية في مايو 1977» واحتوت تلك الاتفاقية مادة تشير إلى أنه 
لايوجد نص في الاتفاقية المعقودة يشير بوضوح إلى حَقٌ أي من الطرفين المتنازعين في 
أن يَذّعِيَ ملكية المناطق المتنازع عليها. ويعني هذا أن هناك إشارة واضحة إلى بقاء 
المسألة الحدودية معلقّة» وأصرت اليابان أيضاً على أن النص الذي يجب أن يؤخذ به 
فيما يتعلق بمد المياه الإقليمية السوفيتية إلى 200 ميل هو ذلك النص الذي جاء في 
إعلان مجلس السوفيبت الأعلى الذي نشر في العاشر من ديسمبر 01976 وليس قرار 
مجلس الوزراء السوفيتي الذي أعلن فيما بعد» ويعود السبب في ذلك إلى أن الأول 
كان أقل تحديداً للمناطق التي يشملها القرار. وخلال الجولة الثانية من المفاوضات 
التي بدأت في أواخر يونيو 1977 واختتمت في الرابع من أغسطس من العام نفسه» 
ناقشت. الحكومتان اتفاقية مؤقتة لتنظيم عملية الصيد السوفيتية في منطقة المائتي ميل 
بحرية التي أعلنتها اليابان في الأول من يوليو 1977 وَمِنّ الأمون الأساضية التي 
عاقت الاتفاق أن منطقة المائتي ميل اليابانية المعلنة احتوت المياه المحيطة بالجزر 
المتنازع عليهاء وتداخلت مع النطقة التي أعلنتها الاتحاد السوفيتي» ولكن الطرفين 
تمكنا من التوصل إلى صيغة وسط سمحت لهما بتجنب مشكلة الحدود» ورغم تلك 
النتيجة» فإن موقف موسكو المتصلب في المفاوضات خلق امتعاضاً مستمراً في 
اليابان» وعلى ذلك فإنه يمكن القول إن موسكو خسرت فرصة مهمة لإيقاف اليابان 
من التقارب الشديد مع الصينء» ففي فبراير 1978 قامت اليابان بتوقيع اتفاقية ذات 
نطاق واسع» طويلة الأمد للتعاون الاقتصادي مع الصين» وفي أغسطس من العام 
نفسه تم توقيع اتفاقية صداقة بين اليابان 2 عل زيادة التباعد بين الصين 
والاتحاد السوفيتي » فلو قامت موسكو بانتهاج سياسة أكَلَّ تشددا تجاه اليابان حول 
مسألة الجزر لكان من الممكن لها أن توازن من الموقف الياباني تجاه الصين» ومن 
التقارب الشديد الذي حدث بينهما إذا " تقم بمنع حدوثه من الأساس ,لاأقطمعالم) 
(55 :1987 

وتعقدث مسألة حل الخلاف الحدودي كثيراً في الفترة التي تلت توقيع اتفاقية 
السلم والصداقةء فقد شهدت تلك الفترة تداعياً ملحوظاً في العلاقات السوفييتية - 
اليابانية. ويعود السبب في ذلك لمجموعة قضايا أهمها التقارب الصيني الياباني 
وتصعيد البناء العسكري السوفيتي في منطقة المحيط الهادي الآسيوية وفي الجزر 
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المتنازع عليهاء والاجتياح السوفيتي لأفغانستان ومأساة طائرة الركاب الكورية 
الجنوبية 007 81 التي أسقطتها وسائل الدفاع السوفيتية» والجمود الذي ساد علاقات 
الولايات المتحدة بالاتحاد : السوفيتي . وقام الاتحاد السوفيتي بالرد على إعادة فتح 
الحوار الياباني الصيني» وتم ذلك عن طريق زيادة الضغط على اليابان لتوقيع اتفاقية 
حسن جوار وتعاون معه» رك قامت صحيفة الإزفستيا لسان حال الحكومة 
السوفيتية بنشر مسودة اتفاقية بين الاتحاد السوفيتي واليابان في أواخر فبراير 1978 
أعلن وزير الخارجية الياباني آنذاك سونودا بأن بلاده لن تأخذ في اعتبارها تلك 
الاتفاقية إلى أن يتم توقيع اتفاقية سلم بين الطرفين تعيد المناطق الشمالية إلى اليابان» 
وقام الاتحاد السوفيتي أيضاً بتبني موقف أكثر تشددا تجاه جزر هابوماي وشيكوتان» 
فعندما قام رئيس الحزب الليبرالي الجديد بزيارة موسكو في نوفمير 1978 أخبر من قبل 
اليكسي كوسيجين والقادة السوفيبت الآخرين بأن الاتحاد السوفيتي لم يَعُدْ ملرّماً بما 
أعلنه في عام 1956 بأنه سيعيد تلك الجزر بعد أن تتم عملية توقيع اتفاقية سلمية» 
وقام كوسيجين بتذكير رئيس الحزب المذكور بالإعلان السوفيتي الذي صدر في عام 
0 الذي وضح بأنه لن يتم إعادة الجزر المذكورة مالم تد جميع القوات 
الأجنبية الأخرى من اليابان» وتمت مسألة توضيح تلك الفكرة . ة من 8 السفير 
السوفيتي لدى اليابان. فقد أخير السفير مراسل صححفة يابانية بأنه ليس لدى الاتحاد 
السوفيتي أية نية بتحويل صخرة واحدة إلى اليابان فما بالك بجزيرة. تلك 
التصريحات سببت بعض الامتعاض في اليابان» وذلك لأن الموقف السوفيتي حول 
ا ملوضوع بدا غامضاً وبالإضافة إلى ذلك فإن طوكيورفضت مقولة إن موسكو لها 
الحق في تبديل التزام 1956 من طرف واحد (55 :1987 ,6608101)ادع) . 

وفي أواخر يناير 1979 أعلنت وكالة الدفاع اليابانية أنَّ الاتحاد السوفيتي قام 
بتعزيز حامياته وقواعده في كوناشيري وايتورفوء وفي عملية بناء عسكرية بدأت في 
مايو 1978 قام الاتحاد السوفيتي بزيادة حجم قواته من حوالي 2000 إلى 5000 جندي» 
وقام بتوسعة مدارج المطارات» وطور التسهيلات التي تقدمها الموانىء» وقام بإنشاء 
مبان جديدة ومحطات رادار» كما نقل صواريخ أرض - جو إلى تلك المنطقةا!» وفي 
رد فعل ياباني على تلك التحركات السوفيتية قام نائب وزير الخارجية الياباتي تاكاشيما 
ماساو بتسليم رسالة احتجاج شفهية إلى السفير السوفيتي في طوكيو في أوائل فبراير» 
وني إطار ذلك الاحتجاج طالب ماساو بإزالة جميع القوات السوفيتية الموجودة في 
الجزرء ورَدٌ السفير السوفيتي ني احتجاج مضاد مدعياً أن الاحتجاج الياباني يشكل 
تدخلاً خطيراً في الشؤون الداخلية لبلاده حيث إن الجزر كانت وما زالت أراضي 
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سوفيتية؛ وعلى أثر ذلك عقد الدايت الياباني اجتماعاً له في فبراير 1979 أصدر فيه 
إعلاناً بأن الجزر المشار إليها أراض يابانية» وقام الدايت بِحَتٌ الحكومة بالمطالبة 
بالانسحاب الفوري للقوات السوفيتية منهاء وبغض النظر عن الاحتجاج الياباني 
واصل السوفيت زيادة قواتهم في الجزر المتنارّع عليهاء ومع قدوم صيف 19879 وصل 
عدد القوات السوفيتية المتمركزة في كوناشيري وايتوروفو إلى 12000 جندي مزودين 
بأحدث أنواع الأسلحة بما في ذلك طائرات الهجوم العمودية والدبابات والمدفعية 
الثقيلة» وتلك الزيادة تشير بوضوح إلى أن مهمة تلك القوات لم تكن دفاعية محضة» 
وما زاد من قلق اليابانيين حول الموضوع هو إرسال قوات أرضية سوفيتية إلى جزيرة 
شيكوتان لأول مرة (23 :1980 ,8015ا). . وجاء اجتياح القوات السوفيتية لأفغانستان 
لكي يؤثر تأثيراً قوياً على إدراك اليابانيين الحسي بالأمن ما خلق اهتماماً بالغاً 
بامكانية وجود بديد سوفيتي حقيقي لهم» وتعزز ذلك الاهتمام عن طريق 
استمرارية زيادة بناء القوة العسكرية السوفيتية في منطقة المحيط الهادي الآسيوية وفي 
الجزر الشمالية» ومع حلول نهاية عام 1982 وصل عدد القوات السوفيتية في الجزر 
المتنازع عليها إلى 14000فردء وتم استبدال طائرات ميج 7 المتمركزة في ايتوروفو 
بطائرات ميج 21 الأسرع من الصوت©). وفي سبتمبر 1983 أرسلت عشرون طائرة 
ميج 3 المقاتلة إلى ايتوروفو للتمركز هناك» وني أبريل 1984 رفع عدد طائرات الميج 
4 إلى أربعين طائرة» وساهمت العقوبات التي فرضت على الاتحاد السوفيتي بعد 
اجتياحه لأفغانستان في بروز انخفاض ملحوظ في الاتصالات الديبلوماسية بين 
الاتحاد السوفيتي واليابان. ويلاحظ أيضاً أنه قبل الاجتياح المذكور قام وزير الخارجية 
السوفيتي أندريه جروميكو بتأجيل زيارته المعد لها مسبقاً إلى اليابان مرات متعددة» 
من جانب آخر فقد خفض عدد الاتصالات الرسمية اليابانية بشكل ملحوظ خلال 
السنوات الأولى من عقد الثمانينات؛ وجاء ذلك عندما تمّ إلغاء مجموعة من 
اللقاءات الدورية والعادية على فستوى نواب الوزراء نتيجة مباشرة لفرض العقوبات 
اليابانية» وجاءت تلك العقوبات كما ذكرنا رَدّ فعل على غزو أفغانستان» وإعلان 
الأحكام العرفية في بولنداء ويعني غياب الاتصالات الرسمية في تلك الفترة أنه ل 
تُعْفّد مفاوضات رسمية تتعلق بمسألة الحدودء ولكي تواصل ضغوطها حول المسألة 
فإن اليابان أقدمت على مجموعة من الخطوات» وكان من بينها زيارات لكبار 
المسؤولين اليابانيين إلى رأس نوسابو لتفقد الجزر الشمالية» وقيام لجنة من البرلمان 
بزيارة إلى نيويورك لشرح قضية اليابان بخصوص حدودها الشمالية لمختلف مسؤولي 
الأمم المتحدة وسفراء العالم لديهاء والقيام بجمع 34 مليون توقيع ياباني في التماس 
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لإعادة الجزر الشمالية اليهم» فكلما وجد اليابانيون فرصة سانحة قاموا بإثارة قضية 
الخخلاف الحدودي بينهم وبين السوفييت الذين كانوا يردون بنفي وجود مشكلة 
-حدودية (58 :1987 ,لتأعطمعالد) . 


والاستثناء الوحيد لهذا الرفض المستمر كان متعلقاً بمنطقة مصايد الأسماك 
حيث خلق الاعتماد السوفيتي - الياباني المتبادل حاجة لوجود اتصالات دورية 
ومستمرة لمناقشة الحصص والمشاكل الأخرى. ففي أغسطس 19981 وقّع الجانبان 
اتفاقية تتعلق بالسماح للصيادين اليابانيين بجمع الطحالب البحرية حول جزيرة 
كابيجارا ضمن سلسلة جزر هابوماي» تلك الاتفاقية حلت محل اتفاقية خاصة 
عقدت في عام 1963 تتعلق بالموضوع ذاته» وعلقت من قبل الاتحاد السوفيتي في عام 
6. وقدم الاتحاد السوفيتي بعض التنازلات خلال المفاوضات التي جرت لعقد 
تلك الاتفاقية» وجاءت تلك التنازلات عن طريق إسقاطه مطالبه بأن تحتوي الاتفاقية 
على نص يشير إلى استعمال الاسم الروسي للجزيرة بدلا من الاسم الياباني» وأن 
تنص على أن يحصل الصيادون اليابانيون على تصريحات يصدرها الاتحاد السوفيتي» 
وأن يقع أولئك الصيادون تحت طائلة القانون السوفيتي. ووجدت طوكيو تلك 
المطالب غير مقبولة» وذلك لأخها من الممكن أن تفسر بطريقة ربما تؤدي إلى تعزيز 
مواقف موسكو من الصراع الحدودي». وفي مقابل تلك التنازلات وافق الصيادون 
اليابائيون على دفع رسوم ضخمة مقابل الحصول على تراخيص بجمع القواقع. وني 
ديسمبر 1984 قام الطرفان بتوقيع اتفاقية لمدة ثلاث سنوات تنظم عملية قيام اليابانيين 
بالصيد في مجال المائتي ميل بحري السوفيتية. وحلت تلك الاتفاقية محل الاثفاقيتين 
المنفصلتين الأخريين ذواتي السنة الواحدة اللتين وقعتا في عام 1977 واستمر تجديدهما 
منذ ذلك الوقت. ومنذ عام 1984 كان هناك بعض التحسن في العلاقات الاجمالية بين 
الطرفين حيث قام الطرفان بإعادة الاتصالات السياسية على المستويات العليا التي 
علقت منذ الغزو السوفيتي لأفغانستان» وشهد عاما 1984 و 1985 تبادل زيارات 
وفود برلمانية وإعادة تفعيل المشاورات عبلى مستوى مساعدي الوزراء حول أمور 
تتعلق بالشرق الأوسط والأمم المتحدة والحد من التسلح بالإضافة إلى الكثير من 
الأمور الأخرى» وعلى أية حال فقد رفض وزير الخارجية السوفيتى الأسبق 
جروميكو مراراً وتكراراً الدعوات لزيارة اليابان مُسَوّغَاً ذلك بقوله انه سيأتي عندما 
يتأكد بأن الأحاديث التي سيجريها لن تكون مربوطة ومؤثراً عليها من قبل المسألة 
الحدودية» وبأنه لن يُسْتَفْيَلَ بمظاهرات مضادةً له (58 :1987 ,«أوطمهادت) . 
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التطورات الأخيرة 

تشير آخر التطورات حول مشكلة الخلاف على ملكية جزر الكوريل بين 
اليابان وروسيا أن مواقف الطرفين الأخيرة زادت تصلباًء وياعدت بينهما أكثر بما 
كان عليه الأمر لثلاثين عاماً حَلّت. فبالنسبة لليابانيين تعد الجزر رمزاً زاد أهمية عبر 
السينين» ويأتي ذلك انعكاساً لنمو الوطنية اليابانية بثوبها الجديد المعتمد على الإصرار 
والثقة بالنفس . ويدل على تزايد دور اليابان المستقل في الشؤون الدولية (العشماوي» 
2 :255-253)» ويلقى موقف الحكومة اليابانية من قضية الجزر من حيث هي جزء 
أصيل وغير قابل للفصل عن الأراضي اليابانية الأخرى مزيداً من الدعم والتأييد من 
عامة اليابانيين» ومن أحزاب المعارضة جميعهاء ولكن رغم الحقيقة السابقة فإننا إذا ما 
أخذنا في الاعتبار ذوبان الجليد السياسي الذي اجتاح معظم أنحاء العالم فإننا 
بالغمرورة لانستطيع أن نتجاهل ما حَدَّثْ وما يحدث من ذوبان لهذا الجليد بين 
عاصمتي روسيا واليابان. فمنذ بداية أكتوبر 91 توقفت طوكيو بشكل ملموس عن 
معارضتها منح موسكو مساعدات اقتصادية واسعة النطاق» وترجمت ذلك عملياً عن 
طريق تقديم صفقة معونات قيمتها «مليار دولار» أمريكي» وم يكن الرد 
الروسي على ذلك هينا حيث إن موسكو في الأسابيع الأخيرة من حكم جورباتشوف 
قامت بتقديم تنازلات حول جزر الكوريل» فمن ضمن الحديث الواسع الذي دار 
حول التوقعات لزيارة كان سيقوم بها جورباتشوف إلى اليابان في خباية العام 1991 
خرجت إشاعات قوية مصحوبة بتفاؤل شديدء ودار ذلك التفاؤل حول مخرجات 
تلك الزيارة على صعيد مسألة الكوريل» وتطلعت طوكيو كثيراً إلى عودة جميع الجزر 
الشمالية إليها على أنها نتيجة إيجابية لزيارة جورباتشوف. ولكن موسكو رفضت 
التعليق على إمكانية فتح الحوار حول هذه المسألة بالإضافة إلى رفضها التعليق على 
الإشاعات ذاتهاء بل على العكس من ذلك صدرت عنها اشارات مشجعة حول 
الموضوع خلال زيارة وزير الخارجية السوفيتي آنذاك ادوارد شفرنادزة إلى طوكيو في 
سبتمبر 1991 وأعقب تلك الزيارة قيام وفد ياباني غير رسمي بزيارة موسكوء وخلال 
تلك الزيارة تابع الوفد تطورات الإشاعات التي دارت حول الموضوع؛ وقام 
أعضاؤه عند عودتهم إلى اليابان بإيصال معلومة إلى حكومتهم تفيد أن موسكو كانت 
مستعدة بالفعل لإعادة مجموعتي شيكوتان وهابوماي الواقعتين في أقصى جنوب 
مجموعة سلسلة جزر الكوريل. ولكن موسكو قامت بنفي الأنباء حول تلك 
المعلومة» وقد تعود الأسباب في ذلك إلى ثلاثة أمورء الأول: هو أن الموضوع لم 
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يكن قد تقرر آنذاك بصفة نهائية. والثاني: هو أن موسكو كانت تريد أن تقدم 
التنازل هدية خلال الزيارة التي كان سيقوم بها جورباتشوف إلى طوكيو لاحقاً. 
والثالث والأخير: وهو الأقرب إلى الصحة في تقديري» أن موسكو كانت تريد أن 
تمرر مشروعها القديم الذي طال أمده حول الأمن الجماعي لآسيا. وكانت تتوقع 
من اليابان أن تساهم بفعالية في إنجاز ذلك المشروعء» ولو حدثت تلك المساهمة فإنه 
كان سيتوافر عيرها حفظ لما وجه موسكو تجاه الشعب السوفيتي لوقامت بالتنازل 
فعلا عن الجزر أو عن أجزاء منها (60:000,1991:148). حيث يبدو أنه كانت هناك 
معارضة داخلية لقيام موسكو بالتنازل لليابان9. 

ويجدر التنويه هنا إلى أن وزير الخارجية الياباني السابق تارو ناكاياما أحرز 
نجاحاً مرموقاً فيما يتعلق بالمشكلة موضوع البحث» فقد ضمن أثناء زيارته الأخيرة 
لموسكو موافقة رئيس الوزراء الياباني السابق والرئيس الروسي بوريس يلتسين على 
الإسراع بالمفاوضات التعثرة حول جزر الكوريل. بالإضافة إلى ذلك فقد انتزع 
الوعود المجزية المتعلقة بتخفيض الوجود العسكري في الجزر بنسبة ثلاثين بالمائة» كما 
حصل على الوعود بالسماح للرعايا اليابائيين بدخول الجزر دون الحصول على تأشيرة 
دخول مسبقة. ولم تكن تلك التطورات وليدة اللحظة فقطء بل إن بداياتها كانت 
سابقة» فبعد وصول ميخائيل جورباتشوف إلى السلطة واستبدال شيفرنادزه 
بحروميكو وزيراً للخارجية» وافق الاتحاد السوفيتي على تبادل الزيارات بين وزراء 
خارجية البلدين لأول مرة منذ أواخر السبعينات؛ وعلى زيارة السكرتير العام 
للحزب الشبوعي السوفيتي إلى اليابان. وعكست تلك القرارات اهتمام القادة 
السوفييت الجدد بالشؤون الاسيوية ورغبتهم في مغازلة حلفاء الولايات المتحدة فيهاء 
وجاء ذلك على عكس سابقيهم الذين رَكَّزوا على العلاقات الثنائية بين الاتحاد 
السوفيتي والولايات المتحدة بباشيرة: وخلال زيارة شيفارنادزة التي قام بها في يناير 
6 إلى طوكيو تبنى أسلوباً جديداً وصفه اليابانيون «بالدبلوماسية المبتسمة»» فقد 
كان شيفرنادزة يبتسم ويلقي النكات خلال لقاءاته بالمسؤولين اليابانيين» وذلك على 
عكس ما اتبعه سابقوه الذين كانوا يطلقون التهديدات في وجه المسؤولين اليابانيين في 
عقر دارهم . وفي الفترة بين يناير ومايو 1986 توصل وزيرا خارجية البلدين إلى اتفاق 
حول عدد من المسائلء وكان من ضمنها إعادة:التعاون في المجالات العلمية 
والتكنولوجية التي توقفت منذ إعلان الأحكام العرفية في بولنداء وعقد اتفاقية تجارية 
لمدة حمس سنوات» واتفاقية تجارة ساحلية جديدة» واتفاقية لتفادي فرض الرسوم 
الجمركية المزدوجةء واتفاقية تبادل ثقافي. ووافق الطرفان أيضا على إعادة تبادل 
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الزيارات العادية بين وزراء خارجية البلدين» واتفقا كذلك على تبادل دعوات الزيارة 
بين أعلى المستويات القيادية (76 :1987 ,0/8588 . 

وخلال زيارة شيفرنادزة المشار إليها أظهر المذكور بعض بوادر المرونة» وأتى 
ذلك عبر موافقته على إجراء مفاوضات حول عقد اتفاقية سلمية» وعن طريق مناقشة 
المسألة الحدودية لمدة ثلاث ساعات متواصلة عوضا عن قطع السبيل حولها بالقول 
إنه لانوجد مشكلة من ذلك القبيل؛ وتمشياً مع العرف الذي ترسخ من خلال 
زيارات وزراء خارجية البلدين لبعضهما البعضء فإن البيان المشترك الذي صدر في 
أعقاب زيارة شيفارنادزة أشار إلى البيان المشترك الذي صدر عن وزيري خارجية 
البلدين تاناكا وبريجينيف في العام 1973؛ في ذلك البيان وافق الطرفان على استمرار 
التفاوض بينهما في سبيل عقد اتفاقية سلم تحتوي على نصوص تأخذ في اعتبارها 
مسألة الخلاف الحدودي. 

من جانب آخر فقد وافق الاتحاد السوفيتي لأول مرة منذ عام 1975 على 
السماح لليابانيين بزيارة قبور أقربائهم في المناطق الشمالية دون الطلب منهم بحمل 
جوازات سفر صالحة وتأشيرات دخول مسبقة. وجاءت الإشارة الأولى إلى المرونة 
السوفيتية تجاه هذه المسألة في البيان المشترك الذي أصدره وزيرا خارجية البلدين 
وتضمن عبارة تقول إن الاتحاد السوفيتي وعد أن يأخذ في اعتباره طلب اليابان 
بالسماح بتلك الزيارات وذلك من منطلقات إنسانية. وعندما زار وزير خارجية 
اليابان موسكو في مايو 1986 وافق جورباتشوف على السماح لليابانيين بزيارة قبور 
أقربائهم في المناطق الشمالية دون الحصول على تأشيرات مسبقة شريطة أن يسمح 
للمواطنين السوفبيت بزيارة قبور أقربائهم في اليابان بالطريقة نفسها. وتجدر الإشارة 
هنا إلى أنه توجد قبور لجنود روس قُتلِوا في الحرب التي دارت رحاها بين البلدين 
مابين عامي 1905-1904. ذلك الاقتراح لم يكن مقبولاً مطلقاً من قبل وزارة الخارجية 
اليابانية التي هيبت من أنه قد ينتقص من موقفها تجاه قضية الحدودء وأصرّت 
طوكيو على أنه إذا ما سمح لملسوفبيت بزيارة قبور ذويهم في اليابان دون الحصول 
على تأشيرات فإنه لابد من أن يسمح للمواطنين اليابانيين من زيارة قبور ذويهم في 
الأراضي السوفيتية جميعها بالأسلوب نفسه. 

ومع بداية يوليو 1986 توصل الطرفان إلى اتفاقية تم بموجبها تبادل الوثائق 
حول السماح لليابانيين بزيارة قبور أقربائهم في المناطق الشمالية وسخالين» وعدة 
مناطق أخرى داخل الاتحاد السوفيتي. وفي مقابل ذلك اتفق على أن يسمح 
للمواطنين السوفيت بزيارة قبور أقربائهم في اليابانء ونصت الوثائق على أنه يجب ألا 
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يفهم من تلك الزيارات بأنه يوجد انتقاص لمواقف الطرفين القانونية من قضايا 
الحدودء وذلك في إشارة واضحة إلى قضية الخلاف الحدودي. وأشارت الوثائق 
أيضاً إلى أن مسرح تلك الزيارات سيحدد سنوياء ذلك الأمر أعطى الجانب 
السوفيتي ميزة مستمرة على اليابان»ء وذلك لأن المسألة تهم اليابانيين بقدر أكين مما تم 
السوفييت. ورغم التغيرات التي نُوحظت في بدية تولي جورباتشوف للسلطة 
والتكتيكات التي صاحبت ذلك إلا أن الموقف السوفيتي الإجمالي بقي غامضاء فخلال 
مؤتمر صحافي عقده في نهاية زيارته لليابان في عام 1986 أوضح شيفارنادزة أنه لم يطرأ 
تغيير على موقف موسكو من قضية الحدود. وقام بحتٌ طوكيو على تبني موقف أكثر 
واقعية تجاه الموضوع» وخلال زيارة وزير خارجية اليابان ابي '806 إلى موسكو في مايو 
6 قال جورباتشوف بأنه لم يكن هناك أي خلاق حدودي بين الاتحاد السوفيتي 
واليابان» وانتقد اليابان على إثارة ذلك الموضوع وبشكل متكرر» وبالقدر نفسه فقد 
بقي موقف طركيو غير مرن. فاليابان لم ترفض تقديم تنازلات حول المشكلة الحدودية 
فقطء بل حاولت بالإضافة إلى ذلك الضغط على الاتحاد السوفيتي لتقديم تنازلات 
وذلك عبز رفضها توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي طويلة الأمد مع الاتحاد السوفيتي حتى 
تحل قضية الخلاف الحدودي (59-61 :1987 ,3تأهتادعاله؟) . 

وفي الماضي نظرت اليابان إلى التنازلات السوفيتية على أنها عربون للنوايا 
الحميدة من جانب وتأكيد صحة توجهات السياسة الخارجية اليابانية لضمان 
الأمن والحفاظ على علاقات صداقة مع جميع الدول من جانب آخرء تلك 
السياسة كانت ناجحة مع أقطار أخرى» ولكن ليس مع الاتحاد السوفيتي» 
وولدت أموراً من قبيل الموقف الروسي المتصلب تجاه مسألة الحدود الشمالية» 
وتنامى البناء العسكري السوفيتي في منطقة المحيط الهادي الآسيوية. وعكست 
الجزر الشمالية جميعها حسّاً يابانياً متزايداً بالتهديدء وجعلت اليابان تميل إلى 
الاعتماد على القوة العسكرية وذلك عن طريق تحالفها مع الولايات المتحدة ضامناً 
وحيداً للأمن الياباني» ذلك الاعتقاد بدا واضحاً في الملتقى الياباني - الأمريكي 
السادس عشر للجنة الأمن المشترك الذي عقد في هاواي في الوقت ذاته الذي 
كان ادوارد شيفارنادزة يقوم فيه بزيارة رسمية لليابان» في ذلك اللقاء الذي عقد 
في.هونولولو ورَكّز على التهديد السوفيتي التنامي لمنطقة المحيط الهادي الآسيوية 
قال نائب وزير الخارجية الياباني إِنّ اليابان تراقب نوايا الاتحاد السوفيتي 
بموضوعية تامةً وبعيداً عن أيّ لبس (76 :1987 ,01588) . 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار الرغبة التي أبداها جورباتشوف باستعداده لتغيير 
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السياسات السوفيتية تجاه.قضايا أخرى, فإنه كانت هناك تنبؤات بأنه خلال زيارته 
التي كان سيقوم بها لليابان في بداية عام 1987 وتم تأجيلهاء كان سيتقدم باقتراحات 
تتضمن بعض التغيير في السياسة السوفيتية تجاه المناطق الشمالية» ورغم أن تلك 
التوقعات كانت ممكنة في تلك الفترة فإنه كانت هناك عوائق مهمة مُحَدٌ من إمكانية 
الوصول إلى تسوية حدوديةء فقد كان من غير المحتمل أن يوافق جورباتشوف على 
اعادة كوناشيري وايتوروفو إلى اليابان نظراً لأهميتهما الاستراتيجية. لقد كان من 
الممكن القول : إنه كان على استعداد لإعادة جزر هابوماي وشيكوتان» ولكن عوضا 
من ذلك القبيل كان سيلاقي مقاومة عنيفة في طوكيو لو أن جورباتشوف ربط إرجاع 
الجزيرتين المذكورتين بشرط إسقاط أية مطالب يابانية مستقبلية في الحدود الشمالية. 
ولو أن جورباتشوف اقترح إعادة جزر هابوماي وشيكوتان دون شروط فإن ذلك 
العمل سيكون تغييراً راديكالياً في السياسة السوفينية تجاه الحدود الشماليةء الأمر 
الذي لم يكن ليجرؤ أي زعيم سوفيتي في ذلك الوقت على الإقدام عليه . 

وخلال الفترة التي قضاها جورباتشوف في السلطة لم يُبْدٍ أيّة بادرة على أنه 
كان مستعداً لاتخاذ قرار من ذلك القبيل» وحتى لو أنه كان يشاء ذلك فإنه كان 
سيواجه مقاومة لا يُسئَهَان بها من قبل أجهزة الحزب الشيوعي السوفيتي» وكان من 
الممكن قبول حلول وسط حول تلك المسائل من قبل السراة السياسية اليابانية 
الحاكمة» ولكن ليس من دون معارضة من أوساط سياسة أخرى» فأحزاب المعارضة 
اليابانية وحتى مؤيدو الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم أبدوا جميعاً الرغبة في قبول 
تسوية حدودية تتيح المجال لاستعادة جزر هابوماي وشيكوتان» ولكن وفي الوقت 
نفسه ساندوا تأجيل حسم الأمر حول مسألة كوناشيري وايتوروفو حتى إشعار آخر 
تتحسن فيه العلاقات اليابانية السوفيتية وتخلق ضمن ذلك ظروفاً أكثر ملاءمة 
للتوصل إلى حَلٍِ حولها. لقد كانت حلول من ذلك القبيل تلائم قادة الحزب 
الديمقراطي الليبرالي الحاكم» ولكنها كانت ستواجه معارضة شديدة من المسؤولين 
اليابانيين المتخصصين في الشؤون السوفيتية في وزارة الخارجية اليابانية. وقد تكون 
اليابان أكثر استعداداً لقبول حل تقوم فيه روسيا بتوقيع معاهدة سلّم تعيد بموجبها 
جزر هابوماي وشيكوتان إلى السيادة اليابانية» وتعترف فيه أيضا بالسيادة اليابانية على 
كوناشيري وايتوروفو في الوقت الذي تستبقي فيه سيطرتها عليه» وعَرْض من ذلك 
القبيل قد يُشَكُلُ عبوراً راديكالياً وكسراً للحواجز السابقة التي برزت من السياسات 
التشددة لكلا الطرفين (65-66 :1987 ,«أمطمهالةء) . 

وإلى هذه اللحظة فإنه يبدو أن اللمأزق الحدودي يعوق تحقيق مصالح مهمة» 
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ولوحظ أن هناك مساعي سوفيتية متكررة لكسب التأييد لعقد مؤتمر الأمن عبر 
آسياء وذلك من الكلمة التي ألقاها جورباتشوف في يوليو 1986 في منطقة 
فلاديفوستوكء وبغض النظر عن الأفكار اليابانية الإيجابية فإن القادة السوفييت 
حاولوا ولكن دون نجاح كسب تأييد اليابان لمؤازرة تلك المبادرات» فقد نظر 
اليابانيون إليها بعين الريبة» لأنهم يعتقدون أنها قد توحي بأن قبولهم بها يعني 
خضوعهم للأمر الواقع حول مسألة الخلاف الحدودي. ومن وجهة نظر الجانب 
الياباني فإن من المستحب جداً الوصول إلى حل مع موسكو حول الموضوع » وقد 
اتضح ذلك من تصرفات معظم رؤساء الوزارات اليابانية الذين أفردوا أهمية كبيرة 
لسياساتهم الخارجية تجاه موسكو. فرئيس الوزراء ناكاسوني مثلا اهتم بهذا الملوضوع 
كثيراً (كورياماء 237-230:1990). وتركزت سياسته الخارجية على علاقة اليابان 
بموسكو ولكن دون تحقيق نجاحات تذكر في هذا المجال» لقد كان ناكاسوني يضغط 
خلال وجوده في السلطة على تحقيق نجاحات عن طريق عقد مؤتمر مع ميخائيل 
جورباتشوف 7 

وكانت السراة السياسية اليابانية تعلق آمالا واسعة على الزيارة التي قام بها 
يلتسين هذا العام لحضور مؤتمر السبعة الكبارء فقد أعلن مسؤول حكومي ياباني أن 
بلاده كانت تستعد لفرش «السجادة الحمراء» للرئيس الروسي» وقال أيضاً إنهم 
يرحبون بالتأييد الذي حصل عليه يلتسين في الاستفتاء الأخير من الشعب 
الروسي!. وكانت الحكومة اليابانية - وبخاصة رئيس الوزراء ميازاوا - تتوقع 
إحراز تقدم نجائي حول المسألة برمتها خلال تلك الزيارة. ولكن رغم تلك التوقعات 
اليابانية إلا أن ما حدث لم يكن مشجعا للحكومة اليابانية») فقد وصل يلتسين 
موسكو كي يحضر قمة السبعة الكبارء وبالفعل فقد حضر تلك القمة»ء ولم يحصل 
منها إلا على القليل مما كان يتوقعه. ويبدو أن اليابان لعبت دوراً مهماً في ذلك. فقد 
رفضت مجموعة الدول الصناعية طلبا من يلتسين بأن تكون روسيا شريكاً في الإعلان 
السياسي للقمة حتى يكون ذلك شهادة على العلاقة التعاونية بين روسيا والمجموعة 
وجاء طليب يلتسين ذاك في رسالة بعث بها إلى كيتشي ميازاوا في 25 يونيو1993» وعلى 
ا 0 ولكن حصل 
على وعود من أهمها أن تقوم المجموعة بتأسيس صندوق لبيع المشروعات العامة في 
روسيا وإصلاحها بمبلغ ثلاثة مليارات دولار» وأن تستخدم أموال الصندوق 
لمساعدة شركات القطاع الخاص. ويلاحظ من تفاصيل المبالغ المقدمة أن معظمها 
سيأقي بشكل مشترك» ونقصد من ذلك أن اليابان لم تقترح تقديم دعم منفرد لذلك 
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المشروع. فالمبلغ المقترح يشمل 500 مليون دولار مساعدات فنية من مجموعة السبعة 
7» ويشمل مليار دولار في صورة ائتمانات تصديرء ومليار دولار من البنك 
الدولي ومؤسسات مالية أخرى. وسيوفر البنك الدولي 500 مليون دولار أخرى 
لإدارات الحكم المحلي لمساعدتها في التغلب على آثار تحويل الملكية إلى القطاع 
الخاص. وف ذلك الوقت ذكر مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة ستقدم 125 
مليون دولار للصندوق الذي سيؤسسء وذلك في صورة منح ومعونة فنية» و250 
مليون دولار أخرى في شكل ائتمانات تصديراة. ويبدو أن كلك المستوى من 
المساعدات لم يعجب يلتسين» فقد غادر طوكيو على عجل» وخلال مغادرته أهل 
بتصريحات مهمة تدل على ذلك» فقد قال مثلا إن أحد أهدافه من الحضور إلى 
طوكيو هو شرح موقف حكومته مما أسماه بالتمييز الذي تعاني منه روسيا ما بعد 
الشيوعية في عالم التجارة . وأكد في الوقت ذاته أن روسيا لاتقوم بدور المتسول وإنما 
بدور قوة كبرى تؤثر ني الوضع السياسي والاقتصادي العالمي. 

وعلى صعيد موضوع الجزر حرص يلتسين لدى وصوله ومغادرته طوكيو علل 
أن يكون دبلوماسياً جداًء وجاء ذلك فيما يبدو مراعاة لحساسية اليابانيين بشأن نزاع 
البلدين حول جزر الكوريل رغم عدم رضاه عن مستوى الدعم الاقتصادي الذي 
حصل عليه من طوكيوء فقد أكدّ استعداده للعمل على تطبيع العلاقات بين البلدين» 
وقال بهذا الصدد: إنه مقتنع بأن كلا البلدين يمتلكان سبل إزالة العقبات الموروثة 
من الماضي » وتحقيق تطبيع كامل وسلمي لعلاقتهما. . وأوضح أيضاً أنه مستعد 
لبحث جميع المشكلات التي تهم البلدين» ويبدو أن التوضيح الأخير كان يستهدف 
الإشارة إلى الخلاف الذي يحول دون إبرام معاهدة سلام بين البلدين وتطوير 
علاقاتهما الاقتصادية. وجاء الرد الياباني على موقف يلتسين الدبلوماسي مشابباً إلى 
حد كبير - موقف يلتسين» فقد حرصت اليابان على مراعاة حساسية الروس» فقد 
وافقت على حذف فقرة رئيسة عن خلافها مع روسيا من البيان السياسي للقمةء» 
وا و روي هب اريت اوري اتح الحايةا التي تطالب بتسوية مازالت 
سارية 68 

وأتى ذلك الموقف الإيجابي لليابان في سياق التوجه العام للسياسة الخارجية 
اليابانية التي انتهجها كيشي ميازاواء فهي سياسة محورها البحث عن دور أكير لليابان 
في النظام الدولي الجديد. وني هذا السياق حاولت طوكيو تقديم نفسها بقوة في هذا 
المجال . فبعد يوم واحد من انتخابه رئيساً للوزراء وعد كيشي ميازاوا شعبه بالسعي 
لتحقيق دور أكبر لليابان على الصعيد العالمي بعد زوال الحرب الباردة بين الشرق 
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والغرب» ويبدو أنه توجد نظرة خاصة ليازاوا تجاه مسألة الحدود اليابانية الشمالية 
مع روسياء ففي ملاحظة تعد مؤشرا على هذا التوجه الخاص قال ميازاوا إنه لايريد 
ربط مسألة المساعدات اليابانية إلى موسكو بمسألة الخلاف حول الحدود» وإن حل 
الخلاف بشأن جزر الكوريل اليابانية وتحول روسيا من الاقتصاد الاشتراكي إلى 
اقتصاد السوق سوف يكونان في مصلحة اليابان. 

هذه النظرة الإيجابية لم تكن موجودة لدى الكثير من المسؤولين اليابانين حيث 
إن معظم الذين سبقوا ميازاوا في الحديث حول العلاقات اليابانية الروسية كانوا 
يؤكدون أن اليابان لن تقدم أية مساعدات اقتصادية كبيرة لروسياء أو توقع معها 
معاهدة سلام قبل استعادة جزر الكوريل. وعلى سبيل المثال فقد اتضح المبسعى 
الياباني في البحث عن دور أكبر لليابان في الشؤون العالمية من خلال المبادرات 
الجديدة على الصعيد الدولي» فقد تقدمت اليابان مثلاً ببرنامج بيئي ضخم إلى قمة 
الأرض الأخيرة في ريودي جانيروء وستتحمل اليابان القسط الأكبر من نفقاته. 
وعلى صعيد المساعدات المشتركة لصالح رابطة دول الكومنولث المستقلة يبدو أن 
اليابان ستساهم بقدر كبير في ذلك» حيث كان التردد الياباني يشكل عقبة في سبيل 
التوصل إلى اتفاق حول الموضوع. 

وفي ختام زيارة ميازاوا إلى ألمانيا الغربية في بداية مايو 1992 أكد المستشار 
الألماني هيلموت كول بعد محادثاته مع ميازاوا عن الأمل في التوصل إل حل مُرْضٍ 
بين طوكيو وموسكو بشأن جزر الكوريل» وقد سبق أن أظهرت اليابان من نجانبها 
الاستعداد لقبول حَلٌ يتم على مراحل بعد أن كانت تربط بشكل ثابت بين مشاركتها. 
ني تقديم المساعدة لروسيا وبين الانسحاب الروسي الكامل من جزر الكوريل. ومما 
لاشك فيه أن هذه المرونة في الموقف الياباني دُنْهِي فترة طويلة من التصدِّب الياباني 
حول المسألة نتيجة لظروف داخلية كثيرة» كما تأتي تلك المرونة في فترة مناسبة 
لموسكو التي تحتاج كثيراً إلى المساعدات الاقتصادية اليابانية» الأمر الذي قد يستدعي 
موسكو إلى إبداء مرونة أكبر في هذا الاتجاه» وقد أتت أخيراً بوادر مشجعة من قبل 
موسكو وذلك قبل انعقاد قمة 67 التي أشرنا اليها. فقد قامت روسيا في 21 يونيو 
9 بسحب 40 طائرة مقاتلة قاذفة من طراز 16-23 من جزيرة ايتوروفو التي 
تطالب بها اليابان على أنها احدى جزر الكوريل» ويبدو أن سحب تلك الطائرات 
أتى في اطار عملية إعادة نشر وتنظيم تقوم بها روسيا لقواتها في الشرق الأقصى. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن ظهور طائرات 16-23/ا في جزيرة ايتوروفو كان قد بدأ في 
عام 271984 وقد تُشِرَتْ تلك الطائرات هناك لتحسين الدفاعات الجوية السوفيتية 
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في الشرق الأقصىء وذلك بعد حادثة ال 81007 التي أشرنا اليها من قبل. وفي 
تطور غير متوقع» وفي ظروف غامضة ذكرت تقارير قادمة من موسكو في الخامس 
من أغسطس 3 أن جميع الطائرات الحربية الروسية اختفت من جنوب الكوريل» 
وقد تم ذلك دون مراسم وداع» ودون مؤتمرات أو تصريحات صحفية تفشر أهمية 
خطوة من هذا القبيل على السياسة العالمية الجديدة» وعلى عملية ترسيم الحدود 
الدولية. وبالإضافة إلى ذلك لم تقم وزارتا الدفاع والخارجية الروسيتين بإصدار أيّ 
بيان أو تعليق رسمي على خروج الطائرات العسكرية مما يترك المجال واسعا لشتى 
التفسيرات. 

وتأتي مرابطة الطائرات العسكرية الروسية في جنوب الكوريل وسيلة لردع 
الولايات المتحدة واليابان عن القيام بأيّ عمل عسكري في المنطقة» وذكرت مصادر 
مطلعة من دائرة الدفاع القومي اليابانية أنه لم تعد ترصد طلعات للطائرات الروسية 
منذ الأيام الأخيرة من شهر مايو 1993 . وظنت طوكيو في بادىء الأمر أن هذا مجرد 
انقطاع في التدريب القتاليء غير أنه صار واضحاً في نهاية يوليو 1993 أن جميع 
الطائرات الروسية أخرجت من جنوب بجزر الكوريل الذي تعده اليابان جزءاً من 
إقليمها الشمالي تحتله روسيا منذ عام 1945 دون وجه حق. 

وحسب الإحصاءات اليابانية فإنه تمّ اجلاء نحو 40 من طائرات 1416-23 التي 
تستطيع العمل تحت جميع الظروف الجوية. وتلك الطائرات حَلّت بديلا عن طائرات 
1621| القديمة في مطار بوريفيستنيك في جزيرة ايتوروفو وذلك من عام 1983 وهو 
رد فعل على مرابطة المقاتلات الأمريكية القاذفة من طراز 5-16 التي تستطيع إنزال 
جميع الضربات الجوية بما في ذلك النووية بالمناطق الروسية المطلة على بحر اليابان 
وشبه جزيرة سخالين في شمال اليابان. ويجدر التنويه هنا إلى أن ذلك التسابق حشد 
المزيد من القوات الحوية في المنطقة شكل أحد مظاهر المواجهة في الشرق الأقصى في 
المراحل الأخيرة من الحرب الباردة. وفي أثناء ذلك لم تَكْفٌ طوكيو مطلقاً عن التنويه 
بأن موسكو تمتهن كرامة اليابانيين إذ تحتل أجزاءً من الأرض اليابانية وتكئف 
حشودها العسكرية هناك. ْ 

وقبيل زيارةٍ كان من المزمع أن يقوم بها الرئيس يلتسين إلى طوكيو في العام 
المنصرم 1982 حاول المذكور نزع فتيل التوتر عن طريق تقديم خطة تنهي مشكلة 
الكوريل على مراحل» ونصت تلك الخطة التي أصبحت الآن منسية تماماً على جعل 
جزر الكوريل منطقة منزوعة السلاح» وذلك في محاؤلة لتهيئة الظروف المناسبة 
للمفاوضات. وعندما جرى الإعداد للزيارة المذكورة في مايو 1992 وعد يلتسين 
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اليابانيين رسمياً بإخراج جميع القوات الروسية من جنوب الكوريل» واستثنى من 
ذلك الوعد حرس الحدود فقطء إلا أن الزيارة أَجُلَتُ في آخر لحظة» وقد يكون 
السبب في ذلك أن سكان الجزر الروس هَبُُوا رافضين المساومة على الكوريل. 
واندلعت مظاهرات حمل الناس خلالها لافتات منددة وشعارات معادية للزيارة ذاتها 
وللتفاوض حول الجزرء وقد أوقفت حالة الهياج تلك زيارة يلتسين لكنها لم تحسم 
المشكلة» وظلت العلاقة بين البلدين متعثرة إلى هذه اللحظة. وتشير كل الدلائل إلى 
أن البحث عن حل وسط للمشكلة غير وارد فإما أن تكون الجزر لروسيا وإما أن 
تكون لليايان. 

وإلى لحظة ورود التقارير التي أشرنا إليها بدا لفترة طويلة أن موسكو كانت 
قد نسيت وعودها بإخلاء جنوب الكوريل من الأسلحة» وفجأة تختفي كل طائراتها 
العسكرية منها ببدوء وصمت عجيبين» ولابد من الإشارة هنا إلى أن انسحاب 
القنوات الروسية من المنطقة في الوقت الراهن لن يصب في رصيد شعبية الرئيس 
الروسي . فتلك الشعبية في تناقص حاد في الأيام القليلة الماضية» ووجهت له عدة 
ضربات قد تكون مؤثرة على مستقبله السياسي» وكان أول تلك الضربات هي رفع 
الحصانة الدبلوماسية في 22 يوليو عن وزير الإعلام السابق بولترانين» وهو أحد 
أقوى مؤيدي يلتسين» وعن نائب رئيس الوزراء شوميكوء وذلك بنشر فضائح 
متنوعة حولهما. وأعقب ذلك مغامرة التعديل النقدي الأخيرة التي وإن كانت 
ستساعد في وقف التضخم إلا أنها أثارت الفوضى كما أثارت الاستياء الشعبي 
الواسع الذي حَدَا بيلتسين إلى تخفيفها. 

وتشير ردود الفعل القادمة من طوكيو حول تلك الأنباء إلى أن وزارة الدفاع 
اليابائية أو مايعرف بدائرة الدفاع القومي تحرص على عدم المبالغة في الابتهاج» قائلة 
إِنّ الطائرات التي اختفت قد يُسْعَبْدَلُ بها أخرى جديدة» ولكن مما يلفت انتباه 
المراقبين والمعلقين الصحافيين أنه بالإضافة إلى اختفاء الطائرات القديمة تم أيضاً 
إخراج جميع معدات المطار في جزيرة إيتوروفو وجميع العناصر العاملة فيه من موظفين 
وأجهزة فنية وإدارية . وهذا الأمر يدل دلالة مهمة على أن قاعدة بوريفيستينك لم تعد 
عاملة. ولكن في الوقت ذاته تقول المصادر اليابانية إن اختفاء الطائرات لايشير 
مباشرة إلى استعداد موسكو للتنازل عن الكوريل» وإن دل ذلك على شيء فإنه يدل 
على شروع موسكو في العمل على إعادة بناء هياكلها العسكرية هناك ولاسيما أن 
الأسلحة الروسية الأخرى في جنوب الجزر ما زالت باقية» وبالتالي فإنه لامجال 
للحديث عن جعل المنطقة منزوعة السلاح . 
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أما سكان الكوريل فقد اعتيروا إخراج الطائرات دليلاً على الإعداد لتسليم 
جنوب الكوريل لليابان» وعبر محافظ سخالين الجديد يفجيني كراسنوياروف عن 
استيائه من ترحيل فوج طيران الدفاع الجوي من جزيرة ايتوروفو ملمحاً إلى أن هذه 
الخطوة تجعل خفر حدود المنطقة ومواردها مهمة صعبة. ومن جانب آخر فإن 
المصادر اليابانية تدّعي أن إجلاء قاعدة بوريفستنيك لايقلل من القدرة الدفاعية 
الروسية عن جنوب الكوريل لأت طائرات الميج والسوخوي المرابطة في أماكن أخرى 
كسخالين تستطيع السيطرة على المجال الجوي فوق الجزرا8, . 


الخاتمة 


من سياق العرض والتحليل السابقين يتضح لنا أنه من خلال الأحداث التي 
مرت بها روسياء ومن قبلها الاتحاد السوفيتي منذ أن تولى ميخائيل جوربانشوف 
السلطة هناك في مارس 1985: وعبر الحجم من التطورات التي دارت رحاها هناك 
أن روسيا أصبحت تُولِي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع اليابان. فظهور قيادة سياسية روسية 
جديدة تحكم قطراً ديمقراطياً على النمط الغربيء ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالولايات 
المتحدة جلب تغييرات جذرية في التكتيكات الروسية. ويتضح ذلك في تبني نغمة 
روسية أكثر إيجابية في التصريحات المتعلقة باليابان. وني واقع الأمر لا تشكل هذه 
النغمة الجديدة توجهاً جديداً في حد ذاته بقدر ما هي امتداد للانفتاح السوفيتي على 
العالم الرأسمالي الذي بدأ به جورباتشوف. فعلى عكس ما قام به وزير الخارجية 
الأسبق أندريه جروميكو الذي بقي ممتنهاً عن إقامة علاقات وثيقة مع اليابان خوفاً 
من الضغط عليه لحل قضية الخلاف معها على حدودها الشمالية فإن ادوارد 
شيفرنادزة قام بزيارة لليابان في منتصف الثمانينات تعد الأولى من نوعها التي يقوم 
بها وزير خارجية سوفيتي للقطر المذكور خلال عشر سنوات من التاريخ المشار إليه . 
ونتيجة لذلك فإن موسكو وافقت في تلك الفترة على قيام السكرتير العام للحزب 
الشيوعي السوفيتي ميخائيل جورباتشوف بزيارة إلى طوكيو في وقت لاحق» وتعد 
تلك الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها مسؤول سوفيتي بذلك الوزن الى 
اليابان!). وقد تزامن ذلك أيضا مع تعيين موسكو لسفير لها لدى طوكيو يتحدث 
اليابانية» وشكل ذلك إشارة واضحة إلى اليابانيين على الأهمية التي تعطيها موسكو 
لهمء ويحمل ذلك معنى ذا بعد نفسي لليابانيين حيث تجاهلت موسكو كثيراً لمدة 
طويلة الأهمية التي تشكلها اليابان من حيث هي عملاق اقتصادي. وقد أدّى ذلك 
إلى استياء كل من السراة السياسية والعامة اليابانية على حد سواء والأهمية التي يعلقها 
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الروس عل اليابان الآن في نمو مستمرء وذلك يعد باعثاً ومحركاً لإمكانية الوصول 
إلى حَلٍ وسط لمسألة الحدود اليابانية الشمالية. ويرى بعض المحللين أن التغير في 
عتوقف موس كو من القهبية يعن كتيكا حف] تحيت يوجد تلاق عميق ارت 
الجذور في وجهات نظر الطرفين من المسألة» هذا التباعد في وجهات النظر سيجعل 
من الصعوبة بمكان تجاوز العوائق والعراقيل المتعلقة بالخلاف بسهولة بغض النظر 
عن الحوافز الجيدة التي تبدو في الأفق الآن للوصول إلى حلول مُرْضِية للطرفين. 
وعلى ضوء العراقيل الموجودة فإن أية تسوية سريعة للمشكلة لاتبدو في الأفق 
رغم أن كلا الطرفين يحاول أن يُحْسّن علاقاته مع الطرف الآخر. فنحن نلاحظ الآن 
ما تقوم به موسكو على الصعيد العسكري نحو تخفيض قواتها في الجزر والمناطق 
الشمالية دون فرض شروط غير مقبولة» ونلاحظ أيضاً ما تقوم به طوكيو على 
الصعيد الاقتصادي والتجاري حيث تركز الشركات اليابانية على آسيا الروسية التي 
تَعَدٌ على مايبدو بعيدة عن منال دول الغرب. ورغم كل ذلك فإن التشدّد والرفض 
الروسي المستمر يعد الأساس في عدم حل المشكلة؛ ويعكس ذلك الرفض الأهمية 
الاستراتيجية والاقتصادية القصوى للجزر التي تزايدت خلال السبعينات ومنذ 
منتصف الثمانينات إلى وقتنا الحاضر. ففي الماضي القريب أصبحت الحدود الشمالية 
داعماً مهماً للبناء العسكري السوفيتي في منطقة المحيط الهادي الآسيوية» كما 
أصبحت داعماً لمساعي الاتحاد السوفيتي للوصول إلى تكافق استراتيجي مع الولايات 
المتحدة. ومن بين الجزر الأربع المتنازع عليها تعد جزيرتا كوناشيري وايتوروفو 
مهمتين جداً لروسيا بسبب موقعهما الاستراتجي. وامتلاك هاتين الجزيرتين يتيح 
للقوات الروسية ممارسة سيطرة أكبر على مداخل ومخارج بحر أوخوتسك. ويعد 
خليج أوخوتسك مهماً من ناحية كونه خط تموين لوجستيكي للقاعدة الروسية 
البحرية في تبروياقلوفسك في شبه جزيرة كاماشتكا. وحيث إن خط التمويل البري 
للقاعدة المذكورة طويل جداً وعرضه للخطر وصعب الارتحال عبره خلال فصل 
الشتاءء فإن الكثير من المؤن الذاهبة إلى تبروبافلوفسك تنقل بالسفن عبر خليج 
أخوتسك . وبالإضافة إلى ذلك فإن جزيرتي كوناشيري وايتوروفو تحويان الآن قواعد 
جوية تستخدم من قبل الطائرات الروسية لاستطلاع ساحل اليابان على المحيط 
الهادي وتوجد بهما معدات الكترونية تستتخدم لرصد الاتصالات العسكرية اليابائية. 
ويُسهل امتلاك روسيا لجزيرة أيتوروفو من قدرتها على الوصول إلى المحيط الهادي 
لأن السفن والغواصات المتمركزة في موانئها العميقة والخالية من الثلوج لا تواجه 
مشكلة المرور بنقاط تفتيش مُسَيْطرٍ عليها من قبل قوى أجنبية» وغالباً ما يساعدها 
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الجو الْشْبَمُ بالضباب على إخفاء تحركاتها حيث يوفر لها ذلك مارج غير مراقبة 
توصلها إلى المحيط الهادي. وامتلاك تلك الجزر من قبل روسيا يتيح لها السيطرة 
على قناة كوناشيري» التي تعد واحدةٌ من أهم ثلاثة خطوط يستطيع من خلالها 
أسطول روسيا المتمركز في الشرق الأقصى من الوصول إلى المحيط الهاديء من 
جانب آخر فإن القادة السوفييت السابقين كانوا قلقين من إمكانية الاستخدام 
العسكري للجزر من قبل الولايات المتحدة وحلفائها إذا ما أعيدت تلك الجزر إلى 
اليابان. فمن أهم المسوغات التي طرحها الاتحاد السوفيتي لعدم إعادته الجزر لليابان 
وعدم وجود ضامن من أن تقوم اليابان بتسليم تلك الجزر إلى الولايات المتحدة لتقوم 
ببناء قواعد عسكرية لها هناك. وفي يونيو 1982 أعلن وزير الخارجية الياباني آنذاك 
فوكودا عن تنازل صمم لتجاوز ذلك الاعتراض قائلا إن اليابان مستعدة للموافقة 
على بقاء الحدود الشمالية منزوعة من السلاح إذا ما أعيدت إلى اليابان» ولكن 
موسكو ل تَرُدّ بالإيجاب على ذلك الطرح. 

وفي الوقت الذي حازت فيه الاعتبارات الاستراتيجية الأهمية القصوى» 
وشكلت العامل الأهم خلف التشدد السوفيتي في خلاف الحدود فإن الاعتبارات 
الاقتصادية ليست غائبة أيضاًء فالمناطق المتنازع عليها محاطة بواحدة من أهم ثلاثة 
مصائد أسماك في العالم» والتي أصبحت أكثر أهمية لروسيا الآن نتيجة لاستقلال 
الكثير من الجمهوريات التي تقع على سواحل أخرى لجمهوريات البلطيق 
والجمهوريات الواقعة على بحر قزوين وغيرها من المناطق الساحلية. ولكن رغم أن 
مواقف الاتحاد السوفيتي واليابان السابقة كانت متصلبة مع مرور الوقت فإنه كانت 
هناك بعض الرغبات في تقديم تنازلات» ومن الحوافز المهمة في هذا المجال هو رغبة 
الطرفين في زيادة التعاون الاقتصادي. فالمصالح الاقتصادية اليابانية والروسية في 
المناطق الشمالية تعد مكملة لبعضها البعض» فموسكو حريصة على الحصول على 
مداخل إلى التكنولوجيا اليابانية المتقدمة» وعلى المساعدات اليابانية لتنمية الصناعات 
الغذائية والخفيفة التي يُكوَفّ لها أن تلعب دوراً مهماً ومتنامياً في مستقبل الاقتصاد 
الروسي. وتحتاج روسيا إلى مساعدة اليابان في عملية تنمية الموارد الطبيعية الموجودة 
في سيبيريا حول خط حديد بايكال - أمور الرئيسي» ونتيجة للمزايا التي تحظى بها 
سيبيريا فإن اليابان تركز عليها أيضاً حيث تقع أراضيها الشاسعة تحت سلطة روسياء 
وتنظر اليابان إلى سيبيريا على أنها مستقرة سياسياً وتتمتع بمزايا اقتصادية تتعلق 
بالموارد الهائلة من الطاقة والمواد الخام فهي جديرة بطرح الاستثمارات فيها. وتتمثل 
الاستثمارات اليابانية الكبرى والْعَدّة لسيبيريا في أربعة مجالات هي البترول والغاز 
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والفحم والخشبء وفي المقابل ستقدم اليابان الآلات ومصانع الإنتاج والخبرة» وفوق 
ذلك كل التمويل الذي ينطوي على مشكلات عويصة جداً. ولكن يبدو أن البنوك 
وبيوت الاستثمار اليابانية مستعدة للمغامرة في هذا المجال لاقتناعها بجدوى 
الاستثمار في المنطقة» والاستثمارات الروسية الضخمة في مشروع سكة الحديد 
المذكورة لن تؤتي أُكُلّها ما لم تُسْتَخُدَم لتصدير المنتجات الطبيعية الروسية إلى اليابان 
وغيرها من دول شرق وجنوب شرق آسياء وبالنسبة للمناطق الروسية الواقعة في 
الشرق الأقصىء تشكل اليابان سوقا لتصدير المنتجات الخام والزراعية إليهاء 
وتشكل مركزاً لاستيراد المعدات والآلات والسلع الاستهلاكية التي تستخدم في رفع 
كفاءة إنتاجية الصناعات المحلية ولتزويد الكثافة السكانية المحلية بالسلع الاستهلاكية 
في وقت أسرع وبكلفة نقل أقل جما لو أُستُورِدَتْ من مناطق روسيا البعيدة. 

وبغض النظر عن هذه التكاملية فإن التجارة بين البلدين ما زالت تشكل جزءاً 
صغيراً من إجمالي التجارة الخارجية لكل منهما. ففي بداية الثمانينات تراجع المعدل 
بشكل ملحوظ لأسباب اقتصادية كانت تعود على الخصوص إى: أولاء تناقص 
الطلب الياباني على الموارد الطبيعية الروسية. وثانيا إلى ارتفاع قيمة الين الياباني التي 
جعلت البضائع والخدمات اليابانية أعلى سعراً من تلك الخاصة بمنافسي اليابان من 
أوربا الغربية. وثالفاً إلى الاختلال الواضح في الميزان التجاري بين البلدين لصالح 
اليابان. ولعبت العوامل السياسية دوراً لا يُستهان به أيضاً في هذا الأمر فقد ساهم 
الحظر الاقتصادي والتكنولوجي الذي فرض على الاتحاد السوفيتي نتيجة لقيامه بغزو 
أفغانستان وإعلان حالة الطوارىء في بولندا من قبل دول الغرب وحلفائه بدور مهم 
على أنه أحد المعوقات في طريق المزيد من التفاهم بين الطرفين. ويعد التغيرات 
الجذرية التي حدثت في الاتحاد السوفيتي هناك ارتفاع في حجم التجارة الخارجية بين 
الطرفين» ولكن تأثير ذلك لايزال محدوداً نظراً للانخفاض في أسعار النفط والغاز 
الطبيعي والذهب التي تُعَذُ من أهم صادرات روسيا. ولم يكن عامل إعاقة التدفق 
التجاري كافياً لكي يحت كلا الطرفين على تقديم تنازلات حول المسألة الحدودية بل 
إن كلا الطرفين حاول ذلك ولكن دون نجاح لاستعمال رغبة الآخر لزيادة مُعَدّل 
التبادل التجاري وسيلة للضغط على الآخر كي يكون أكثر مرونة. وبالتسبة لليابان 
فإن روسيا لاتزال غير مهمة بالقدر الكافي لكي تكون شريكا تجارياً واقتصادياً رئيساً 
يدفع بها لتقديم تنازلات حول مسألة الحدود أما بالنسبة لروسيا فإن زيادة التبادل 
التجاري مع اليابان قد يساعد على تحسين أداء الاقتصاد الروسي وإنتاجيته» الأمران 
اللذان يحتلان الأولوية في سياسة الحكومة الروسية الجديدة» ولكن إذا أخذنا 
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الظروف الدولية الجديدة والمتغيرات التي أَلَّتْ بالعالم فإنه يلاحظ أن روسيا تستطيع 
الآن الحصول على المساعدات التي تشاؤها من دول الغرب كألمانيا وفرنسا والولايات 


المتحدة بالقدر نفسه الذي تستطيع به الحصول عليها من اليابان. وهذه الحقيقة 


تخفض من مشيئة موسكو في تقديم تنازلات أكبر من القدر المطلوب لكي تغري 
اليايان بإقامة علاقات تعاون اقتصادي واسع . 


الهوامش 


إل 


ترجة لكلمة عاذلة الافرنجية. حول دوافع اختيار هذا اللفظ دون سواه انظر ما كتبه ايليا 
حريق حيث يقول (إن الكتاب العرب اجتهدوا ووضعوا تعبيراً وهو النخبة وهذه ترجمة 
حرفية للنص الأجنبيء واقترح البعض الآخر كلمة صفوة. وحتى الآن لم تحظ هذه 
التعبيرات بالرضا التام بين الكتاب وامثقفين. فتعبير النخبة في العربية يحمل معاني الامتياز 
والتفضيل والحسنء وبالتالي يعترض الكثيرون على أن هذه الصفات هي فضائل ريما 
لاننطبق على جميع القيادات السياسية في الوطن العربي. أما تعبير الصفوة فلم يلق رواجاً إذ 
أن المعنى يشط عن المقصود». ويضيف ايليا حريق ان «كلمة سراةة فصيحة من جهة 
ومهملة من جهة أخرى فلم يستخدمها أحد حتى الآن في العلوم الاجتماعية والسياسية 
رغم أنها تفي بالغرض فمعناها في المعجم أعلى الشيء. تقول صعدت حتى استويت سراة 
الجبلء وأيضاً من معانيها أول الشيء؛ وسراة القوم سادتهم ورؤساؤهم. لذلك نجد في 
الكلمة اختيارا مناسباً للتعبير ماناتة. ومن حسنات التعبير هذا سهولة الاستعمال.والاشتقاق 
والبعد عن معاني التفضيل والتبخيس». 

حريق» ايليا #التحول السياسي والاجتماعي في المجتمع العربي الحديث» المستقبل العري» 
السئة الثامنة العدد 80 (اكتوبر 1985) :4. 

وانظر أيضاً: الحاج » عبد الله جمعة» «المعضلة السياسية للدولة في الوطن العربي». 
دراسات (الشارقة) العدد (3) :117. 

والحاج» عبدالله جمعة «السراة السياسية الخليجية ما بعد أزمة الخليج الثائية»» شؤون 
اجتماعية العدد الثالث والثلاثون» السنة التاسعةء ربيع 1992 :199. 

التحريرية الوحدوية #واهع3هم1 مبدأ سياسي ينادي بتحرير المقاطعات المتصلة تاريخياً أو 
عرقياً بوحدة سياسية ما والخاضعة لدولة أخرى واعادتها إلى نطاق الوحدة الطبيعية الأم. 
جاء ذلك في نبأ يثته وكالة أنياء الخليج من طوكيو 20 سبتمير 1991. 

انظر 61 : 1979 لإتقتصطع1 17 ,أ5تصتعممء8 156 . 

انظر المرجع السابق. 

انظر جريدة البيان الاماراتية 27 يوليو 1991 

ويمكن تحديد الانتجلنسيا هنا على انبا تلك الفئة الاجتماعية التي تشمل المثقفين والمدرسين 
والطلاب وموظفي الحكومة من الدرجات الدنيا والكتبة وصغار ضباط القوات المسلحة 
والشرطة. انظر الحاج» عبدالله جمعةءالنخبة السياسية - الثورية في اريتريا واشكالية بناء 
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الدولة المستقلة. مجلة العلوم الاجتماعية» المجلد العشرونء» العدد الثالث /الرابع - 
خريف/ شتاء 1992 :89. 
انظر جريدة الخليج الاماراتية 9 يوليو 1991. 5 
الربيكون نمر في شمال ايطاليا كان يشكل جزءا من الحدود بين الجمهوريات الرومانية 
والولايات التابعة لها. وقد اجتازه يوليوس قيصر عام 49ق.م. متجها إلى ايطاليا مشعلا 
بذلك نار الحرب الاهلية التي جعلته سيد روما. ويستخدم المصطلح في الأدبيات الغربية في 
الوقت الحاضر للتعبير عن اتخاذ القرارات السياسية الخطيرة التي لاسبيل الى التراجع عنها . 
انظر عط صذ طعدعداع ,طدعوه3 همة غعلممات لعدسل8 بستكا بره بتطمقطة1 ,معا0. 
.9-12 :1986 أقنهوندث 1.:ماتده71 عممعتة موناكتيط0 . 
و انظر .30-40 :1986 أكتودة 14 ,وعتجع. عتسرمممع8 ممعنمدظ جو" . 
انظر 17 :1985 ععطسعمة2 30 ,نزلاءعه/1] لمتعده1 غععة للدثلا مدلقة ع1 
وفقا لتلك النظرية فإن موسكو تكون مدفوعة لحماية حدودها مع جيرانها عبر خلق دول 
عازلة 5265 +6اد8. وتشكل تلك الدول درعا واقيا للوطن الروسي الأم حول هذه 
النظرية انظر: 
:"علاعهه عط سه ذأقة أم188 صا عممعوعءط مماتلتك1 أعززهة ع1" (1985) 14 ,طومغمتلة134 
.20-21 تامع دهولذلآ ع1 :12.0 بدماأعصنتطعة]؟ تإعتاوط مرعاوء/لآ ععبطد" عه عممنامءنامصسا 
انظر : 1986:13 'اتقنهدآ 9 ,لاعالاع1 عتسرمومعظ ممعاممظ عوط , 
طرح جورباتشوف أفكاره حول البروسترويكا (الاصلاح) والفلاسينوست (المكاشفة) في 
كتابه الموسوم #بروسترويكا؛ وظهر بالروسية أولا في منتصف الثمانينات ثم ترجم بعد ذلك 
إلى معظم لغات العالم. 
انظر جريدة الخليج الاماراتية 9 يوليو 1991. 
حول ذلك انظر ماكتبه كل من محمد خالد الأزعر والطيب الدجاني في جريدة الخليج 
الاماراتية (الشارقة) في 22مارس 1990 :5 
انظر 25 :1967 ععماء0 10-11 (0ناه1) دوعمط عوعسومد1 عط ,ه لاتقتسصن5 نزآثة2,. 
انظر 1968:18 ,أدنودة 29 كمعمط عمعمةمه1 عط 2ه 'إمتمسية نزانهط . 
انظر 1979 لإتقتاصقك 31 ,وعم علومز بوعل8 . 
انظر 5-85 :1130 27 ,1977 ,كوعءط عع هموك عط 4ه لإعمةتستمن5 19زة12 . 
جاء ما يعرف بحادثة الطائرة الكورية الجنوبية 141-007 عندما أسقطت الدفاعات الجوية 
السوفيتية طائرة ركاب مدنية كورية كانت تقل 269 شخصا. وكانت الطائرة قد أقلعت من 
مطار ناريتا بطوكيو متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ويبدو أن الطائرة قد ضلت 
طريقها وذلك في سبتمبر 1983 ودخلت المجال الجوي السوفيتي. وقد أسقطت الطائرة فوق 
شبه جزيرة سخالين في منطقة دفاعية تعتبر حساسة بالنسبة للاتحاد السوفيتي آنذاك. والمكان 
الذي سقطت فيه الطائرة قريب من ايتوروفو. وايتوروفو واحدة من مجموعة الجزر الواقعة 
قبالة جزيرة هوكايدو الرئيسية في شمال اليابان كان الجيش السوفيتي قد استولى عليها في 
الأيام الأخيرة من الحرب الكونية الثانية. وجدير بالملاحظة أن جميع من كانوا على متن 
الطائرة من ركاب وملاحين قد قتلوا في ذلك الحادث. 
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(22) حول ذلك انظر مابثته وكالتا الأنياء العالميتين رويتر واسوشيتدبرس بتاريخ 20 يناير 1986 
وما نشرته جريدة الخليج الاماراتية في 21 يناير 1986. 

(023) جاء ذلك في نبأ بثته وكالة رويتر من طوكيو في 27 ابريل 1993. 

24) وكمثال على ذلك فإنه في مقابلة صحفية مع فالنتين فيدروف حاكم اقليم سخالين في 
جمهورية روسيا التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفيتي آنذاك والذي كان قد عين حديثا قال 
فيما يتعلق بالجزر اليابانية الأربع التي تقع في نطاق سخالين حاليا «أود: جر اليابانيين إلى 
مفاوضات تستهدف إقامة منطقة تجارية حرة فيهاء غير أن الياباننين رفضوا ذلك». واضاف 
«قلت لهم إن بروفيسور ولست جنرالا ومع ذلك ظلوا على موقفهم المعارض». ويذكر أن 
فيدروف كان قبل تعيينه حاكما لإقليم سخالين استاذا في جامعة.موسكو. وكان يقوم 
بتدريس مادة اقتصاد السوق. وقد عرف عاليا بتنظيم حملة ضد اعادة الجزر الأربع إلى 
اليابان. وكان فالنتين فيدروف يوصف في الصحافة المحلية «بالمدافع عن جزر الكوريل» . 
جاء ذلك في نبأ بغته وكالة رويتر في 21 اكتوبر 1991. 

(25) انظر الخليج الاماراتية 9 يوليو 1993 

(2) جاء ذلك في نبأ لوكالة رويتر من طوكيو في 8 يوليو 1993. وبهذا الصدد قال وزير الخارجية 
الياباني آنذاك كابون حموتو خلال قراءته للبيان السياسي ما يلي: «لم تتعرض القمة لمسألة 
الجزر لأن الوثائق السابقة للدول الصناعية السبع الكبرى بما في ذلك التي تم التوصل إليها 
في ميونيخ مازالت سارية». الخليج 9 يوليو 1993. 

27) انظر الخليج الاماراتية 5 اغسطس 1993 :9. 

(28) المرجع السابق. 

(29) حول خلفية مفيدة تغطي تلك الزيارة انظر: 

.30-1 :1985 م0 17 ,باعتوع8 عتسمدمم8 معامد8 ع" - 


.24 :1985 عأطتصععء1 3 ,تمغنده1/1 ععمعءه5 مقناكتعطا0 - 
.7 :1985 ععطسعمة1 30 ,لإلعاعء/11 لقصعدهمز أععناق لله1١8‏ مدنقة عط1 - 


ومن أجل تحليل لتلك الزيارة انظر: 
-26 :1986 'زتقنتصول 30 ,تعتوع1 عتسمدمع8 مرعأموظ عه1 - 
المصادر العربية 
اسماعيل صبري مقلد 
9 «التقارب الأمريكي السوفيتي والحرب الباردة». السياسة الدولية العدد 31-6:17 
أئيس نعمة الله 
8 [إإنجازات اليابان وتحدياتهاة. السياسة الدولية العدد 91 :245-240. 
تاكاكازو كورياما 
0 «تجاهات جديدة لسياسة اليابان الخارجية». السياسة الدولية» العدد 
2 :237-230. 
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حسنين توفيق ابراهيم 
0ه '"اليابان والنظام الدولي في التسعيتات (رؤية أولية) . السياسة الدولية». العدد 
1 :99-74. 


عبد العزيز العجيزي 
8ه «لاستراتيجية البحرية السوقيتية»» السياسة الدولية» العدد 13 :149-145. 


محمد محمود العشماوي 
92 «اليابان والمتغيرات الدولية الجديدة». السياسة الدولية» العدد 108 :255-253. 


نازلي معوض أحمد 

0 «لادراك الياباني للنظام الدولي» السياسة الدولية ؛ العدد 101 :74-57. 

نبيه الأصفهاني 

0 «لتحرك الدبلوماسي الياباني في السبعينات. السياسة الدولية؛ العدد 
118-170 


المصادر الأجنبية 


.6. للا ,لإاوعقوء8 
.موع 3" :كازملاللاعل! .مومول أه رماوالا 140060 156 1973 
.62 - 61 :لإنقنلاطوع 17 بأوأتزمممعع ع05,15مها5| 60م 1979 
لمع ع5 ررعلوا8 
:70 .املا (معامأ/ا/) .ك5تله)كم روزعه؟ ."571 أمنا0110© أعألاهم5 أه طأهع0 716" 1991/92 
- 166 :5 .ملز 
.0 .الا أأعطاك جعننةطءأقع8 ,0 واأبزالع .كا .ل بوأمقطتوع 
تاتالا ممغطويوك :صرمادم8 .0021000كمتة1 لم ممنائلل2؟ وأعة أموع 173 
./301م00 0 
٠‏ .ظ متعطمعالوع 
10 كأعومدم5 :مه أ,مألررع1” ورعطارولا عط لم صملمنا أءأنه5 عط ,مدمول" 1987 
راطتكا .لالا ودنملا غ .2 عموععينها تعامايق مز 47-69 ,مم ,"ورمنأهل0ممومعمم 
ممة لإأتانطهقا5 لقدمأوع8 15١‏ 5أععمومرط زقعمم2 أعلااموه موأقة أدوع 
.وعة 0قهلاتمعداا ع1 :لمداومع .ومتأوامهعوععم 
.1964-1969 تمقصقل 100/800 ,لإءأامط أعأناه5 مه عومقطه 200 /تأأنامتاده©0 1975 
كارو لالإنعلة ,تراتمععلاأمنا وأطودامت .ممتاهائء055 ,2 ,زط معواطناممنا 


ملعو ,قوم وام ومعصدمول أعآلا50 مز 5ماعه وملمتدمعاء0 وصروة" 1978 
.3 - 608 :4 .هلا ,50 .املا ."ستوائة 
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.> .8 ,رمه6010 

8 :15له]ل4 مواع:ه2 .عملم لق أله 55عععنا5 :ملظ عأأأعة6-صواكمة ع5" 1990/91 
.9 - 1:142 .ولا 70 .املا .“لاثوللا عا لمج 

لث .ل ,له5أى ولا 

ودع وللرواع أه 'وأأقتعنالمنا :ع ااأاقةة6 .علثممع ومعطارملط! 5'مدمدل 1953 

.0 ,رمقصماع 

أمعممععهوم ععدوط ع1 زموتأأامط عتأوعم00 لمق ولام موتورمط عوعمدمول 1964 
ب1100]8ل8© أ0 لأأقرعنالدنا ,5أقع15 .0 .طم لع وااطنامملا .ممأمنا أعابه5 طاتن 
.لإام ع8 


ممع ةزوم عموع5 ع15 :قو الام عتاقعمه0 لمة نزعلام6 روأمره ودعمومول 1969 
,وقة1" وألرص]الة© أه نألوزعلاامنا الإواعكازع8 ,مانا أعأبزه5 عطأا طأأن 

ا ءلى باءناعم 

- 499 :6 .ولا ,آا/الا .اهلا ,لإعلاانا5 مواقم ."وَأكَم مأ 085زلمع!أ0 برعأامم أعزيوة" 1977 
,509 

.ة .6 ,معقلعا 

- 1697 ,861311085 30655مقل - 550ئا5 :3مقل لتقلاه1 لأؤناط 855130 116 1959 
.655" 'لأأقمع الملا ممأععملط :ممتاوعملرط .1875 

.ل ,5أللاعنا 

6 للاعاباء8 عألرمممعع رتعاقدع بوع ."لموط لعانه/! 2 /لاملاة كأةز/560 156” 1979 
.29 - 23 الإمقنارطوم] 

4 ,للاوالاع8 عتمرمومعع ررفاموع نوع .لارملا وما مآ 5م113 عدع8 عأقنن1308 1980 
لطع ةاا 

.لا ,تماص لقالا 

5 هع لامها :عالتموط علا لمة وأقة أموع مأ ععمعدعرم بمعالازل]ا أءألاه5 16" 1985 
.تقامةة) ودواالالا 15 :.0 .0 ممأومتطههلالا ."بمتلمط جنعا5ع نلا عاط 10 

.5 ,مأمتنا5أة/ا 

مقمول :500ق لاما ,ركصمتاواء 20656ومهل - مذونظ 200 المع لمعطارولط! 1977 
.14 - 13 :165مالزع1 متعطارولةا أه مسفعظ عط 15 عباوهع ا 

لظ .كا رضع5ا0 

,60012 ما 117-76 طم ."مومول أه هع5 عط مز 'زالاأطهادما لمة لؤتااطهاة" 1987 
."20068 أو أاادمم ضوأاقة أقموع" ,راطما مقطلالا وقناملا لمة .ع مومع ينها 
.0 ااتمعقاا :دملدما 

.0 ,لامناوط 

:1969 5ئنة]1ا4 أهومتتدممعثما "قصملتداع8 عدعمهمول - أعأناه5 أه أمومماعيه0" 1969 
.6 - 34 

7 رماع 

,3 .0ل8 ,لاا .اولا رمطعع صدمول "0ومهل 300 هع5 عط أه عولره بتتعلط ع7" 1977 
.33 - 29 :0 انتأناظ 
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,اذا آناوأأة5 
.66 - 57 :(ومأقم5) ر5توائة موتعممء “دروالقاامة0 16 8080 لوباك موأودنا8" 1993 


.0 ,معوأطاة 

6 - 18 :لإقناصل ,لإاأتعةن0 مومول ."5ع أ,مالمع1 لرعطترولة 5'قضومول" 1970 

.ل ,510013 

- 162 :اقمة ,لإل70 لأنولالا ,"ممادنا أعأياه5 عط لمق عالأأامم051:0 5'مومول" 1974 
165 

.ل ,تنقلام516 


:1 .عأألمو5 عذا ذأ )علتأممط عفعمومول - وذناظ :205داذا اأتنكا 756 1974 
.2655 وملمع: 613 


6 ليت 
,57 عناملا .متاعع مقمول ."قء5 عط كه ننها عطا أه مم,لكاع 82 تمهاائلا 156" 1977 
.49 - 45 :3 .ولد 


.6ه .5 لقة .5 رمعوواتهعنلة 

.000 ع6 عار ولانلاعل! ,مدل مأ و15 560 1968 

.2 بع ,لمق 

:اع ! .لإعوتمماما (آأ عانأمعالم مث :لتأنامتمكارمط أه بأوع1 156 1969 
:ققع لإواعطمع»! آأه راأدرع امنا 

.5 ,1ق لالاوألا 

:6003 1970 - 1945 كمملتداء8 أعأياه5 - عك5عمومدل أه مملنهحالدهمرمل! 1973 
.2655 عنأةترماماط 

عكله ةلالا 

تأرط العتمممعناه6 :.0© .2 ,ومأوقاطعهلالا .مؤومول ,10 عاممطلمواط وعة 1974 
011 


استلام البحث أكتوبر 1992 
اجازة البحث ديسمير 1993 
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استراتيجية الإكراه: تحرير الكويت 


مرضي الخالدي 
قسم العلوم السياسية ‏ جامعة الكويت 


5 


مقدمة 
بعد تحرير الكويت في 1991/2/26 أخذت مجموعة من المهتمين بدراسة العلاقات 
الدولية والعلوم السياسية في البحث عن الإطار النظري الذي يلاثم المراحل المختلفة 
لعملية تحرير الكويت لتكون ضمن نظام نظري واحد. وهذه تعد إحدى المحاولات 
الأكاديمية التي عايشت مراحل الغزو منذ الثاني من أغسطس عام 1990 بكل مفرداته 
إلى يوم التحرير. 
إن عملية تحرير الكويت لم تأت من فراغ بل كان لتضافر الجهود السياسية 
والعسكرية الأثر المتميز للإسراع بتتخليص دولة عضو في المجتمع الدولي بجميع 
محافله من براثن الاحتلال» لقد كانت دولة الكويت سباقة في فهم اللعبة السياسية 
لقضية الاحتلال على الرغم من نحاولات بعض الأطراف العربية والدولية في تذويبها 
لتصبح ضمن مفردات التاريخ. إن لجوء الكويت إلى الأمم المتحدة منذ اليوم الأول 
للغزو في 2 أغسطس 1991 والنجاح في استصدار القرار رقم 660 الذي نص على: 
: #إن مجلس الأمن يدين الغزو العراقي للكويت ويطالب بالانسحاب الفوري وغير 
المشروط للقوات العراقية»!!» وكذلك القرارات اللاحقة له والتي أعطت هذه القضية 
بعداً دولياً مكن من سرعة توحيد الجهود الدولية لتبدأ عملية التحرير ضمن إطار 
قسري أو بما يسمى في مفاهيم العلاقات الدولية باستراتيجية دبلوماسية الإكراه 
"نو51:3!6 010101030 00610108" . إن استراتيجية دبلوماسية الإكراه تقوم على «التهديد 
أو استخدام القوة لدفع الخصم إلى القيام بفعل أو اتخاذ موقف برضاه بدلا من إجباره 
بالقوة المادية المباشرة على القيام به أو منعه من القيام به؟ :1983 ,660198 8 وأ6:8) 
(189» أو بمعنى آخر أن دبلوماسية الإكراه ما هي إلا محاولة لحث دولة على الإحجام 
عن تصرف ما سوف يخلق لها ضغطاً إكراهياً خارجياً وبالتأكيد هذا الضغط غير 
مقبول من قبل الدولة المستهدفة حتى لو أخذ أشكالاً أخرى مثل الإكراه العسكري 
أو الاقتصادي أو الثقافي . . . الخ . 
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ولمزيد من الايضاحء فإن استراتيجية دبلوماسية الإكراه تتطلب توافر شرطين 
أساسيين : أولهما أنه يجب معرفة نقاط الضعف في الدولة المستهدفة أو خلق حالات 
ضعف بهذه الدولة من قبل الدولة أو الدول التي تطبق استراتيجية الإكراه. 

أما الشرط الثاني فيكمن في إعطاء انطباع لدى الدولة المستهدفة بأن تلك 
الدولة أو الدول جادة في عملية الإكراه هذه وبأن لديها تصوراً كاملا عن نقاط 
الضعف والقوة بتلك الدولة (المستهدفة) (199 :1983 ,606:08 8 ول/6) . ولن توقف 
هذه الدول إكراهها حتى تحقق هدفها المراد. وعليه فإن الإكراه في هذه الحالة يصبح 
جزءً! من سلوك الصراع 08080006 008110 بين الدول. أي أن الصراع يأخذ شكل 
التنافس حتى «يؤدي إلى تحقيق هدف معين. فالصراع ما هو إلا سلوك يؤدي إلى 
التأثير في الخصم . (8/116081,1981:30) وسلوك الصراع في هذه الحالة يصبح ردة فعل 
أحد الأطراف لحث الخصم على إيقاف أو تغيير طموحاته؟. (1981:120 ,61امةلا)ء 
وعليه فإن دبلوماسية الإكراه ما هي الا أحد أنواع السلوك الصراعي . ,ا508ة/) 
(60 :1986 

إن استخدام الإكراه ضد الدول ما هو إلا فعل سلبي وخصوصاً عند محاولة 
تغيير أوضاع أو سياسات إيجابية لأن مثل هذا الاستخدام السلبي للقوة يخل بميزان 
القوى لصالح دول أخرى (159 :1972 ,50015). ولكن يصبح في بعض الأحيان 
استخدام الإكراه شراً لا بد منه وخصوصاً عند تبديد بعض الدول لمعتقدات 
ومسلمات كانت سائدة في المجتمع الدولي ومقبولة في جميع تعهداته الدولية (مثل 
استقلال الدول أو التعدي على سيادتها). إن اللجوء إلى القوة في مثل هذه الحالات 
أمر مشروع حت «نغي الدرلة المستهدفة من قيمها أو معتقداتها أو تتخلى عنها» 
(63 :,1986 ,[812708)ء وهنا يتضح الفرق بين أن تحصل على ما تريد بالقوة وبين جعل 
الخصم يتنازل عما تريده منه برضاه. إنه الفرق بين الفعل والتهديد :1966 ,80791169) 
(2» وعلى هذا فإن استراتيجية الإكراه تقوم على الجمع بين عنصرين هما: تقديم 
الحافز والتهديد في آن واحد وهو ما يعبر عنه بدبلوماسية الجزرة والعصا 
/010360ام9 03006 300 عاءنا5 (141 :1972 ,قعاناها) فالحافز (الجزرة) هنا يمكن أن يشجع 
الخصم على الاستجابة للحلول المطروحة ويقدم له عذراً عن الحرج وحفظ ماء الوجه. 

من المتطلبات الأساسية لاستخدام استراتيجية الإكراه 006:60 هو امتلاك 
الدولة أو الدول التي تنفذها المقدرة على الايذاء وكذلك على التهديد بإمكانية أن ما 
هو آتٍ من الإيذاء أكبر مما وقع بالفعل . (172 ,1966 ,79 ©:56)» على أنه لا يغيب 
عن ذهن الدول التي تستخدم هذا النوع من الاستراتيجيات» أن الإكراه دائماً يحمل 
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في طياته تخاطرة كبيرة لأن الدول المستهدفة عادة ما تبدي في البداية نوعاً من ردة 
الفعل أو المقاومة التي تكون في الغالب غير مرضية (92 :1974 ,5010/8 8 660108) . 
وعادة ما يكون تركيز استراتيجية الإكراه على نوعين من المطالب الرئيسة والتي يمكن 
فرضهما على الخصمء وهي أولا: طلب الكف عما هو قائم بعمله أو في دور 
الاستعداد لتنفيذه. ثانياً: تغيير ما سبق له أن فعله أو إلغاء ما أنجزه فعلا. وعليه 
فاستراتيجية دبلوماسية الإكراه تركز على التأثير على إرادة الخصم أكثر من التركيز على 
إبطال إمكانياته العسكرية والاقتصادية والسياسية (2/,1971:18 ]8 606,98) » 
ويصاحب هذا التركيز التهديد الذي يأخذ شكل التهديد اللفظي أحياناً والاستخدام 
الفعلي للقوة أحياناً أخرى وكذلك الضغط الإكراهي الذي يتطور ليأخذ شكل الفعل 
الذي من شأنه تكبيد الخصم تكاليف عالية بدرجة كبيرة جدا. وستكون هذه 
التكتيكات بالتأكيد مكلفة مادياً ومعنوياً ولكن يجب استمرارها حتى يرضخ المخصم 
لإرادة مكرهة 006678 (9 :1980 ,111685) » لهذا فاستراتيجية الإكراه يمكن التفريق 
بينها وبين الاكره الخالص» لأا توظف المساومة والتفاوض للوصول إلى تسوية 
158 بالإضافة إلى التهديد الإكراهي والذي يعد أحد وسائلها لتحقيق 
الأهداف المرجوة. (132 :1971 ,21 :8 606,98) 8 فدبلوماسية الإكراه تتميز بالإبقاء على 
قنوات الاتصال مفتوحة فيما بين الدول المعنية(61 :1986 ,ا1/008) © وللخروج 
بالنتائج المرجوة باستتخدام استراتيجية دبلوماسية الإكراهء يجب الانتقال بها من الإطارٍ 
النظري إلى حيز الاستخدام الفعلي في ظل الاستعانة بوسائلها العسكرية والاقتصادية 
والسياسية والدعائية المختلفة . إن هذا الاستخدام الفعلي للقوة يتطلب توافر شروط 
أولية أو مسبقة قبل الشروع باستخدام القوة الإكراهية مباشرة. وتتمثل هذه الشروط 
في النقاط الثماني التالية: - 
| - وضوح الأهداف. 
ب - قوة الحافز. 
ج - عدم تناسق الدوافع. 
د - الشعور بالإلجاح . 
ه - دعم سياسي شعبي . 
توافر الخيار العسكري. 
- تخوف الخصم من التصعيد. 
ر - وضوح الشروط للوصول إلى تسوية. 

أُ -.وضوح أهداف التحالف الدولي: وضوح الأهداف لاستراتيجية 


1 
اها اننا 
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دبلوماسية الإكراه يعد من الأمور الحرجة والمهمةء لأن الأهداف التي يرجى تحقيقها 
تكشف الخصم بدون لبس أو تمويه والتي من خلالها تسلط الضوء على دوافع الدولة 
المكرهة والتي تسعى لانجاح هذه الاستراتيجية» كذلك تبين مدى دواقع الخخصم 
للمقاومة. (216 :82/,1971 1608/98. ويتمثل وضوح أهداف التحالف من اليوم 
الأول للغزو العراقي لدولة الكويت؛ حيث إنه صدر منذ الثاني من أغسطس 1990 
أكثر من بيان رسمي وخطاب سياسي ومجموعة قرارات للأمم المتحدة تحدد المخطوط 
العريضة لأهداف دول التحالف من المجابهة مع العراق. لقد كان البيان الأمريكي 
السوفيتي المشترك أول بيان رسمي يصدر حول الغزو العراقي للكويت» حيث صدر 
صبيحة يوم الغزو بيان مشترك لوزيري الخارجية الأمريكي جيمس بيكر والسوفيتي 
إدوارد شيفارنادزة في موسكو يؤكد بأن «الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة يكرران 
نداءهما الموجه للعراق بسحب جميع قواته من الكويت دون أي شرط مسبق. . إن 
السيادة والاستقلال الوطني والسلطة الشرعية ووحدة التراب يجب أن تسترد وتضمن 
لدولة الكويت»7). لقد مثلت صراحة ذلك البيان الأساس للبيانات والقرارات 
اللاحقة التي صدرت بحق دولة الكويت في السيادة على أراضيها والاعتراف 
بالشرعية الكويتية بالإضافة إلى مطالبة العراق إخراج قواته والرجوع إلى الأوضاع 
التي كانت سائدة قبل الثاني من أغسطس 0 . هذه الفلسفة الدولية ما أكدته 
قرارات مجلس الأمن وخصوصاً القرار رقم 660 الذي يقرر: 


. أنه يوجد خرق للسلم والأمن الدوليين فيما 
يتعلق الغو العراقي للكويت» وإذ يتصرف بموجب 
المادتين 40,39 من ميثاق الأمم المتحدة: 1 - يدين الغزو 
العراقي للكويت - يطالب بأن يسحب العراق جميع 
قواته فوراً ودون قيد أو شرط إلى المواقع التي كانت توجد 
فيها في الأول من أغسطس سنة 1990© , 
وكان البيان الخاص بجمهورية مصر العربية الصادر في الثالث من أغسطس 
عام 1990 يطالب باتخاذ الخطوات التالية فوراً وبدون إبطاء: 
«أولاً: انسحاب القوات العراقية من الأراضي الكويتية . 
ثانياً: الكف عن حاولة تغيير نظام الحكم في الكويت بالقوة وترك الشئون الداخلية 
للشعب الكويتي الشقيق يقررها بإرادته الحرة وقرّاره المستقل» (فودة» 115:1991) . 
ويمثل هذا البيان القاعدة التي على أساسها بنيت القرارات العربية اللاحقة 
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وخصوصاً قرارات مجلس جامعة الدول العربية الطارىء المنعقد في الثالث من أغسطس 
0 يي القاهرة» والذي أدان العدوان العراقي (كما سماه القرار) واستنكر سفك 
الدماء وتدمير المنشآتء في الفقرة الثالثة قرر «مطالبة العراق بالانسحاب الفوري وغير 
المشروط للقوات العراقية لمواقعها التي كانت بها قبل الأول من أغسطس 1990 (فودة» 
1 :156). هذه الفقرة تمثل بالنسبة لدول التحالف أساس المساندة وإعطاءها الشرعية 
العربية إلى اتخاذ أي إجراء من شأنه تحقيق هذا الهدف والتي لا تختلف عليه تلك الدول. 

إن القرار السابق لمجلس الجامعة أكد عليه كذلك ضمن قرارات مؤتمر القمة 
العربية الطارىء المنعقد في القاهرة في العاشر من أغسطس 1990 وكذلك تم (إدانة 
العدوان العراقي على دولة الكويت الشقيقة وعدم الاعتراف بقرار العراق ضم 
الكويت إليه ولا بأي نتائج أخرى مترتبة على غزو القوات العراقية للأراضي 
الكويتية» ومطالبة العراق بسحب قواته منها فوراً وإعادتها إلى مواقعها السابقة التي 
كانت عليها قبل 19908/1: والتمسك بعودة نظام الحكم الشرعي الذي كان قائماً في: 
الكويت قبل الغزو العراقي» (الهيئة العامة للاستعلامات؛ 383:382:1991). وبعد 
صدور قرار مجلس الأمن رقم 661 الذي يمثل القرار الثاني بحق الكويت الذي أكد 
في ديباجته «إذ يؤكد (مجلس الأمن) الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس فردياً أو 
جماعياً» رداً على الهجوم المسلح الذي قام به العراق ضد الكويت. . . اتخاذ التدابير 
وإعادة السلطة إلى الحكومة الشرعية في الكويت»193. أخذت قضية احتلال العراق 
لدولة الكويت بعداً دولياً وعالمياً وأخذت التصريحات والبيانات السياسية تتولل شجباً 
على ما قام به العراق ضد الكويت؛ فصدر بيان الجماعة الأوروبية في السادس من 
أغسطس 1990 وأتى منسجماً مع البيانات السابقة التي صدرت من معظم عواصم 
العالم بما فيها قرارات مجلس الأمن وخصوصاً قرار مجلس الأمن رقم 660؛ حيث 
«إن الجماعة والدول الأعضاء فيها تكرر إدانتها المطلقة للعدوان العراقي الغاشم على 
الكويت ومطالبتها بالانسحاب الفوري وغير المشروط لكل القوات العراقية من 
الأراضي الكويتية. وتؤكد مساندتها التامة للقرار رقم 660 الصادر من مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة وتطلب من العراق الالتزام بما تضمته هذا القرار» وإذا لم تلتزم 
السلطات العراقية» فإن الجماعة والدول الأعضاء فيها ستعمل على مساندة قرار 
مجلس الأمن وضمان تنفيذه» (رائف» 141:1991). وني اليوم الثامن من أغسطس 
صدر القرار رقم 662 عن مجلس الأمن الذي قرر أن ضم العراق للكويت ليس له 
أي أساس قانوني من الصحة ويعد مُلْعَى وباطلاء ويطالب العام عدم الاعتراف بهذا 
الضم والامتناع عن الإتيان بأي عمل أو تعامل قد يفسر على أنه اعتراف غير مباشر 
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بهذا الضم. ويؤكد القرار نفسه عزمه على إنباء الاحتلال العراقي للكويت واستعادة 
سيادة واستقلال الكويت ووحدته الاقليمية19. أما على الصعيد العربي والإسلامي 
فإن قرارات مؤتمر القمة العربي غير العادي الصادرة في 1990/8/10» وبيان منظمة 
المؤتمر الإسلامي الصادر بتاريخ 75 . أكدت الالتزام التام بقرارات مجلس الأمن 
الثلاثة» سابقة الذكرء وإدانة العدوان العراقي وعدم الاعتراف بالضم العراقي 
للأراضي الكويتية ومطالبة العراق بسحب قواته والتمسك بعودة نظام الحكم 
الشرعي الذي كان قائماً في الكويت قبل الغزو العراقي. 

وهكذا نرى الانسجام الكافي ما بين أطراف الشرعية الدولية في التعامل مع 
الغزو العراقي لدولة الكويت نما أعطى الدافعية على تأكيد أهداف التحالف الدولي 
بكل وضوح» ووقوفها بوجه العراق كقوة واحدة ومتماسكة على مدى السبعة أشهر 
التي استغرقتها فترة الاحتلال. وجدير بالذكر أنه منذ اليوم الأول للغزو كانت 
أطراف التحالف تناشد العراق دبلوماسيا وبالطرق السليمة تلبية مطالب التحالف 
وهي الانسحاب من الكويت ورجوع حكومة الكويت الشرعية» وبمعنى آخر عودة 
الوضع القائم بالكويت إلى ما كان عليه قبل يوم الثاني من أغسطس. وعلى النقيض 
من ذلك نجد أن الأهداف العراقية كانت غير واضحة ومتقلبة ومختلطة ومتداخلة.' 
لقد تطورت الأهداف العراقية مع تطور الأحداث. بدأ العراق أولاء بأهداف 
متواضعة ثم طورها لتصبح أهدافاً إقليمية وعربية وعالمية وكونية. إن عدم تحديد 
الأهداف عامل مهم من عوامل الإخفاق. وكانت الأهداف العراقية النهائية غير 
منسجمة مع القدرات والإمكانيات العراقية. كما أن الاستراتيجية العراقية لم تكن 
تعاني انقساماً في الصف العربي فقطء ولكنها كانت تعاني أيضاً عدم وضوح 
الأهداف» وتبدلها السريع» بحيث لم يعد من الممكن تحديد الوسائل الكفيلة 
بتحقيقها أو تأمينها «فقد دخل العراق الكويت دون أن يعلم» على ما يبدو ماذا 
سيفعل بعد ذلك. وعندما أخفقت الخطة في أسر الأعضاء الرئيسيين في الأسرة 
الحاكمة» أخذ يتتخبط ولا يعرف الخطوة القادمة التى ستهبط عليه» (مركز دراسات 
الوحدة الغربيةء 220:1991 ,247 ,252 . ١‏ 

ب - قوة الحافز لدول التحالف: عند تحديد الهدف المراد تحقيقه فإن قوة 
الحافز للدولة أو الدول التي تطبق استراتيجية الإكراه تحدد إلى أي مدى يمكن المضي 
باتباع سياسة الإكراه» أي إدراك الخصم لدوافع الدولة المكرهة يحدد مصداقية 
الاستراتيجية. وفي هذه الحالة فإن إدراك الخصم للقوى المحرضة للدولة المكرهة 
تكون على قدر كبير من الأهمية لدرجة تصل إلى أنها أكثر أهمية من الدوافع الواقعية 
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للدولة (الدول) المكرهة» ولا يغيب عن الذهن أنه في هذه الحالة يصعب التفريق بين 
الإدراك والواقع ولا يمكن فصلهما عن بعض كلية (74 :1966 ,50781158). ولقد 
اتضحت صورة أهداف التحالف الدولي منذ الوهلة الأولى للغزو العراقي للكويت» 
ولكن تحديد الأهداف ليس كافيا لجعلها تتحقق ما لم يكن هناك دافع قوي لهذه 
الدول ليقوم بتحفيزها على تحقيق هذه الأهداف. لقد تعددت الدوافع المحرضة 
لتحقيق الأهداف التي يسعى التحالف الدولي لتكون في متناول يديه ومن هذه 
الدوافع : 

1 - إن العراق بغزوه لدولة مسالمة عضو في جميع المحافل الدولية والإقليمية 
لهو تحدي للارادة الدولية والسلم العالمي ومنها أهداف الأمم المتحدة7!» والسكوت 
على هذا الغزو يعد بمثابة سابقة دولية يمكن أن تؤدي إلى تشجيع دول أخرى تكون 
أقوى للسيطرة على الأضعف منها. 

2 - وعليه فإن كثيراً من الدول وخصوصاً العظمى والأكثر قوة سوف تفقد 
مصداقيتها 0601117 باتجاه حلفائها إذا لم تتدخل لضمان أمن الدول الصغرى 
والأضعف حجماً وإمكانيات: وهذا ما أكده نائب الرئيس الأمريكي السابق دان 
كويل في خطابه أمام مجلس الشؤون العالية؛ حيث يقول «... إن الأمريكيين 
يعرفون أنه إذا سمح للعدوان العراقي على الكويت بأن يستمر» وإذا ربح صدام 
حسين فإن جميع أصدقائنا في الشرق الأوسط سوف يكونون عرضة للخطر. . .6 
واستطرد نائب الرئيس السابق «. . . إن الغزو العراقي للكويت لا بد أن يشكل 
سابقة؛ إما لصالح نظام عالمي أعظمء أو لصالح فوضى أعظم. . . وإذا نجح 
العدوان (العراقي) فمن المرجح أن يشجع نجاحه بخاصة مستبدين آخرين على أن 
يحذوا حذوه. ...96 

3 - إن النظام العراقي بسيطرته على الكويت يكون قد امتلك ما مجموعه 1/19 
من الاحتياطي المؤكد للنفط العالمي وهو ما يعد تهديداً للمصالح الحيوية للدول 
الصناعية» وبإمكانه التمادي بالغزو أو ابتزاز المملكة العربية السعودية - والتي يبدو 
أنها في متناول قدراته العسكرية - كان من شأنه زيادة هذه النسبة إلى حوالي 46/. 
وعليه فإن من مصلحة العالم أن يكون نفط الجزيرة العربية في متناول الدول 
الصناعية. وكما شبه جيمس بلاك - نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق 
الأدنى الأمريكي - النفط الخليجي بأنه #مصلحة حيوية بأصدق معنى لهذه الكلمة 
التى انتشر استخدامها. . ان هذه الحرب (حرب تحرير الكويت) التي أصر الرئيس 
بوش على أنه لم يجاريها من أجل النفط قد خفضت سعر برميل التفط بنحو 270» 
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«دولاراً» بالمقارنة بسعره منذ عامين سابقين» إن الأسعار التي وصلت إلى ذروتها 
0 دولاراً للبرميل الواحد بعد غزو الكويت قد انخفضت الآن (1992) إلى 10,10 
دولارات»19. إن الأهمية الاستراتيجية للنفظ الخليجي مقارنة بالنسبة إلى الاحتياطي 
العالمي وبالأسعار وقربه من أسواق العالم المختلفة» أعطت هذه البقعة من العالم أهمية 
تتزايد مع مرور الزمن مما جعل غزو العراق للكويت وتهديده لدول المنطقة المحيطة 
والغنية بالنفظ أمراً غير مقبول دولياً» لأنبا بالتللي سوف تعني خلق جو من عدم 
الاستقرار بالنسبة للانتاج والأسعار وبالتالي يعد تبديداً للاقتصاد العالمي برمته. وكما 
أكدته وزارة الدفاع الأمريكية في تقريرها للكونغرس الأمريكي عن نتائج تحرير 
الكويت» حيث قال: «إن التحالف أحبط خطط صدام حسين الرامية إلى السيطرة 
على نفط الخليج وهي الخطة التي خصص لها موارد العراق. .206 

4 - على أن الدافع الأساسي الذي يُعَوّل عليه في تحقيق معظم الأهداف لو 
أمكن السيطرة عليه هو ما يمكن أن نطلق عليه الدافع الاستراتيجي 6و6ا51 
30 والذي فحواه تقليم أظافر العراق أو نزع أنيابه العسكرية التي أصبحت 
تشكل تهديداً للسلم الإقليمي للمنطقة ولا يتردد حكامها عن امباهاة والمبالغة في 
امتلاك أسلحة الدمار الشامل التي لن يترددوا في استخدامها من أجل تحقيق 
مصالحهم وأهدافهم الآنية. فكان لا بد من استخدام استراتيجية الإكراه التي تتضمن: 
استخدام القوة في الواقع من أجل تحجيم القوات العراقية وتدمير الأهداف 
الاستراتيجية الحيوية «المفاعلات النووية» ومصانع وأماكن تخزين أسلحة الدمار 
الشامل من كيماوية وبيولوجية وقواعد اطلاق الصواريخ أرض - أرض التي لم 
يتردد في استخدامها ضد إيران أو شعبه في الشمال الكردي. وبمعنى آخر كان من 
دوافع التحالف الدولي لانتهاج استراتيجية دبلوماسية الإكراه هو الوصول إلى «تدمير 
قدرة العراق على شن حرب نووية أو كيماوية أو جرثومية والقضاء على قدرة العراق 
الهجومية وشل فعالية الجيش العراقي24) » وهذا ما أكده وزير الدفاع الأمر يكي في 
تصريح صحفي بعد تحرير الكويت بسنة كاملة حيث قال: «إن التحالف الدولي 
قضى على ما كانت تمثله. القوة العسكرية العراقية من خطر وتهديد»!8". 

5 - أما فيما يتعلق بقوة الحافز لدى معظم الدول العربية الداخلة في التحالف 
الدولي ومن ضمنها الدؤُلٌ الخليجية ومصر وسوريا من حرب تحرير الكويت» فلا 
شك أنه كانت لدى هذه الدول حاوف حقيقية من طموحات الرئيس العراقي في 
زعامة الأمة العزبية :ومن احكمال مبوء اسجعمال القنززات الحسكزية العراقية 
وتوجيههاء كما أنهم كانوا جادين في معارضة غزو العراق للكويت. وقد تراوحت 
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مواقف الدول العربية بين تصريحات تشير إلى عدم تعاملهم مع النظام العراقي 
ورئيسه الحالي» إلى تصريحات تقول بترك الأمر إلى الشعب العراقي ليقرر مصيره 
(حسيب» 267:1991) . : ١‏ 

اج - عدم تناسق الدوافع لصالح التحالف: كلما ازدادت دوافع الدولة 
(الدول) المكرهة قوة» فإنها تساعد على نجاح استراتيجية الإكراه بنسبة أكبر. وفي 
هذه الحالة نجد أن قوة الدوافع مهمة جداً ولكنها ليست حيوية. ويجب أن تظهر 
للعيان بأن دوافع الدولة (الدول) المكرهة أقوى وأوضح من دوافع الخصم لأن 
يقاوم (218-219 :1971 ,8131 608108). ومن غير المحتمل بأن دولة ما سوف تتبنى 
استراتيجية الإكراه ما لم يكن لديها إيمان كامل بأن دوافعها لهذا التبني أقوى 
وأوضح من دوافع الخصم نفسهء ولكن هذا الاعتقاد يعتمد على افتراض بأن الدولة 
(الدول) المككرهة لديبا القدرة على التحليل والحكم على دوافع النصم وإمكانية 
قياسها. وعلى هذا الأساس فإن دوافع العراق من غزوه للكويت لم تحمل أي نوع 
من التناسق أو التماثل 85(77:68 من حيث الدوافع المحرضة لدخوله وغزوه دولة 
عضواً في المجتمع الدولي. ففي الثاني من أغسطس أعلن العراق بأن دخوله للكويت 
كان بناء على «استجابة لنداءات من الشعب الكويتي الذي أطاح بالنظام القائم . . . 
وتم إعلان ما أطلق عليه [الحكومة الكويتية المؤقتة الحرة] التي قامت بعزل أمير 
البلاد وحل المجلس الوطني وتشكيل حكومة الكويت الحرة» (المركز الاعلامي 
الكويتي؛ 15:1991). أما في اليوم الثامن من أغسطس فقد أعلن مجلس قيادة الثورة 
العراقى عن [وحدة اندماجية] بين العراق والكويت» وجاء هذا القرار بعد دقائق 
من إعلان وكالة الأنباء العراقية أن [حكومة الكويت الحرة المؤقتة] طلبت من العراق 
تحقيق الوحدة بين البلدين (وكالة الأنباء القطرية» 357:1991). وفي الثامن والعشرين 
من الشهر نفسة أعلن العراق «أن الكويت المحتلة أصبحت المحافظة رقم (19) في 
هيكل التقسيمات الإدارية ومركزها قضاء كاظمة» (المركز الإعلامي الكويتي؛ 
1991). كان التبرير العراقي لهذه الخطوة التصعيدية بادعاء العراق بأن الكويت 
كانت جزءاً من العراق اقتطعها الاستعمار البريطاني» وبالعدوان والغزو أعاد الجزء 
إلى الكل والفرع إلى الأصل» وغدت دولة الكويت المحافظة التاسعة عشرة من 
محافظاته. وفي خطوات أخرى غير متناسقة ولا تدل على التناغم المطلوب في رسم 
السياسات والأهداف التى يرجى تحقيقها من قبل القيادة العراقية بعد احتلالها لدولة 
الكويت. فقد أعلن العراق في الخامس عشر من أغسطس قبوله اتفاقية 1975 الموقعة 
مع إيران والتي بسببها شن حرباً لمدة ثمانٍ سنوات على دولة جارة مسلمة» وأعلن 
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النظام العراقي قبوله بتوقيع اتفاقية سلام بين البلدين وبدون شروطء وكذلك قام 
العراق بطرح مجموعة من مشروعات الحلول (المبادرات) - ويدون أن تتضمن أي 
إشارة للانسحاب العراقي من الكويت - المتناقضة» لعل من أشهرها وأكثرها صيتاً 
تلك المبادرة التى طرحها على أن تحل كل قضايا الاحتلال بناء على «اعداد ترتيبات 
انسحاب وفق مبادىء واحدة لانسحاب اسرائيل من الأراضي العربية المحتلة 
وانسحاب سوريا من لبنان والانسحاب بين العراق وايران. . .» (سالم» 26:1990). 
بالإضافة إلى كل هذا فقد أعلن العراق أكثر من مرة بأن الكويت حاولت تحطيم 
الاقتصاد العراقي عن طريق الاستيلاء على الآبار اليترولية وبأن الكويت استولت على 
بضعة أمتار من الحدود العراقية» وادعاءات أخرى لا مجال هنا للرد عليها أو 
مناقشتها. هذه هي الدوافع العراقية لاحتلاله دولة مستقلة ذات سيادة» دوافع إذا 
أمكن مقارنتها بأهداف التحالف نجدها لا تستطيع الصمود أو تحدي الإرادة الدولية 
حيث إن التحالف أعلن عن المبادىء الأساسية التي على أساسها يمكن الوصول إلى 
حل شامل للقضية الكويتية؛ وهي كما جاءت على لسان الرئيس الأمريكي السابق 
جورج بوش الذي حدد بوضوح أهداف قوات التحالف ودوافعها: 

1 - تحقيق الانسحاب الكامل وغير المشروط لجميع القوات العراقية من 
الكويت. 2 - استعادة حكومة الكويت الشرعية . 3 - حماية الأرواح البريكة. 4 -. 
تعزيز أمن منطقة الخليج واستقرارها (دياب» 163:1991). 

إن وضوح أهداف قوات التحالف ودوافعها » وغموض دوافع الخصم 
(العراق) تضعه في موقع يصعب عليه أن يقاوم الضعط الدولي الواقع عليه» ولهذا 
فإن التناسق والتماثل ني الأهداف والدوافع كان في صالح قوات التحالف. 

د - الشعور بالالحاح 1967لا أه 56856 : الشعور بالالحاح لتحقيق الأهداف 
يعد أحد المبادىء المهمة لنجاح استراتيجية دبلوماسية الإكرام» حيث انه يحدد 3 
النهائي للتنفيذ. كذلك الشعور بالالحاح يعطي مصداقية للتهديدات الإكراهية . 
الشعور الالحاحي لدول التحالف تمخض عن المبادرات والمحاولات العديدة 8 
قامت بها الأمم المتحدة ودول أخرىء» تلك امبادرات الدبلوماسية التي حملت الأمل 
على أن تحل المشكلة بالوسائل الدبلوماسية والتي قوبلت من العراق بالرفض تارة» 
وتصعيد الموقف تارة أخرى عن طريق احتجاز الرهائن الدبلوماسيين وغيرهم» 
والممارسات الوحشية واللاإنسانية داخل الكويت المحتلة» تما حدا بمجلس الأمن أن 
يستصدر قراره الذي يحمل الرقم 8 والذي يأذن بالالتجاء إلى القوة الإكراهية لحمل 
العراق على تنفيذ القرارات السابقة والصادرة بحق الكويت. إن القرار رقم 678 
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يطالب بأن «يمتثل العراق امتثالا تاما للقرار رقم 660 (1990) وجميع القرارات اللاحقة 
ذات الصلةء ويقرر في الوقت الذي يتمسك فيه بقراراته أن يمنح العراق فرصة 
أخيرة للقيام بذلك» كما يأذن للدول الأعضاء المتعاونة مع حكومة الكويت في حالة 
مالم ينفذ العراق في 15 يناير 1991 أو قبله القرارات السالفة الذكر تنفيذاً كاملاء بأن 
تستخدم جميع الوسائل اللازمة لدعم وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 660 (1990) وجميع 
القرارات اللاحقة ذات الصلة» وإعادة السلام والأمن الدوليين إلى نصابهما في 
المنطقة» 14, وعليه فإن التاريخ الذي ذكر في القرار السابق والذي حدد 15 يناير 
931 يعد من أهم الاشارات التي تدل على الحاح دول التحالف لوضع حد نبائي 
للوصول إلى حل عادل للمشكلة ولوقف امناورات التي يقوم بها النظام العراقي 
ووضع حد لاستخفافه بالرأي العام العالمي. وبالإضافة إلى القرار السابق فهناك 
عوامل أخرى ثانوية كانت تضغط على التحالف الدولي لتحقيق أهدافه بأسرع وقت 
ممكن. ومن هذه العوامل مثلا قرب موسم الحج وشهر رمضان ومدى قدسية هذه 
الأيام عند المسلمين» وقرب فصل الصيف الذي سيمثل مشكلة بالنسبة لكثير من 
الجنود لما يحمله من حرارة الجو والزوابع الغبارية التي سوف تؤثر بطريقة أو بأخرى 
على المعدات العسكرية المتطورة. وبحلول شهر يناير 1991 فإن الاستعدادات 
العسكرية لقوات التحالف كانت في قمة التكامل العسكري والنفسي وطول فترة 
الانتظار التي عانى منها كثير من العسكريين جعلتهم يصابون بالملل الأمر الذي 
سوف يؤثر سلباً على استعداداتهم المعنوية. وكذلك لا يفوتنا هنا أن المناخ الجوي 
كان في قمة اعتداله بما جعله عاملاً مساعدا في إنجاز الأعمال العسكرية المختلفة . 
ويقابل الشعور بالالحاح لدى القوات المتحالفة» خطأ الحسابات على المستوى 
المعلوماتي أو على مستوى التقديرء حيث إن القيادة العراقية كانت تعتقد أن الحرب 
مع الولايات المتحدة وحلفائها لن تقع لعدة أسباب منها: تخوف قوات التحالف من 
أن تتكبد خسائر كبيرة في صفوف مقاتليها وذلك لن يرضى الرأي العام في تلك 
الدول» كما أن إطلاق سراح الرهائن الأجانب المحتجزين في بغداد في أواخر شهر 
ديسمبر 01990 والذي يقال إنه تم بناء على طلب من الرئيس الفرنسي ميتران من 
خلال توسط رئيس دولة عربية والذي وافق عليه الرئيس العراقي على أساس وعد 
من الرئيس ميتران بعدم الهجوم على العراق» كذلك المقابلة التي تمت مع الجترال 
شوارزكوف من قبل محطة 51/8885 في لندن بعد انتهاء الحرب» وأجراها معه المذيع 
ديفيد فروست تشير إلى أن العراق لم يحشد قوات دفاعية تذكر على الحدود العراقية - 
السعودية» وكانت تلك الجبهة التي نفذت منها قوات التحالف هجومها الرئيسي على 


7 مجلة العلوم الاجتماعية ود بيع / صيف 1994 


الكويت والعراق (مركز دراسات الوحدة العربية» 232:1991). ويؤكد هذه 
المعلومات ما أشار إليه الرئيس العراقي في مقابلة تلفزيونية بعد بدء الحرب الجوية مع 
بيتر أرنت مراسل محطة تلفزيون 00/8 في بغدادء حينما هاجم بعنف أولعك «المنافقين 
من الساسة الغربيين الذين وعدوه أنه باطلاق سراح الرهائن سيتمكن من تجنب 
الحرب (28 يناير 1991 ,/00/1). هذه بعض الحقائق التي تشير بدورها إلى أن العراق لم 
يكن متأكداً من وقوع الحرب والذي بدوره لم يأخذ مصداقية قوات التحالف 
بالحسبان كما ينبغى. 

ه - دعم سياسي شعبي مناسب: سياسة الإكراه (5016 0000306 لا بد من 
دعمها بتأييد وموافقة الرأي العام حتى تحقق نتائجها بنجاح» حتى إن هذا الدعم 
الشعبي يعد من العوامل المهمة للمضي بسياسة الإكراه وذلك بسبب طول المدة التي 
تتطلبها هذه الاستراتيجية وبالتضحيات المادية والمعنوية التي ربما تتكبدها الدولة 
(الدول) المكرهة ويجب أن تكون المساندة السياسية من قبل الشعب على أن تستمر 
طالما استراتيجية الإكراه في موضع التنفيذ لضمان النجاح وتحقيق الأهداف 608:08) 
(216 :21,1971 81. حيث إن التأييد والدعم الشعبي لدول التحالف أخذ أشكالا 
مختلفة من مؤتمرات شعبية ومسيرات تأييد واستفتاءات رأى عام علمية» وقد عقد 
خلال شهر أكتوبر 1990 المؤتمر الشعبي الكويتي في المنفى بمدينة جدة بالمملكة العربية 
السعودية تحت شعار «التحرير شعارنا. . . سبيلنا. . . هدفنا؛ للاصرار على أن تحرير 
الكويت هو أقل هدف يمكن تحقيقه. حيث أكد المؤتمر في بيان له «هدفنا هو تحرير 
الكويت» عودة الشرعية» وبناء كويت جديدة بسواعد أبنائه. . . حتى آخر قطرة من 
الدم في سبيل تحرير الكويت من براثن الغزاة. . .» (دياب» 1991 :115). هذا التأكيد 
الكويتي أتى متزامنا مع استطلاعات الرأي العام العالمية التي أيدت في معظمها 
استخدام الوسائل الإكراهية من أجل تحرير الكويت منذ أول نوفمبر 1980 كما 
يوضح الجدول رقم (1) بالنسبة المئوية. 

من الاستطلاع نستطيع أن ندرك بأن التأييد الشعبي لبعض دول التحالف 
التي شاركت في تحرير الكويت يدعم دوله من أجل استخدام الوسائل الإكراهية 
لاجبار العراق على الامتثال لقرار مجلس الأمن والداعي إلى تحرير الكويت بكافة 
الوسائل المتاحة ومن ضمنها الوسائل الإكراهية. ومن الملاحظ بالنسبة لاستطلاعات 
الرأي العام خلال تلك الفترة أن النتائج اعتمدت على درجة سخونة الجو السياسي 
حينئذ» وبمعنى آخر أن النتائج تناسبت تناسباً طردياً مع درجات التصعيد السياسي 
والعسكري خلال فترة الغزو العراقي للكويت. أما في شهر ديسمير فقد أجرى 
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استطلاع في الولايات المتحدة الأمريكية لقياس الرأي العام الأمريكي حيث أظهرت 
النتائج أن 1/63 من الشعب الأمريكي يوافق على دخول بلاده في حرب ضد العراق 
إن لم ينسحب من الكويت. أما في بريطانيا فيؤيد 171 من الشعب البريطاني اللعجوء 
إلى استخدام القوة الإكراهية في حالة رفض العراق الانسحاب. (جمال» 285:1992). 


جدول رقم (1) 
نتائج بعض استطلاعات الرأي العام العالمية* 


الولايات 

السؤا البلد بريطانيا فرذ : 

لسؤال ب بريطانيا فرنسا الانيا ايطاليا 
اللجوء للقوة لتحرير الكويت 061 975 963 9059 9084 
اللجوء للقوة لتحرير الرهائن 0 920 970 9720 966 
المحتجزين في العراق خلال الأزمة 
اللجوء للقوة لضمان استمرار 0678 72 964 9060 9030 
النفط والمصالح. 


قامت مؤسسة جالوب «مناستنههه,0 وداللة© لاستقصاء الرأي العام باستطلاع شمل بريطانيا 

وفرنسا وامانيا وايطاليا والولايات التحدة في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 1990ء وقد 
تنوعت الأسئلة التي طرحت في هذا الاستفتاء. وهذه بعض الأسئلة التي تم طرحها. 

-1940 ومالم0 ممتمام0 علاطيظ ,468 .مو هلأتا بعممعموقع؟ رمدرطنا لإممعوم ماكلا :معنه8 

آه لإأأكىعلالونا ,اأعنقعقع ممأمام0 علاطباط 66 ععامعن ععممه8 .,ومم00 1992 

.1992 ,الاءتاعع ره 


ومع اقتراب 15 يناير 1991 وهو موعد المهلة التي أعطيت للعراق للانسحاب 
من الكويت وتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن الاثنتي عشرة: أظهر أحد استطلاعات 
الرأي العام بأن 57/ من الأمريكيين يؤيدون الرئيس بوش في حال اتخاذه قرار 
الحرب ضد العراق وأن 1/54 من العينة يرون أن جميع القضايا المطروحة ضد 
الاحتلال العراقي للكويت في غاية الأهمية وأنهم على استعداد لجعل أبنائهم يحاربون 
من أجلهااة؟). ومع اقتراب ساعة الحسم وافق الكونغرس الأمريكي بعد مناقشات 
مستفيضة على منح الرئيس الأمريكي تفويضاً باستخدام القوة ضد العراق لاجباره 
على تطبيق قرارات مجلس الأمن. وكان مجلس النواب قد صوت لصالح القرار 
بمجموع 250 صوتاً مقابل 183 صوتاًء أما مجلس الشيوخ فقد صوت لصالح القرار 
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كذلك بموافقة 54 صوتاً مقابل 46 صوتاً ليحصل الرئيس بوش على أكبر دعم يجحتاجه 
لمواصلة سياسته التي تهدف إلى تحرير الكويت19. وفي الشهر نفسه أجري في بريطانيا 
استطلاع للرأي العام على عينة عشوائية مكونة من 1000 شخص تم الاتصال بها 
تلفونياء وكانت نتيجته أن 56/ من الشعب البريطاني يؤيدون أن يبدأ العمل 
العسكري فور انتهاء مهلة مجلس الأمن لانسحاب العراق من الكويت7). أما في 
فرنسا فكان ما نسبته 53/ يؤيدون اشتراك فرنسا في تحرير الكويت وأن 73/ يحملون 
العراق كامل مسئولية الحرب» وطالب 67/ بالهجوم على العراق وتحرير الكويت 
الآنء وأيد 1/66 منهم الرئيس بوش و7/ الرئيس ميتران9؟. وخلال العمليات 
العسكرية الجوية فإن 91/ من الشعب الأمريكي يؤيدون استمرار استخدام القوة في 
الخليج واجبار العراق على الانسحاب من الكويت؛ وأن 9 يرون ضرورة قيام 
التحالف باعتقال صدام حسين أو قتله9!). أما في الاتحاد السوفيتي سابقاً فقد أوردت 
نتائج الاستطلاع أنها تعكس تزايد شعبية الرئيس الامريكي جورج بوش في معالكته 
لأزمة الخليج حيث أعرب 77/ عن تأييدهم لسياسته بزيادة قدرها 1/20 عن الأشهر 
السابقة خلال الأزمة0©. ومع ذروة القصف الجوي لقوات التحالف لإكراه العراق 
على الانسحاب من الكويت أظهر استطلاع للرأي العام في بريطانيا أن 86/ من العينة 
يؤيدون حكومتهم واستمرار الحرب حتى تحرير الكويت» وأن 1/89 من الشعب 
يساندون الحكومة البريطانية في سياستها تجاه التعامل مع قوات التحالف!'؛ ويعد 
هذا التأييد لسياسة الحكومة البريطانية أعلى نسبة حصلت عليها حكومة المحافظين 
وخصوصاً أن تأييد الشعب البريطاني لادارة مارغريت تاتشر خلال حرب الفوكلاند 
كان أقل بكثير من هذه النسبة. بعد هذه المراجعة لبعض استطلاعات الرأي العالم 
العالمي. تنجد أنه كان هناك تأييد شعبي ودعم الحكومات التحالف خلال معالجة 
مشكلة الاحتلال العراقي لدولة الكويت» ونستطيع أن نستخلص من ذلك أن التأييد 
العالمي أتى بناء على تهديد العراق للأمن والسلام العالمي بتحديه للارادة الدولية 
واستيلائه على أراضي الغير بالقوةء وبالتالي فهو تهديد لمصالح كثير من دول العالم. 
ما أدى إلى توحيد جميع الجهود الدولية ومن ضمنها الوسائل الإكراهية لالزام العراق 
على احترام السلام والمواثيق الدولية . 

وعند الحديث عن الدعم الشعبي المناسب للدول المتحالفة» يقابله بالجانب 
الآخر (العراق) غياب المؤسسات الديمقراطية» أي خضوع صنع القرار السياسي 
للارادة الفردية فيه على اعتبار أن القرارات الجماعية التي تشارك بها الارادة العامة 
للشعب تكون أقدر على خلق جبهة قوية لمواجهة الخنصم الذي سوف يلاقي 
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صعوبات بالغة في اختراق هذه الارادة والتأثير فيها بالأساليب الإكراهية» وتوجد 
مقاومة عنيفة ضد أهدافه التي يعدها الشعب مهددة لكيانه ووجوده. أما انفراد 
شخص أو فئة بصنع القرار فيعني سهولة التأثير فيهم واقناعهم» فالارادة العامة قوة 
تفاوضية يمكن أن تستغل للمساومة بها اما لتخفيف حدة الاستراتيجية الإكراهية أو 
لاحباطها كلية (البكري» 24:1985). وني هذا الإطارء وهو غياب الديمقراطية 
والاستبداد بأخذ القرار وتنفيذه وتقييمه بمنأى عن الشعب (انفرداية القرار) هو الذي 
أدى إلى الكارثة» «هذا بالطبع ينطبق على النظام العراقي. ولو كانت هناك ديمقراطية 
حقيقية في العراق» لما استطاع النظام العراقي غزو الكويت. إن غياب الديمقراطية 
عن الوطن العربي بشكل عامء وغيابها في العراق بشكل خاص هو أحد أسباب 
الغزوء وإنه لو وجدت دولة مؤسسات في العراق لما كان من الممكن أن يقدم العراق 
على هذه المغامرة غير المحسوبة» ولا انتهت بالكارثة التي نعرفها. وما حدث في 
العراق يثير قضية انفراد الحكام باتخاذ القرارات. ومن الواضح أن إدارة النظام 
العراقي؛ وهي إدارة فردية» قد اعتمدت على توقعات تبين عدم معرفة النظام 
العراقي حقيقة الأوضاع السياسية والاجتماعية. . . كان صدام يدير الأزمة إدارة 
فردية شخصية» شخص واحد ووحيد كان يدير الأزمة من الطرف العراقي. أما في 
الطرف الآخر فإن الذي يدير الأزمة ليس شخصاً» إنما مؤسسات. فالنظام العراقي 
أخطأ لأن الشعب العراقي مسلوب الارادة» لأنه لا يقوم على مؤسسات وإنما على 
أفراد وحكم فرديء إن عدم وجود مؤسسات أدى إلى الكارثة التي أصبحت أعمق» 
(مركز دراسات الوحدة العربية» 220-160:1991). ولعل ثورة الشعب العراقي في 
الجنوب في مارس 1991 والتي أعقبت تحرير الكويت» لهي دليل واضح على سخط 
وعدم رضا الشعب العراقي عن نظام الحكم والذي لم يتورع عن استخدام جميع 
الوسائل العسكرية لاجهاض تلك الثورة قبل انتشارهاء والتي في الواقع لاقت قبولا 
شعبياً وتأييداً في بعض المدن العراقية» وعرفت تلك الثورة بثورة مارس والتي دامت 
شهراً كاملا وتم القضاء عليهه باستخدام الأسلحة التقليدية والكيماوية. 

أما فيما يتعلق باتجاهات الرأي العام العربية فهي بصورة عامة ضد عملية 
استخدام القوة لتحرير الكويت فيما عدا الجماهير العربية في الخليج والمعنية بالمشكلة 
بشكل أساسي» وبعض القطاعات الجماهيرية في مصر وسوريا لمشاركتهما ضمن 
قوات التحالف. ومع هذا نجد هنالك انشقاقاً بالرأي العام العربي بين مؤيد 
ومعارض لاستخدام القوة ضد العراق. ظاهرة التأييد الشعبي الواسع المدي للرئيس 
العراقي وخصوصاً جماهير الأردن والجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة وفي 
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الجزائر والمغرب وتونس والسودان واليمن وبعض قطاعات الجماهير في مصر 
وسوريا. ان دراسة هذا السلوك الجماهيري ستكشف ليس فقط عن توحد الجماهير 
مع الشعارات التي رفعها الرئيس العراقي بغض النظر عن جديته في رفعها أو عمله 
الحقيقي لتحقيقهاء وزعمه تحدى الهيمنة الأمريكية وتحقيق الوحدة العربية وعدالة 
توزيع الثروة العربية واستقلال الإرادة العربية. كذلك تبني هذه الجماهير لصورة 
بالغة السلبية عن النظام الكويتي والمجتمع الكويتي والشعب الكويتي على وجه 
العمومء وفهم الرأي العام العربي لا بد أن يوضع في إطار أعم. أهم سماته سيطرة 
الاعلام الرسمي في غالبية النظم السياسية العربية وغياب الأصوات الأخرى 
المعارضة» وبالتالي انفتاح المجال واسعاً أمام الأنظمة لتزييف الوعي الجماهيري وفقاً 
لسياسة اعلامية تابعة لتوجهات النظم السياسية وعدم قدرة المواطن العربي العادي 
على معرفة الحقائق السياسية والاجتماعية والثقافية في الأقطار العربية المختلفة. لقد 
استطاعت اللغة المغتصبة أن تنشر الوعي الزائف أثناء الأزمةء وفعلت فعلها في 
تخدير الجماهير العربية زمنا (يسين» 54-53:1991). ولكن ما بهمنا هنا هو التأييد 
الشعبي المناسب في مصر وسوريا لمشاركتهما بقوات عسكرية ضمن قوات التحالف 
التي لاقت قبولاً شعبياً واسعاً. 

و - توافر الخيار العسكري: إن التهديد باستخدام الخيار العسكري '130ثاالا 
7 له درجة عالية جداً من الأهمية لإعطاء استراتيجية الإكراه المصداقية على 
تحقيق أهدافها بشتى الوسائل. وأهمية هذا العامل ليست بتوافر الوسائل العسكرية 
بقدر ما تكون عليه هذه القوات من استعداد ومقدرة على الايذاء وامتلاكها إمكانيات 
لتحقيق الأهداف المرسومة لها. ولكن هناك بعض الشروط الواجب توافرها في هذه 
القوات كإمكانية السيطرة عليها في أي وقت. والمستوى العالي في التجهيز والتدريب 
وقدرتها على الانسجام والتلاؤم مع الأوامر التي تصدر لها ني أي وقت أ 606/08) 
(225 :1971 ,81. فبعد استصدار قرار مجلس الأمن المرقم 660 وني الثامن من أغسطس 
بالتحديد أعلن الرئيس الأمريكي موافقته على إرسال قوات أمريكية إلى منطقة الخليج 
بناء على طلب المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى للمساعدة في الدفاع 
عن أراضيها. ومنذ ذلك الوقت بدأ الحشد العسكري لدول التحالف وأخذت تزايد 
القوات-والمعدات العسكرية يتدفق مع تزايد التأبيد الدولي ودخول دول أخرى ضمن 
عضوية التحالف الدولي لاجبار العراق على الامتثال التام لقرارات مجلس الأمن حتى 
وصل عدد تلك الدول إلى ما يقرب من 33 دولة قبلت أن تشارك بقوات عسكرية 
من مختلف الأسلحة القتالية (جوية - برية - وبحرية). وفي هذا السياق تعد عملية 
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الحشد العسكري التي قامت بها قوات التحالف واحدة من أضخم العمليات التي 
تمت في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. إذ كانت الطائرات المتحالفة من طراز سي 
41 - وسي 5 - وسي 130» تقوم برحلات جوية على مدار الساعة لنقل القوات . 
في حين كانت السفن الحربية وسفن النقل المدنية تقوم بنقل الأسلحة والمعدات إلى 
منطقة العمليات طبقاً لخطة محكمة. واعتمدت قيادة التحالف في البداية على فرق 
الاقتحام الجوي وفرق التدخل السريع (فرقة 82 انزال جوي وفرقة 101 اقتحام 
جوي) ثم أخذ الاعتماد يتزايد على فرق الفرسان (المدرعات) وفرق المشاة الميكانيكية 
(الفرقة 24) ثم بدأت عملية نقل معدات الفرق المدرعة من أوروبا إلى المملكة العربية 
السعودية. وتكامل البناء العسكري لقوات التحالف مع وصول قوات أخرى من 
فرنسا وبريطانيا ومصر وسوريا وغيرها من الدول الأعضاء في التحالف. (التقرير 
الاستراتيجي العربي» 1990 :237-235). وقبل حلول منتصف يناير كان ميزان القوى 
يميل لصالح دول التحالف كما يوضح الجدول رقم (0). 


جدول رقم (2) 
التوازن العسكري لدول التحالف الدولي مقارنة بالعراق عام 1990 
1 البحائقفة العراق ملاحظات 
البيان الدولي 
الأفراد لدان 0 داخل الكويت وجنوب العراق. 
0 د<داخل العمق العراقي. 
الدبايات 260 050 داخل الكويت وجنوب العراق. 
00 داخل العمق العراقي. 
طائرات 200 530 فرت 147 طائرة عراقية إلى إيران وتم 
تدمير المطارات. وتحييد سلاح الجو في 
الأيام الأولى لاستخدام الاكراه العسكري 
من قبل دول التحالف. 
قطع بحرية 17 60 
المصدر: ,1990 ,(1155) معنلدةة عتوعندماة 0ك عأطنادم1 لهممشغفهصمع نم1 


.0 ,1991 - 1990 عمسفلدظ بممائل ك8 ع" 
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مع بداية الحشد العسكري للشرعية الدولية تم توفير عناصر الاستطلاع 
والحرب الالكترونية اللازمة لدعم أعمال مختلف صنوف الأسلحة المتحالفة حيث 
نشطت في إطلاق أقمار الاستطلاع والتجسس فوق منطقة الأزمة. الأمر الذي وفر 
لهذه القوات استطلاعاً جيداً كان له الأثر المتميز لمعرفة إمكانيات وقدرات الخصم 
وأسلوب نشره لأسلحته المختلفة» حيث كانت قيادة الفضاء في القوات الجوية 
الأمريكية قد خصصت عدداً من الأقمار الصناعية من طراز بلوك 2 وبلوك 5 التابعة 
لبرنامج الرصد الفضائي لجمع المعلومات العسكرية» كما تم اطلاق قمر صناعي من 
طراز لا كروس في ديسمير 1990 قادر على الرصد ليلا ونبهاراً (التقرير الاستراتيجي 
العربي» 208:1990). بالإضافة إلى ذلك تم تركيب وتشغيل أجهة التشويش والإعاقة 
المنطورة للعمل على رصد جميع الوسائل الإشارية ونظم القيادة والسيطرة 
والاتصالات العراقية على مختلف المستويات» وكذلك ضد أنظمة الكشف الراداري 
وإدارة النيران. (التقرير الاستراتيجي العربيء 245:1990). قياساً على ما سبق فإن 
الخيار العسكري وميزان القوى كان يميل إلى صالح قوات التحالف الدولي ومع 
الأخذ ف الاعتبار نجاح الشرعية الدولية في تحييد الاتحاد السوفيتي والصين 
وخصوصاً أن تلك الدول كانت لها علاقات متميزة مع العراق الذي يعتمد بشكل 
رئيسي على إمدادات الأسلحة منها. وبعد تحييد تلك القوى الفاعلة في المجتمع 
الدولي أصبحت اليد الطولى للتحالف في أن تستخدم الخيار العسكري بدون أي 
تحفظ أو التخوف من تدخل تلك الدول في الصراع لصالح العراق. 

ز - تخوف الخصم من التصعيد غير المرغوب فيه : «ونأةادءوع #اطهامءم96هلا: 
إن استخدام القوة من خلال استراتيجية الإكراه يجب أن يحتوي على عنصر التهديد 
بالتصعيد ليعطي النتيجة المطلوبة من استخدام الإكراه لكيلا يفسر على أنه عقاب 
بسيط . التهديد بالتصعيد يزيد من تأثير استخدام القوة والتأثير في سلوكيات الخصم 
مثل تحطيم مصادر قوته ومعنوياته الذاتية (225 :21,1971 ]© 680/98 ) فمن المؤكد أن 
النظام العراقي لم يتخيل أن يؤدي غزوه لدولة الكويت إلى توحد العالم منذ الحرب 
العالمية الثانية متمثلا في القوتين العظميين والقوى الكبري والإقليمية والقوى المحلية 
في معارضة وشجب هذا الغزو غير المسبوق على امتداد التاريخ البشري (شكيب» 
01 :158). أما من ناحية أخرى فإن النظام العراقي لا توجد لديه المقدرة والإمكانيات 
لمجاراة التصعيد من قبل التحالف الدولي. ولو أخذنا عملية حشد القوات البحرية فقط 
من قبل الولايات المتحدة كمثال لمجريات التصعيد لوجدنا وصول الحشد إلى القدر الذي 
لا تستطيع العراق مجاراته كما يوضحها الجدول رقم (3). 
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جدول رقم (3) 
تطور عملية الحشد البحري للقوات الامريكية في الخليج خلال الأزمة 
اجالي القطع عدد عدد الأفراد بالسفن 
التاريخ 0 , 200 
البحرية في الخليج السفن وعدد افراد مشاة الأسطول 

820/82 7 قطعة 0 8 غير معروف 

20/8/15 5 قطعة ‏ 30 غير معروف 

20/8/15 8 قطعة <١‏ 868 46 ألف فرد منها 12 ألف مشاة أسطول 
على السفن. 

90/10/15 4 قطعة 2 2070 55 ألف فرد منها 12 ألف مشاة أسطول 
على السفن. 

12/1/15 7 قطعة 0 90 77 ألف فرد منها 32 ألف مشاة أسطول 
على السفن. 


المصدر: استراتيجياء العدد 1!5.» السنة التاسعة» يناير - فيراير 1992 ص 44. 

ومن اللافت للنظر أن طرفي الصراع في الخليج (قوات الشرعية الدولية 
والعراق) قد قاما باستخدام أساليب الحرب النفسية لردع الطرف الآخر من تصعيد 
الأزمة واللجوء للخيار العسكري مستخدمين في ذلك الوسائل المختلفة للإعلام 
المعاصر والتي تشكلت نتيجة التطور الهائل لتكنولوجيا الاتصالات: وعليه نستطيع 
ملاحظة لجوء القيادة العراقية إلى التعبير عن مواقفها «بالكلمة» والتحذير من الخسائر 
البشرية الفادحة التي ستدفعها قوات التحالف, بينما لجأت قيادة التحالف الدولي إلى 
التعبير «بالصورة» عما سيحل بالآلة العسكرية العراقية نتيجة استخدام الأسلحة 
المتطورة والقنابل الذكية والنظام الالكتروني لادارة المعركة (شكيب» 0181:1991). 

إن لامتلاك قوات التحالف الدولي للخيار النووي دوراً في تحييد قدرة العراق 
على التصعيد. وعلى الرغم من عدم الاستخدام الفعلي لأسلحة الدمار الشامل في 
أزمة الخليج» إلا أنه تم التلويح باحتمال استخدامها خلال الأزمة في حالة واحدة 
فقط وهي تحذير النظام العراقي من استخدام الأسلحة البيولوجية والكيماوية. 
ويتضح هذا التحذير في الرسالة التي كتبها الرئيس الأمريكي لصدام حسين في 5 
يناير 1991 والتي سلمها وزير الخارجية الأمريكي لطارق عزيز (والذي رفض 
استلامها) خلال اجتماعهما في جنيف. وتجدر الاشارة إلى أن الولايات اللتحدة لم 
تعلن صراحة في هذه الرسالة أن استخدام الأسلحة الكيماوية من جانب العراق 
سيترتب عليه استخدام اسلحة أكثر فتكا منها من جانب قوات التحالف, إلا أن 
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صياغة هذه الرسالة لم تستبعد مثل هذا الاحتمال. حيث جاء في الرسالة أن الشعب 
الأمريكي سيطالب بأقوى رد فعل ممكن» وأن صدام حسين وشعبه سيتحملون 
بالتالي أعباء هائلة (83-92 :1991 ,[00ا8). ولعل كلمات الرئيس الأمريكي في مؤتمر 
صحفي عقد في الخامس من فبراير 1991 يدلل على عدم قدرة العراق على التصعيد 
وخصوصاً في محال استخدام الأسلحة ذات الدمار الشامل»ء حيث قال... «أن 
يتريث صدام حسين قبل استخدام الأسلحة الكيماوية» وأن تتوفر أمامه جميع 
الفرص الممكنة ليتجنب مثل هذا الاستخدام» (94 :1991 ,لإلمنا8) . 

ر - وضوح الشروط للوصول إلى تسوية: حتى مع وضوح مطالب الدولة 
(الدول) المكرهة» يجب أن يكون على نفسس الدرجة من الأهمية الاتصال بالخصم 
وتبليغه بالطرق التي يجب أن يلبي عن طريقها هذه المطالب (74 :1966 ,80081109) , 
وهذا ما ينطبق على واقع الحال لدول التحالف التي عملت من أجل تحرير الكويت 
حيث قام معظم أعضاء التحالف الدولي وأعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي بفتح 
قنوات الاتصال مع النظام العراقي وتبليغه رسالة ومطالب أغلبية دول العالم بأن 
يمتثل إلى قرارات المجتمع الدولي والمتمثلة في الانسحاب من الأراضي الكويتية 
والاعتراف بشرعية النظام السياسي القائم بدولة الكويت قبل الثاني من أغسطس عام 
0+ وذلك للوصول إلى تسوية تلبي أهداف التحالف الدولي. وقد تم توضيح 
هذه الأهداف والطرق التى يمكن أن يحقق العراق بها هذه المطالب» وقد أخذت 
أشكالاً غتلفة على شكل بيانات مشتركة وقرارات لمجلس الأمن وبيانات منفردة 
ومبادرات فردية وجماعية ونداءات وخطابات اذاعية وتلفزيونية وصحفية اجتماعات 
بالساسة العراقيين» ورسائل شخصية وتلفزيونية وتصريحات مختلفة شبه يومية 
ومقابلات تلفزيونية وإذاعية وزيارات سياسية ودبلوماسية لعاصمة النظام العراقي 
حتى بلغت هذه المحاولات أكثر من أربعمائة (400) محاولة للوصول إلى تسوية تحقق 
أهداف التحالف الدولي (الدول المككرهة) ولحفظ ماء وجه النظام العراقي المكره 188 
08 006:080. الجدول رقم (4)إيوضح عدد المحاولات التي قام بها المجتمع الدولي 
للوصول إلى تسوية سياسية لتحقيق أهداف التحالف الدولي حتى السابع عشر من 
يناير 1981 يوم بدء استخدام القوة الإكراهية . 

أكثر من أربعماثة (400) محاولة دبلوماسية ومساع سياسية طرقت أبواب النظام 
العراقي بصورة مباشرة وغير مباشرة للوصول إلى تسوية سياسية» وجميع هذه 
المساعي كانت تطالب النظام العراقي الامتثال للإرادة الدولية لتجنب استتخدام القوة 
الإكراهية» وكما أوضحتها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر حين 
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قالت: «إنه سيتعين اللجوء إلى الخيار العسكري إذا لم ينسحب صدام حسين من 
الكويت بسرعة»20. كما قام الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بتدعيم الرأي 
البريطاني بالقول: «إن المطلوب من صدام حسين أن يترك الكويت بأسرع ما يمكن 
وأن يتحول 180 درجة كما فعل مع إيران202. كما أعلن الرئيس الأمريكي السابق 
عند زيارته للمملكة العربية السعودية في خطاب للجنود الأمريكيين في الظهران «أن 
القوات الامريكية لم تنتشر في الأراضي السعودية والخليج لكي تؤدي بعض 

التدريبات العسكرية. . . إن العراق باحتلاله للكويت خلق موقفاً عالياً خطراً وإن 
القوات لن تغادر المنطقة الا بعد أن تنسحب قوات الغزو العراقي من 
الكويت. . .»64. ومع جميع هذه التصريحات والبيانات أخذ النظام العراقي يعاملها 
بعدم الجدية والمراوغة» فكان رد وزير الخارجية الفرنسي واضحاً يجب عدم 
التساهل في انسحاب العراق الفعلي والتام من الكويت. . . إن الرئيس العراقي 
يخطىء إذا اعتبر أن الحوار الذي يبدأ معه هو مؤشر ضعف» (المركز الاعلامي 
الكويتي» 337:1980). كما قام وزير الدفاع البريطاني بإرسال الإشارات إلى بغداد 
يبلغها بالآثار المترتبة على امتثال العراق لمطالب الشرعية الدولية» حيث قال: «إن 
عدم انسحاب القوات العراقية من الكويت» يعني نشوب حرب مدمرة ستسبب 
آلاما كبيرة للعراق» (المركز الاعلامي الكويتي» 340:1991). كذلك كان رد الحكومة 
البريطانية في بيان صريح وواضح حين قال: "أنه سوف يتم طرد العراق من الكويت 
باستخدام القوة بطريقة حاسمة وفعالة إذا لم ينسحب دون شروط وينفذ قرارات 
مجلس الأمن الدولي. . . إن أية جهود سلمية لحل الأزمة» ولا تأخذ في اعتبارها 
ضرورة انسحاب القوات العراقية وعودة الشرعية للكويت هي مضيعة للوقت. 
(المركز الاعلامي الكويتي: 1991 :343). وهذا ما أكده الرئيس الأمريكي ثانية حين 
قال: «إن صدام حسين سوف يضطر للانسحاب من الكويت» حتى لو أدى ذلك 
إلى ازاحته من السلطة. . . . إن واشنطن ما زالت ملتزمة بالوعد الذي قطعته على 
نفسها منذ الأيام الأولى للغزو. . . وذلك بطرد قوات الاحتلال العراقي من الكويت 
بدون أي تنازل أو شروط سواء سلماً أو حرباً؛ ,8عمما86 رمهعطنا رودموم شاكنا) 
(1990. أما الرئيس المصري حسني مبارك فقد قام بتوجيه أكثر من نداء لحث العراق 
على تسوية الأزمة بالطرق السلمية وكما قال محذراً في أحدها. .. «قرار السلام بيدك 
(صدام حسين) أنت في المقام الأول» وسوف نكون جميعا معك في هذا القرار وتحمل 
تبعاته وآثاره» ودعك ممن يحرضون على مواجهة دامية» غير متكافئة بكل 
المقاييس . .. أخشى أننا نقترب من جحيم لا يرحم» ومن أيام رهيبة لا محال فيها 
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جدول رقم (4) 
عدد المحاولات ألتي قام مها المجتمع الدولي 
لتسوية قضية احتلال الكويت دبلوماسيا 


عدد : 3 
الشهد ٠‏ إبياولات شكل المحاولة 


أغسطس 1990 27 بيانات مشتركة؛ قرارات لمجلس الأمن» مبادرة» تفاوض» 
خطاب تلفزيوني» بيانات منفردة» نداءء زيارة؛ تحذير» 
تصريحات» مؤتمر صحفيء اجتماع ثنائي 

سبتمبر 1990 65 ميادرة.» بيان مشترك. نداءء بيان منفرد» خطاب سياسي» 
زيارة» رسالة تلفزيونية» قرارات لمجلس الأمن» قرار حرمان» 
تصريحات مختلفة» رسالة خطية. 

أكتوبر ‏ 1980 59 خطاب سياسي. تصريحات مختلفة. بيانات. رسائل خطية 
وشخصية. .مبادرات» قرار لمجلس الأمن. تصريحات متلفة» 
بيانات» مبادرات. 

نوفمبر ‏ 1990 55 تصريحات مختلفة. بيانات» مبادرات» مقابلات تلفزيونية 
وصحفية وإذاعية» نداء؛ قرارات لمجلس الأمن»ء دعوة. 

ديسمير 1990 230-565 تصريحات مختلفة. بيانات» مؤتمرات صحفية» قرار للجمعية 
العمومية للأمم المتحدةء خطابات سياسية» مقابلات تلفزيونية 
وإذاعية وصحفية» بيانات مشتركة؛ دعوة» زيارات» نداءات, 

يناير17-1 1991 5 نداءات. خطابات سياسية. تصريحات مختلفة» بيانات فردية 
ومشتركة؛ مبادرات». زيارات سياسية. 


* المعلومات الواردة بالجدول أعلاه استقيت من عدة مصادر صحفية. 
المصادر: 
- المركز الإعلامي الكويتيى. القاهرة. إدارة الثقافة والنشرء 1991. 
- وكالة الأنباء القطرية . الدوحة. وزارة الاعلام والثقافة. 1991. 
- وكالة الأنباء السعودية. الرياض. وزارة الاعلام» 1991. 


لبيانات التحدي وبلاغات التصدي»19. وعليه فإنه من الملاحظ أن جميع البيانات 
والتصريحات السياسية والدبلوماسية كانت تحدد شروط التسوية وتتضمن في الوقت 
نفسه التهديد باستخدام العنف العسكري لتحقيق أهداف الشرعية الدولية» وكما 
أوضحها الأمين العام للأمم المتحدة حين قال: «إن استخدام القوة لاخراج القوات 
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العراقية سيكون مشروعاً إذا أخفقت المساعي» (وكالة الأنباء القطرية» 2238:1991 . 
كذلك قام وزير الخارجية البريطاني دوغلاس هيرد بتأكيد هذه النقطة حيث قال (إنه 
لا ينبغي التقليل من حتمية استخدام القوة ضد العراق لإجباره على سحب قواته من 
الكويت» (المركز الاعلامي الكويتيء 377:1981). أما قائد الأسطول الأمريكي 
السابع فقد قال: «إن أكبر قوة بحرية أمريكية للانزال البرمائي أبت استعداداتها 
وهي في طريقها للخليج. . . إننا قادمون وإن القوات الدولية على أتم استعداد 
للهجوم في حالة إخفاق المساعي لحل الأزمة سلمياً:9©. وزير الخارجية الأمريكي 
جيمس بيكر قام باستخدام سياسة العصا والجزرة حين أوضح أن القيادة العراقية 
تواجه خيارين: «الأول: هو الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن الدولي؛ وفي هذه 
الحالة سوف أعطيهم الضمانات بعدم استخدام القوة ضدهمء أما إذا رفض العراق 
ذلك فإننا (التحالف) سنستخدم القوة ضدهم لاخراجهم من الكويت». ومع 
استمرار الرفض والتعنت العراقي لتلبية مطالب التحالف الدولي وعند اقتراب المهلة 
التي أعطيت إليه من قبل مجلس الأمن بالانتهاء» فإن المساعي السلمية استمرت إلى 
ما قبل انتهاء المهلة بيوم واحد عندما وجه مجلس الأمن الدولي نداء عاجلا وخاصاً 
إلى العراق يقول فيه: «في يوم انتهاء المهلة التي حددها مجلس الأمن لانسحاب 
العراق طبقا للقرار 678» فإن دول المجلس تدعو العراق إلى إبداء التعقل والمسئولية 
والقيام بالخطوة الوحيدة واللازمة وهي الانسحاب غير المشروط من الكويت على 
أساس قرارات مجلس الأمن والالتزام الكامل بالقرارات. وإذا فعل صدام ذلك» 
فإنه سيتمكن من تفادي الحربء وأن مجلس الأمن الذي يمثل كل المجتمع الدولي 
يحث الرئيس صدام على أن ينفذ ذلك لصالح بلده والعالم أجمع 200 , وأتت كلمة 
رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل روكار معبرة عن وجهة نظر التحالف الدولي في اليوم 
التالي لانتهاء المهلة المعطاه للعراق للامتثال للمطالب إلدولية حين قال «حان للأسف 
الشديد وقت استخدام القوة في مواجهة العراق لاعادة الحق» بعد أن قمنا بكل شيء 
لتجنب الحرب» (المركز الاعلامي الكويتي» 1991 :408). 

الاستخدام الفعلي للقوة: ومع ابتداء توجيه ضربات جوية لأهداف منتقاة 
للتأثير على العراق للامتثال للمطالب السابقة فإن قنوات الاتصال معه لم تنقطع بل 
استمرت حتى يوم تحرير دولة الكويت في السادس والعشرين من فبراير 1991. ومع 
توالي الضربات الإكراهية وأحكام الحصار الاقتصادي والإعلامي والسياسي منذ 
الثاني من أغسطس عام 1990 (سياسياً)» والسابع عشر من فبراير 1991 (عسكريا)ء 
بدأت بوادر الاستراتيجية الإكراهية بالعمل باستخدام الوسائل العسكرية بالإضافة إلى 
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الوسائل الإكراهية الأخرى. فقي بغداد #كانت أول الإشارات عن بدء الانسحاب 
غير المعلن» قد أعطيت يوم 1991/2/23» حيث بدأت القطاعات العسكرية تتدفق تجاه 
الشمال» (البزازء 1992 :389). هذا للتدليل على إحساس النظام العراقي بعدم قدرته 
على مواجهة التحالف الدولي ولا على تحمل الوسائل الإكراهية التي وجهت ضده. 
وفي الخامس والعشرين من فبراير 1991 أعلن العراق قراراً بالانسحاب ورفض من 
قبل قوات التحالف وطلبت أن يذاع القرار بوساطة رئيس النظام العراقي نفسه. 
وقد أذاعه يوم 1991/2/26 وتضمن «أن القوات العراقية ستواصل انسحابها من 
الكويت» وأن الكويت لا تعدّ من يوم 1991/24 جزءاً من العراق» (وكالة الأنباء 
القطرية» 1991 :6511-510. ولعدم تضمين ذلك القرار بعض أهداف الشرعية الدولية 
الأخرى. فلم يؤخذ به» بل طلب من العراق إدخال نقاط أخرى لتتلاءم مع 
قرارات مجلس الامن السابقة والصادرة بحق الكويت والشرعية الدولية. وعليه فقد 
رضخ العراق ثانية ليعلن للعالم يوم 1991/2/27 على لسان رئيس النظام العراقي 
بالاضافة إلى النقاط السابقة الموافقة على قرارات الأمم المتحدة الخاصة بدفع 
تعويضات للكويت؛ والتخلي عن فكرة أن الكويت جزء من الاراضي العراقية» 
وإطلاق سراح أسرى الحرب فور إعلان إيقاف إطلاق النار؛ (فودة» 107:1991). بعد 
هذا الاعلان فإن العراق أبدى بعض المرونة والاستعداد للامتثال للإرادة الدولية. 
وعليه أصدرت قوات التحالف الدولي على لسان الرئيس الامريكي جورج بوش أمراً 
بإيقاف إطلاق النيران في منتصف ليلة 1991/2/28 وأعلن شروط التحالف السياسية 
والعسكرية لايقاف اطلاق النيران بصفة رسمية وهي: 
- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسين فورا. 
- أن يبلغ العراق السلطات الكويتية بمواقع جميع الالغام البرية والبحرية وطبيعتها. 
- امتثال العرراق لجميع القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن (الاثنى عشر 
قرارا). 
- نبذ قرار العراق في أغسطس ضم الكويت. 
ٍِ أن يقبل العراق من حيث المبدأ دفع تعويضات عن الخسائر والأضرار التي نتعجت 
عن عدوانه . 

وختاما لهذه الشروط قد أعلن الرئيس الأمريكى أن التحالف يدعو الحكومة 
العراقية إلى تحديد قادة عسكريين عراقيين خلال 48 ساعة للقاء مع نظرائهم من 
التحالف في مكان بمسرح العمليات لترتيب الجوانب العسكرية لوقف اطلاق الثارء 
(ديابء 1991 :298 - 300) وهكذا فقد تم إصدار القرار رقم 686 في الثاني من مارس 
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1 لمجلس الامن والذي تضمن شروط التحالف لوقف اطلاق النار وموافقة 
العراق بدون أي شروطهء وقام الجانب العراقي بالموافقة على جميع الشروط السياسية 
منها 'حيث حضر وزير خارجيتها إلى مقر الامم المتحدة». والجوانب العسكرية عن 
طريق إيفاد اثنين من القادة العسكريين العراقيين والاجتماع مع قادة التحالف وهما 
الجنرال نورمان شوارزكوف والفريق خالد بن سلطان في منطقة سفوان العراقية في 
صباح الثالث من مارس 1991. وجرى تثبيت أماكن تبادل الاسرى وتحديد طريقة 
التعامل مع مشكلة المفقودين ومناقشة الخرائط الدالة على أماكن زرع الألغام. 
وكشف الجانب العراقي عن عدم وجود أي مخزون كيماوي أو بيولوجي أو نووي في 
الكويت (البزازء 417:1982). وبهذا وقع العراق على الاستسلام الإكراهي وتم تحقيق 
بعض أهداف التحالف ولعل من أهمها هو تحرير الكويت واسترجاع الشرعية 
الكويتية السلطة وإخراج القوات العراقية من الكويت. 
الخلاصة 

لقد نجح التحالف الدولي في تحقيق أهم أهدافه من خلال استخدام 
استراتيجية دبلوماسية الإكراه ووسائلها المختلفة من اقتصادية وسياسية ودعائية 
وعسكرية» وهو ما تبلور في قرار مجلس الامن 86ةفي الثاني من مارس والقرار 687 
والصادر في الثالث من أبريل 21991 والبيان السابق على ذلك والصادر عن القيادة 
العراقية في السادس والعشرين من فبراير 1991 والذي تضمن موافقتها على شروط 
التحالف الدولي جميعها بدون أي شرط أو قيد. ووصولا لهذه النتائج كان هنالك 
عوامل عدة ساعدت على إنجاح استراتيجية الإكراه هذه. العامل الأول وهو تصديق 
الخصم لقدرة وإرادة الدول المكرهة518|65 006009 على تنفيذ تبديدها ان أصر الخصم 
(العراق) على موقفه ولم يلب مطالبها. والتصديق أو عدمه يعتمد على مدى حسابات 
الدولة الموجه إليها الإكراه لقوة الدول الممارسة له» ومدى استعداد الأخيرة 
للمجازفة في وضع التهديد موضع التنفيذ. وهذا ما ينطبق على العراق وإن كانت 
أغلب حساباته خاطئة» ولم يع مصداقية دول التحالف في الاستمرار باستراتيجية 
الإكراه إلا بعد فوات الأوان. والعامل الثاني هو القدرة على حث الخصم أو اجباره 
68 عل تحقيق شيء ما أو اتخاذ موقف تراه الدول الممارسة للإكراه ويتفق 
مع مصالحها على الرغم من الموقف العدائي للخصمء ويتمثل هنا بموافقة العراق 
على جميع شروط التحالف الدولي ومجلس الأمن. كذلك من العوامل التي ساعدت 
على انجاح دبلوماسية الإكراه.لدول الشرعية الدولية هو قدرتها على الجمع ما بين 
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عنصري النزاع 4ه والتعاوت 000088100: حيث حددت أهدافها منذ البداية وهو 
انسحاب القوات العراقية من الكويت ورجوع الشرعية السياسية الكويتية وهو مجال 
النزاع فيما بين دول التحالف والعراق. وعلى نفس الدرجة فتحت معها قنوات 
الاتصال السياسي والدبلوماسي على أمل التعاون ما بين الخصمين وإيجاد حل 
دبلوماسي تعاوني بين جنيع الأطراف. ومن العوامل المهمة التي ساعدت على إنجاح 
دبلوماسية الشرعية الدولية الإكراهية هو غياب المؤسسات الديمقراطية في الدولة 
الموجه إليها هذا النوع من الاستراتيجات: أي خضوع القرار السياسي في العراق 
للإرادة الفردية فيها والمتمثلة بشخص الرئيس العراقي . 

وعليه فقد حققت استراتيجية الإكراه النجاح تجاه العراق حيث تم تحرير دولة 
الكويت العضو في المجتمع الدولي وارجاع السيادة المتمثلة في نظام الحكم في الكويت 
وترسيم الحدود البرية وتدمير القوة العسكرية العراقية - ولو جزئياً - وإطلاق سراح 
بعض الأسرى وتحجيم النظام العراقي سياسياً ودبلوماسياًء وإجبار العراق على قبول 
جميع قرارات مجلس الامن والزام العراق بأن يسمح للأمم المتحدة بتدمير أسلحة 
الدمار الشامل وان لم تنته بعد. ولكن يبقى هئالك بعض الأهداف التي لم تتحقق 
بعد والتي تسمى أهدافاً متوسطة أو بعيدة الأمد وهي التخلص من النظام السياسي 
القائم في العراق واحلال نظام أكثر ديمقراطية وشعبية محله؛ إطلاق جميع الاسرى 
الذين ما زالوا بسجون النظام العراقي وتدمير جميع أسلحة الدمار الشامل التي 
بحوزته ودفع تعويضات عن الخسائر والأضرار التي لحقت بجميع الدول من جراء 
عدوانه وغزوه دولة مستقلة ذات سيادة والاعتراف بجرائمه بحق الشعب الكويتي 
وشعوب العالم الأخرى التي تأثرت من جراء احتلاله لدولة الكويت . 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: لاذا لم تتحقق هذه الأهداف؟ . بالنسبة 
للهدق الأول وهو التخلص من النظام الحاكم في العراق» فقد كانت وجهة نظر 
التحالف هي أن يثور الشعب العراقي على نظامه السياسي ويقوم بالإطاحة به وأن 
يستبدل به نظاماً أكثر ديمقراطية على أساس الحق في تقرير المصير واختيار ما يراه 
مناسبا له. ولقد سنحت تلك الفرصة للشعب العراقي عن أن يعبر عن رأيه بالنظام 
السياسي القائم وقام بما يسمى ثورة مارس 1991 بعد تحرير الكويت» وأخفقت تلك 
المحاولة لأسباب ذكرت سابقا في هذه الورقة. أما الأهداف الأخرى التي لم تتحقق 
بعد فقد نجحت دول التحالف باستصدار قرار مجلس الأمن رقم 667 في الثالث من 
أبريل 1991 والذي تضمن جميع الأهداف سالفة الذكرء على أن تنفيذ جميع بنود ذلك 
القرار بالطرق الدبلوماسية وتحت رعاية مجلس الأمن والذي لا يزال يتابع تحقيق تلك 
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الأهداف. ومع هذا تبقى دبلوماسية الإكراه قائمة باتجاه العراق حتى تتحقق جميع 
الأهداف سالفة الذكر والتي أقرت من قبل مجلس الأمن في جميع قراراته الصادرة 
ضد العراق. وما زالت هذه الاستراتيجية في الوضع العمل حيث الحصار الاقتصادي 
قائم والتهديد باستخدام القوة قائم كلما تعنت أو حاول النظام العراق التملص من 
التزاماته الدولية. 
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المصدر السابق. 
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نشرت ترجمة لهذا التقرير في جريدة الوطنء الكويت ٠‏ !! أبريل 1992 ص. 13. 
تقرير البتاغون عن حرب تحرير الكويتء صوت الكويت» لندن» 6 مايو 1992. 
الوطنء الكويت» العدد 11.255/5809 أبريل 1992. 
مجلس الأمن الدولي. القرار رقم 678» مصدر سبق ذكرهء ص 18-17. 
1 132511311 4 ,/[7008 .10.5.3 
.1991 لامقنتصوة 13 ,)غ205 سمغونطكة17] 116" 
أجرت الاستطلاع مؤسسة هارسي البريطانية الحساب محطة التلفزيون المستقلة .1.7:2. المصدر: 
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22( .1990 ععطصصعبه11 19 ,مهلصم.آ ,وعسل]” عم 
)23( 0 ععطاسعناتوكل 19 ,وو ومغع منطعد/لآ ع1" 
(24) الشرق الأوسطء لندن. 22 نوقمير 1990. 

(25) الأهرامء القاهرة» 1 يناير 1990 


)26( 1 لامتقتاصجك 1 ,1003 .ذة.ة.لا 

027( تزتقناصول 7 ,غ805 صمغع متطمة/1آ ع1 

(28) ناتقضقك 16 ,نعصسل؟ وعاععههمُ وه.آ 

المصادر العربية 

سعد البزاز 

2 حرب تلد أخرى: التاريخ السري لحرب الخليج» عمان: الأهلية للنشر 
والتوزيع . 

عدنان البكري 


5 الوجه الإكراهي للدبلوماسية: تجربة إسرائيل في مواجهة العربء المستقبل العربي» 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 

الهيئة العامة للاستعلامات 

31 «تقرارات مؤتمر القمة العربية الطارئة المنعقد بالقاهرة في 10 من أغسطس 
0 االقاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات. 

المركز الاعلامي الكويتي 

31 «#جريمة غزو العراق للكويت: أحداث ووثائق من يوم الغزو وحتى التحريرة» 
القاهرة : إدارة الثقافة والنشر. 

محمد عبدالهادي جمال 

2 الكويت وأيام الاحتلال» الكويت: مطابع الخط. 

خير الدين حسيب 

1 تعليق: تقويم أهداف الأزمة في : أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن 
العربى» بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 

وفائي دياب , 

31 وثائق الاحتلال وحقائق التحريرء لندن: المؤسسة العربية الأوروبية للصحافة 
والنشر. 

أحمد رائف 

1 على حافة الكارثة: أوراق أزمة الخليج السرية» القاهرة: الأهرام للاعلام العربي. 
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علاء سالم 

0 «السلوك العراقي وعمليات التصعيدة» السياسة الدولية» 102» أكتوير: 27. 
ابراهيم شكيب 

1 "«الآفاق الاستراتيجية لزلزال الخليج»» مجلة العلوم الاجتماعية» 19 (خريف 


- شتاء): 168-13 

محمد رضا فوده 

31 الأمن القومي للخليج العربي» باريس: الصلاح للدراسات السياسية. 

مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام 

1 "التقرير الاستراتيجي العربي لعام 41990» القاهرة: الأهرام. 

مركز دراسات الوحدة العربية 

31 إدارة الأزمة في : أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن العربي» بيروت. مركز 
دراسات الوحدة العربية. 

السيد يسين 

1 التحليل الثقافي لأزمة الخليج في: أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن 


العربيى» بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 
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أثر بعض العوامل الاجتماعيية 
والاقتصادية على عدد الأوقاد 


فى الاسرة السعودية فى مدينة الرياض 
دراسة ميدانية 
محمد كميخ العتيبي 
جامعة الملك سعود - قسم الدراسات الاجتماعية 


مقدمهة 


الخصوبة من أهم العوامل الرئيسية في نمو السكان. ولكن معدلات الخصوبة 
تختلف من مجتمع إلى آخرء كما أنها تختلف من فئة إلى فئة بالنسبة للمجتمع الواحد» 
وتختلف من أسرة إلى أخرى في الفئة نفسهاء وتتأثر معدلات الخصوبة للأسرة 
بعوامل متعددة منها المستوى الاقتصادي للأسرة» المستوى التعليمي» والمستوى 
الوظيفي؛ وكذلك نمط الحياة السائد وهل هو حضري أم ريفي. كما أنها تتأثر 
بالقيم الاجتماعية في المجتمع وغيرها من العوامل التي قد تؤثر في معدلات الخصوبة 
سلباً أو إيجاباً . 

ومن المعروف أن معدلات الخصوية في دول العالم الثالث أكبر بكثير منها في 
دول العالمى الصناعي. حيث إن الدول الصناعية قد مرت بفترة ارتفاع الوفيات 
والمواليدء ثم بفترة بقاء معدلات المواليد مرتفعة وانخفاض معدلات الوفيات» ثم إلى 
الوضع الأكثر شيوعاً بين هذه الدول وهو انخفاض نسبة الوفيات وكذلك انخفاض 
نسبة المواليد. وقد وصل الأمر في بعض هذه الدول أن انخفض معدل المواليد إلى 
أقل من معدل الوفيات في بعض الفترات؛ وهذا ما حصل لفرنسا في حوالي بداية 
هذا القرن. ويطلق على النظرية التي تصف التغيرات المذكورة اسم نظرية التتحول 
الديموجراني . .وإذا نظرنا إلى دول العالم الثالث فإن الأغلب منها الآن يعيش في فترة 
ارتفاع معدل المواليد وانخفاض معدل الوفيات ما أدى إلى نمو سكاني كبير في هذه 
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الدول. وفي المملكة العربية السعودية لم يكن هناك دراسات تتناول معدلات المواليد 
والعوامل التي تؤثر فيها. لذا فإن هذه الدراسة هي محاولة لدراسة عدد الأولاد في 
الأسرة في المملكة العربية السعودية مركزةٌ على تأثير بعض من العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية على الاختلاف في عدد الأولاد في الأسرة. وسوف تركز هله الدراسة 
على مدينة الرياض كنموذج حي لقياس تأثير بعض من العوامل الاجتماعية التي 
أظهرت الدراسات أن لها تأثيراً على معدلات الخصوبة في كثير من الدول وخصوصاً 
دول العام المتقدم صناعياً. 

لذا فإن دراسة عدد الأولاد في الأسرة السعودية ني مدينة الرياض سوف 
تكون هي موضوع هذه الدراسة. 

نبذة عن المجتمع السعودي: إن المجتمع السعودي قبل توحيد هذه البلاد كان 
معظمه إما بادية رُحلاً أو ريفيين يعيشون على الزراعة المحدودة في قرى متبعثرة في 
المنطقة . أما نصيب الحضر من السكان فكان محدوداً جداً. ولكن بعد اكتشاف النفط 
واستخراجه بكميات تجارية في بداية الأربعينيات من هذا القرن أخذت المدن تنمو 
بسبب الهجرة الداخلية من البادية والريف إلى مناطق النفط وبعد ذلك إلى المدن 
الرئيسة الأخرى مثل الرياض ومدن المنطقة الغربية وخصوصاً مكة والمدينة وجدة. 

ولكن مع الارتفاع الحاد والمفاجىء لأسعار النفط في بداية السبعينيات أدى 
بدوره إلى هجرة داخلية وخارجية كبيرة وسريعة إلى المان الكبيرة. وقد سببت 
الهجرة آنفة الذكر بشقيها إلى اختناقات كبيرة في المدن وخصوصاً فيما يتعلق 
بالخدمات مثل السكن والطرق ومرافق الخدمات الأخرى. ومن ضمن ما قامت 
الدولة به من أجل فك الاختناقات هو إعطاء قروض طويلة الأجل للمواطتين لبناء 
مساكن. هذه القروض ليست بدون فائدة فحسب بل إِنّ من يقوم بالتسديد في 
الوقت المحدد أو قبل ذلك يحصل على تخفيض ما بين 30-20/ من أصل المبلغ. إن 
عمر الطفرة الاقتصادية التى تعيشها المنطقة وما صاحبها من تحول من البادية والريف 
إلى المدينة قصير بحيث إن سمح بالتحولات المادية إلا أنه غير كاف من أجل إحداث 
التغير في الجوانب غير المادية للثقافة . 

لذا فإن المجتمع السعودي ما زال يعيش في ظل القيم العائلية والقبلية التي 
ترى أن في كثرة الأولاد قيمة اجتماعية دينية اقتصادية . 
هدف الدراسة 

تدل الدراسات الديموقرافية التي مبتم بمعدلات الخصوبة على أن التنمية 
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الاجتماعية والاقتصادية أدت إلى انخفاض نسبة المواليد في دول العالم المتقدم صناعياً . 
كما بينت بعض الدراسات التي أجريت في عدد من دول العالم الثالث أن التنمية لها 
تأثير في التقليل من معدلات المواليد في بعض من تلك الدول مثال ذلك بعض من 
الدراسات التي أجريت في مصر والكويت والأردن وغيرها من دول العالم الثالث. 
لذا فإن من أهم أهداف هذا البحث سبر مدى استجابة عدد الأولاد في الأسرة 
السعودية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية للعوامل الاجتماعية 
والاقتصادية» مثل عوامل الدخل والتعليم وتأثير وجود والدي الزوج على قيد الحياة 
وكذلك مكان إقامتهماً على عدد الأولاد في الأسرة في هذه المدينة. كذلك مكان 
ميلاد ومكان نشأة رب الأسرة هل هي بيئة حضرية أم ريفية أم بدوية. 

وسوف نتم مناقشة هذه الأهداف من خلال محاولة الإجابة عن التساؤلات 
الآتية: 

أولاً: هل للمكانة الاجتماعية والاقتصادية تأثير في عدد الأولاد في الأسرة؟ 

ثانياً: هل لعمر رب الأسرة وأعمار أبنائه تأثير في عدد الأولاد في الأسرة؟ 

ثالثاً: أ - هل لطول الاقامة التي قضاها رب الأسرة في مدينة الرياض تأثير 
في عدد الأولاد في الأسرة؟ ب - هل لتعدد الزوجات تأثير في عدد الأولاد في 
الأسرة؟ ج - هل للزيادة النوعية لأولاد رب الأسرة تأثير في عدد الأولاد بصفة 
عامة في الأسرة؟ 

رابعاً: هل هناك فروق في عدد الأولاد عند تصئيف المبحوثين تبعاً لكل من 
الموطن الأصلىء ومكان الميلاد ومكان النشأة ونوعية السكن وملكيته وكذلك وجود 
والديهم أو أي منهما على قيد الحياة ومكان إقامتهما؟ 

خامساً: ما علاقة المتغيرات المستقلة مجتمعة مع عدد الأولاد؟ 
أهمية الدراسة 

إنه من الأهمية بمكان معرفة حجم سكان كل دولة من الدول وكذلك كل 
إقليم أو مدينة» كما أن فهم معدلات الخصوبة واتجاهاتها من أهم المرتكزات التي 
تعول عليها الدول في التخطيط لمستقبلها. كما أن فهم حجم الأسرة وعدد الأفراد 
فيها له دور في إعداد برامج التنمية من أجل تخطيط سليم. 

وبالنظر إلى هذه الدراسة فإنها حول عدد الأولاد في الأسرة السعودية في 
مديئة الرياض . وهذه المدينة تشهد نمواً مطرداً وسريعاً منذ منتصف القرن العشرين 
الميلادي» قلما يكون له مثيل في دول العالم قاطبة. حيث خطت هذه المدينة شأنها 
شأن مدن المملكة الأخرى في مجال العمران والتزايد السكاني ما لم تخطه في عدة قرون 
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مضت . ولا شك فإن معرفة عدد الأولاد في الأسرة في هذه المدينة سوف يكون له 
أثر إِيجابي لزيد من التخطيط السليم لها على شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية . 


المنهيج 

إن معدل المواليد العام عادة يدرس على أساس عدد الأطفال الذين تنجبهم 
الأم في' فترة الانجاب. ولكن يتعذر على الباحث الرجل دراسة العنصر النسائي في 
مجتمع مثل مجتمع المملكة العربية السعودية. وعند محاولة اللجوء إلى العنصر النسائي 
لكي يقوم بدراسة العنصر النسائي الآخر فإن ذلك ليس بالأمر السهل من ناحية. 
لأن الرجل الذي يقوم بالبحث ليس بمقدوره الحصول على نساء من أقاربه للقيام 
بالبحث» كما أنه إذا توافر شيء من ذلك لبعض من الباحثين فإنه لا يخلو من بعض 
المخاطر البحثية لأن المجتمعات النامية لا تنظر إلى البحوث والدراسات الاجتماعية 
نظرة جدية. وفي ظل هذه القيود فإن هذه الدراسة ركزت على عدد الأطفال في 
الأسرة بالنسبة للأب لأنه - كما أسلفنا - ليس بالإمكان أخذ معلومات عن هذه 
المتغيرات من التساء. 

وقد استخدمت في هذه الدراسة عينة عشوائية من أرباب الأسر في مدينة 
الرياض حيث استخدمت طريقة العينة العشوائية المتتظمة. وقد استخدمت عدادات 
الكهرباء كأساس لاختيار وحدات الدراسة (أرباب الأسر). وقد تم اختيار عداد 
كهرباء واحد من كل 655 عداداً بطريقة منتظمة بعد أن تم اختيار أول واحد 
عشوائياً. وبعد استكمال العينة المطلوية من العدادات حسب هذه الطريقة المنتظمة» 
تم القيام بعمليتين الأولى هي فرز العدادات التي تعود إلى البيوت التي تستخدم 
للسكن واستبعاد تلك التي تستخدم لأغراض أخرى أو تكون مهملة. أما العملية 
الثانية فهى فرز أرباب الأسر التى تستفيد من العدادات السكنية إلى فئتين: سعوديين 
وغير سعوديين» حيث تمت دراسة السعوديين فقط. وقد استخدمت عدادات 
الكهرياء كأساس للوصول إلى وحدات الدراسة (أرباب الأسر) لأن الكهرباء ني 
مدينة الرياض تكاد تكون شاملة لجميع المنازل وخصوصاً في تلك الفترة لأن 
خدمات الشركة تغطى كل المدينة ما عدا المناطق الحديئة جداً والتي منازلها في طور 
البناءء هذه المنازل غير مسكونة بالطبع هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه ليس 
هناك بديل لإمكان أخذ العينة عشوائياً من مدينة مثل مدينة الرياض بسهولة نظراً 
لعدم ترقيم المنازل التي هي من أفضل الطرق بالنسبة لأخذ عينة عشوائية. كما أن 
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إمكانيات الباحث لا تمكنه من ترقيم منازل مدينة كبيرة الحجم مثل مدينة الرياض. 
وقد جمعت المادة من الميدان بطريقة المقابلة الشخصية خلال الفترة من 13/11/1986 إلى 
7 . واشتملت صحيفة المقابلة على أسئلة عن عمر رب الأسرة ومكان ميلاده 
ومكان نشأته والمنطقة التي ينتمي إليها. وتاريخ انتقاله إلى مدينة الرياض كذلك عمر 
أكبر أبناء رب الأسرة وعمر أكبر ابن أو ابنة يعيشان خارج منزل والدهما. هذا 
بالإضافة إلى المستوى التعليمي لرب الأسرة ومهنته ومهنة والده الحالية ومهنة والده 
عندما كان عمره عشرين عاماً من أجل التأكد إذا كان الحراك الاجتماعي له تأثيي 
على اتجاه الخصوبة في الأسرةء كما شملت البيانات نوعية السكن وملكيته ومدى 
وجود والدئ رب الأسرة على قيد الحياة أو أحدهما من عدمه. بالإضافة إلى مكان 
إقامتهماء هذا بالإضافة للمعلومات الأولية الأخرى. 

وقد استخدمت ثلاثة أساليب إحصائية لتحليل البيانات البحثية وهي: 

أولاً: معاملات الارتباط البسيط (ارتباط بيرسون) لتحديد العلاقة بين كل 
المتغيرات المستقلة الكمية وهى المكانة الاجتماعية الاقتصادية» عمر رب الأسرة 
من المدي هي عجر رت ]د مر 
وأعمار أكبر أبنائه» ومدة المعيشة في مدينة الرياض وعدد الزوجات وعدد الأبناء 
وعدد البنات وبين عدد الأولاد في الأسرة. 

ثانياً: تحليل التباين (اختبار ف) لتحديد واختبار الفروق في عدد.الأولاد عند 
تصنيف المبحوثين تبعاً لفئنات كل من المتغيرات المستقلة النوعية الآتية: 
أ - الموطن الأصلي ومكان الميلاد ومكان النشأة لرب الأسرة. 
ب - نوعية المسكن وملكيته. 
ج - مدى وجود والدي رب الأسرة أو أي منهما على قيد الحياة بالاضافة إلى 

مكان إقامتهما. 

ثالثاً: الانحدار الخطي المتعدد لتحديد مساهمة المتغيرات المستقلة التي لها 
علاقة بعدد الأولاد على المستوى الثنائي مجتمعة في تفسير التباين في عدد الأولاد كما 
يشير إليها معامل التحديد بالإضافة إلى معرفة مساهمة كل متغير على حدة بعد 
استبعاد تأثير المتغيرات الأخرى الداخلة في التحليل كما يعبر عنها'بمعامل الانحدار 
الجزئي . وأخيراً التعرف على أهم المتغيرات المستقلة التي تفيد في تفسير التباين في 
عدد الأولاد وترتيبها حسب قوة تأثيرها اعتماداً على قيم معامل الانحدار الحزئي 
المعياري . : 
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إن الدراسات في مجال تأثير العوامل الاجتماعية والاقتصادية على عدد الأولاد 
في الأسرة العربية والأسرة السعودية شحيحة. وليس من الميسور العثور على مثل 
هذه الدراسات ولكن سوف نتطرق إلى ما يقع تحت أيدينا من هذه الدراسات بقدر 
الإمكان. 

بالنسبة إلى اختلاف نسبة المواليد بين سكان الحضر والريف فإن نسية المواليد 
تزيد في الريف عنها في الحضر. ففي دراسة مقارنة بين نسبة المواليد بين سكان 
الحضر وسكان الريف وبين السكان البيض في الولايات المتحدة الأمريكية للأعوام 
0 1920 .1950: وجد أن نسبة المواليد هي 28 و 20 و 1.7 على التوالي بالنسبة إلى 
سكان الحضر بينما نسبة المواليد لمن يشغل مِهّناً مشابية من سكان الريف هي 
3 و29 و 3.0 على التوالي. وبالنسبة إلى وظائف المديرين والمهنيين والملاك فإن نسبة 
المواليد في الحضر لنفس الفترة هي 3.3 و 2.1 و 1.9 على التوالي. أما بالنسبة إلى سكان 
الريف فإن النسبة لنفس الفترة هي 48 و 3.4 و 27.على التوالي :1971 ,509هاةم) 
(489. كذلك وجد العطار في دراسة للخصوبة في مصر أن متوسط عدد الأولاد هو 
3 للمتزوجات بمهنيين وفنيين» أما أولئك المتزوجات بفلاحين وعمال نقل فإن 
متوسط عدد الأولاد لكلتا الفئتين هو 4.6: 50 على التوالي . (324 :1973 ,,قاله -8)» 
كما أنه في دراسة قام بها رزق في مصر بعد تثبيت فترة الزواج وجد أن معدل 
الأولاد للزوج الذي يعيش في الحضر ولا يحمل مؤهلا دراسياً هو 4.45» والذي 
يحمل شهادة ابتدائية 4:71» والذي يحمل متوسطاً وثانوياً 3.95» ولكن الذي يحمل 
مؤهلاً جامعياً فإن معدل الأولاد لديه هو 278. أما بالنسبة للزوجات فإن عدد 
الأولاد هو 4.51 بالنسبة للزوجة التي لا تحمل أي مؤهل دراسي» وتأخذ النسبة في 
التناقص حيث تصل إلى 2.39 بالنسبة للزوجات اللاتي لديين 6 سنوات تعليم أو 
أكثر. أما بالنسبة للزوجات اللائي يقطن الريف فإن النسبة تتراوح من 4.13 
للزوجات اللاتي ليس لديين أي مؤهل دراسي إلى 376 بالنسبة للائي لديين من 4 إلى 
5 سنوات من التعليم (607 :1971 ,0معماق) ٠‏ و في الدراستين اللثين قام بهما الثاقب 
عام 1970 الأولى بعنوان «حول حجم ويبنية العائلة العربية والكويتية»» والثانية بعنوان 
«موقف الكويتي من حجم العائلة وبنيتها». توصل في الدراسة الأولى إلى أن اتجاه 
الأسرة بصفة عامة هو نحو عائلة ذات حجم كبير. ففي مقارنة بين عامي 1965 و 
0 زادت نسية الأسر التي تتكون من ستة أفراد أو أكثر من (66.4/) في عام 1965 
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إلى (702/) في عام 1970. ولكنه في الوقت نفسه توصل إلى أن هناك نواة لتغيير 
معاكس عندما ربط حجم الأسرة بالمستوى التعليمي للأب. ففي عام 1965 وجد أن 
(67.4/) من الجامعيين لديهم أسرة تتكون من 6 أفراد أو أكثرء بينما في عام 1970 
انخفضت هذه النسية إلى (56.9/) لهذه الفئة. وبذلك يرى أن عامل التعليم له دور 
في تقليل عدد الأولاد في الأسرة. (الثاقب» 1976 أ: 83) . كما أنه في الدراسة 
الثانية وجد أيضاً أن هناك علاقة عكسية بين المستوى التعليمي وحجم العائلة . فقد 
أظهرت الدراسة أن الأميين الذين تمت مقابلتهم ويفضلون أسرة مكونة من 8 
أشخاص أو أكثر يكونون (88/) من الأميين بينما من يفضل مثل هذا الحجم ممن 
لديهم تعليم جامعي هم (16/) (الثاقب»1976 ب: 137): كذلك وجد أن هناك 
علاقة عكسية بين المستوى الاجتماعي والاقتصادي وبين حجم العائلة. فقد قام 
بتصنيف العينة إلى أربع فئات اجتماعية واقتصادية هي : الفئة الاجتماعية الاقتصادية 
الدنياء والفئة الاجتماعية الاقتصادية المتوسطة الدنياء والفئة الاجتماعية الاقتصادية 
المتوسطة العلياء وأخيراً الفئة الاجتماعية الاقتصادية العليا. وقد أوضحت دراسته 
أن الفئة الاجتماعية الاقتصادية العليا تفضل عائلة أصغر من الفئة الاجتماعية 
الاقتصادية المتوسطة الدنيا والفئة الاجتماعية الاقتصادية الدنياء حيث إن نسبة من 
يفضل أسرة مكونة من 8 أفراد أو أكثر هي [16/] و [54/] و [45/] على التوالي 
(الثاقب» 1976 ب: 145). . 

وفي دراسة للمجتمع المصري قام بها حلمي تادرس على عينة من ثلاثة 
مجتمعات مختلفة هي : :3( مجتمعات ريفية مستحدثة في قطاع شمال غرب الدلتاء 
(ب) مجتمعات ريفية تقليدية في محافظة المنوفية» 2 عينة من مجتمع القاهرة. وجد 
أن [7/697] من سكان المجتمعات الريفية المستحدثة يفضلون ما بين 5-3 أطفال» أما 
241 من هذه المجتمعات فيفضلون 6 أطفال فأكثر» وفقط 84/ منهم يفضلون 
طفلين فقط . 

أما بالنسبة للمجتمع الريفي التقليدي والمجتمع الحضري فإن الغالبية يفضلون 
ما بين 4-2 أطفال وبنسبة[93.5/]:و [95.6/] على التوالي . 

كما وجد أن العلاقة لكل من مستوى الدخل ومستوى التعليم تكون عكسية 
مع عدد الأولاد. فكلما ارتفع مستوى الدخل أو التعليم قل عدد الأولاد المرغوب 
في انجابهيم. وأن من يشغلون وظائف كتابية ولديهم تأمين وينتمون إلى أسر نووية 
يفضلون عدد أولاد أقل. أما أولئك الذين يعملون في الزراعة فإنبم يرون زيادة عدد 
الأطفال كمصدر للدخل والاحترام» كما أنهم يساعدون والديهم في العمل 


96 مجلة العلوم الاجتماعية ربيع/ صيف 1994 


الزراعي بالإضافة إلى أنهم مصدر للأمان وحماية لوالديهم في مراحل العمر المتأخرة. 
(30-31 :1984 ,30105]) . 

وعند مقارنة هذه المجتمعات ببعضها بالنسبة إلى عدد الأطفال الموجودين فعل 
وجد أن المجتمعات الحضرية تتميز بقلة الأطفال مقارنة بالمجتمعات الريفية 
المستحدثة. فقد وجد أن 447 م من أسر المجتمعات الحضرية لدهم عدد أطفال 
أقل مقارنة ب (21.7/) من أسر المجتمعات الريفية المستحدثة الذين لديهم هذا العدد 
الأقل من الأطفال. وعلى عكس ذلك وجد أن نسبة الذين لديهم عدد أطفال أكثر 
من أسر المجتمعات الحضرية هو ( 174) مقارنة ب (38.2/) من أسر المجتمعات 
القروية المستحدثة الذين لديهم ذلك العدد الأكثر من الأطفال . (43 :1984 ,8008 . 

وفي دراسة الخنصوبة البشرية في الأردن ومحدداتها الاجتماعية والاقتصادية 
والفيزيولوجية. اتضح أن هناك علاقة عكسية بين المستوى التعليمي للزوجين 
ومعدلات الخصوية. حيث كان معاملا الارتباط - 0.327 و -0.399 للزوج والزوجة 
على التوالي» وهما دالان إحصائيا عند مستوى المعنوية 0,05. كما دلت الدراسة أنه 
كلما ارتفع المستوى المهني والوظيفي للأب اتجه معدل الإنجاب إلى الانخفاض. 
ومن جهة أخرى كان تأثير الإقامة لا يعني أن هناك فروقاً جوهرية في معدل 
الانجاب أن يسكن في الريف أو الحضر. (نورء 217-216:1986). 

وفي دراسة قام بها ماجد الحاج لمدينة (شفا عمرو) تناولت أساليب الحياة 
العائلية وعلاقتها بالتبدلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على 120 عائلة» تم 
اختيارهم عشوائياً حيث تمت مقابلة كل من الزوج والزوجة. توصل الباحث 
إلى أن معظم أفراد عينته يفضلون ما بين 3 - 4 أطفال في الأسرة . ووجد أنه كلما 
ارتفع المستوى التعليمي كان هناك ميل إلى قلة عدد الأولاد في 1 
(138-139 7 زقا عاة) . 

وقد قام أبو صبحة بدراسة حول أنماط الخصوبة والعوامل المؤثرة فيها على 
عينة عشوائية اختيرت من المدن الأردنية. فقد طبق دراسته الميدانية خلال عامي 
85 .1988 . وقد قام بقياس أثر بعض العوامل الاقتصادية والاجتماعية في مستوى 
الخصوبة. حيث درس أثر مستوى التعليم لكل من الأب والأم وكذلك مهنة كل 
منهما ودخل الأسرة على معدل الأولاد في الأسرة. واتضح من دراسته تلك أن 
الانجاب يبدأ في سن مبكرة. فقد وجد أن معدل المواليد للأزواج الذين تقل 
أعمارهم عن 20 سنة هو 1.9» أما بالنسبة للزوجات للعمر نفسه فكان المعدل هو 
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7. ووجد أن معدل الخصوبة في فئة السن ما بين 49-45 لكل من الأب والأم هي 
7 و 78 على التوالي (أبو صبحة» 137:1989). كما أنه قام باستعمال نموذج خط 
الانحدار المتدرج وتوصل إلى النتائج الآنية: 

أ - هناك علاقة سلبية اد ولو لين ا ا 
حيث كان معدل الخصوبة لدى فئة الأميين من الآباء والأمهات مرتفعة وكلما زاد 
المستوى التعليمي لكل منهما قل معدل الخصوبة. 

ب - وجد أن هناك علاقة سلبية بين معدل الخصوبة والمهنةء فالأب والأم 
اللذان بدون عمل أو يعملان في الزراعة تكون معدلات الخصوبة لديبما عالية. أما 
الآباء والأمهات الذين يعملون موظفين فإن معدلات الخصوبة لديهم تكون قليلة. 

- أما فيما يتعلق بمعدل الخصوبة ومستوى دخل الأسرة فإن الوضع 
مختلف. فقد وجد أنه في البداية كلما قل دخل الأسرة كان معدل الخصوبة أعلى» 
حتى يصل إلى مستوى معين حدده ب 400 دينار أردني» بعد ذلك ترجع العلاقة بين 
مستوى الدخل ومعدل الخصوبة موجبة. (أبو صبحةء 1988 155:149) . 

وني دراسة اعتمدت على المنهج الانثروبولوجي أجريت على المرأة في الريف 
والحضر في مصر وجد أن المتعلمات في الحضر والريف ينجبن ما بين 42 أطفال» 
كما أن الاتجاه في تلك الأسر هو التركيز على الكيف وليس الكم7. ويخلص 
الباحثون إلى أن الاعتناء بتعليم الأطفال وتربيتهم هي محط أنظار هؤلاء المتعلمات. 
«ويعني ذلك أن التعليم قد خلق لدى المتعلمات وأزواجهن المتعلمين اتجاهاً عاماً 
نحو تقييم السلوك الانجابي في ضوء الكيف وليس في ضوء الكم » فالشيء المهم 
ليس عدد الأطفال وإنما نوعية هؤلاء الأطفال» (شكري وآخرون. 0877:1988. ولم 
تكشف الدراسة أن هناك فروقاً مرتبطة بالتعليم بين الريف والحضر ولكن تأثير القيم 
وقوتها في الريف كان له دور أكثر من الحضر» حيث إن المرأة المتعلمة في الريف 
يمارس عليها ضغوط من أقارب الزوج لكي تنجب أكثر من الحضر الذي تكون 
الأسرة النووية به تأخذ شكلا أوضح. وبالنسبة إلى غير المتعلمات فإن الدراسة 
أوضحت أن نسبة 54 في المائة من النساء الريفيات غير المتعلمات أنجبن ما بين 10-5 
أطفال. وكذلك فإن نسبة كبيرة من غير المتعلمات في الحضرء حوالي 46 في المائة 
أنجبت كل منهن ما بين 10-5 أطفال. وكشفت الدراسة أن للأب دوراً شبه نمائي في 
قرار تحديد النسل من عدمهء وخصوصاً في الأسر التي يكون تعليم الزوجة فيها 
متدنيا. 

وبالنظر إلى الطبقة الاجتماعية فقد وجدت الدراسة أن هناك ارتباطاً بين عدد 
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الأطفال في الريف والطبقة الاجتماعية حيث أوضحت الدراسة أن 55 في المائة من 
أسر الطبقة الدنيا أنجبن ما بين 7-5 أطفال. أما أسر الطبقة الوسطى فإن 56 في المائة 
منهن أنجبن ما بين 4-2 أطفال» أما الباقون ونسبتهم 44 في المائة فقد أنجبن ما بين 
5 أطفال. ولم توضح الدراسة أن نمط حياة الحضر يختلف عن الريف اختلافات 
جوهرية فيما يتعلق بعلاقة الطبقة بعدد الأولاد في الأسر الحضرية. حيث إن 
الدراسة بصفة عامة أبرزت أن هناك علاقة عكسية بين الطبقة وعدد الأولاد سواء في 
الريف أو الحضرء إلا أن هذه العلاقة العكسية وإن كانت غير قوية جداً حسب 
تفسير الباحثين تؤكد أن هناك عامل وسيطاً يلعب دوراً غير مباشر في العلاقة 
العكسية بين الطبقة الاجتماعية وعدد الأولاد وهذا العامل الوسيط هو عامل 
التعليم. وعندما توصل الباحثون من خلال الأخذ في الحسبان تساوي درجة 
التعليم عند الطبقات الاجتماعية فإن السلوك الانجابي يكون متشابها. وتؤكد 
الدراسة أن الأزواج يفضلون عدد أطفال أكثر من الزوجات اللائي يأتي دورهن 
ثانوياً مما يؤكد أن القرار بعدد الأولاد هو قرار الرجل أكثر منه قرار المرأة. 
(شكري وآخرون» 378:1988 -0381 . 

وأجرى فلاسوف دراسة تتبعية لقرية هندية في مقاطعة ساتارا في الهند ما بين 
عامي 1975 و 1987» ووجد أن النساء اللائي لم يستعملن تحديد النسل في كلتا 
المرحلتين لديهن بئات أكثر. لذا فإنبن يستمررن في الانجاب في أمل الحصول على 
أولاد ذكور. أما اللائي لديبن أولاد ذكور فإنبن غالباً يوقفن الانجاب عند أو قبل 
الحصول على العدد الذي يفضلنه من الأولاد عموماًء كما وجد أن من قام بإيقاف 
النسل من هؤلاء النسوة يكون لديهن في الغالب أولاد ذكور أكثر مما حددنه عند 
سؤالهن في البداية عن العدد المفضل من الذكور وكذلك لديهن عدد بنات أقل. كما 
وجد أن عامل التعليم له دور في الإقلال من عدد الأولاد في الأسرة فقد وجد أن 
المتعلمات أكثر رغبة في تحديد عدد الأولاد “حتى لو لم يحصلن على عدد الأولاد 
الذكور الذين يرغبن في إنجابهم من غير المتعلمات (205-212 :1991 ,5501ةالا) . وفيما 
يتعلق بدراسة تأثير العلاقات العائلية على حجم الأسر ة فهناك دراسة أجريت على 
مجتمع تامانج في نيبال عام 1992 وذلك من أجل قياس ثلاثة متغيرات وتأثيرها على 
عدد الأولاد في الأسرة» وهذه المتغيرات هي عمل الفرد خارج الأنشطة التي 
تمارسها الأسرة كوحدة واحدة؛ أي أن يعمل الفرد خارج نطاق الأسرة من أجل 
الحصول على عائد نقديء والثاني هو السكن بعيداً عن الأسرة وكذلك بعيداً عن 
الأقارب» أما المتغير الثالث فهو عامل الترويح الذي يمارسه الفرد خارج محيط 
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الأسرة مثل الذهاب إلى أماكن الترفيه العامة. وقد أوضحت هذه الدراسة أن هذه 
العوامل الثلاثة لها تأثير على تحديد حجم الأسرة في ذلك المجتمع. حيث وجد أن 
الأسرة التي فيها الزوج يعمل خارج نطاق العائلة ؤيسكن بعيداً عنها ويتمتع 
بالذهاب إلى أماكن الترفيه العامة بعيداً عن جو الأسرة الممتدة» له دور كبير في اتخاذ 
قرار تحديد النسل في أسرته النووية. كما أن الزوجات اللائي خضعن لمثل هذه 
المتغيرات قبل الزواج واللائي أعمارهن ما بين 44-35 يشاطرن الرجال في اتخاذ مثل 
هذا القرار» أما الزوجات الشابات اللاتي أعمارهن ما بين 34-25 فإن حماسهن 
لتحديد النسل أقل (518 -517 :1992 ,مطانة) .' 

كذلك فإن هناك دراسة تمت على عينة من 747 عائلة ريفية في جمهورية 
روانداء اعتمد فيها على معلومات ثانوية استخلصت من البحث الوطني الذي أجري 
على البلاد عام 1988. وقد ركزت الدراسة على العلاقة بين حجم الأرض الزراعية 
وعدد الأولاد في الأسرة. وقد أوضحت الدراسة أن هناك علاقة إيجابية بين حجم 
الأرض الزراعية وعدد الأولاد في الأسرة» فكلما زاد حجم الأرض الزراعية زاد 
عدد الأولاد. ولكن اتضح من الدراسة أن الرغبة في كثرة الأولاد ليس من أجل 
مساعدة والديهم في فلاحة الأرض بقدر ما هو رغبة في كثرتهم ما دامت الأسرة 
تستطيع إعالتهم. كذلك فإن الدراسة بينت أن عدد الأولاد لدى الأسر التي تملك 
جنيع الأرض التي تقوم بزراعتهاء أكثر من عدد الأولاد بالنسبة للأسر التي لا تمقلك 
جميع أو بعض الأرض التي تقوم بزراعتها. (504 :1993 ,70500ةل 8 (3ا0) . 


يرى (كالدول) أن التحول إلى اقتصاد عالمي يحتم معه تحولا إلى مجتمع عالمي. 
كما أن التغيرات الاجتماعية المصاحبة لذلك مثل انتشار التعليم بدورها تؤثر في 
التغير الاقتتصادي وتعجل به. كما وأن تغيرات سكانية مصاحبة لذلك التحول 
سوف تحدث على كل المستويات ابتداء بالأسرة ووصولاً إلى المجتمع الإنساني الكبير 
(324 :1982 ,اأووللة©) . 

فهو يربط بين التغير الاقتصادي والتغير الاجتماعي وتأثير كل منهما في 
الآخر. ويؤكد أن عامل التعليم من أهم العوامل التي تحدث التغير بما في ذلك 
التغيرات السكانية . 

إن العامل الاقتصادي له دور في التأثير في عدد الأولاد في الأسرة. ولكن 
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هناك تأثيرات أخرى هي أيضاً تؤثر في ذلك العامل الاقتصادي. وهذه التأثيرات 
تتمثل في نمط الانتاج السائد في المجتمع ونمو الفردية . فالمجتمعات الزراعية حتى إن 
كان من بين أعضائها من يملك ثروات طائلة إلا أن الأولاد ينظر إليهم في تلك 
المجتمعات كقيمة اجتماعية بالإضافة إلى كونهم قيمة اقتصادية . 

لذلك فإن التحول من الانتاج العائلي التقليدي الذي يعتمد بصورة أساسية 
على الزراعة إلى الانتاج الرأسمالي يعد من أهم المحركات الأساسية نحو التغيرات 
السكانية. فقد كانت الأسرة منتجة ومستهلكة في الوقت نفسهء» ووجود عدد أكبر 
من الأولاد له عدة نميزات. فالأولاد يعتبرون قيمة اقتصادية وكذلك قيمة اجتماعية 
بالإضافة إلى كونهم أماناً في سن الشيخوخة لوالديهم في المجتمعات التي تسود فيها 
القيم الثقافية التقليدية. أما مع غزو الانتاج الرأسمالي الذي يشهده العالم فإن الانتاج 
قد تحول من إنتاج تقليدي زراعي تسيطر عليه الأسرة أو العائلة إلى إنتاج رأسمالي 
ليس للأسرة عليه من سلطان. وأصبح الفرد يحصل على مقومات حياته من انخراطه 
في مصادر الانتاج الرأسمالي المختلفة التي تلبي متطلباته الحياتية. من هنا نمت 
الفردية وضعفت سطوة قيم العائلة التقليدية. لذلك فإن زحف الانتاج الرأسمالي 
وفوائده النقدية أخذ يطغى على الانتاج التقليدي وقيمه الثقافية المرتبطة التي تعطي 
لكبير الأسرة أو الأب سلطة اتخاذ القرار في الأسرة. وتبعاً لذلك أصبح هناك تحرر 
من تلك القيم العائلية التي تعطى للألاد قيمة اقتصادية واجتماعية» وبذلك أصبح 
من السهل على الأجيال اللاحقة التي أخذت في الانسلاخ عن وسائل الانتاج 
التقليدية أن تتخذ قراراً فيما بخص حجم العائلة الذي ترغبه بعيداً عن القيم التقليدية 
( 324-325 :1982 ,السفلة0) . 

إن نظرية تدفق الثروة تؤكد أن هناك ميلا إلى إنجاب أولاد أكثر إذا كان ينتج 
عن ذلك مردود اقتصادي» أما إذا أصبح إنجاب أولاد أكثر يشكل عبئاً اقتصادياً فإن 
الأتجاه نحو إنجاب أولاد أكثر يقل. وهذه النظرية تعد من محددات الخصوبة. وذلك 
من منظورين: أحدهما يؤكد أن معدلات الخصوبة سوف يقل عندما لا يكون إنجاب 
عدد أكبر من الأولاد ذا عائد اقتصاديء أما المنظور الآخر فهو عندما يكون هناك 
تحول من نمط الانتاج التقليدي إلى الإنتاج الرأسمالي شريطة أن يصحب ذلك تحول 
في القيم التقليدية السائدة (349-350 :1982 ,08/0881). ففي دول العالم الثالث مازال 
الاتجاه نحو إنجاب أولاد أكثر وهذا بسبب العائد الاقتصادي الذي يحصل عليه الآباء 
من الأبناء. وهذا الاتجاه موجود لدى المشتغلين بالتجارة ولدى الفلاحين على حد 
سواء. إلا أن المشتغلين بالتجارة يبتمون أكثر بتعليم أولادهم من أجل مبيئتهم 
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للدخول في الطبقات الاجتماعية العليا في المجتمع. ولكن طيقة الصفوة الحديثة في 
دول العالم الثالث لا تزال معدلات الإنجاب فيها عالية تبعاً لاستمرارية القيم العائلية 
التي لا يزال مستمراً معها تدفق الثروة من الأبناء إلى الآباء. ولكن هذه الفئة هي 
الفئة التى سوف يحدث فيها التغير وسوف تكون هي النواة التى يحدث فيها تحديد 
عدد المواليد (367 :1982 ١ ١  )08/0061,‏ 

إن التعليم من أهم المعاول التي تحدث التغير في المجتمعات. ففي معظم 
الدراسات التي أجريت وجد أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي قل الإنجاب. كما 
أن عامل التعليم يؤثر في معدلات الخصوبة بصفة مستقلة ومباشرة عن العوامل 
الاجتماعية الأخرى . هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإنه من السهل قياسه مقارنة 
بالعوامل الاجتماعية الأخرى. لذلك فإن مستوى (التعليم) من عوامل التحضر في 
المجتمعات وله علاقة مباشرة بالأنساق الاجتماعية والاقتصادية :78 :1983 ,1ذمم03) 
(172 :1989 ,80110 :310 :1982 ,3001اة0. لقد استعرض (كالدول) تاريخ التعليم في 
بعض من دول غرب أوربا ووجد أن انتشار التعليم في تلك الدول قد صاحبه تحول 
في عدد الأولاد في الأسرة كما أنه يرى أن تأثير التعليم على معدلات الخصوبة يحدث 
من خلال خمسة أوجه هي: 

أ - إن التعليم يقلل من عمل الأولاد سواء داخل المنزل أو خارجه. 

ب - كذلك فإن الأولاد بدلا من أن يكونوا منتجين لوالديهم فإنهم يصبحون 
بانخراطهم في التعلم مكلفين ماديا . 

ج - كذلك فإن نظام التعليم يجعل الطفل عبئاً على الأسرة والمجتمع على حد 
سواءء فإعداد الأولاد يعده المجتمع من أولويات واجبات الأسرة لأنه عماد 
المستقبل بالنسبة للمجتمع الذي تكون الأسرة أحد أعضائه . 

د - كذلك فإن التعليم يعجل بالتغير الاجتماعي والثقافي ويعمل على خلق 
ثقافات جديدة تحل بدورها محل الثقافات التقليدية في المجتمع . 

ه - وأخيراً فإن مجتمعات الدول النامية في الوقت الحاضر تتبع نظاماً تعليمياً 
يحمل في طياته دعاية لتعليم القيم الغربية بما فيها الدعوة إلى خفض معدلات 
الخصوبة . (303-305 :1982 ,ال#هلهه) . 

أما المهنة فلها تأثير على عدد الأولاد الذين تنجبهم الأسرة. فالأسرة 
الريفية التي تمارس الزراعة تتميز دائماً بعد أولاد أكثر من الأسرة الحضرية التي 
تمارس غالباً مهناً غير زراعية. وكلما كانت المهنة أكثر تخصصاً كان عدد الأولاد 
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أقل. فمثلاً أصحاب المهن العالية يكون لديهم أولاد أقل من أصحاب المهن 
العادية (76 :1983 ,اأعطاممة0 :301 :1982 ,اأعل«ولد2) . 

ولعل من أهم العناصر التي يجب على دارس عدد الأولاد في الأسرة في 
المجتمعات العربية والخليجية بصفة خاصة أخذها في الاعتبار عند القيام بمثل هذه 
الدراسات هو أن هناك تدفق ثروة من الآباء إلى الأبناء» وكذلك يوجد تغير في نمط 
الإنتاج وخصوصاً بعد تدفق البترول في منطقة الخليج» ولكن الثقافة التقليدية ما 
زالت سائدة في هذه المجتمعات. فمجتمع المملكة العربية السعودية مجتمع نام غمرته 
الثروة بسبب تدفق البترول بكميات كبيرة في فترة قصيرة» ونما تبعا لذلك فيه التقدم 
المادي بصورة كبيرة» ولكن لم يمض وقت كاف من أجل إحداث تغير موازٍ في 
الجانب الاجتماعي في هذا المجتمع . وسوف نتبين من التحليل الاحصائي الذي 
سوف تتم مناقشته لاحقاً أي العوامل الاجتماعية والاقتصادية له دور في التقليل من 
عدد الأولاد في الأسرة السعودية في مدينة الرياض وفقاً للتساؤلات التي تم طرحها 
في مقدمة هذا البحث. 
ننائج الدراسة 

سوف نستعرض فيمايلٍ النتائج التي تم التوصل إليها نتيجة التحليل 
الاحصائي للبيانات. وسوف نعرض أولا للعلاقات الارتباطية الثنائية بين كل من 
المتغيرات المستقلة الكمية وبين عدد الأولاد. ثم نستعرض تحليل التباين في عدد 
الأولاد تبعاً لبعض المتغيرات المستقلة النوعية . وأخيراً سوف نتطرق لمحددات عدد 
الأولاد في الأسرة بناءً على تحليل الانحدار الخطي المتعدد. 


العلاقات الثنائية بين المتغيرات المستقلة وعدد الأولاد: 

بين كل من المتغيرات المستقلة على حدة وبين عدد الأولاد» وينقسم العرض إلى ثلاثة 
أولا: تأثير المكانة الاجتماعية الاقتصادية على عدد الأولاد في الأسرة. 
ثانياً: تأثير عمر رب الأسرة وأعمار أكبر أبنائه على عدد الأولاد في الأسرة. 
ثالاً: تأثير مدة المعيشة في مدينة الرياض وعدد الزوجات وعدد الأبناء في 

البيت وعدد البنات في البيت على عدد الأولاد في الأسرة. 
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أولا: تأثير المكانة الاجتماعية الاقتصادية على عدد الأولاد في الأسرة: من 
المعروف أن تشكل المجتمع السعودي كمجتمع موحد لم يأخذ مكانه إلا في وقت 
قريب. كما أن بروز المدن الكبيرة في هذا المجتمع أكثر حداثة من تكوين المجتمع 
نفسهء ومع ذلك فإن المجتمع السعودي أخذ في التحول السريع من حياة البادية 
والقرية اللتين كانتا تميزانه في منتصف القرن الرابع عشر الهجري إلى حياة المدينة» 
والذي ظهر بشكل أوضح خلال العشرين سنة الأخيرة عندما زاد دخل البلاد بصورة 
مفاجئة وكبيرة لم يشهد له مثيل من قبل . إلا أن دارسي علم الاجتماع يشكون أن هذه 
النقلة المادية سوف يصحبها نقلة اجتماعية ثقافية بصورة ممائلة. وذلك لصعوبة 
استجابة الثقافة المعنوية للتغيير بالصورة نفسها التي تتغير بها الثقافة المادية. 
تقاس المكانة الاقتصادية الاجتماعية عادة بثلاثة أبعاد رئيسة هى المستوى 
التعليمي والدخل والمهنة. وقد استخدمت هذه الأبعاد الثلاثة كأساس لقياس المكانة 
الاقتصادية الاجتماعية في هذه الدراسة. فاستخدمت ثلاثة مؤشرات لقياس المستوى 
التعليمي هي: المستوى التعليمي لرب الأسرة والمستوى التعليمي لأكبر الأبناف 
والمستوى التعليمي لأكبر البنات. واستخدم مؤشر واحد لقياس الدخل هو الدخل 
الشهري لرب الأسرة. واستخدمت ثلاثة مؤشرات لقياس المهنة هي: مهنة رب 
الأسرة» ومهئة والد رب الأسرة» ومهنة والد رب الأسرة السابقة» وهكذا يكون 
لدينا سبعة مؤشرات لقياس المكانة الاقتصادية الاجتماعية. ويعرض جدول (1) 
معاملات الارتباط بين مؤشرات المكانة الاقتصادية الاجتماعية وعدد الأولاد. فعندما 
ننظر إلى معامل ارتباط المستوى التعليمي لرب الأسرة بعدد الأولاد في الأسرة نجد 
أنه يساوي 0.46 وهو دال احصائياً على مستوى 0.05 وهذا يعني أنه كلما زاد 
المستوى التعليمي لرب الأسرة قل عدد الأولاد. وهذا يتوافق مع الاتجاه العام الذي 
يرى أنه في معظم المجتمعات كلما ارتفع التعليم لدى الوالدين كان هناك اتجاه لقلة 
عدد الأولاد. ولكن لا يغيب عن الذهن أن هذه العلاقة القوية ربما لا تعطينا 
الدليل الكافي لتأثير عامل التعليم على التقليل من عدد الأولاد بهذه الدرجة الكبيرة. 
ولكي نستطيع أن نقف على حقيقة تأثير المستوى التعليمي لرب الأسرة على عدد 
الأولاد فإننا سوف نقوم بتحليل الانحدار الاحصائي في آخر هذا البحث حتى 
نستطيع أن نحدد مستوى تأثير المستوى التعليمي لرب الأسرة على عدد الأولاد بدقة 
بعد ضبط المتغيرات الأخرى. 1 


104 مجلة العلوم الاجتماعية ربيع/ صيف 1994 


جدول رقم (1) 
تأثير المكانة الاجتماعية الاقتصادية على عدد 
الأولاد ف الأسرة 


نوع المكانة الاجتماعية والاقتصادية 3 - درجة المعنوية 

المستوى التعليمي لرب الأسرة 223 م46 معنوي مستوى 01. 
المستوى التعليمي لأكبر أبناء الأسرة 

الذكور والذي يعيش خارح منزل الأسرة ‏ 26 3 غير معنوي 
المستوى التعليمي لأكبر بنات الأسرة 

والتي تعيش خارج منزل الأسرة 49 09 غير معنوي 
مستوى دخل رب الأسرة 228 07 غير معنوي 
المستوى الوظيفي لرب الأسرة 234 -14. معنوي مستوى 05. 
مهنة والد رب الأسرة الحالية 234 -19. محنوي مستوى 01. 
مهنة والد رب الأسرة السابقة 234 -18. معنوي مستوى 01. 


وتبلغ معاملات الارتباط بين كل من المستوى التعليمي لأكبر ابن والمستوى 
التعليمي لأكبر بنت وبين عدد الأولاد 013 و 0.09 على التوالي» وكلاهما غير دال 
إحصائياء وهذا يعني أن المستوى التعليمي لأكبر الأبناء سواء كان ذكراً أو أنثى 
ليس له أي تأثير في عدد أولاد رب الأسرة. ويبلغ معامل الارتباط بين مستوى 
الدخل لرب الأسرة وعدد الأولاد 07,. وهو غير دال احصائياً. وهذا يعنى أنه ليس 
هناك ارتباط بين الدخل وعدد الأولاد في الأسرة. ولعل هذا راجع إلى سيطرة القيم 
الاجتماعية القديمة على المجتمع السعودي والتي ترى أنه كلما كثر أولاد المرء زادت 
مكانته الاجتماعية. كما أن البعض ما زال يعتقد أن زيادة الأولاد يزيد في الأمان في 
سن الشيخوخة للوالدين. كما أن كثرة الأولاد يعد عامل اقتصادياً مساعداً 
وبتفحص علاقة المستوى الوظيفي لرب الأسرة وكذلك وظيفة والد رب الأسرة 
وأيضاً مستوى وظيفة والد رب الأسرة عندما كان عمر رب الأسرة عشرين سنة 
بعدد الأولاد في الأسرة» نجد أن هناك علاقة» ولكن هذه العلاقة ليست قوية. 
ولكن في جميع الحالات الثلاث فإن كل هذه العلاقات ذات دلالة إحصائية» وتبلغ 
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معاملات الارتباط بين كل من المستوى الوظيفي لرب الأسرة» ومهنة والد رب 
الأسرة الحالية ومهنة والد رب الأسرة السابقة وبين عدد الأولاد 4ا, و -19, و -18,. 
على الترتيب وجميعها دالة احصائياًء ويعني ذلك أن عدد الأولاد يميل إلى التناقص 
كلما ارتفع المستوى المهني . 

ولعل التفسير لتلك الدلالة هو أن من يشغل وظائف عالية يكون لديه 
مستوى تعليم عال» كما أن والديهم يحتمل أن لهم أيضاً مستوى تعليمياً ووظيفياً 
عالياً» مما يدل على أن طريقة حياتهم الاجتماعية قد أخذت في التغير والاستقلال عن 
القيم الاجتماعية التقليدية المسيطرة. لذلك نستطيع القول إن المستوى الوظيفي 
المقترن بمستوى تعليمي له تأثير سلبي على عدد الأولاد في الأسرة» فكلما ارتفع 
المستوى الوظيفي للمواطن في مدينة الرياض كان هناك اتجاه للتقليل من عدد الأولاد 
في الأسرة. وتشير البيانات المعروضة مجتمعة إلى أن هناك علاقة عكسية بين المكانة 
الاقتصادية الاجتماعية مقيسة على أساس المستوى التعليمي أو المهنة وبين عدد 
الأولاد. إلا أنه ليست هناك علاقة بين البعد الاقتصادي متمثلاً في الدخل وبين عدد 
الأولادء وبصفة عامة فإن النتائج تتفق مع الدراسات السابقة في محال الخصوبة 
البشرية . 
ثانياً: تأثير عمر رب الأسرة وأعمار أكبر أبنائه على عدد الأولاد في الأسرة: 

يعرض جدول (2) معاملات الارتباط بين عمر رب الأسرة وعمر أكبر طفل 
في الأسرة وعمر أكبر ابن وعمر أكبر بنت وبين عدد الأولاد. وتشير النتائج إلى أن 
هناك علاقة طردية» فكلما كان رب الأسرة كبيراً في السن كان هناك اتجاه إلى كثرة 
الأولاد في الأسرة حيث إن معامل الارتباط هو 0.68 وهو دال احصائياً بمستوى 
01 » وفي الوقت نفسه كلما كان عمر أكبر الأولاد لرب الأسرة كبيراً كان هناك 
عدد أولاد أكثر في الأسرة حيث إن معامل الارتباط هو 072 » كما أن الدلالة 
الاحصائية كبيرة جداً 01,. وفي الوقت نفسه فإن هناك علاقة طردية كبيرة بين عمر 
أكبر الأولاد الذين يعيشون خارج منزل الأسرة وعدد الأولاد في الأسرة حيث إن 
معامل الازتباط كبير وهو 059 وهو دال إحصائياً بمستوى 001 » وأخيراً يبلغ 
معامل الارتباط بين عمر أكبر بنت وعدد الأولاد 0.27 وهو دال احصائياً بمستوى 
5 . ولعل السبب في انخفاض درجة معامل الارتباط عنه بالنسبة لعمر أكير ابن 
هو أن البنات يتزوجن في سن أصغر من سن الأبناء الذكور وهو ينعكس على عدد 
الأولاد في الأسرة جدول رقم (). 
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ولعل أهم ما تعنيه العلاقة بين أعمار كل من رب الأسرة وأبنائه وعدد 
الأولاد في الأسرة هو أن الأسرة في مدينة الرياض بصفة عامة لا تتجه نحو تحديد 
الأسرة في الوقت الحاضر. بل إن الاتجاه السائد هو إطلاق عملية الانجاب وعدم 
الحد منها. كما أنه إذا كان هناك شيء من التفكير أو العمل على تنظيم الأسرة فإنه 
ما زال في المراحل البدائية التي لم تظهر بشكل واضح في حجم الأسرة في هذه المدينة 
بشكل عام. وتأكيداً لما تمت مناقشته أعلاه بالنسبة إلى ازدياد عدد الأولاد كلما كبر 
عمر رب الأسرة فقد تم عمل تحليل جماعي 885/اة88 00001. كما تم تقسيم أعمار 
أرباب الأسر إلى فئات عمرية هي: 

أقل من 30 ,39-30 ,49-40 ,59-50 ,60 فما فوق» وكان متوسط عدد الأولاد 
لكل فئة هو 2.03 ,3.87 ,6.63 ,7.48 ,8.63 على التوالي. وهذا يدل على أنه كلما كان 
عمر رب الأسرة كبيراً كان هناك عدد أولاد أكثر. 


جدول رقم (2) 
تأثر عمر رب الأسرة وأعمار أبنائه على عدد الأولاد في الأسرة 
أعمار أفراد الأسرة 

7 5 حجم اتجاه ودرجة 200 

أعمار أفراد الأسرة العينة ‏ الارتباط درجة المعنوية 
عمر رب الأسرة 233 68 معنوي مستوى 01. 
عمر أكبر طفل في الأسرة 234 72 معنوي مستوى 01. 
عمر أكبر ابن ذكر يعيش خارج المنزل ‏ 28 59 معنوي مستوى 01. 
عمر أكبر بنت تعيش خارج المنزل 50 7 معنوي مستوى 05. 


ثالئاً: تأثير مدة المعيشة في مدينة الرياض وعدد الزوجات وعدد الأبناء في 
البيت وعدد البنات في البيت على عدد الأولاد: يعرض جدول (3) معاملات الارتباط 
بين كل من مدة المعيشة في الرياض وعدد الزوجات وعدد الأبناء وعدد البنات وبين 
عدد الأولاد. يتضح أن هناك علاقة طردية بين تاريخ انتقال المهاجر إلى مدينة 
الرياض وعدد الأولاد في الأسرة» فكلما كان انتقال رب الأسرة متقدماً في تاريخه 
كان هناك لتجاه إلى كثرة الأولاد . ولعل ذلك بسبب أن من كان تاريخ انتقاله متقدماً 
كان غمره أكير خصوصاً إذا عرفنا أن الشباب هم أكثر انتقالاً وأكثر هجرة. ويبلغ 
معامل الارتباط بين عدد الزوجات وعدد الأولاد 40. وهو دال احصائياً على 
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مستوى 0.01 ؛ وهذا يعني ازدياد عدد الأولاد بزيادة عدد الزوجات» فكلما كان 
هناك أكثر من زوجة واحدة لدى رب الأسرة كان هناك اتجاه إلى كثرة الانجاب. 
وذلك لأنه قد يكون الهدف من وجود أكثر من زوجة لدى البعض هو للزيادة من 
عدد الأولاد لما لذلك من قيم اجتماعية واقتصادية لدى الكثير من هذا المجتمع» 
كما أنه يتضح أنه كلما كثر عدد الأولاد من أي من الجنسين الذكور والاناث 
كان هناك ارتفاع في عدد الأولاد في الأسرة وهذا يفسر نفسه مقدما ولايحتاج إلى 
تعليق اللهم إنه يمكن القول انه كلما كثر عدد الاناث في الأسرة كان هناك إكثار من 
الإنجاب أملاً في الحصول على أولاد ذكور. وكلما كان هناك عدد أولاد ذكور كان 
الاتجاه إلى الانجاب للحصول عل المزيد من ناحية» ومن ناحية أخرى فإنه يكون 
محببا أن يكون في الأسرة التي جميع نسلها ذكور أن يكون هناك بنت أو بنتان. وإذا 
استمر الإنجاب في اتجاه الذكور فإنه في نفس الاتجاه المحبب. وهنا تجدر الاشارة إلى 
أن كثرة البنات في الأسرة السعودية غير محببة بالقدر الذي يكون بالنسبة لكثرة 
الأولاد الذكور. وبإعادة النظر في الجدول رقم (3) مرة ثانية يتضح أن جميع معاملات 
الارتباط بالنسبة للمتغيرات التى تمت مناقشتها فيه عالية» كما أنها ذات دلالات 
إحصائية عالية جداً أيضاً. وهذا ربما يعني أن إنجاب الأولاد في مجتمع البحث يسير 
بتلقائية ويكتسب قوة دفع خصوصاً أن كثرة الانجاب ما زالت أمرأ مرغوباً لدى 
جدول رقم (3) 


' تأثير تاريخ انتقال رب الأسرة إلى مدينة الرياض وعدد الزوجات 
وعدد الأبناء على عدد الأولاد في الأسرة 


تاريخ الانتقال و عدد الزوجات وعدد “0 إتهاه ودرجة درجة المعنوية 
الأولاد في البيت العينة الارتباط 
تاريخ انتقال رب الأسرة 234 9 معنوي مستوى 01. 
إلى مدينة الرياض 
عدد الزوجات 232 40 معنوي مستوى 01. 
عدد الأبناء الذكور في البيت 211 67 معنوي مستوى 01. 


عدد البنات في الْينَت 203 أ6. معنوي مستوى 01. 
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تباين عدد الأولاد تبعاً لفئات المتغيرات المستقلة : 

نناقش هنا التباين في عدد الأولاد تبعاً لبعض التغيرات المستقلة التي تم 
قياسها على المستوى الاسمي أو الرتبي وينقسم العرض في هذا الجزء إلى ثلاثة أقسام 
هي : 

أولاً: تحليل تباين متوسط عدد الأولاد في الأسرة تبعاً للموطن الأصلى لرب 
الأسرة ومكان ميلاده ومكان نشأته (مؤشرات لنوع البيئة». 1 

ثانياً: تحليل تباين متوسط غعدد الأولاد في الأسرة تبعاً لنوعية السكن وملكيته 
(مؤشرات للمكانة الاقتصادية الاجتماعية). 

ثالعاً: تحليل تباين متوسط عدد الأولاد في الأسرة تبعاً لمدى وجود والدي 
رب الأسرة أو أي منهما على قيد الحياة وكذلك مكان إقامتهم (مؤشرات للامتداد 
العائل) . 


أولا: تحليل تباين متوسطات عدد الأولاد في الأسرة تبعاً للموطن الأصلي لرب 
الأسرة ؤمكان ميلاده ونشأته: لقد بدأنا بتصنيف المبحوثين تبعاً للموطن الأصلي 
إلى ثلاث فئات تبعاً لحجم المجتمع المحلي الذي ينتمي إليه رب الأسرة سواء كان 
مديئة كبيرة» أو مدينة صغيرة» أو قرية أو بادية . وقد اتضح أن هناك اختلافات في 
متوسطات عدد الأولاد في كل فئة ولكنها غير ذات دلالة إحصائية. وبالرجوع إلى 
جدول رقم (4) يتضح أن متوسط عدد الأولاد في الأسرة من المدن الكبيرة هو 4.55 
وبالنسبة لمن هم من مدن صغيرة هو 05.1 والذين هم من البادية والقرى هو 5.89 
وهذه الاختلافات وإن أشارت إلى أن الأسر التي من أصل حضري تنجب في 
المتوسط عدداً من الأطفال أقل من الأسر التي تأتي من مدن صغيرة أو قرى أو بادية» 
إلا أنها ليست ذات دلالة إحصائية» الأمر الذي ينبغي معه استنتاج أن الموطن الأصلي 
ليس له تأثير على عدد الأولاد. 

وعند تحليل التباين بالنسبة لمتوسط عدد الأولاد في الأسرة على أساس مكان 
الميلاد نجد أن هناك اختلافات على أساس مكان ميلاد رب الأسرة. فنجد أن 
متوسط عدد الأولاد لمن ولدوا في مدينة الرياض أو في مدينة كبيرة غير مدينة 
الرياض هو 441 و 407 على التوالي» بينما يبلغ متوسط عدد الأولاد لمن هم 
مولودون في مدينة متوسطة أو قرية أو بادية 594 و 5.64 و 5.75 على التوالي ٠‏ وتبلغ 
قيمة ف المحسوبة لاختبار الفروق بين المتوسطات المذكورة 2.37 وهي دالة احصائياً 
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بمستوى 0.05. وهذا يعني اختلاف عدد الأولاد باختلاف نوعية مكان الميلادء 

والاتجاه العام هو تناقص عدد الأولاد كلما زاد حجم المجتمع المحلي الذي ولد فيه 

رب الأسرة. كما يتضح أن الفروق تنحصر أساساً بين الذين ولدوا في المدن الكبرى 
من جهة والذين ولدوا في المان الصغرى والقرى والبادية من جهة أخرى. 


جدول رقم (4) 


تحليل تباين متوسط عدد الأولاد حسب الموطن الأصلٍ لرب الأسرة 


الموطن الأصلي العدد المتوسط- قيمة ف<0 درجة العنوية 


مدينة كبيرة 31 455 166 غير معنوي 
مدينة صغيرة 17 571 
أخرى (بادية + قرية) 80 539 


وبالرجوع إلى الجدول رقم (5) نجد أن الفوارق بين متوسط عدد الأولاد في 
الأسرة بالنسبة لأولئك الذين ولدوا في مدن صغيرة أو قرية أو بادية محدودة جداً. 
وذلك لأن طبيعة الحياة ما زالت متشابهة» والارتباط العائلي الثقافي تقريباً واحد. 
فنجد أن أبناء البادية كثيراً ما يستقرون في القرى أو الهجر أو يتوجهون إلى المدن 
الصغيرة أو الكبيرة» كما أن تلك المان المتوسطة والصغيرة كانت إلى عهد قريب 
قرى. ولكن الطفرة الاقتصادية وفترة الجفاف التي سبقت تلك الطفرة أدت إلى 
النزوح إلى تلك المدن من البادية والقرى بما جعل تلك المان تنمو بشكل سريع» 
ولكن الطابع الثقافي والاجتماعي والقيم الاجتماعية لم تتغير بشكل ملحوظ. 

ونظراً لأن بعضاً من سكان مديئة الرياض قد ولدوا خارجها ولكنهم قد 
انتقلوا في سن مبكرة إليها ونشأوا بها فقد تم تحليل تباين متوسطات عدد الأولاد 
لتلك الأسر على أساس مكان النشأة. ومن الجدول (6) يتضح أن متوسط عدد 
الأولاد لمن نشأوا في مدينة كبيرة هو 490 وللن نشأوا في مدينة صغيرة أو متوسطة 
هو 2576 أما الذين نشأوا في أماكن أخرى مثل القرى والبادية ونحوه فإن متوسط 
عدد الأولاد هو 5.89. ورغم أن هناك بعضاً من الفروق في المتوسطات إلا أنها غير 
معنوية إحصائياً. هذا يعني أن هناك اقتراباً بين ثقافة المجتمع السعودي في نظرته إل 
تحديد الأسرة رغم وجود بعض من البوادر التي توحي بأن هناك بعضاً من الأسر 
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التي لديها توجه لتحديد حجم الأسرة وخصوصاً سكان المدن الكبيرة إلا أن ذلك لم 
يكن بشكل كبير . . 
جدول رقم (5) 


تحليل تباين متوسط عدد الأولاد حسب مكان الميلاد 


لرب الأسرة 
مكان الميلاد النقد”." اللفوسط . .قيمةاق .> خرعية للمتوية 
مديئة الرياض 44 1441 0237 معنوي بمستوى 005 
المدن غير مدينة الرياغى- 14 407 
مديئة متوسطة 9 54 
َ 61 564 
بادية 16 575 
خارج المملكة 3 766 
جدول رقم (6) 


تحليل تباين متوسط عدد الأولاد حسب مكان النشأة لرب الأسرة 


مكان النشأة لرب الأسرة العدد التوسط قيمةة ف درجة المعنوية 


مديئة كبيرة 899 490 239 غير معنوي 
مدينة صغيرة 564 
نشأة فى قرية أو بادية أو 0 589 
أي مكان آخر 


ثانياً: تحليل تباين متوسط عدد الأولاد في الأسرة تبعاً لنوعية السكن وملكيته: 

إن السكن من أهم العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي لها تأثير في حجم 
الأسرة فهناك فرق بين أسرة تتكون من عشرة أفراد تسكن في منزل من غرفتين ' 
فقطء وأخرى تسكن في منزل من عشر غرف مثللا. هذا إذا أخذنا في الحسبان أن 
طفل اليوم يختلف عن طفل الأمس» ففي وقتنا الحاضر كل فرد له خصوصيته. فهو 
يحتاج إلى أن يضع ملابسه وأغراضه في محل خاص به وكذلك يحتاج إلى وقت يراجع 
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دروسه فيه. فمن تبيأت له هذه الظروف في مكان خاص به يختلف عن شخص آخر 
لم يكن له نصيب من ذلك. ناهيك بوسائل الترفيه التي يعج بها المنزل من تلفزيون 
وفيديو وحاسب شخصي للأطفال ونحوه. : 

لذا فإنه سوف تتم مناقشة تحليل تباين متوسط عدد الأولاد في الأسرة تبعاً 
لنوعية السكن للأسرة» وبالرجوع إلى الجدول رقم (7) يتضح أن متوسط عدد 
الأولاد بالنسبة لمن يسكنون في فيلا هو 6.226. أما الذين يسكنون في شقق فإن 
متوسط عدد الأولاد هو 3.30. ومن يسكنون في بيوت شعبية هو 5.54. وهذا التباين 
ذو دلالة إحصائية على مستوى 001» وقد يكون هذا التباين عائداً إلى أن من 
يسكنون فلل هم ذوو العوائل الكبيرة التي يكون عدد الأولاد فيها كبيراً وأكثر 
احتمالا بأخهم كبار السن والذين وصل عدد الأولاد لديهم أكبر عدد تمكن. وقد 
يكون بين هؤلاء من لديه أكثر من زوجة فهو يسكن إحدى الزوجتين الدور العلوي 
والأخرى الدور السفلي وهكذا. أما بالنسبة لمن يقطن الشقق فهم غالباً من الشباب 
المتزوجين حديئاً وما زال عدد الأولاد قليلاً في أسرهم أو أنهم ثمن يشكلون باكورة 
من يأخذ بنظام تحديد الأسرة. ويكون عدد أولادهم قليلاً بالإضافة إلى أن هذه الفعة 
يصعب عليها من الناحية المادية الحصول على فيلا. 


جدول رقم 02 
تحليل تباين متوسط عدد الأولاد حسب 
نوعية سكن الأسرة 
نوعية السكن العدد المنوسط قيمة ف درجة المعنوية 
قيلا 149 626 09 02 عمعنوي بمستوى 0.01 
شقة 57 330 
بيت شعبى 28 5654 


وبالنسبة لمن يسكنون في بيوت شعبية فإن متوسط عدد الأولاد لدهم يأخذ 
مكاناً وسطأ كما يتضح من الجدول نفسه. وقد تم حساب متوسط الأعمار حسب 
نوعية السكن. ووجد أن متوسط أعمار من يسكنون الفلل هو 4270» ومتوسط 
أعمار من يسكنون الشقق هو 33.57 وأخيراً متوسط أعمار من يسكنون بيوت 
شعبية هو 4246. وبالنسبة إلى تباين متوسط عدد الأولاد تبعاً لملكية السكن من 
عدمه فإن الجدول رقم (8) يوضح أن من يملك سكنه يكون متوسط عدد الأولاد 
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لديهم هو 6:31 أما أولئك الذين لا يملكون سكنهم فإن متوسط عدد الأولاد هو 
4 فهناك فروق دالة إحصائياً على مستوى 001. مما تقدم يتضح أن هناك تبايناً 
كبيراً واضحاً بالنسبة لعند الأولاد في الأسرة بالنسية لنوعية السكن من ناحية 
وبالنسبة لملكية السكن من عدمه من ناحية أخرى. والاتجاه العام هو زيادة متوسط 
عدد الأولاد بزيادة المستوى الاقتصادي للأسرة كما يعكسه نوع السكن وملكيته. 


جدول رقم (8) 
تحليل تباين متوسط عدد الأولاد حسب 
ملكية السكن 
السكن مملوك أو غير ملك العدد المتوسط قيمة ف درجة المعنوية 
يملك سكناً 6312206 4 0 معنوي بمستوى 0.01 
لا يملك سكناً 78 274 


ثالثاً: تحليل تباين متوسط عدد الأولاد في الأسرة تبعاً لمدى وجود والدي رب 
الأسرة أو أي منهما على قيد الحياة وكذلك مكان إقامتهم: يعرض جدول (9 نتائج 
تحليل التباين في عدد الأولاد تبعاً لوجود والدي رب الأسرة على قيد الحياة. ونجد 
أن متوسط عدد الأولاد في الأسرة التي كلا والدي رب الأسرة فيها حي هو 03.85 
أما متوسط عدد الأولاد في الأسرة التي تكون والدة رب الأسرة فقط على قيد الحياة 
فهو 5.58. وكذلك فإن متوسط عدد الأولاد في الأسرة التي يكون والد رب الأسرة 
فقط على قيد الحياة هو 5.00. كما أن متوسط عدد الأولاد في الأسرة التي كلا 
والدي رب الأسرة فيها قد توفي إلى رحمة الله فإنه 6.65. وهناك فروق معنوية 
بمستوى 001 بين هذه المتوسطات وربما كان ذلك راجعاً إلى ارتباط وجود الوالدين 
يعمر رب الأسرة. وهذا يبِين بصورة واضحة أنه كلما كبر سن رب الأسرة زاد 
عدد الأولاد.. ونستدل عل كبر سن رب الأسرة أن أرباب الأسر صغار السن يكون 
والدوهم أحياء؛ وكبار السن هم الذين أحد والديهم أو كلاهما قد توفي إلى رحمة 
الله. وبإعادة النظر في الجدول نفسه نجد أن متوسط عدد الأولاد في الأسر التي 
والدة رب الأسرة فيها على قيد الحياة هو أكثر من متوسط عدد الأولاد في الأسر 
التي يكون فيها والد رب الأسرة فقط على قيد الحياة. وهذا يعزز أنه كلما كبر سن 
رب الأسرة كان هناك احتمال لكثرة الأولاد. وهذا يعزز الاتجاه السائد بين علماء 
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علم السكان أيضاً الذي يؤكد أن النساء يعمرن أكثر من الرجال هذا على افتراض 
أن الذين والدتهم على قيد الحياة من أرباب الأسر هم أكير سناً من الذين آباؤهم 


فقط على قيد الحياة . 
جدول رقم (9) 
تحليل تباين متوسط عدد الأولاد حسب وجود والدي رب الأسرة 
(أو أي منهما) على قيد الحياة ‏ 
الوالدان العدد المتوسط قيمة ف درجة المعنوية 


كلا الوالدين على قيد الحياة ‏ 65 8.85 11.588 معنوي بمستوى 0.01 
الوالدة فقط على قيد الحياة 53 5.58 
الوالد فقط على قيد الحياة 23 500 
كلاهما توفيا إلى رحمة الله 93 6.65 


وبالنسبة لعلاقة متوسط عدد الأولاد في الأسرة تبعاً لمكان إقامة والدي رب 
الأسرة فإن الجدول رقم (10) يعطينا ملخصاً لها. ومنه نجد أن الأسر الممتدة يكون 
متوسط عدد الأولاد فيها هو 500 وهذا أعلى متوسط. ويليه متوسط عدد الأولاد في 
الأسر التي يسكن والدا رب الأسرة فيها ني القرى والبادية وما شابه ذلك بمتوسط 
2. ونجد أن متوسطي الفئتين متقاربان. وقد يعزى ذلك إلى أن القيم في الأسر 
الممتدة وكذلك في الأسر التي تقطن البادية والقرى هي متقاربة» وتؤكد على كثرة 
الأولاد في الأسرة أكثر من الأسر التي يقطن والدو أربايها في المدن الكبيرة والمدن 
الصغيرة حيث إن متوسطاتها 2.58 و 26 على التوالي. وهذه المتوسطات بينها فروق 
دالة احصائياً بمستوى 0.01. 


محددات عدد الأولاد فى الأسرة (تحليل الانحدار المتعدد): 

بعد أن تمت مناقشة شدة واتجاه ارتباط بعض من المتغيرات المستقلة بالنسبة 
للمتغير التابع وهو عدد الأولادء وكذلك تحليل التباين لتوسطات عدد الأولاد في 
الأسرة تبعاً لبعض من الخصائص الاقتصادية والاجتماعية؛ تم حساب معاملة 
انحدار خطي متعدد لعدد الأولاد على عشرة متغيرات مستقلة ثبت أن لكل منها 
علاقة بعدد الأولاد على المستوى الثنائي وهى عمر رب الأسرة» والدخل الشهري 
للأسرة» وعدد الزوجات» وتاريخ الانتقال إلى مدينة الرياض» ووظيفة والد رب 
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الأسرة السابقة» ووظيفة والد رب الأسرة الحالية» ووظيفة رب الأسرة» والمستوى 
التعليمي لرب الأسرةء ومكان ميلاد رب الأسرة» وعمر أكبر الأولادء ويعرض 
جدول 11) النتائج المتحصل عليها. وبإلقاء نظرة على الجدول رقم (11) الذي يعالج 
انحدار عدد الأولاد على مجموعة من المتغيرات المستقلة وعددها عشرة متغيرات؛ 
نجد أن معامل التحديد هو 0.66 وقيمة ف هي 407 وهي ذات دلالة إحصائية 
مستوى 0.01. وهذا يعنى أن هناك علاقة انحدار متعدد بين المتغيرات المستقلة مجتمعة 
وبين عدد الأولاد. كما أن المتغيرات المستقلة مجتمعة تفسر نحو ثلثي التباين في عدد 
الأولاد. 


جدول رقم (10) 
تحليل تباين متوسط عدد الأولاد في الأسرة حسب 
مكان إقامة والدي رب الأسرة 


مكان إقامة الوالدين العدد المتوسط قيمة ف<02 درجة المعنوية 


يسكنان في نفس بيت رب 7 5.5100 معنوي بمستوى 0.01 
الأسرة 

يسكنان فى مديئة كبيرة 1 2530 

يسكناق في مديئة صغيرة 2 15 26 

يسكنان في القرى والبادية ‏ 18 472 

وشحوه 


وبالنظر إلى معاملات الانحدار الجزئي التي تبين الاسهام الفريد لكل متغير 
يعد ضبط المتغيرات الأخرى يتضح أن أربعة متغيرات مستقلة يساهم كل منها 
إسهاماً ذا دلالة احصائية. أول هذه المتغيرات هو عدد الزوجات الذي يوجد له تأثير 
كبير وإيجابي على عدد الأولاد في الأسرة. وثاني هذه المتغيرات تاريخ الانتقال إلى 
مدينة الرياض وله تأثير إيجابي على عدد الأولاد في الأسرة. فكلما كان تاريخ انتقال 
رب الأسرة سابقاً كان هناك عدد أولاد أكثر. وهذا قد يكون مرتبطاً بأسبقية 
الزواج. وثالث هذه المتغيرات هو عمر أكبر الأولاد في الأسرة. فكلما كان عمر 
أكبر الأولاد في الأسرة أكبر كان هناك عدد أولاد أكثر في الأسرة. فكل المتغيرات 
الثلائة السابقة لا تدل على أن هناك اتجاهاً نحو تحديد عدد الأولاد في الأسرة 
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جدول رقم (11) 
معادلات انحدار عدد الأولاد على مجموعة المتغيرات المستقلة 


معامل الانحدار الجزئي معامل الانحدار المزئي 
المتغير المستقل للنموذج الكامل للنموذج المختزل 
العادي المعيار: يي العادي المعيار: يي 
عفر رت الامنزة 05 0895 00ل 
مجموع الدخل الشهري للأسرة 0108. 028 آ. - 
عدد الزوجات 8 2705 273507 


تاريخ الانتقال إلى مدينة الرياض 1932 إسارة 08 002 
وظيفة والد رب الأسرة الحالية 1305. 60 


وظيفة والد رب الأسرة السابقة  .1183-‏ -0581, 0 ل - 
وظيفة رب الأسرة 007 049 3 0 
المستوى التعليمي لرب الأسرة  .07522-  .0444-‏ -50538 2 -0908. 
مكان ميلاد رب الأسرة  53465-‏ 3809-1286 2 -1414. 
عمر أكبر أولاد رب الأسرة ‏ 1788" 545 2009 6/23. 
القاطع 71 37 

معامل التحديد 82 00 3-2 

قيمة ف 


معنوي على مستوى 05. 

«ه معنوي على مستوى [0. 

السعودية. ورابع هذه المتغيرات مكان الميلاد لرب الأسرة» فكلما كان رب الأسرة 
مولوداً في الريف أو البادية نجد أن هناك اتجاهاً إلى كثرة الأولاد» ويقل كلما كان 
رب الأسرة مولوداً في مدينة. لعل ذلك يكون بادرة لتأثير التحضر على عدد المواليد 
وبداية التغير في القيم الاجتماعية المسيطرة في المجتمع السعودي. فمن المعروف أن 
العادات والقيم والمعايير المجتمعية تكون أقوى سطرة في المجتمعات التقليدية مثل 
البادية والقرية عنها في المدن. وبالنظر لمعاملات الانحدار الجزئي المعياري نجد أن 
التغيرات المستقلة التي لها دلالة إحصائية - والتي سبقت الإشارة إليها - يكون 
عمر أكبر أولاد رب الأسرة هو أكثرها تأثيرء ومعامل انحداره المعياري هو 0.5451 
ويليه عدد الزوجات ومعامل انحداره المعياري 0.2705» ثم مكان ميلاه رب الأسرة 
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بمعامل -انحدار معياري -0.1206. وأخيراً تاريخ الانتقال إلى مدينة الرياض بمعامل 
انحدار معياري 0.1129. 

هذا وتم استعمال أسلوب 82060010 لحساب معادلة الانحدار النهائية لعدد 
الأولاد على المتغيرات المستقلة. فحصلنا على النتائج الموضحة بالجدول في عمود 
النموذج المختزل. ويضم النموذج المختزل خمسة متغيرات لها تأثير على المتغير التابع 
ولكل منها دلالة إحصائية على الأقل على مستوى 0.05 وهي عدد الزوجات. وتاريخ 
الانتقال إلى مدينة الرياض» مكان ميلاد رب الأسرة» عمر أكبر طفل في الأسرة ثم 
المستوى التعليمي لرب الأسرة. وبمناقشة تلك المتغيرات وهي ما يمثلها معامل 
الانحدار الجزئي للنموذج المختزل في الجدول نفسهء نجد أن معامل التحديد 82 هو 
5 وقيمة ف 81.8 وهى ذات دلالة إحصائية على مستوى 2001 كما نجد أن أربعة 
متغيرات هي تلك المتغيرات التي تمت مناقشتها آنفاً في النموذج الكامل ولكن هذه 
المتغيرات ظهرت بمعاملات انحدار أكبر إلى حد ما من معامل الانحدار في النموذج 
الكامل . هذا بالإضافة إلى بروز متغير مستقل جديد ذي دلالة إحصائية هو المستوى 
التعليمي لرب الأسرة حيث ظهر في النموذج المختزل بمعامل انحدار معياري قدره 
- 0.8000 . وهنا يبرز عامل التعليم كمتغير له تأثير على عدد الأولاد وهذا التأثير 
بالسلب» وبإعادة النظر في النموذجين نجد أن هناك عاملين لهما تأثير على عدد 
الأولاد بالسلب. وهذان المتغيران هما مكان الميلاد والمستوى التعليمي لذا فإن كلا 
العاملين وهما المستوى التعليمى ودرجة التحضر يؤثران على عدد الأولاد بالسالب 
ولهما دلالة إحصائية عي مرجة المعنوية 0.05. أما الثلاثة المتغيرات المستقلة الأخرى 
في النموذج المختزل وكذلك النموذج الكامل نجد أن لها تأثيراً إيجابياً على المتغير 
التابع (عدد الأولاد). حيث إنه كلما كان عدد الزوجات أكثر وكان تاريخ الانتقال 
إلى مدينة الرياض متقدماً كان عدد الأولاد في الأسرة أكثرء وكذلك كلما كان أكبر 
أولاد الأسرة كبيراً كان له تأثير على زيادة عدد الأولاد في الأسرة. 


وهذا يؤكد أن الأسرة لا تتجه إلى تحديد النسل يصفة عامة في المجتمع 
السعودي. ولكن الاستثناء هو أن المستوى التعليمي ودرجة التحضر بدأت تنجه إلى 
العمل على الإقلال من عدد الأولاد. وهذا ما تم التوصل إليه بتحليل الانحدار 
للمتغيرات التي لها تأثير في عدد الأولاد. 

وبالرجوع إلى الانحدار المعياري في النموذج المختزل نجد أن ترتيب المتغيرات 
المستقلة في هذا التموذج لم يتغير أيضاً عنه في النموذج الكامل بل إن جميع المتغيرات 
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آخذة نفس الترتيب من حيث أهمية الانحدار اللهم إنه ظهر لدينا متغير خامس 
وجديد في النموذج المختزل وهو عامل التعليم وبمعامل انحدار - 0.0908. 
خاتمة 

لقد تمت مناقشة عدد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية للتعرف على مدى 
تأثيرها على عدد الأولاد في الأسر السعودية على عينة اختيرت عشوائياً من سكان 
مدينة الرياض. وقد استخدم في تحليل ذلك عدد من الأساليب الاحصائية» حيث 
تم استعمال معاملات الارتباط وتحليل التباين بين المتوسطات. وأخيراً تم استعمال 
الانحدار المتعدد وما يتضمنه من معاملات الانحدار الجزئي بشقيه؛ معامل الانحدار 
الجزئي للنموذج الكامل ومعامل الانحدار الجزئي للنموذج المختزل. ويمكن إيجاز 
أهم النتائج المتحصل عليها في الآتي: 

أولاً: لقد جرت دراسة تأثير المكانة الاجتماعية الاقتصادية على عدد الأولاد 
في الأسرة. وقد وجد أن هناك علاقة ارتباطية بين بعض من هذه العوامل وعدد 
الأولاد. ولكن هناك اختلاف بين شدة واتجاه العلاقة بالنسبة لتلك العوامل. لقد 
بين تحليل الارتباط أن هناك علاقة عكسية بين كل من المستوى التعليمي والوظيفي 
لرب الأسرة وكذلك مهنة والد رب الأسرة الحالية ومهنته السابقة وبين عدد الأولاد 
في الأسرة. وهذه الارتباطات ذات دلالة إحصائية عند مستوى 005 على الأقل. أما 
بالنسبة للمستوى التعليمي لأكبر أبناء وبنات رب الأسرة الذين يعيشون خارج منزل 
رب الأسرة وكذلك مستوى دخل الأسرة فلم تظهر لها علاقة ذات دلالة إحصائية. 
أما المتغيرات المتعلقة بعمر رب الأسرة وعمر أكبر طفل في الأسرة وكذلك عمر أكبر 
ولد أو بنت يعيشان خارج منزل الأسرة أو أي منهما فإن جميع تلك المتغيرات لها 
ارتباطات موجبة ودالة إحصائياً على مستوى 005 على الأقل. كما أن هناك 
ارتباطات إيجابية بين كل من تاريخ الانتقال إلى مدينة الرياض وعدد الزوجات وعدد 
الأولاد الذكور وعدد البنات في البيت وبين عدد الأولاد في الأسرة وجميعها دالة 
إحصائياً على مستوى 0.01. 

ثانياً : -جرى تحليل تباين متوسط عدد الأولاد تبعاً لبعض من المتغيرات وهي: 

أ - المتغيرات المتعلقة بالبيئة مثل الموطن الأصلي لرب الأسرة ومكان ميلاده 
ومكان نشأته. حيث وجد أن التباين في متوسط عدد الأولاد تبعاً للموطن الأصلي 
لرب الأسرة ومكان نشأته غير دال إحصائياً. 1 
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أما بالنسبة للتباين في متوسط عدد الأولاد في الأسرة تبعاً لمكان ميلاد رب الأسرة 
فهو دال إحصائياً على مستوى 0.05. 

ب - المتغيرات المتعلقة بالمكانة الاجتماعية الاقتصادية مثل نوعية السكن 
وملكيته . فقد وجد أن هناك فروقاً ذات دلالة احصائية في عدد الأولاد تبعاً لنوعية 
السكن وتبعاً لملكية السكن. 

ج - المتغيرات المتعلقة بالامتداد العائلي مثل وجود الوالدين على قيد الحياة أو 
أي منهما من عدمه. فقد وجد أن هناك فروقاً ذات دلالة احصائية في متوسط عدد 
الأولاد في الأسرة تبعاً لوجود أو عدم وجود والدي رب الأسرة على قيد الحياة. 

ثالثاً: وأخيراً جرى تحليل الانحدار من أجل الوصول إلى صورة أوضح لتأثير 
العوامل الاجتماعية والاقتصادية على عدد الأولاد في الأسرة. حيث تم حساب 
معادلة انحدار خطى متعدد لعدد الأولاد في الأسرة على عشرة متغيرات مستقلة ثبت 
أن لكل منها علاقة بعدد الأولاد على المستوى الثنائي. هذه المتغيرات هي؛ عمر 
رب الأسرة» والدخل الشهري للأسرة» وعدد زوجات رب الأسرة» وتاريخ انتقال 
رب الأسرة إلى مدينة الرياض» ووظيفة والد رب الأسرة عندما كان عمر رب 
الأسرة عشرين عاماًء ووظيفة والد رب الأسرة الحالية» ووظيفة رب الأسرةء 
والمستوى التعليمى لرب الأسرة» ومكان ميلاد رب الأسرة» وأخيراً عمر أكبر أولاد 
رب الأسرة. وقد اتضح أن هناك علاقة انحدار متعدد بين المتغيرات المستقلة مجتمعة 
وبين عدد الأولاد. وهذه المتغيرات المستقلة مجتمعة تفسر نحو ثلثي التباين في عدد 
الأولاد حيث ظهر لدينا معامل التحديد وهو 0.66 وقيمة ف 407 هيا دالة إحصائياً 
على مستوى 0.01. وبالنظر إلى معامل الانحدار الدزرئي والذي يبين الإسهام الفريد 
لكل متغير بعد ضبط المتغيرات الأخرى يتضح أن هناك أربعة متغيرات مستقلة 
يساهم كل منها إسهاماً ذا دلالة إحصائية. وهي عدد الزوجات» وتاريخ الانتقال إلى 
مديئة الرياض» وعمر أكبر الأولاد في الأسرة ومكان ميلاد رب الأسرة. 

وأخيراً تم استعمال أسلوب 88068010 لحساب معادلة الانحدار النهائية لعدد 
الأولاد على المتغيرات المستقلة وظهر لدينا حمسة متغيرات لها دلالات احصائية في 
معامل الانحدار الجزئي للنموذج المختزل. وهذه المتغيرات هي المتغيرات الأربعة 
التي تمت مناقشتها بالنسبة لمعامل الانحدار الجزئي للنموذج الكامل . أما المتغير 
المستقل الخامس فهو عامل التعليم الذي ظهر لدينا في هذا النموذج الجزئي المختزل. 
حيث اتضح أن عامل التعليم له تأثير بالسلب على عدد الأولاد في الأسرة . 

بذلك يتضح أنه من بين المتغيرات المستقلة ذات الدلالة. الاحصائية عامل 


ربيع/ صيف 1994 محمد كميخ العتيبي 119 
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الأولاد في الأسرة بالنسبة لسكان مدينة الرياض . أما بالنسبة للمتغيرات المستقلة 
الأخرى ذات الدلالات الاحصائية فإن تأثيرها أيجابي مما يدل على أنها تؤثر على عدد 
الأولاد بالزيادة وليس بالسلب» ويذلك فإن المتغيرات الخمسة آنفة الذكر مجتمعة 
تفسر أيضاً ما يقارب ثلثي التباين في عدد الأولاد. حيث ظهر لدينا معامل التحديد 
هو 0.65 وقيمة ف 81.8 وهي دالة احصائياً على مستوى المعنوية 0.01. 
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تحليل اقتصادى لبعض المشاكل البينية 
المرتبطة بالتنمية الاقتصادية 
فى الدول الناميية 


محمد حامد عبدالله 
قسم الاقتصاد - جامعة الملك سعود 

مقدمة 

تتطلب عمليات التنمية الاقتصادية بالضرورة استخدام المزيد من الموارد 
الحقيقية (العمل ورأس امال والأرض). واعتماداً على طبيعة الموارد المستخدمة 
يتحدد تأثير التنمية الاقتصادية على البيئة من حيث تدهورها أو تلوثها أو كلاهما في 
آن واحد. ويعني تدهور البيئة أن تفقد شيئاً من إنتاجيتها أو كل إنتاجيتها كفقدان 
التربة لخصوبتها ونضوب بعض الموارد أو استنزافها. ويعني تلوث البيئة أن يضاف 
لها ما يؤثر سلباً على أداء وظائفها. وأهم أنواع التلوث هو تلوث الهواء والمياه 
والتربة . وقد يكون تدهور البيئة أو تلوثها بالقدر الذي يستطيع المحيط الحيوي للكرة 
الأرضية (805008:8) امتصاصه بصورة تلقائية وفي مدة قد تطول أو تقصر. إلا أنه إذا 
تكثفت أو تكائرت أي من هذه المشاكل البيئية في موقع معين بحيث لم يكن في 
الإمكان امتصاصها كلهاء فإن آثارها على النبات والحيوان وفي نباية المطاف على 
الإنسان ستكون سالبة. وبما أن التنمية الاقتصادية هي من أجل الإنسان فلا بد أن 
تتم بطرق لاتؤذيه (الحفارء 1991) و(71018,1982). وإن كان لابد من أي من هذه 
السلبيات البيئية جراء التنمية الاقتصادية وغيرهاء فعلى أقل تقدير يجب أن تكون عند 
حدها الأدنى. أي عند حد التلوث أو التدهور الأمثل والذي يعني في الوقت ذاته 
المستوى الأمثل للتنمية [عبدالله؛ 1982]. وهذا ما أصبح يسمى بالتنمية القابلة 
للاستمرار (]006/080080 18اةأة]5لا5). ويعتمد تحقيق مثل هذه التنمية إلى درجة كبيرة 
على الحدود التي تفرضها حالة التقنية الراهنة (31 01188 51318) والنظم الاجتماعية 
التي تتحكم في الموارد البيئية ومقدرة المحيط الحيوي للكرة الأرضية على امتصاص 
آثار النشاطات البشرية (1988 ,011380نة8) . 
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مشكلة البحث 

تدهور البيئة وتلوثها وسوء تخصيص الموارد واستنزافها وسوء توزيع الدخل 
كلها قضايا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنشاطات الاقتصادية والتئمية الاقتصادية بل وحتى 
بمجرد السياسات الاقتصادية في الدول المتقدمة اقتصادياً والدول النامية على حد 
سواءء وإن كانت الآثار البيئية على الدول النامية أكثر خطورة لأنها قد تعنى الفرق 
بين الموت والحياة. فما هي المشاكل البيئية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية في الدول 
النامية؟ وهل يمكن معالجتها بدون التضحية بالتنمية الاقتصادية؟ هذا ما نود الإجابة 
عنه في هذه المقالة. فمشكلة البحث التي نود معالجتها في هذه المقالة إذن هي تحديد 
المشاكل البيئية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية وتحليلها من الناحية الاقتصادية» وكيفية 
التوفيق بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة بحيث لانضحي بإحداهما كلية للحصول 
فقط على المزيد من الأخرى. 
أهداف البحث 

الهدف العام من هذا البحث هو توضيح المشاكل البيئية الناجمة عن التنمية 
الاقتصادية في الدول النامية وتحليلها من الناحية الاقتصادية. أما الأهداف المحددة 
فهي : 
1 - تحديد العلاقة بين التنمية الاقتصادية والبيئة. 
2 - تحديد المشاكل البيئية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية . 
3 - تحديد كيفية التوفيق بين المشاكل البيئية والتنمية الاقتصادية. 
طريقة البحث 

الطريقة التي سنتبعها في هذا البحث هي استخدام التحليل الاقتصادي النظري 
لقضية ارتباط التنمية بالبيئة اعتماداً على ما توافر لنا من الدراسات السابقة لتدعيم ما 
سنتوصل إليه وتوثيقه فيما يتعلق بتحديد المشاكل البيئية وتحليلها من الناحية 
الاقتصادية وفي اختيار الطريقة التي نرى أنها الفضلى للتعامل مع طبيعة العلاقة بين 
التنمية الاقتصادية والمشاكل البيئية في الدول النامية . 

وفيما يلي نبدأ بتحديد العلاقة بين التنمية والبيئة ثم نستعرض بعض المشاكل 
البيئية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية وخصوصاً في الدول النامية مع التحليل الاقتصادي 
اللازم. ثم نستخلص من ذلك كيفية التوفيق بين التنمية وحماية البيئة . ونختتم هذه 
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المقالة بعرض لنموذج تحليل العائدات والتكاليف (لقراة,8 0055-89061) كأحد أهم 
الطرق الكمية التي يمكن استخدامها للتوفيق بين حماية البيئة والتنمية موضحين أهم 
خطواته ومحدداته . 

أولا: العلاقة بين التنمية والبيئة: بصفة عامة» فإن أهم المشاكل البيئية هي 
تلك المتعلقة بتدهورها وتلوثها كما أسلفنا الذكر. ولو أن الحياة تسير سيرها الطبيعى 
بدون تدخل الإنسان المكثف لتنمئية موارده من أجل زيادة إنتاجيتها وتسهيل سبل 
الحياة وزيادة مستويات الرفاهية بالقدر الذي نشاهده حالياً لقلّت المخاطر المرتبطة 
بتلك المشاكل. بل لو أن التنمية تسير بمعدلات مثلى لتمكنت البيئة نفسها من 
امتصاص آثار تدهورها وتلوثها التي تصاحب الكثير من مشروعات التنمية 
الاقتصادية. ولكن ازدياد معدلات التنمية وعدم اكتفاء الإنسان بقدر من السلع 
والخدمات يكفي لمسيرة الحياة» بالإضافة إلى تزايد معدلات الزيادة في أعداد السكان 
باطراد جعل معدلات تراكم النفايات بمختلف أنواعها الصلبة والسائلة والغازية أكبر 
مما تستطيع البيئة أي المحيط الحيوي للأرض امتصاصه بطريقة تلقائية. كما أدت 
التقئية الحديثة إلى زيادة معدلات الاستهلاك بدرجة كبيرة وسريعة؛ وبالتالي تزايد 
الإنتاج كما أنها أدت إلى زيادة وفورات الحجم والوفورات الخارجية والتي أدى 
الاندفاع نحوها إلى زيادة تلوث البيئة وتدهورها لدرجة قلت معها مقدرة البيئة على 
امتصاص الكميات المتزايدة من ملوثات البيئة ومسببيات تدهورها ,,96/ناآ 8 08,ةو5) 
(1990. هذا فضلا عن نوعية الوقود المستخدم حالياً وهو مايسمى بالوقود الحفري 
(قاهنا 50551)» والذي يؤثر احتراقه تأثيراً مباشراً في الهواء بما ينفئه من عادم يتكون 
غالبا من ثاني أوكسيد الكربون والكبريت والنيكل» وكلها مواد ضارة بالصحة. 
أضف إلى ذلك أن سوء تخصيص الموارد واستخدامها بطريقة جائرة أدى إلى تدهور 
البيئة المتمثل في استنزاف بعض الموارد ونضوب الأخرىء وقلل انتاجية الأرض 
وزاد التصحر على حساب التربة الخصبة وأثر سلباً في الحياة البرية كما دهور 
الممتلكات العامة للبشرية. وهذا ما أحدث المشاكل البيئية التي أصبحت تهدد حياة 
الإنسان في هذا الكوكب وتقلل» مع مرور الزمن» من نوعية الحياة (هأنا 0 إزاثلةنا0) . 
ولقد أورد ملر (261 :1/1/6:,1982) أن أحد علماء الأمراض والكائنات الدقيقة وهو 
(005ا0 8808 ,5]018550) قال ما معناه إن الإنسان ليس في طريقه إلى الانقراض جراء 
تدهور البيئة. فهو يستطيع التأقلم على أغلب المشاكل. وهذه هي المأساة الحقيقية. . 
فكلما تأقلم الإنسان على وضع بيئي معين» أصبح يتقبل الظروف السيئة فالأسوأ 
بدون أن يدرك أن طفلا يولد في بيئة كهذه ليس لديه فرصة لتنمية قدراته الجسدية 
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والعقلية . فمن المهم جداً أن تلتزم بحل مثل هذه المشاكل البيئية أفرادا ومجتمعات 
ودولاء ليس لأننا مهددون بالانقراض ولكن إذا لم نتفهم ماذا تفعل بنا البيئة فمن 
المحتمل أن يحدث لنا ما هو أسوأ من الانقراض» وهو التدهور المتصاعد لنوعية 
اللحياة . 

ومما يزيد آثار المشاكل البيئية تعقيداً هو انتشارها وعدم انحصارها في مكان 
واحد ما يجعلها تمتد إلى آخرين سواء كانوا أفراداً أو مجتمعات أو دولا أو العام 
بأسره. فالإنسان لايلوث هواءه الخاص به أو مياهه أو تربته وإنما يلوث أيضاً هواء 
الآخرين ومياههم وتربتهم. وذلك لأن الغلاف الجوي متصلء. ومصادر الياه 
مرتبطة ببعضها البعض مما يجعل تلوث الهواء والمياه يمخترق الحدود الجغرافية 
ولايعترف بحقوق الملكية المحلية منها والدولية. ومن هنا جاء مفهوم ما يعرف في 
أدبيات الاقتصاد بالمؤثرات الخارجية (808:131185) والتي تسمى أيضاً بالآثار 
الانتشارية (8!]8015 0/6اأم5) أو الآثار الجانبية (518015 5008) والنسائر الاقتصادية 
الخشارجية (018000010188 |5:18103)» وغير ذلك من التسميات التي يقصد بها 
الاقتصاديون ما يتسبب فيه طرف أو أطراف ما أثناء إنتاجهم أو استهلاكهمء 
ويصاب به طرف أو أطراف أخرى ويؤثر في استهلاكهم أو إنتاجهم سلباً أو إيجاباء 
وإن كانت الآثار السالبة هي الأكثر أهمية في هذه الحالة. وتؤدي المؤثرات الخارجية 
إلى إهدار الموارد وسوء تخصيصها فضلا عن سوء توزيع للدخل والثروة إذا لم يتم 
إدخال تكاليفها في حسابات من يتسببون في حدوثها. وذلك لأن السلع التي يؤدي 
إنتاجها إلى آثار خارجية كتلوث المياه بنفاياتها مثلاء ستُنْتَج بقدر أكبر مما يجب لأن 
تكاليف إنتاجها المدفوعة فعلا أقل مما يجب. بينما السلع التي يتأثر إنتاجها سلباً 
بتلك النفايات سدَّنْتَج بقدر أقل مما يجب وذلك لأن جملة تكاليفها الفعلية أكثر بما 
يجب. ثم إن من يلوث الهواء دون أن يدفع تكاليف نظافته يكون قد حُملها للذين 
يستنشقون الهواء الملوث مما يصيبهم بالأمراض ويكونون هم الذين دفعوا تكلفة 
التلوث. وني هذا إعادة لتوزيع الدخل من الذين دفعوا تكلفة التلوث» وهم غالباً 
من الطبقات الأقل دخلاًء في شكل نفقات العلاج أو التعطل عن العمل جراء 
المرض وما إلى ذلك من التكاليف المباشرة وغير المباشرة» إلى الذين تسيبوا في ذلك 
التلوثء وهم غالباً من الطبقات الأعلى دخلاً. أي أن تلوث البيئة يؤدي إلى إعادة 
توزيع الدخل من الفقراء إلى الأغنياء بدلا من العكس! 

ومن هذا يتضح أن العلاقة بين التنمية والبيئة وثيقة ولاتقتصر على الاستهلاك 
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أو الإنتاج فقطء وإنما تتعدى ذلك إلى إعادة توزيع الدخل والذي غالباً ما يكون من 
الفقراء إلى الأغنياء لأن الآخرين هم الذين ينشئون المشروعات التنموية التي تلوث 
البيئة» إلا أن ذلك لايعني أن الفقراء لا يلوثون البيئة. فالأحياء الفقيرة هي دائماً 
مصدر تلوث بل وبؤرة من بؤره. كما أن الفقراء في الدول النامية يسيئون استخدام 
مالديهم من موارد وخصوصاً التربة التي ينهكونها والغابات التي يقطعونها قطعاً 
جائراً»ء والمراعي التي يرعونها بطريقة جائرة أيضاً وهكذا. ففي مجملها نجد أن 
العلاقة بين البيئة والتنمية علاقة عكسية بحيث إنه كلما ازدادت معدلات التنمية 
ازدادت المشاكل البيئية . إلا أن هذه العلاقة العكسية لاتبدأ إلا بعدما تصل مستويات 
تلوث البيئة وتدهورها جراء تزايد عمليات التنمية إلى درجة لا تستطيع البيئة معها 
امتصاص التلوث وتصحيح التدهور البيئي. وقد أثارت هذه العلاقة العكسية كثيراً 
من القلق والإشفاق على مستقبل البشرية مما أثار بدوره كثيراً من الجدل والنظريات 
والتنظير في مختلف دوائر المعارف وروادها وعلمائها ومن بينهم علماء الاقتصاد الذين 
اختلفوا كثيراً فيما بينهم بقدر ما اختلفوا مع غيرهم حول ضرورة الاهتمام بالبيئة 
والمحافظة على مواردها من أجل الأجيال القادمة وعلى مدى ذلك الاهتمام ودرجته. 
ويتضمن هذا الاختلاف أيضاً الملدى الذي يجب أن تسير عليه عملية التنمية 
والتضحيات التي تكتنفها في شكل تلوث البيئة وتدهورها واستنزافها ومدى مقدرة 
نظام السوق على تحقيق التوازن وتحديد الكميات والأسعار المثلى للموارد والسلع 
المنتتجة» والتوزيع الأمثل للدخل والثروة بين أفراد الجيل ال حالي من جهة وبينهم وبين 
الأجيال القادمة من جهة أخرى. وكان من نتيجة هذا الاختلاف أن نشأ العديد من 
المدارس الفكرية حول البيئة والتنمية ( 860011,1984). وفيما يلي نستعرض بايجاز 
آراء أهم تلك المدارس الفكرية وأهم أطروحات كل منها. ‏ 

وقد تراوحت تلك الآراء بين الوقائيين (5ا0015ة/:5:856) الذين يرون أنه يجب 
عدم التضحية بأي قدر من تلوث البيئة أو تدهورها من أجل التنمية. بل يجب 
المحافظة على البيئة كما هي» وأن مسؤولية أي جيل أن يسلمها للأجيال القادمة 
دون تبديل أو تعديل يؤثر سلبا عليها. وعلى الرغم من أن أطروحات هذه المدرسة 
لم تكن مقبولة منذ البداية إلا أنه قد انبئق منها مؤخرا ما يسمون بالبيئيين 
(5أ5ألة01100061) . والمدرسة الثانية هي مدرسة المحافظين (5أ0007567/80015) الذين 
يرون ضرورة المحافظة على البيئة وإن كان لابد من استتخدامها للتنمية فيجب أن يتم 
ذلك بطريقة انتقائية. ولقد انبئق من هذه المدرسة ما يعرف حاليا بالخضر 108) 
(616858 الذين يمزجون بين آراء المحافظين والماركسية فأصبحوا أكثر تطرفاً من 
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المحافظين الأوائل وأقل قبولا. ثم مدرسة الاقتصاديين (5ا5000015) الذين يرون أنه 
لايمكن منع التلوث نهائياً إذ أنه بعد مرحلة معينة فإن تكاليف إزالة المزيد من 
التلوث ستفوق عائداته. والاستغلاليين (67010165) الذين يرون مواصلة عمليات 
التنمية بلا تحفظ. وذلك لأن البيئة نفسها قادرة على امتصاص التلوث وعلى تصحيح 
التدهور تلقائيا. وإن عجزت عن ذلك نتيجة لتراكم التفايات وكثافتها بدرجة كبيرة» 
فإن التقنية الحديثة تستطيع معالجتها كما أنها أي التقنية كفيلة باستحداث موارد 
جديدة لأجيال امستقبل والذين كانوا دائما أفضل حالاً من الأجيال التي سبقتهم . 
ولذلك لايرون داعياً لإيقاف عمليات التنمية أو حتى تقليصها من أجل المحافظة على 
البيئة وحمايتها (عبدالله» 1990  )99-98:‏ 

ولقد احتدم الجدل بين الوقائيين والمحافظين كثيراً كما احتدم بين المحافظين 
والاقتصاديين خصوصاً فيما يتعلق بمن يدير الموارد وكيف يتم تخصيصها وتوزيع 
عائداتها. فبينما يرى المحافظون أنه لابد من جهاز مركزي (الدولة مثلآً) يمتلك 
الموارد ويستخدمها بطريقة انتقائية تحدد ما يجب استخدامه منها وكيف يستخدم وما 
لايجوز استخدامه حمايةً للبيئة من التلوث والتدهور. وبعكس الاقتصاديين» الذين لا 
يثقون في نظام السوق ألبتة ويرونه يخفق في تخصيص الموارد وتوزيعها بعدالة بسبب 
المؤثرات الخارجية والسلع العامة واهتمام القطاع الخاص بالربح فقط واستحالة توافر 
المنافسة التامة في كل الأسواق. وكنتيجة حتمية لإخفاق السوق» حسبما يرون» فإن 
البيئة لابد أن تتلوث وتتدهور في غياب جهاز مركزي يديرها بطريقة تضمن عدم 
حدوث أي من تلك المثالب. أما الاقتصاديون الذين يثقون كثيراً في نظام السوق» 
وإن اختلفوا فيما بينهم» وخصوصاً حول مقدرته على التوزيع العادل للدخل 
وإدخال المؤثرات الخارجية ذات التكاليف أو العائدات الاجتماعية التي لايظهر أثرها 
في السوق». وانقسموا إلى كلاسيكيين وكينزيين» فهم يتفقون مع المحافظين في 
العوامل التي تؤثر على أداء السوق» ولكنهم لا يرون أنها تؤدي إلى إخفاقه كما يرى 
المحافظون. وإنما قد تحدث فيه بعض التشوهات (01500111088 :©013) القابلة 
للتصحيح بالسياساتء النقدية منها وامالية» كما يرى الكنزيون. وحتى في هذا 
المجال فإن الاقتصاديين الكلاسيكيين والكلاسيكيين المحدثين يرون أن تلك 
التشوهات إن حدئت فهي قصيرة الأجل. وإن تركت قوى السوق أي العرض 
والطلب بلا تذخل بسياسات مالية أو نقدية أو خلافه» فهي كفيلة؛ في الأجل 
الطويل» بازالة تلك التشوهات. ويذهبون أبعد من ذلك إذ يرون أن التدخل 
الحكومي الذي يدعو له الكينزيون يؤدي إلى سوء تخصيص الموارد وبالتالي فهو إن 
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قلل التلوث من مصدر من مصادره قد يزيده من مصادر أخرىء إلا أنه على الرغم 
من هذا الاختلاف فإنهم» أي الاقتصاديين» يتفقون في أنه لايمكن منع التلوث أو 
تدهور البيئة نهائياً مع تزايد التنمية. وأن البحث عن هواء نظيف 100/ مثلاء فهو 
ضرب من ضروب الحرث في البحر. وذلك لأنه كلما ازداد إنفاق المجتمع على 
نظافة البيئة وحمايتها فسوف يصل إلى مرحلة يجد فيها أن منفعة المزيد من نظافة البيئة 
ستكون أقل من تكاليفها نظراً لتزايد متوسط تكلفة حماية البيئة مع تزايد إجراءات 
الحماية. أي أن تكاليف نظافة البيئة بعد حد معين ستصبح أكير من منفعتها. 
وبمعنى آخر فإن التكاليف الحدّية للمزيد من سلامة البيئة بعد حد معين» ستكون 
أعلى من العائدات الحدّية. ولذلك فهم يرون التركيز على الوصول إلى حد التلوث 
الأمثل (00نانااوم اناةالام0) سواء تم ذلك عن طريق السوق كما يرى الكلاسيكيون 
أو عن طريق التدخل الحكومي كما يرى الكينزيون. 

وبما أن المدرسة الوقائية متطرفة يساراً لعدم واقعيتها خصوصاً مع تزايد 
أعداد السكان الذين يحتاجون إلى المزيد من استغلال الموارد مع مرور الزمن. 
والمدرسة الإستغلالية متطرفة يميئاً لعدم اكترائها لا يحدث للبيئة من تلوث أو تدهور 
وعدم المحافظة على حقوق الأجيال القادمة في الموارد اعتماداً على أن التقنية كفيلة 
بحماية البيئة وقادرة على اكتشاف موارد جديدة في المستقبل» والمارسة المحافظة تدعو 
إلى ضرورة استخدام الموارد عن طريق جهاز مركزي والذي أخفق بوضوح في الدول 
الشيوعية» فإن المدرسة الاقتصادية» مع اختلاف وجهات نظر روادهاء تبدو لنا أكثر 
قبولا. فلا يمكن الاستغناء عن التنمية كلية كما لا يمكن توقع بيئة نظيفة بالكامل 
وإنما يمكن القبول بالحد الأمثل من سلامة البيئة» وذلك لتزايد متوسط تكاليف 
نظافتها بعد حد معين (قانون تناقص الغلة) مما يعنى أن هنالك حداً من نظافة البيئة 
تفوق تكاليفه فوائده كما أسلفنا الذكر. وبالإضافة إلى ذلك فهي تتفق مع وجهة 
النظر الإسلامية التي تدعو إلى استخدام الموارد ولكن بلا إسراف وبدون تقتير في 
الوقت ذاته. والإسراف هو من أهم أسباب تدهور البيئة وتلوثها خصوصاً إذا وصل 
حداً لم يكن في إمكان المحيط الحيوي من امتصاص آثاره السالبة على البيئة. وبناء 
على ذلك فإن هذه المقالة ستبحث عن أفضل الطرق التى يستخدمها الاقتصاديون 
لحسم العلاقات التبادلية بين البيئة والتنمية وكيفية الوصول إلى الحد الأمثل من 
كلتيهما. إلا أنه قبل أن نقوم بذلك يجدر بنا توضيح المشاكل البيئية المرتبطة بالتنمية 
الاقتصادية . 

ثانياً: المشاكل البيئية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية: حدد البنك الدولي في 
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تقريره السنوي لعام 1980 المكرس للبيئة حمس مشاكل بيئية وأعطاها الأولوية في 
برامجه التنموية الموجهة للدول النامية. وهذه المشاكل هي: (1) تدهور حياة الكائنات 
الطبيعية. (2) تدهور التربة. (3) تدهور نوعية المياه العذبة واستنزافها. (4) التلوث 
الحضري والصناعي والزراعي(ة) تدهور الممتلكات البشرية العامة ,8301 018ا) 
(1990:13. وإن لم يكن هذا حصراً كاملاً لكل المشباكل البيئية المرتبطة بالتنمية 
الاقتصادية» إلا أنه يكفي لأغراض هذه المقالة خاصة» وكل هذه المشاكل المذكورة 
هم الدول النامية بدرجة أكبر. وفيما يلي سنناقش كلا منها بشيء من الإيجاز مع 
التحليل الاقتصادي اللازم: 

1 - تدهور حياة الكائنات الطبيعية: مع تزايد أعداد السكان والتقدم 
الصناعي والتقني» ازداد الطلب على الموارد الطبيعية لتحويلها إلى موارد اقتصادية 
تساهم في زيادة الإنتاج مقابلة الطلب المتزايد على السلع والخدمات. ولقد أدى ذلك 
بدوره إلى تدهور حياة الكائنات الطبيعية بدرجة لم يشهدها التاريخ من قبل» حتى ان 
بعض الحيوانات والنباتات البرية قد انقرضت تاماً وبعضها أصبح قابلا للانقراض 
إذا لم يتلاف أمرها بمختلف الوسائل للمحافظة عليها. ومن أهم ما يبدد حياة هذه 
الكائنات مشروعات الري الكبرى التي لم يؤخذ في الحسبان عند إنشائهاء آثارها 
البيئية والتي من أهمها التأثير السلبي على الحيوانات البرية التي تعيش في المناطق 
الواقعة خلف السدود أو في أعالي الأخبار التي تقام عليها الخزانات (5083:9ملا) وتلك 
التي تعيش أمامها أو في أدنى الأنبار (0090051830). ومن المسببات الأخرى لتدهور 
وتدمير ياة مثل هذه الكائنات المرتبطة بالتنمية» نذكر القطع الجائر للغابات إما 
للتوسع الزراعي وإما لاستخدامها كوقود أو ني الصناعة. والغابات من أهم مقومات 

ياة تلك الكائنات إذ تعيش فيها أغلب الحيوانات البرية كما يتخللها الكثير من 
النباتات الطبيعية والنادرة. فأغلب النباتات في إفريقيا وحيواناتها ذات الخصائص 
المتميزة إما أنها قد انقرضت فعلا أو في طريقها إلى ذلك جراء قطع الغابات الذي 
تزايد مع تزايد أسعار البترول في السبعينيات مما أدى إلى استبدال حطب الغابات به 
كوقود. ونذكر أيضاً التلوث الناتج عن أسباب كثيرة كتلوث البحار والمحيطات 
بانسكاب المواد الملوثة للمياه كالبترول الذي ينسكب على الشواطىء وخارج الموانىء 
في أثناء عمليات إنتاجه وتكريره وترحيله. وتلوث الأنهار التي تُلقى فيها النفايات 
الصناعية السامة ومخلفات مجاري المدن مما أثر على حياة الكائنات المائية كثيراً. أضف 
إلى ذلك الصيد الجائر والتتجارة غير القانونية في الحيوانات القابلة للانقراض 0 في 
منتجاتها كسن الفيل وجلود النمر والدب الأبيض. كما أن أغلب العوامل التي 
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تؤدي إلى تدمير هذا النوع من الحياة تؤثر سلباً على مجموعات السكان ذات الأوضاع 
الحرجة بمن في ذلك القبائل التي تعتمد كلياً على النظام البيئي (505:5160) في حياتها 
وفي المحافظة على هويتها الحضارية وتراثها . 

والاهتمام بحياة تلك الكائنات لم يعد لأسباب أخلاقية فقطء بل لأنها قد 
أصبحت أيضاً مورداً اقتصادياً مهما. فبعض فصائل النباتات والحيوانات البرية 
يمكن استهلاكها مباشرة كغذاء» أو استخدامها كمصدر مباشر لإنتاج الكيماويات 
والعقاقير والمركبات الطبيعية. كما أن الكيماويات الطبيعية لبعض فصائل النباتات 
والحيوانات البرية أصبحت مصدراً للمعلومات والأفكار التى تساعد على اكتشاف 
مركبات وكيماويات صناعية جديدة. ثم إن بعض جيناتها (08085) تحمل خصائص 
حميدة يمكن أن تستخدم لتهجين البذور والحيوانات الأليفة بهدف زيادة معدلات 
تكاثرها أو زيادة منتجاتها النهائية وغير ذلك مما يدخل في نطاق العلوم الحديثة 
وخصر ضّ علم الهندسة الجحينية(27917681109 6906116) . فالتنوع البيولوجي يشتمل على 
التنوع الجيني والتنوع الإيكولوجي وكلاهما ثبتت فوائده في تطوير نباتات وحيوانات 
ذات خصائص حميدة رفعت من اقتصادياتها (1988 ,600810ا19؟) . 

2 - تدهور التربة: ويشمل تدهور التربة تعريتها وتصلبها وتصحرها وتزايد 
درجة ملوحتها وغمرها بالمياه وفقدان خصوبتها. وكل ذلك يؤدي إلى انخفاض 
إنتاجية الأرض. ومن أهم أسباب تدهور التربة في الدول النامية هو قطع الغابات 
بطريقة عشوائية أو جائرة (0810:51810) وذلك للأسباب التي ذكرناها أعلاه. ويبدو 
أن هذا العامل هو قاسم مشترك في أغلب أنواع مشاكل البيئة. فقد ذكرناه في تدهور 
حياة الكائنات الطبيعية وسنذكره أيضا كأحد عوامل تدهور الممتلكات البشرية العامة 
عندما نتعرض لها لاحقاً. ومن عوامل تدهور التربة الأخرى الضغط السكاني 
وحقوق الملكية غير الواضحة وعلاقات الانتاج غير المحددة أو المجحفة في أغلب 
الأحيان وخصوصاً في الدول النامية فضلً عن الجفاف الذي ينتاب هذه الدولي بين 
الفيئة والأخرى والذي يتأثر بدوره بقطع الغابات وإزالتها. وحسبما أورد ريد 
(8810,1992) فإن نسبة ما يقطع إلى ما يزرع من الأشجار في افريقيا تقدر بحوالي 
8. وكنتيجة مباشرة لذلك فإن حوالي 55 مليون إفريقي يواجهون الآن نقصاً حاداً 
في حطب الوقود والفحم النباي» ويتعرض أغلبهم للمجاعة» وأن أكثر من 1/16 من 
الأراضى الزراعية المطرية أصبحت عرضة للتصحر في هذه القارة. كما أن 1/40 من 
الطاقة الانتاجية للأرض في غواتيمالا قد فقدت من جراء انجراف التربة وتعريتها 
وتآكلها وتصلبها وتصحرها. وفي هايتي يسود الاعتقاد بأنه لم تعد هنالك أراض 
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ذات خصوبة من الدرجة الأولى. أما في الهند فقد قُدرت قيمة الفاقد من التربة 
الخصبة بحوالٍ 600 مليون دولار سنوياً. وكلما تقلصت المساحات الصالحة للزراعة 
تزايد التغوّل على أراضي الغابات لتعويض ما فقد من الأراضي الزراعية. وتشير 
بعض التقديرات إلى أن نصف مساحات الغابات التي تُقطع سنوياً في العالم تُستخدم 
لتعويض الأراضي التى فقدت خصوبتها. فقأصبحت هذه القضية كا حلقة المفرغة» 
يزداد قطع الغابات لتوسيع الرقعة الزراعية فتتدهور التربة من جراء ذلك فيزداد قطع 
الغابات لتعويض ما تدهور من التربة الزراعية وهكذا نما يؤدي في نبهاية المطاف إلى 
تقليص مساحة كل من الرقعة الزراعية الخصبة والغابات في آن واحدء أي بعكس 
الهدف المنشود. 

3 - تدهور نوعية المياه واستنزافها: أما بالنسبة لتدهور نوعية الياه العذبة 
واستنزافها فمن أهم أسبابها الاستخدام' المكثف للمياه السطحية والحوفية سواء في 
المنازل أو المصانع أو المزارع أو المرافق العامة. ففي كثير من المناطق الحضرية 
الساحلية أدى تزايد تلوث المياه السطحية العذبة إلى ازدياد استخدام الياه الحوفية 
ما أدى إلى استنزافها وتزايد ملوحتها. وعلى سبيل المثال فقد اعتبرت ثمانية أخبار 
في جزيرة جاوا باندونيسيا ملوثة بدرجة خطرة من جراء إلقاء النفايات البلدية 
والصناعية فيها. ومن أهم نتائج تلوث المياه في الدول النامية بصفة عامة أمراض 
الإسهال والبلهارسيا والكلازار التي تفتك بحياة عشرات الألوف من سكان هذه 
الدول وتقعد أعداداً أكبر من ذلك عن العمل» وتكلف خزائنها ملايين 
الدولارات كانفاق على العلاج من هذه الأمراض وغيرها مما تسببه المياه الملوثة. 
وبانحسار كميات المياه العذية السطحية منها والجوفية» فقد تعقدت مشاكل 
إدارتها وتخصيصها بين الاستخدامات المتنافسة عليها. وتزداد مخاطر تدهور نوعية 
المياه واسنزافها في الدول الصناعية بدرجة أكبر. فقد فقدت هذه الدول كثيراً من 
مصادر مياهها العذبة وغيرها نتيجة لاستخدامها كمكبات لإلقاء النفايات 
الصناعية فيها بما في ذلك الكيماويات السامة. وعلى سبيل المثال فقد منع 
استخدام مر أوهايو في الولايات المتحدة منذ زمن بعيد نتيجة لتلوثه بمثل هذه 
النفايات. كما أن أغلب أنواع الكائئات المائية الحية قد انقرضت أو كادت 
تنقرض في البحيرات الخمس العظمى في شمال الولايات المتحدة وأصبح بعضها 
عديم الحياة كلية. وفي روسيا كاد بحر الأرال أن يجف لأن الأنهار التي كانت 
تصب فيه قد حولت لري مشروعات زراعة القطن مما أحدث الكثير من المآسيى 
البيئية والصحية في ذلك الجزء من العالم (880,1992). 1 
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4 - التلوث الحضري والصناعي والزراعي: لقد أثر التلوث الحضري 
والصناعي والزراعي كثيراً في الدول النامية والمتقدمةء وأصبح يهدد الصحة العامة 
بتخفيضه لنوعية الهواء والمياه (الحسن» عبد الماجد: 1986): وبعض أنواع هذه 
الملوثات يمكن حصرها في المنطقة التي تحدث فيهاء ولكن ملوئات الهواء الناتجة 
عن عوادم السيارات والمصانع التي تستخدم البترول أو الفحم وقوداً تنتشر عبر 
الغلاف الجوي فتضر بصحة الذين تسنبوا والذين 0 يتسببوا فيها على .حد سواء. 
وأصبح التخلص من النفايات الصلبة من أهم القضايا التي تواجه المناطق 
الحضرية والمدن الكبرى إذ بدأ ببدد الصحة العامة ويدهور التربة والمسطحات 
المائية ويؤثر سلباً على نوعية الهواء. أما التلوث الزراعي الناتج عن المبيدات 
الحشرية والعشبية بالإضافة إلى الأسمدة» فقد أصبح يؤثر في التربة والياه وحتى 
في صحة المزرارعين. ففي غياب حماية فعالة ورقابة جادة فقد يؤدي كل ذلك إلى 
تسمم المواد الغذائية في نباية المطاف. ففي أمريكا الوسطى أصبح التسمم الحاد 
المزمن الناتج عن استخدام المبيدات الحشرية من أهم المشاكل الصحية في ذلك 
الجزء من العالم . وتقدر نسبة ما تستخدمه الدول النامية من هذه المبيدات بحوالي 
5 من إجمالي ما يستخدم منها في العالم بيد أنها لاتنتج أكثر من 15/ من انتاج 
الغذاء في العالم. ويتزايد استخدامها في إفريقيا بحوالي 10/ في العام. وفي الفلبين 
تضاعف استخدامها حمس مرات خلال الفترة الواقعة بين عام 1972 و 1978 
(8600,1992). وكل ذلك يرهق الدول وخصوصاً النامية منها اقتصادياً لأنه يزيد 
كلفة المشروعات الزراعية والصناعية كما يزيد تكاليف العلاج حتى أصبحت 
بعض الدول النامية غير قادرة على استيراد الأدوية بالقدر الكافي» اكتفى بعضها 
بما يأتبها من الأدوية في شكل معونات أو إغاثة. ومع تراكم الديون الخارجية 
عليها فإن مشكلة العلاج والرعاية الصحية الناتجة عن تزايد تلوث البيئة تزداد 
تفاقماً. فمن خلال سعيها نحو التنمية هيدف محاربة الفقر والجهل والمرض تزداد 
هذه الدول فقراً ومرضاً من جراء التئمية الاقتصادية نفسها إذا لم تتحوط 
للمشاكل البيئية التي قد تفوق تكاليفها منافع التنمية الاقتصادية. 

5 - تدهور الممتلكات البشرية العامة: تشمل الممتلكات البشرية العامة 588) 
(0087703 |1058© كل ما لايدخل تحت سيادة أي دولة كالغلاف الجوي 
والمحيطات. ومن أهم الأمثلة على تدهور الممتلكات البشرية العامة تلاشي التنوع 
البيولوجى ((81001/881) وثقب الأوزون وتزايد حرارة الأرض والنفايات النووية 
الخطرة وتلوث الياه الدولية والأمطار الحامضة (805: 880). وكل ذلك ناتج عن 


122 مجلة العلوم الاجتماعية ربيع/ صيف 1994 


أن كثيراً من المشاكل البيئية لا تعترف بالحدود الدولية مما جعل هذه المشاكل 
بصفة خاصة موضع اهتمام لكل سكان العالم. ومن أهم أسباب تدهور مثل 
هذه الممتلكات هو القطع الجائر للغابات لأنه قلل من إمكانية امتصاص غاز ثاني 
أوكسيد الكربون الذي يتزايد بتزايد معدلات التنمية الاقتصادية وأعداد السكان 
ومستويات المعيشة. فازداد تراكمه في الغلاف الجوي ما أحدث ما يشبه الثقب 
في طبقة الأوزون فأصبحت أشعة الشمس فوق البنفسجية تسطع على الأرض 
مباشرة مما زاد من حرارتها. وإن تزايد هذا الثقب وتزايدت معه حرارة الأرض 
فإنه من المتوقع أن تذوب كتل وجبال الجليد المتراكمة وخصوصاً في القطب 
الشمالي ما سيرفع منسوب مياه اليحار والمحيطات لدرجة الفيضان ويؤدي بالتالي 
إلى إغراق المان الساحلية بالإضافة إلى آثار بيئية سلبية وكوارث أخرى لا يعرف 
مداها إلا الله سبحانه وتعالى. ولا علاج لمثل هذه المشاكل البيئية الكونية إلا إذا 
تم معالجحة المشاكل البيئية في كل دولة من دول العالم لكي تتوقف الأسباب التي 
أدت إليها. ولهذا السيب انعقد مؤتمر قمة الأرض في ريودي جانيرو بالبرازيل 
خلال الأسبوعين الأولين من شهر يونيو 1992 تحت عنوان «البيئة والتنمية» وقد 
حضره أغلب رؤساء دول العالم. وسواء أنجح هذا المؤتمر أم لا في تحقيق الغاية 
منه وفي توصياته وإمكانية تنفيذهاء فهو على الأقل قد أشعر الجميع بضرورة 
الاهتمام بالبيئة بصفة عامة وبالممتلكات البشرية العامة بصفة خاصةء لأن 
تدهورها وتلوثها سيضر على المدى البعيد بكل سكان هذه المعمورة. فأي منافع 
عاجلة يجنيها الإنسان من التذمية قد تكون تكاليفها باهظة الشمن في المستقبل إذا لم 
تؤخذ العواقب البيئية في الحسبان منذ البداية ( العناني ,1991 :0120 . 

وليس كل ذلك لعيب في التنمية بحد ذاتها أو في التقنية الحديثة بل هو لعدم 
الربط بين التنمية الاقتصادية والبيئة وعدم انتقاء التقنية الملائمة للدول النامية 
وظروفها فضلا عن سوء استخدامها. ولقد ساعد على ذلك مؤسسات التنمية 
الاقتصادية الدولية والبنوك العالمية والتي لم تعط اهتماماً كافياً للآثار السلبية الطويلة 
المدى في برامج إقراضها للدول النامية الا مؤخرا. كما أن حكومات تلك الدول 
مدفوعة بالرغبة في زيادة إنتاجها الزراعي» وهو أهم نشاطاتها الاقتصادية» شجعت 
على ازدياد قطع الغابات لزيادة الرقعة الزراعية (للتوسع الأفقي) ودعمت أسعار 
المبيدات الحشرية والعشبية والأسمدة الكيماوية لزيادة إنتاجية الأرض (للتوسع 
الرأسي) ولكن بدون دراسات علمية وافية تحدد آثارها الجانبية السالبة على المدى 
البعيد (1992 6أ8'نكا) وكما ورد في تقرير لجنة برنتلان (1988 ,701300ل:8)» فالفقر 
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يس شرًا في حد ذاته فقط لأنه يتسبب أيضاً في تلويث البيئة وتدهورها. فالفقراء 
باستخدامهم المكثف والمنهك لا لدهم من موارد على شحها وضعفها طمعاً في 
الحصول على دخل سريع يسيئون إلى البيئة تلوثا وتدهوراً. لذا فإن التنمية القابلة 
للاستمرار تتطلب الإيفاء بالحاجات الأساسية للجميع وتبيئة الفرص لهم لتحقيق 
تطلعاتهم لحياة أفضل بدون أن يضطروا لاستخدام البيئة استخداماً جائراً. فالعالم 
الذي ينتشر فيه الفقر سيكون دائماً عرضة لتدهور البيئة وغيره من الكوارث 
(1980 ,وتعطنة0م80) . 

ثالثا: كيفية التوفيق بين التنمية ومشاكل البيئة: وبما أنه لايمكن إيقاف 
التنمية من أجل سلامة البيئة ولايمكن السير في التنمية التي تؤدي إلى نتائج 
عكسية جراء المشاكل البيئية أعلاه» فما هي أفضل الطرق للتوفيق بينهما؟ . من 
بين تلك الطرق وضع معايير بيئية محددة تقاس على أساسها المشروعات التنموية 
وترتب حسب اقتراب أو ابتعاد مقدار التلوث والتدهور البيئي الذي يحدثه كل 
منها من المعيار الموضوع. وتحدد مثل هذه المعايير بناء على السلامة من الأمراض 
التي قد تنتج عن أي نوع من أنواع ملوثات البيئة الضارة بالصحة كتحديد أعلى 
مستوى لتركيز ملوثات المياه قبل أن تصبح غير صالحة للشرب أو أعلى تركيزاً 
لثاني أوكسيد الكبريت في المحروقات وهكذا. إلا أن هذه الطريقة لاتأخذ في 
الاعتبار التكاليف الاجتماعية لمشكلات البيئة أو الفوائد الاجتماعية للتنمية. ثم 
انه ليس كل ملوثات الهواء ذات ضرر على الإنسان حتى وإن كانت بدرجة 
عالية من التركيز. ولقد طور الاقتصاديون واستخدموا العديد من الطرق الكمية 
للوصول إلى الأمثلية التي توفق بين العلاقات التبادلية التي تكتنف الكثير من 
القضايا الاقتصادية. ومن بين تلك الطرق تحليل الانحدار والطرق القياسية 
الأخرى والبرمجة الخطية وغير الخطية وتحليل المدخلات والمخرجات وتحليل 
العائدات والتكاليف. وبما أن مشكلة حسم العلاقة التبادلية بين التنمية والبيئة 
هي قضية عائدات (للتنمية) وتكاليف (للمشاكل البيئية المرتبطة بالتنمية)» فإن 
تحليل العائدات والتكاليف هو أفضل الطرق المعروفة حالياً للوصول إلى: تلك 
الغاية. فباستخدام هذا النموذج يمكن ترتيب المشروعات التنموية من حيث 
الأوليات فيما يتعلق بدرجة التأثير السالب لأيها على البيئة. وفيما يلي نستعرض 
هذا النموذج ونوضح كيفية استخدامه لترتيب المشروعات التنموية بيئياً 3 
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نموذج تحليل العائدات والتكاليف وكيفية استخدامه 

تمتد الجذور النظرية لتحليل العائدات والتكاليف إلى نظرية اقتصاديات 
الرفاهية (500709105 0/8) وذلك لأنه عبارة عن تطبيق عملي لنظرية تخصيص 
الموارد. فبعد إدخال كل العائدات والتكاليف الاجتماعية في الاعتبار فإن المشروع 
الذي يحقق أعلى قدر من صافي العائد الاجتماعي هو الذي يزيد الرفاهية العامة 
بأكثر من غيره وبالتالي فهو يحقق شروط أمثلية باريتو (أألهمنام0 منهندم) 
(000011005 بدرجة أكبر مقارنة ببدائله. والتغيير الذي يحدثهء وخصوصاً إذا 
توزعت منافعه أي منافع المشروع الذي اختير للتنفيذ على الجميع بطريقة عادلة» 
يسمى بتحسين باريتو (]18/0187760 53/60). ولذلك فإن نموذج تحليل العائدات 
والتكاليف هو بمثابة طريقة عملية للتخصيص الأمثل للموارد عندما يعجز نظام 
السوق الحر في تحقيقه نتيجة للعوامل المتعددة التي تؤدي إلى ذلك والتي من 
أهمها المشاكل البيئية الناجمة عن عمليات التنمية (1976 ,18080/ا). وفي هذا 
التحليل تعدّ المشاكل السالبة للبيئة تكاليف اجتماعية وتحسب في دراسة الجدوى 
من ضمن تكاليف أي مشروع تنموي. وبما أن نموذج تحليل العائدات 
والتكاليف ليس بالأمر الجديد فسوف نستعرضه هنا بايجاز ثم نحدد أهم 
الخطوات المطلوبة لاستخدامه كأداة لترتيب المشروعات التنموية بيثياً: 


0 5 فها نت إن 
صا فا (إبر/ة ب (اجر ب 
أ (ت -دع) إن 
أ 1 ق ماع . 
014 من فرج (اجر)”7 زعا 


ص ق ح - صافي القيمة الحالية 
ع > عائدات المشروع بما بي ذلك العائدات الاجتماعية 
تا > تكاليف المشروع بما في ذلك التكاليف الاجتماعية 
و > سعر الخصم 
ز- - السنة المعنية من السنة الأولى إلى السنة ن 
ند - العمر الافتراضي للمشروع 
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فالمشروع الذي يكون صافي قيمته الحالية بعد الأخذ في الاعتبار كل العائدات 
الاجتماعية والتكاليف الاجتماعية بما في ذلك تكاليف تدهور أو تلوث البيئة أكبر 
من المشروعات البديلة» هو الشروع الأفضل بيئياً ثم الذي يليه في قيمته الحالية 
وهكذا. وبذا تكون المشروعات المختارة للتنفيذ همي التي تؤدي إلى تلويث أو تدهور 
للبيئة بدرجة أقل. وبالتالي يمكن التوفيق بين التنمية الاقتصادية والبيئية على أساس 
وضع المشاكل البيئية عند أدنى مستوى لها. فإذا كانت المشاكل البيئية عند حدها 
الأدنى فقد تستطيع البيئة نفسها من امتصاصها أو التأقلم عليها بصورة أو بأخرى مما 
يقلل المخاطر البيئية على الإنسان وفي الوقت ذاته تستمر التنمية ويكون المجتمع قد 
سار في طريق التنمية الاقتصادية القابلة للاستمرار. وبما أنه قد تطرأ مشاكل بيئية 
جديدة أو غير محسوبة في دراسات الجدوى بعد تنفيذ المشروع الذي اختير فلا بد من 
إجراء تقييم بيئي بعد تنفيذه للتأكد من سلامة التقديرات التي أجريت في دراسة 
الجدوى الاقتصادية ولمعرفة مدى التأثير الفعلي للمشروع على البيئة (الحمادء 01992 . 

وف تقديره للعائدات والتكاليف الاجتماعية تواجه الباحث مشكلتان: أولاهما 
صعوبة تقدير القيمة المالية لتلوث أو تدهور البيئة وخصوصاً في الدول النامية. فإذا 
كانت أسعار السلع والخدمات العادية لانعكس قيمتها الحقيقية نتيجة لتشوهات 
الأسواق الناتجة عن التدخل الحكومي وتشرذم الأسواق وتبعثرها وتباعدها لضعف 
البنى الأساسية في هذه الدول» فكيف الحال بالنسبة لتقدير العائدات والتكاليف 
الاجتماعية التي لاتنعكس أصلاً في أسعار السلع وتكاليفها؟ إلا أنه يمكن استخدام 
بعض المقاييس الإنابية (0:85ا7883 '(0/02) لقياس تكاليف أي من المشاكل البيئية 
المنوقعة من قيام أي مشروع تنموي وإدخالها في حسابات الجدوى الاقتصادية. 
فمثلاء يمكن تقدير قيمة انخفاض الإنتاج الناجم عن تدهور التربة أو قيمة الزيادة 
في المخصبات. كما يمكن تقدير الزيادة في تكاليف معاللحة الأمراض المرتبطة بتلوث 
البيئة وهكذا. أما الصعوبة الثانية فهي في تحديد معدل الخصم الاجتماعي (ر) الذي 
يجب أن يعكس التفضيل الزمني للمجتمع. ولقد أدت صعوية تحديد قيمة هذا المتغير 
الهم في نموذج تحليل العائدات والتكاليف إلى تراكم العديد من الأدبيات التي 
حاولت إيجاد حل وسط ولكن دون جدوى. فاشتد الخلاف حولها خاصة لأنها 
تتعلق بحقوق الأجيال القادمة. ففكرة الخصم قائمة على أساس أن الناس يفضلون 
العائدات العاجلة على الآجلة» وفي هذا تحيز للأجيال الحالية على حساب الأجيال 
القادمة (1976 ,1015780 . وفي الدول. التي تعتمد على سعر الفائدة البنكية كمقياس 
تقريبي لمعدل الخصم الاجتماعي (ر) يعترفون بأن سعر الفائدة لايعكس التفضيل . 
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الزمني للمجتمع لأنه ليس سعراً توازنياً يعتمد على العرض والطلب على 
الاستثمارات والقروض وإنما يتحدد في الواقع عن طريق البنك المركزي الذي يعتمد 
على كثير من الاعتبارات غير السوقية عند تحديد سعر الفائدة. وفي الدول النامية 
وخصوصاً الدول الإسلامية التي لا تأخذ سعر الفائدة مأخذ الجد لتعارضه مع الدين 
الإسلامي فلا يمكن قبوله كمعيار إنابي للتفضيل الزمني في هذه المجتمعات. وحتى 
الدول النامية الأخرى فإنها تحدد سعر الفائدة بطرق غير سوقية. فلذا قد يصعب 
أيضاً اعتباره بديلا أو نيابة عن معدل الخصم الاجتماعي. وبناء على اجتهادات من 
بعض الاقتصاديين في هذه الدول يمكن استخدام متوسط نسبة أرباح الاستثمارات 
الزراعية والصناعية نيابة عن سعر الخصم الاجتماعي. وقد يكون ذلك أكثر قبول 
ومنطقية على أن يؤخذ في الاعتبار الأرباح الحقيقية وليس الأرباح الاسمية نسبة 
للتضخم المالي المتزايد في جميع أنحاء العالم بصفة عامة وفي هذه الدول بصفة خاصة. 


خطوات نطبيق تحليل العائدات والتكاليف: 

من أهم الخطوات التي يجب أن تتخذ لكي يكون هذا التحليل ذا فائدة ويحقق 
الهدف المنشود نذكر ما يلي: 

1 - تحديد التصورات المحتملة للتغيرات البيئية الرغوبة التي قد تنتج عن 
تنفيذ مشروع تنموي معين. 

2 - تحديد الوضع البيئي الراهن قبل البدء في المشروع لكي يمكن تحديد 
التغير البيئي بعد قيامه مع تحديد درجة تركز التلوث (مثلا) والمساحة التي ينتشر فيها 
وأعداد السكان الذين قد يتأثرون بذلك . 

3 - تقدير حجم التأثير المتوقع سواء كان تلوثاً أو تدهوراً للبيئة . 

4 - تقدير كل العائدات بما في ذلك المنافع البيئية من جراء قيام مشروع 
تنموي ما. 

5 - تقدير التكاليف بما في ذلك التكاليف البيئية من جراء قيام مشروع 
تموي هاء, 

وفيما يلي شرح موجز لكل من هذه الخطوات: 

1 تحديد التصورات المحتملة: يُستخدم تحليل العائدات والتكاليف عادة 
لتقدير إجمالي تكلفة التدهور أو التلوث البيئي الذي يحدثه مشروع ما أو / 
وإجمالي العائدات من مشروع يستهدف إصلاح البيئة أو تنظيفها من التلوث. ومثل 
هذه الطريقة لا تفيد كثيراً لاتخاذ قرار بتنفيذ مشروع استثماري أو سياسة اقتصادية 
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تستهدف التغيرٌ النسبي في مستوى التلوث أو مستوى الصحة العامة. ولذلك 
يجب وضع تصورات للتغيرات المرغوية في الوضع البيئي الراهن نتيجة لما يراد 
تنفيذه مشروعاً كان أم سياسة. فمثلاء بالنسبة لتركز ملوثات الهواء يتم تحديد 
تصور دقيق لما يراد أن يكون عليه الوضع بعد قيام مصنع ما شاملا كل ما 
يفرزه من الملوثات الغازية والسائلة والصلبة. وبالنسبة لمشروع يستهدف تحسين 
امياه وكفايتها يتحدد التصور المطلوب لدرجة نقائها وخلوها من الملوثات ولعدد 
السكان الذين سيخدمهم بالياه النقية الكافية. وبالنسبة لمشروع زراعي يقام في 
مكان غابة يتم تحديد الإنتاج المتوقع منه وحصر أعداد السكان المتوقع أن 
يستفيدوا مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من قيام المشروع الزراعي مع تحديد 
الخسائر المتوقعة لقطع الغابة وأعداد السكان الذين يتضررون من قطعها. كما 
يجب تحديد تأثير المشروع الزراعي الجديد على التربة وما قد تجرفه مياه الري 
منهاء وما قد تحدثه المبيدات الحشرية على المناطق المجاورة له. 

2 تحديد الوضع البيئي الراهن: لتحديد الوضع الراهن لملوثات الهواء مثلاء 
لابد من حصر ودراسة كل أنواع الملوثات الموجودة حالياً في الهواء»؛ ومقدار تركز 
كل منها وأعداد السكان الذين يتأثرون يبا وتوزيعهم الجغراني. وبالنسبة للمياه يحدد 
عدد السكان المستفيدين من كمياتها الراهنة مع التحديد الدقيق لنوعيتها. أما بالنسبة 
لقيام مشروع زراعي في مكان غابة مثا فيتم تحديد نوعية التربة الحالية والحيوانات 
والطيور التي تعيش في الغابة وأعداد السكان المستفيدين من وجودها ونوعية تلك 
الفوائد وقيمتها وما إلى ذلك. 

3 تقدير حجم التأثيرات المتوقعة: حصر جميع أنواع التأثيرات المتوقعة من 
قيام المشروع أو تنفيذ السياسة المراد منها تغيير الأوضاع البيئية الراهنة . فلتقدير 
حجم تأثير مشروع يزيد تركز بعض أنواع ملوثات الهواء على صحة الإنسان» يمكن 
استخدام العلاقات المعروفة بين تركز تلك الملوثات والجرعات الكافية منها للتأثير 
على صحة الإنسان وعدد الذين يتعرضون لها. ولقد وجد في بعض الدراسات في 
الدول الصناعية أن تخفيض درجة التلوث بمقدار 100 ميكروجرام (100930/ا) في كل 
متر مكعب من المساحة التي تتعرض للتلوث يحْفّضِ معدل الوفيات بحوالي 1/20 
(1992 ,عأمان»!) . وليس من المؤكد أن مثل هذا المعيار يمكن أن ينطبق على الدول 
النامية وخصوصاً أن هناك فرقاً كبيراً بين الأوضاع الصحية في هذه الدول مقارنة 
بالدول المتقدمة» ومدى توافر الأدوية والرعاية الصحية وعدد وأنواع المؤثرات البيئية 
السالبة.على الصحة. ومن الجانب الآخر فإن هذه العوامل نفسها تعني أن تخفيض 
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التلوث في الدول النامية ذو عائد اجتماعي أكبر مقارنة بالدول المتقدمة. أما بالنسبة 
للمياه فقد اتضح من دراسات متعددة أن زيادة كميات المياه ذات أثر أكبر على 
الصحة في الدول النامية مقارنة برفع مستوى نوعية المياه. وهذا لا يعني إهمال نوعية 
لياه ولكن تحت ظل قيود الميزانية الصارمة في هذه الدول فإن التركيز يجب أن يكون 
على زيادة كميات المياه وخصوصاً إذا تنافس ذلك مع الإنفاق على رفع مستوى 
نوعيتها. وبالنسبة لتقدير تأثير قطع غابة لزيادة الرقعة الزراعية يمكن قياس مقدار 
التأثير بتقدير الزيادة في الإنتاج الزراعي وأعداد السكان الذين يستفيدون من ذلك . 
أما بالنسبة للتربة وانجرافها وتصلبها وما إلى ذلك فلا بد من وضع تقديرات لأي 
خسائر محتملة في التربة وإدخالها في تكلفة امشروع. 

4- تقدير العائدات: من الصعوبة تقدير العائدت المالية للتحسن في الصحة 
الناتج عن تخفيض تلوث الهواء أو زيادة كمية ورفع مستوى نوعية الياه أو تقليل 
انجراف التر بة مثلا حتى في الدول المتقدمة اقتصادياً ناهيك بالدول النامية. إلا أن 
بعض المعايير الانابية المحددة سلفاً قد تساعد في تقدير مثل هذه العائدات إلى درجة 
من الدقة لابأس بها. فمثلا يمكن استخدام متوسط الزيادة في عمر الإنسان الناتجة 
عن زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية في بلد ما لتقدير عائدات التغير في المستوى 
الصحي . فلو افترضنا أن متوسط عمر الفرد في بلد ما ارتفع بمقدار خمسة أعوام»ء 
ومتوسط دخل الفرد في ذلك البلد 300 دولار في العام» وأعداد السكان حوالي عشرة 
ملايين نسمةء فإن العائدات المالية لارتفاع المستوى الصحي ستكون (10130015 - 
5 بليون دولار). وبمعرفة نسبة مساهمة تخفيض التلوث في زيادة عمر الإنسان 
يمكن الحصول على مقدار العائد لتخفيض التلوث. فلو أخذنا الرقم الذي ذكرثاه في 
الصفحة السابقة وهو أن تخفيض مقدار التلوث بحوالي 100 ميكروجرام يقلل معدل 
الوفيات بحوالي 20/» ثم افترضنا أن معدل الوفيات هو 12 في كل ألف نسمة»ء فإن 
عائدات تخفيض تلوث الهواء بناء على هذا المثال الافتراضي هي : 


122015 
عائدات- تخفيض تلو تلوث الهواء  -‏ + - 0038 بليون دولار - 36 مليون دولا, 
0-0 بأبون اإولار 88:7 مليون دوا 


ويمكن أيضاً تقدير عائدات رفع المستوى الصحي بمتوسط الزيادة في الإنفاق 
السنوي على جميع أنواع الرعاية الصحية بالنسبة للفرد في بلد ما. ويدخل هذا في 
نطاق ما يعرف بالرغبة في الدفع ((3م 150 11590855)» وهو مقدار ما يكون المستهلك 
راغباً في دفعه لتجنب المخاطر الصحية الناجمة عن التلوث في الهواء أو في الماء حسب 
الحالة التي نحن بصددها. إلا أن الرغبة في الدفع ربما لا تعني دائماالدفع الفعلي . 
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كما أنه في الدول النامية فإن الفقر والضمانات الاجتماعية الرسمية وغير الرسمية 
المتوافرة تجعل المستهلكين يقللون من طلبهم على مثل هذه السلع . فلذلك تقل 
رغبتهم في الدفع لتجنبها. ويعتري هذا التقدير الكثير من الاعتبارات والتي أهمها أن 
الطلب على العلاج لايتحدد بالأمراض وأنواعها فحسب بل إنه يتأثر أيضاً بمستوى 
التعليم والدخل . فكلما ارتفع المستوى التعليمي ازداد الطلب على الرعاية الصحية» 
بينما التعليم نفسه يؤدي أيضاً إلى تخفيض الإصابة بالأمراض. فالموضوع معقد 
ويحتاج إلى معرفة الكثير من المعلومات الطبية والفنية والإحصائية الدقيقة في هذا 
المجال. ولذلك يجب أخذ الأرقام الواردة في امثال الافتراضي أعلاه بحذر شديد. 
ولأنها بنيت على أساس'نتائج دراسات لبعض أنواع التلوث في الدول الصناعية قد 
يصعب تعميمها على جميع أنواع التلوث وف جيمع الدول الصناعية. إلا أن 
(1993 6لمامان”»ا) يرى أن نتائج دراسات المنافع الصحية لحماية البيئة التي تمت في 
مكان معين يمكن استخدامها في أماكن أخرى لأن الناس لا يختلفون فيما يتعلق 
بالآثار الصحية وسلوكهم تجاهها باختلاف المكان. ومن جانب آخر فإن استخدام 
الزيادة في متوسط العمر الناتجة عن تقليص تلوث البيئة قد تشمل العجزة والمسنين 
والنساء غير العاملات. أي قد تشمل من هم خارج نطاق سوق العمل مما يجعل 
تقدير عائدات تخفيض التلوث المحسوبة أعلاه أكبر تما يجب. أضف إلى ذلك فإن 
استخدام متوسط دخل الفرد قد يكون مبالغاً فيه أيضاً لأن أغلب من يصابون 
بالتلوث قد يكونون من الفقراء الذين لا يتحصلون على متوسط الدخل في المجتمع. 
ولكن على الرغم من كل هذه التحفظات حول دقة التقديرات أعلاه؛ يمكن القول 
إن هذه الطريقة تعطي مؤشرا على تقدير عائدات التلوث وإن لم تكن بالدقة 
المطلوبة. كما أنها لاتؤثر على ترتيب المشروعات بيئياً إذا استخدمت بطريقة موحدة 
لتقييم كل المشروعات البديلة . 

أما تقديرات عائدات مشروع زراعي أو صناعي فهي من السهولة بمكان 
مقارنة بعائدات المشروعات التي تهتم بسلامة البيئة مباشرة وذلك لسهولة معرفتنا 
لحجم الإنتاج الزراعي أو الصناعي وأسعاره على أن يشترك المهندسون الزراعيون 
وغيرهم من الفنيين (حسبما تقتضي طبيعة المشروع)» في عملية تحديد الآثار المباشرة 
وغير المباشرة والنافعة والضارة المتوقعة من مثل هذه المشروعات لضمان أكبر قدر 
من الدقة في احتساب العائدات. 

5 تقدير التكاليف: وهي وإن كانت أسهل من تقدير العائدات وأقل 
إشكالية فقد تواجه أيضاً بعض الصعوبات أحيانا التي يمكن تذليلها بالمعايير الإنابية 
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أيضاً (حسنء 1983). ومن أكبر الصعوبات التي تواجهنا عندما نحاول ترتيب 
المشروعات أو السياسات من حيث تأثيرها على البيئة» هي أنواع عمليات تخفيض 
التلوثٍ التي نود الحصول على تكاليفها. فلو أننا حاولنا تخفيض تلوث عادم 
السيارات أو المصانع مثلاء باستخدام جهاز فتي لتقليل العادم أو لتقليل أنواع معينة 
من إفرازاته الغازية فإن تكاليف ذلك ستكون أعلى بكثير من استخدام طرق أوسع 
وأشمل تأثيراً. ويما أن تكاليف درء التلوث أو السيطرة 5 عليه زايد يضصورة عافة مم 
تزايد نسبة تخفيض التلوث» فإن اختيار نوعية التقنية التي تؤدي إلى ذلك تؤثر كثيراً 
على تقديرات التكاليف. فبعض التقنيات الأقل تعقيدا قد تكلف أقل من التقنيات 
المعقدة بينما قد تكون فعالية كل منها متقاربة. أما بالنسبة لتقدير تكاليف المشروعات 
التي قد تؤدي إلى تدهور البيئة كقطع غابة أو جزء منها لزيادة المساحات الزراعية فلا 
بد من الأخذ في الاعتبار كل التأثيرات المتوقعة بما في ذلك فقدان التربة بالانجراف 
واحتمالات التصحر وانخفاض معدل الأمطار فضلٌ عن فقدان التنوع البيولوجي 
الذي قد يصعب تقديره مالياً بدرجة أكبر من غيره. هذاء» وفضلاً عن فقد قيمة 
الغابة كتمصدر للوقود وما إلى ذلك من الثمار التي يستفيد منها الذين يقطنون 
بالقرب منها. وقس على ذلك المشروعات التي تؤدي إلى نضوب موارد أو استنزافها 
أو تلك التي تؤدي إلى سوء تخصيصها. 
صافى القيمة الحالية : 

وبعد أن يتم حصر كل العائدات والتكاليف واحتساب قيمتها الحالية يصبح 
من السهولة الحصول على صاني القيمة الحالية الاجتماعية. والمشروع الذي يتحصل 
على قيمة حالية أكبر هو الأفضل» والذي يتحصل على أقل قيمة حالية هو الأقل 
تفضيلا . وهكذا نستطيع أن نستخدم هذا التحليل للتوفيق بين منافع التنمية ومضار 
المشاكل البيئية الناجمة عنها والذي في غيابه يعيش العالم هذه الفوضى البيئية الحالية 
والتي ستزداد خطورة مع مرور الزمن مالم تهتم كل دولة غنية كانت أم فقيرة بكل 
المشاكل البيئية المرتبطة بمشروعات التنمية الاقتصادية وإدخالها في الحساب عند إجراء 
الجدوى الاقتصادية لأي مشروع من شأنه أن يؤثر سلباً على البيئة 8 :ممه:6) 
(1992 ,عمقالةالا. 

ونتيجة للصعوبات التي تواجهنا في تقدير العائدات والتكاليف لمنافع المحافظة 
على البيئة وسلامتها ولمثالبها على حد سواءء فإن هذا التحليل ليس دقيقاً وليس 
مطلوبا منه أن يكون كذلك. لأن الهدف الأساسي من استخدامه هو معرفة أي 
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المشروعات أكثر تلويثاً أو أشد اهداراً للبيئة فترفض» وأيها أقل تلويثاً واهداراً للبيئة 
فتقبل وتنفذ. فلو أن المعايير موحدة فسوف يكون الترتيب دقيقا وواضحاً على الرغم 
من عدم دقة الأرقام بالمستوى المطلوب. وليس هذا رخصة للتهاون في التقديرات 
التي يجب أن تكون في أحسن حالتها بقدر الإمكان. 
الخلاصة 

تطرقنا في هذا المقال إلى العلاقة بين التنمية والبيئة وأوضحنا النتائج 
السلبية للتعامل مع التنمية دون اعتبار لما يحدث للبيئة من تلوث وتدهور. كما 
تعرضنا للمدارس الفكرية التي نبعت خلافاتها أصلا من نظرة كل منها لما قد 
يحدث للبيئة من جراء التنمية الاقتصادية. وخلصنا إلى أن المدرسة الاقتصادية هي 
الأكثر واقعية واعتدالاً ومنطقاً ولذلك فهي الأكثر قبولاً. فالقول بضرورة 
المحافظة على البيئة بمقدار 100/ هو قول بايقاف التنمية كلية وهو أمر غير 
مقبول إذا نظرنا فقط لتزايد أعداد السكان وأهملنا الجانب المتعلق بازدياد 
مستويات المعيشة والرفاهية العامة. كما أن القول باستغلال البيئة من أجل التنمية 
والمزيد من الرفاهية للأجيال الحالية بدون الاهتمام بتلوث البيئة وتدهورهاء فإن 
الأجيال القادمة ربما لا تجد شيئاً غير هواء ملوث ومياه عكرة وآبار فارغة 
ومناجم خاوية وتربة جدباء. هذاء وفضلا عن أن آثار التلوث والتدهور البيئي 
أصبحت الآن واضحة للعيان في شكل أمراض وارتفاع في حرارة الأرض 
وأمطار حامضة وجفاف وتصحر وفقدان انتاجية ونضوب موارد وما إلى ذلك مما 
يؤثر سلباً على الأجيال الحالية نفسها ناهيك بالأجيال القادمة. 

لذا فإن الحل الأمثل هو تقدير تكاليف المشاكل البيئية وادخالها في 
حسابات أي . مشروع تنموي . وقد أوضحنا أن نموذج تحليل العائدات والتكاليف 
هو الطريقة الفضلى لذلك لأنه يهتم بجانب العائدات الاجتماعية والتكاليف 
الاجتماعية ويدخل عامل الزمن في الاعتبار وبالتالي يؤدي استخدامه في تقييم 
المشروعات الاستثمارية إلى تكامل التنمية والبيئة كبديل للعلاقة التنافسية بينهما. 
والتضحية ببعض الموارد والمنافع حالياً في سبيل بيئة أفضل مستقبلاً سيكون لها 
مردود اقتصادي واجتماعي أكبر. 
التوصيات 

1 - لابد من تقدير شامل للتكاليف البيئية وإدخالها في حسابات أي مشروع 
تنموي أو سياسة اقتصادية قبل تنفيذها. 
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2 - نموذج تحليل العائدات والتكاليف للمشروعات التنموية هو الطريقة 
الفضل للتوفيق بين البيئة والتدمية وذلك بانتقاء أيها أسلم للبيكة» وأيها أكثر محافظة 
عليها ولكنه يحتاج لكثير من البيانات والإحصاءات الدقيقة والمعلومات الفنية والتي 
قلما تتوافر في الدول النامية. 
3 - يحتاج تحليل العائدات والتكاليف إلى فريق متكامل من الاقتصاديين 
والخبراء المعنيين بالصحة والمختصين في المشروع أو المشروعات المقترحة للتمكن من 
وضع معايير إنابية يمكن تقديرها ماليا. وبمعنى اخر فهو دراسات متعددة 
التخصص (5هألناة /لقهنامزه015-عأ10) . 
4 - على الدول النامية العمل نحو تحقيق التنمية القابلة للاستمرار وذلك 
بالسعي الحقيقي للتوفيق بين التنمية والبيئة وهي من أهم توصيات مؤتمر قمة 
الأرض الذي عقد في ريودي جانيرو بالبرازيل في أوائل يونيو 1992. 
المصادر العربية 
إبراهيم محمد العناني 
21 "«البيئة والتنمية». مجلة السياسة الدولية. الأهرام» 116-128» القاهرةء 115 
(أكتوبر). 

أحمد فرغلي حسن 

3ه تاس تكلفة تلوث البيئة لصناعة تكرير الزيت بالمملكة العربية السعودية 
بالتطبيق على مصفاة الرياض للبترول» 69-82» مركز البحوثء كلية العلوم 
الإداوية» جامعة الملك سعود. 

محمد الحسن» محمد عبد الماجد 

6 الصناعة والبيئة» دار جامعة الخرطوم» الخرطوم . 

محمد حامد عبدالله 

0 الطرق الاقتصادية للمحافظة على مصادر الطاقة» 78-104 في السجل العلمي 
للندوة السعودية عن الطاقة واستخداماتها وطرق المحافظة عليهاء جدةء -4 
7 مارس 1990. 

2 تحليل العائدات والتكاليف كأداة للتقييم البيئي للمشروعات التنموية في الدول 
الناميةء ندوة البيئة والتنمية» الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالرياض» نوفمبر 1992» الرياض. 
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محمد سعيد الحفار 

1 بيئة من أجل البقاء» دار الفكر المعاصرء بيروت. 

محمد عبدالله الحماد 

2 التوازن بين البيئة والتنمية؛ ندوة البيئة والتنمية» الأمانة العامة لمجلس التعاون 
لدول الخليج العربية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالرياض» نوفمبر 1992 
الرياض ٠‏ 


المصادر الأجنبية 


كاعأمصيكا مذام 

,"قعالم8 لهأمعصممئأبامع ععلاأرولرط مأ 5أةلزلهمظة 56م" أأعمع8 ولأونا" 102 
6 10 وعمإنامقع8 ,.2.0 لمأوصأطكة/الا :065]نا8950 مأ ,37 - 34 .مم 
.106 كلم رعإنتالاط 


,"قامة وله )مما لقأمعصممتبجع أه وملتهبالهل/ا 300 عتدادمة:؟! الأعمع "8‏ 1993 
ب الأنايا عط ,0 مقع انمدع ,.0.0 لمأوطتطعةللا :5مع]ناه950 مأ ,6 - 1 .مم 
0110م 

6 مقام 

زأنكر ةلمن 0010 :0010 ااه ه50 مأ 5نااماناة نرم؟عا تأمع صم انلمع و1 1360 
انحن انا 

]نا لعا 8 عمروء0 0م03 

:مهما بأمعصممة نامع فطا لل 5عمساموع8 لتقأتائذلة أه 5وأدرموموع 100 
.61 أوعطلائا 0لمة تعأدويرولا 

مقلؤأاا .ل.ع 

.5ع ناطناط معودعرط عكازملانيعل! "5أدلالهمة الأومع6058" 2 1976 
010 نارق لوابدا 010 

كم" '[إأأقاعلاأمنا ]م0 :0010 ,عانتاناعا 00لاراه© آنا0 168 

عوالألا مقمعم 

300 8807015 مز ,28 - 261 .مم ,"عممعنااأاة 800 ومتتدانمه2 ,دمتلةانمه0ص" 2 1982 
رؤأمملااًا ,لومتعصم ,كدمعاطه5 عأورمومعع أمعن© ,زورمتاتاع) «م0 
.عما دثبنما متقاءاظ 


]]أاعمعة لمعاءنالا 
.00 8 وعناطاعاا تكازملالتزولا 1515© أهأضعتمم,أباحع عط 300 أمعوماعيه 0 _ 1984 
10 


ععوالة/ا .5.0 ع تعمم00 عاءالا 
أ (8ازناول ,740 - 657 .مم ,"لإعلاناة لق :كعلتدممومءع لهأمعصموم شلمع" ‏ 1992 
.(عمنال) 7006 .إملا بعمتشمتعانا كوءأممرموع 
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اه لوصعكا وأدأذنالا 

لهممتادمععاما لإأممعنا1 :لاطنانا ,لملتاءعنماكعل أنامطاآلالا أمعصومماويمعط 1982 
.لا وصتطوتاممصط 

1161 لم10 

,لع 200 كوأممومعع 5ععرنوو88 لوتنطتدلة 8 أوأمعصصمم امع 1988 
.00 8 لمقلزوع01 1أم50 


860 ماجللا 

بأعقم! عأومومعع مز ,27 - 15 .مم ,"أمعمرمماعنهوم عامووتماون5" 102 
.لإعمعوم درمتلقلرهكما 512165 لعأثمنا :ممأوصأطددلما 

كامة8 ارملا 

لازمللا 158 ,.0 .0 ومأوطتطمهلالا بأمعصدم بصع عط لمة عامح8 لانملا 100 
ممه افناصمة كامح8 


استلام البحث ديسمبر 1302 
اجازة البحث يناير 1994 


عثأة الحلوير /اجتماعرة 


تمان «مجلة العلوم الاجتماصية» عن توفر الأعداد 
السابقة من المجلة ضمن مجلدات أنيقة, يمكن الحصول 
عليها من قسم الاشتراكات مباشرة: 

أى الكتابة إلى المجلة على عنواتها التالي : 


ص.ب : 27780 صفاة . الكويت 13055 


مئأة الحلومالاجتماعرغ فاكس : 2549421 
لدعت أو الاتصال تلفونياً لتأمينها على الهاتفين التاليين: 
7 - 2549421 


ثمن المجلد للمؤسسات : خمسة عشر ديناراً كويتياً أو ما يعادلها 
ثمن المجلد للأقفراد : خمسة دنانير كويتية أى ما يعادلها 


ثمن المجلد للطصلاي : ثلاثة دناتير كويتية أوما يعادلها 


ربيع/ صيف 1994 مجلة العلوم الاجتماعية 145 


علاقة القيم الفردية والتنظيمية 
وتفاعلها مح الاتجاهات والسلوك 
دنار أسة أمسير 5-5-5 


عبد الحفيظ مقدم 
قسم علم النفس - جامعة الجزائر 

المقدمة 

يعد موضوع تكامل قيم الفرد وقيم المنظمة من أهم الموضوعات التي نالت 
اهتماماً كبيراً من طرف المنظرين في علم النفس الاجتماعي والسلوك التنظيمي في 
العقود الأخيرة. فمثلا نجد أن الاهتمام الأول في حقل التطور التنظيمي ينبني 
أساسا على الفرض القائل إن رضا العمال والأداء التنظيمي يتوقفان على مدى تكامل 
قيم وحاجات الأعضاء مع قيم وحاجات المنظمة (1964 ,810(015)» وبالمثل نجد 
المنظرين والباحثين في النسق الاجتماعي - التقني يهتمون بالطريقة التي يتفاعل بها 
النظام الاجتماعي والتقني بطريقة تؤدثي إلى زيادة فعالية العمل الانساني في المنظمة 
(1960 ,1:151) . ورغم هذا الاهتمام النظري فإن الباحثين لم يدرسوا العلاقة بين قيم 
الفرد وقيم التنظيم (1975 ,860161 300 000001)» ومازالت معظم الدرسات 
المتعلقة بالسلوك الانساني في ميدان العمل والتنظيم تتميز بواحدية الجانب فهي تنطلق 
إما من الفرد وترى أن سلوكه يتحدد بخصائصه الشخصية أو تنطلق من الموقف 
الخارجى وترى أن سلوك الفرد يتحدد بالمثيرات الخارجية (1983 ,800180) . 
فأضحات المنظور الفردي أمثال ,60/لاه8 ,1979 ,8أهادمع :1977 ,6دوةا5) 
(1973 يؤكدون على أن الاستقرار النسبي للفروق الفردية في الشخصية له أثر كبير 
على الطريقة التي يسلك بها في مختلف الأوضاعء وعليه فإذا عرفنا وضعية الفرد في 
سمات معيئنة فإنه بإمكاننا التنبؤ بسلوكه في أوضاع مختلفة. فمثلا الشخص الذي 
يكون خجولا في موقف معين يستلزم أن يكون خجولا في كل المواقف» والشخص 
الذي يكون جديا في عمله في موقف معين يستلزم أن يكون جديا في كل المواقف . 
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أما أصحاب المنظور الخارجي أمثال (1968 ,اهطءؤنانة :1983 لدعم 8 اوطهدال) 
فإنهم يرون أن شخصية الفرد غير مستقرة أو هي عرضة للتغير حسب الموقف الذي 
يكون فيه الشخصء وعليه فمثيرات الموقف هي التي تملي على الفرد أن يسلك 
سلوكاً معيناء فالشخص الذي يكون خجولا في موقف معين قد يكون منبسطاً في 
موقف آخر والذي يكون جدّيا في عمله في موقف معين قد يكون متكاسلاً في موقف 
آخر. 

وتجدر الاشارة إلى أن هناك أيضاً اختلافا في اطار كل من هذين الاتجاهين» 
فأصحاب الاتجاه الفردي يختلفون في أي خصائص الفرد أكثر دقة في التنبؤ بسلوكه. 
خصائص مثل القدرات» والسماتء والحاجات؛ والاتجاهات والقيم إلى غير ذلك. 

وقد أشار (1983 ,1006) إلى أن غالبية الدراسات المتعلقة بالسمات والاتجاهات 
والناجات أظهرت نتائج غير مستقرة ومنخفضة الدلالة» أما ما يتعلق بقدرة الذكاء 
في التنبؤ بالأداء» فالفرض السائد هو أن الذكاء وحده ليس صالحا للتنبؤ بالأداء في 
المستويات العليا من الأعمال الادارية والمهنية. ويرى (1968) 50588800 أنه بينما 
هناك حد أدنى من القدرة الفكرية لأداء هذه الأعمال» فإن هذا الحد الأدنى يوجد 
تقريبا لدى كل الموظفين الذين يجتازون كل الصعوبات للوصول إلى هذه الأعمال» 
وعليه فاختلاف الأفراد في مستوى الأداء يجب أن يفسر بعوامل أخرى. ويضيف 
المؤلف قائلاً: «إن هذا التعليل للعلاقة بين الذكاء والأداء يتفق مع نتائج الدراسات 
التى أظهرت ارتباطا منخفضاً بين الذكاء والأداء في هذه الأعمال. فالاختلاف إذن 
لايرجع إلى الذكاء فقط وإنما يرجع أيضاً إلى خصائص الفرد الأخرى التي تؤثر في 
الأداء في الأعمال المعقدة. وأهم هذه الخصائص هي القيم التي تعد العناصر 
الأساسية في شخصية الإنسان. ويقول (1971) 97هنا5 .8 8080 بأن القيم تقوم 
بدور مهم في التطور المهني للفرد ونتيجة لهذا نجد الباحثين في علم النفس 
الاجتماعي وني السلوك التنظيمي أمثال 00قاو0ع (1979 ,1973) امدعكام8 
(1979 ,1967) وغيرهم يرون اهتمامهم لدراسة القيم كوسيلة لفهم السلوك 
الإنساني . 

والخلاف أيضاً يوجد بين أصحاب المنظور الخارجي فيما يتعلق بالعوامل 
الخارجية التي تحدد سلوك الفرد مثلا: الجو التنظيمي» تصميم العمل؛ الظروف 
الفيزيقية» نمط القياد» حجم المنظمة. . إلى غير ذلك. وقد أجريت عدة بحوث في 
كل من هذه الجوانب» وكانت النتائج مرة أخرى غير مستقرة. ففيما يتعلق مثلا 
بتصميم العمل أشار (1977) هالانا5 8 180630! إلى أنّ عدم الاستقرار في النتائج يرجع 
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إلى كون الأفراد يختلفون في قيمهم وحاجاتهمء فهذا يعطي أهمية أكبر لنوعية العمل» 
وذلك يعطي أهمية أكبر للأجر والآخر يعطى للظروف الفيزيقية وهكذا. ويحتٌ 
المؤلفان الباحثين على أن يكونوا حذرين قبل أن يكوّنوا أية افتراضات حول مايقيّمه 
العمال. وفي هذا يصرحان قائلين: 
«ليس كلّ العمال يرغبون في الأعمال المركبة أو في 

مزيد من الاستقلالية والمسؤولية والترقية إلى الأعمال 

الإدارية» أو في مزيد من فرص التفاعل مع الآخرين» 

بعض العمال يهتم أكثر بضمان العمل والاستقرار فيه 

والمكافآت المالية. ويفضل الأعمال البسيطة والمحددة أو 

يفضل العمل على انفراد؛ . 

وهناك أدلة عديدة تؤكد هذا الفرض (1980 ,30587!! 300 0101300)» وكمثال 

لهذا ذلك المشروع الذي قامت به شركة فورد 010! للتحقق مما إذا كان عمال 
السيارات الأمريكيين يشعرون بالرضا والإنجاز حينما يشتغلون في أعمال معقدة 
وضمن فرق عمل في مصانع السيارات السويدية. وقد قضى ستة عمال أمريكيين 
شهرا كاملا يشتغلون في مهمة تجميع المحرك في شركة ساب 8888: وفي نهاية 
الشهر أوضح التقرير أن خخسة من ستة عمال يفضلون العمل في خط التجميع 
التقليدي الأمريكي". وقد وصف التقرير ردود أفعال هؤلاء العمال كما يلي: 


«وقد شعروا أن ذلك العمل في شركة ساب حرمهم 
من حريتهم » وكان العمل أكثر إرهاقاً ويتطلب مزيداً من 
المجهود المضجر والإجهاد. وكانوا يفضلون الحرية التي 
كان يمنحها لهم خط التجميع والقدرة على التفكير بأنفسهم 
والتحدث إلى الآخرين وكذا الغناء والرقص في خط 
التجميع الشيء الذي لايمكن فعله في مصنع ساب» وكانت 
هناك حرية في خط التجميع لا توجد في الأعمال المعقدة. 
فالعمل البسيط يسمح بنوع خاص من الحرية» فالعمال 
الأمريكيون كان ردهم الفعلي بصورة عامة سلبيا لأداء أكثر 
من مهمة واحدة فهم لم يتعودوا عليها ولم 
تعجبهم)(9 :0 ,ماعو 5 مهطل01) . 

فهذا المثال يؤكد إذن أنّ اتجاهات العمال نحو أعمالهم لاتتوقف على نوع 
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المهمة أو طريق تصميمها فحسب وإنما أيضا على نظام القيم الذي يحمله الفرد. 
والمثال يوضح أيضاً كيف تفاعلت قيم هؤلاء العمال مع قيم العمل السائدة في شركة 
ساب ونجم عنها اتجاهات سلبية . لخر خرية سا بطي 3 ار اسان 
المركبة (المكونة من عدة مهام)» العمل ضمن فريق» واستقلالية الجماعة» في حين 
كان نظام القيم لدى العمال الأمريكيين يعطي الأولوية للأعمال البسيطة المحددة» 
التي تسمح بحرية التفكير في أمور أخرى والعمل على انفراد» والمثال السابق يؤكد 
أيضاً أهمية التناول التفاعلي.لفهم سلوك العمال ويقترح بالتالي: 
1 -ان محاولات تصميم الأعمال أو تغيير هيكل التنظيم أو سياسة التسيير يجب أن 

تسبقها دراسة لنظام القيم السائد لدى أعضاء المنظمة. 
2 - ان طرق تصميم العمل وتنظيمها التي ثبت جدواها في دولة معينة قد تكون غير 

صالحة في دولة أخرى. وذلك لاختلاف نظام القيم في كلا البلدين. 

وعليه فإن استيراد أو اقتباس تقنيات التسيير والتنظيم وتصميم الأعمال من 
دول أخرى يجب أن تسيقه دراسات ومقارنات بين القيم التي تفرضها هذه 
التقنيات» وبين القيم السائدة في البلد المستورد. وإذا كان لابد من استيراد إحدى 
التقنيات برغم مخالفتها للقيم السائدة نظراً لأهميتهاء يجب حيئذ إعداد العمال نفسياً 
وتقنيا لقبول القيم الجديدة التي تحملها هذه التقنية؛ وقبل أن نستمر في تحليل 
عمليات التفاعل بين الفرد والمنظمة يجدر بنا أولاً أن نوضح أهمية دراسة القيم على 
مستوى الأفرد والمنظمات كعناصر أساسية في عمليات التفاعل . 

الفردية : تعرّض مفهوم القيمة لعدة استعمالات وكان موضوع جدال 

في الفلسفة وعلم الاجتماع والانثروبولوجيا. وأصل الكلمة مستمد من علم 
الاقتصاد حيث كانت تعني قيمة الشيءء أما المفهوم الحديث للقيمة فيتراوح بين 
النظرة العامة كموضوع لأي اهتمام (1954 ,/873) إلى النظرة التي تربط بالمعتقدات 
كقيم اخلاقية مطلقة (1965 ,5601) ويرى (1955) 30001004 ا أن معظم التعاريف 
تقع في واحدة من فئتين: الأولى تعرّف القيمة على أنها شيء أو ملكية أو مايرتبط به 
موضوع معين كما هو الحال في نظريات الاقتصادء والثانية ترى أن القيمة هي نشاط 
يحدث في ذهن الفرد. أي أنها عملية ذهنية ذاتية ترتبط بتكوين اختيارات وتسمى 
عادة نظرية التقييم بدلاً من نظرية القيمة (1981 ,14:010]0). .ونحن هنا مهتم 
بالمفهوم الثاني للقيمة ونفسرها على أنها ترتبط بالأفكار التي تجعلنا نعتبر بعضاً من 
أنواع السلوك (مثل الإخلاصء والتسامحء والمساعدة) وبعضاً من الأهداف الغائية 
(مثل الحياة المريحة» والحرية» والمساواة) كمفاهيم تستحق السعي لتحقيقها والتي إذا 
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اشبعت تجلب الرضا والسعاده. فعندما نطبق القيم على الأفكار أو المبادىء أو 
المعايير فإن ذلك يمكننا من تقييم بعض الأحداث الخاصة» وأن ننسب إليها قيمة 
سلبية أو إيجابية (18 :1981 ,070أصناالة) . 

ومن بين أهم التعاريف في هذا السياق التي نالت إجماعا من طرف المنظرين 
في العلوم الاجتماعية تعريف كل من كلوكهوهن وروكيش . يعرف (1951) 0«امطمك! 
القيمة بأنها «مفهوم ضمني أو صريح مميز من مميزات الفرد أو خاصية من -خصائص 
الجماعة حول ما هو مرغوب فيه والذي يؤثر على اختيار أنماط» ووسائل وأهداف 
الفعل»» أما (1973) 5016368 فيعرف القيمة بأنها «اعتقاد ثابت نسبيا. . بأن 
أنماطا محددة من السلوك أو أهدافاً غائية تكون شخصيا واجتماعياً مفضلة على 
نقيضاتها من السلوك أو الأهداف الغائية الأخرى». وبرغم بعض الاختلاف الموجود 
بين المنظرين في تعريف القيمة إلا أنهم متفقون على أن القيم تقوم مقام المعايير في 
توجيه السلوك لتحقيق عدة أهداف في حياتنا اليومية. فهي التي تملي علينا كيف 
نسلكء» وماذا نحب» وما الاتجاهات التى يجب أن نحملها. وهى أيضا معايير 
نستعملها لتبرير سلوكنا واتجاهاتناء وإصدار الأحكام الأخلاقية وكذا مقارنة أنفسنا 
بالآخرين. وهناك تصنيفات عديدة للقيم لكن ما يعنينا منها هو ذلك التصنيف الذي 
يقسم القيم إلى نوعين هما: القيم الوسائلية والقيم الغائية. وقد أنشأ #مهعام5 
(1973) بناء على هذا التقسيم مقياسا يتكون من 18 قيمة من القيم الوسائلية (مثل 

؛ مستقل» مساعد الخ) و18 قيمة من القيم الغائية (مثل الحرية» المساواةء 
الحياة المريحة)ء وتشكل القيم الغائية والوسائلية نظام القيم الفردي الذي يتضمن 
التركيب الهرمي لهذه القيم. ووفقا لهذا النظام الهرمي فإن الأفراد لايختلفون في 
عدد القيم زإنما يختلفون في الأولوية التي يعطونها لها. فمثلاً قد نجد فردا معينا 
يعطي أهمية قصوى للمساواة وأهمية أقل للحرية» في حين قد نجدٍ فرداً أخر يعطي 
أهمية قصوى للحرية وأهمية أقل للمساواة. وتجدر الإشارة إلى أن الأولوية التي 
يعطيها الفرد لبعض القيم قد تتغير حسب الظروف التي يتعرض لها في خيطه 
(مقدمء 31 . 

القيم التنظيمية : تعكس القيم التنظيمية الخصائص الداخلية للمنظمة فهي 
تعبر عن فلسفة المنظمة وتوفر الخطوط العريضة لتوجيه السلوك. وهي أساسية في 
تحديد الاختيارات وتحفيز السلوك وصنع القرارات. ويشير (1975) 7©مأ5 إلى أن 
للمؤسسة الاقتصادية نظاماً للقيم وحيداً من نوعه وبحيث يشكل القوة الأساسية في 
كل مشروع» وتدل نتائج بعض الدراسات إلى وجود علاقة مهمة بين القيم والأداء 
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التنظيمي» وأن المؤسسات الناجحة تتميز بنظام قيم يختلف عن المؤسسات الفاشلة 
(1992 ,مقدععتهلالا 250 5غأعم :1993 ,لرعلمهازهالة) . 

عرف مفهوم القيم التنظيمية نفس الجدال الذي عرفه مفهوم القيم الفردية 
وهذا لسبيين على الأقل هما: 

أولا - عدم وجود معنى لغوي واضح لكلمة القيم» ثانيا - عدم وجود 
اتفاق واضح بين المنظرين في العلوم الاجتماعية لمفهوم القيمة والمفاهيم المرتبطة بها . 

وتجدر الإشارة إلى أن القيم التنظيمية يمكن تصنيفها أيضاً إلى قيم غائية 
ووسائلية» فإذا اعتبرنا المجتمع كتنظيم كبير مثللاء فإننا نجد أن قيمة التنظيمية 
تعكس تلك التي نجدها في مواثيقه الرسميةء فمثلا نجد أن معظم المواثيق الجزائرية 
مثل الميثاق الوطني وميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ونصوص مؤتمرات الحزب 
والخطب الرسمية كلها تؤكد على القيم التالية: التطورء تحسين مستوى المعيشة» 
رفاهية المواطن» الحرية» المساواة» التضامن» مشاركة العمال في التسيير» الانتاج 
والانتاجية» العملء» المسؤولية» الأداء» الصرامة» الانضباط» وظروف العمل 
الملائمة وغير ذلك . فهذه المفاهيم يمكن تصنيفها إلى قيم غائية (مثل التطورء رفاهية 
المواطن» الحرية المساواة) ونماذج سلوكية (مثل الانضباط» الأداء» الإنتاج)» وتجدر 
الإشارة إلى أن التنظيمات كالأفراد تختلف في ترتيبها للقيم. فمثلا نجد أن المؤسسة 
الدينية تعطى أهمية أكبر للقيم الدينية والأخلاقية في حين نجد أن المؤسسة العسكرية 
تعطى أهمية أكبر لقيم الجدارة» والانضباط والصرامة والشجاعة» وأن المؤسسة 
العلمية تعطى الأولوية للقيم المعرفية والعلمية وهكذا. 

ويمكننا التعرف على سلوك التنظيم من خلال تعرفنا على نظامه القيمي فإذا 
أخذنا مثلا قيمتي الحرية والمساواة كمقياسين للأنظمة السياسية فإننا نجد أن النظام 
الشيوعي يعطي الأولوية للمساواة على حساب الحرية؛ وأن الأنظمة الديمقراطية 
(الرأسمالية) تعطي الأولوية للحرية على حساب المساواة. وتبعا لذلك نجد أن كلا 
النظامين يسلك سلوكا يتوافق مع قيمة» فالنظام الشيوعي يتميز سلوكه السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي والاداري بتحديد الاستراتيجيات الضرورية لفرض المساواة 
أو منع اللامساواة» وهذا بوضع قيود على حرية الأفراد في التنافس والابتكار 
وامتلاك وسائل الانتاج حتى لايتجاوز أو يفترق القوي والمبدع والطموح والمجد 
والذكي عن الضعيف والخامل والكسول. في حين نجد أن النظام الرأسمالي يتميز 
سلوكه بوضع استراتيجيات لفرض اللامساواة أو منع المساواة وهذا برفع القيود أمام 
الأفراد في التنافس والابداع وامتلاك وسائل الانتاج الشيء الذي ينجم عنه فروق 
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شاسعة بين أفراد المجتمع. وتجدر الإشارة إلى أن ما ينطبق على المجتمع كتنظيم كبير 
. ينطبق على مؤسساته» وكما أن نظام قيم هذه المؤسسات يتوافق إلى حد كبير مع 
نظام قيم المجتمع الذي يوجد فيه. ومن هنا فإن قيم المجتمع وتنظيماته تؤثرفي 
اتجاهات الأفراد وسلوكهم وهذا من خلال التنشئة الاجتماعية والسياسية والتنظيمية 
إلا أن هذا التأثير يبقى محدودا بسبب تدخل الخصائص الشخصية للأفراد. وعليه 
فالهدف الثاني من هذا البحث هو استكشاف إلى أي مدى ترتبط قيم التنظيم 
باتجاهات الفرد وسلوكه. 


التفاعل بين قيم الفرد وقيم التنظيم 

إلى هنا نكون قد أوضحنا أهمية القيم في فهم السلوك الفردي والسلوك 
التنظيمي وكيف أن للفرد والتنظيم أبعاداً قيمية متوازية» فكما أن للفرد قيما غائية 
ووسائلية فكذلك يكون للتنظيم. ودراسة القيم هذه الطريقة تسهل فهم عملية 
التفاعل التي. تحدث بين الفرد والتنظيم. وني هذا القسم نحاول أن نوضح كيف 
يتفاعل الطرفان عند حدوث اللقاء. 

من الملاحظ أنه عندما يتم اللقاء بين الفرد والتنظيم فإن كلا منهما يحاول 
التأثير في قيم الآخر وهذا من خلال التنشئة التنظيمية» أي يتعلم الفرد من خلالها 
قيم التنظيم ومعاييره أو من خلال شخصانية التنظيم 55008120100 أي حاولة التأثبي 
في قيم التنظيم وتعديلها حتى تتوافق مع قيم الفرد وأهدافه. ولقد أطلق اه8 
(1953) على هذه العملية «عملية الالتحام» التي تعد قوة نشيطة تعمل على تلحيم 
قيم الفرد و قيم التنظيم من أجل السلامة التنظيمية» وبناء على هذه العملية فإن 
العلاقة بين الفرد والمنظمة هي علاقة تبادلية وقد سماها (1962) 6/1750 ! بالعقد 
النفسي 6071206 (109و0اواميزوط, حيث ينشىء الفريقان (الفرد.والمنظمة) توقعات 
مشتركة عن بعضهما بعضاء والتي توجه علاقاتهما. ويتضمن العقد النفسي عددا 
من المطالب الشرعية (مثلا مستوى معين من الإنتاج» أنواع النشاطات التشغيلية» 
الانضباط في العمل) التي تتوقعها المنظمة من الفرد. والفرد بدوره يقبل هذه المطالب 
كجزء من العقد وهذا مقابل الحصول على بعض النتائج القيّمة (كالراتب والأمن 
والترقية) من طرف المنظمة. وقد قدمت (1981) 0:01050ا/! تصورا نظرياً للعلاقة 
التفاعلية بين الفرد والمنظمة مفاده أنه إذا استطاعت المنظمة أن توظف أو تكون 
موظفين تكون حاجاتهم وقيمهم توافق توقعاتها فإن هذا يؤدي إلى تخفيض حدة 
الصراع بينهما ويكون هناك تطابق بين أهداف المنظمة وأهداف أعضائها. ووفقا 
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لهذا المبدأ قدمت المؤلفة نموذجا يتكون من خمسة عقود بين الفرد والمنظمة وهي.عقد 
المعرفة» العقد النفسيء عقد الكفاية» العقد الأخلاقي» عقد المهمة. ١‏ 

وتفترادض المؤلفة أنه إذا وافقت هذه العقود الخمسة قيم الفرد وحاجاته فإن 
سيكون له مستوى عال من الرضا. وإذا وافقت قيم المنظمة وحاجاتها فإنها تكون 
راضية عن كفايتها وبالتالي يحققان جو عمل مفيد لكلا الطرفين. ورغم أهمية هذا 
التصور للعلاقة بين الفرد والتنظيم إلا أنه يبقى نظرياً ولم تختبر بعد مصداقيته على 
محك الواقع» بالإضافة إلى هذا فإن عملية التفاعل بين الفرد والتنظيم لايمكن 
تحديدها بعدد من العقود ذلك أن هناك عدة قيم خاصة أو عامة تدخل في عملية 
التفاعل. ويمكن اعتبار كل قيّمة عقدا في حد ذاتها. وأكثر من هذا أن عملية ٠‏ 
التفاعل لاتتوقف عند مستوى التوقعات وإنما تتعداها إلى عملية التأثير والتأثر. 
فالمنظمة كما سبقت الإشارة تحاول التأثير في قيم الفرد لتعديلها وتكييفها لتتماشى مع 
قيمهاء والفرد بدوره يقوم بمحاولة تكييف المنظمة لتتفق مع قيمه. وعليه فدراسة 
التفاعل في عبارات القيم يقدم لنا تصوراً أكثر وضوحا لعملية التكامل والصراع بين 
الفرد والتنظيم . 

ووفقا للتصنيف السابق» فإن كلا من الفرد والتنظيم يسعى إلى تحقيق أهداف 
شخصية أو ذاتية. فالفرد يسعى لتحقيق ما يلي: التطور المهني»؛ الحصول على دخل 
محترمء الاستقرار» الشعور بالتحصيلء الأمن وغير ذلك عن طريق التنظيم» في 
حين نجد أن المنظمة تسعى إلى تحقيق النمو والتطور والشهرة وغير ذلك من خلال 
الفرد. ومن الطبيعي أن تحقيق التكامل بين أهداف الفرد والتنظيم يتوقف على كيفية 
تفاعل بقية القبم الأخرى» فمثلا إذا كان الفريقان يعطيان نفس الأهمية لقيمة المساواة 
فإن ذلك يساهم في دعم التكامل» أما إذا كان الفرد يعطيها أولوية كبيرة في حين 
يدرك أن التنظيم لا يوليها.نفس الأهمية» كأن يدرك مثلا أن التنظيم لا يطبق مبدأ 
تساوي الفرص في الترقية» فإن هذا كفيل بأن يحدث اختلالا في علاقاتهما ما يؤدي 
بالفرد إلى إعادة النظر في قيمة الوسائلية (الجدارة) التي تساهم في تطور التنظيم 
كالانضباط واستعمال المهارات وطاعة الاوامر وغير ذلك. وتجدر الاشارة إلى أن أي 
قيمة من قيم الفرد يمكن أن تتفاعل مع أي قيمة من قيم التنظيم وينتج عنها سلوك 
معين» فإذا نظرنا إلى علاقات العمل على أنها مجموعة من العقود بين الإدارة والعمال 
فإن العلاقة العقدية الناجحة المعبر عنها بالقيم تكون عندما يتوصل الفريقان إلى نوع 
من الانسجام والتكامل. فكلما ازداد التكامل بين قيم الفرد وقيم التنظيم ارتفع 
مستوى الرضا لدى الأفراد وازدادت دوافعهم والتزامهم بتحقيق أهداف المؤسسة» 
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وطبعاً الاتفاق هنا ضمني وليس صريحاً لكن عندما تتناقض قيم الطرفين وتصل إلى 
درجة الحدة» حينتذ يضطر الطرقان إلى الإعلان عنها واتخاذ اجراءات بشأنها. فاذا 
شعر الأفراد أن الإدارة أخلّت بأحد العقود فانم سرعان ما يتخذون عدة اجراءات 
لإعادة التوازن آخرها الإضراب عن العمل. أما إذا كانت الإدارة هي التي شعرت 
أن أحد العمال أو مجموعة من العمال أخلّوا بأحد العقود (الانضباط مثلا) فإنها 
سرعان ما تستخدم عدة اجراءات لإعادة الاعتبار للعقد آخرها طرد المعني أو المعنيين 
بالأمر. ' 

ومحمل القول أن كل طرف يراقب الطرف الأخر في مجال يتكون من عدة قيم 
وأن إدراك أحد الطرفين أي تغير في الطرف الآخر ينجم عنه سلوك معين بناء على 
تفسيره لما يدركه. فإن كان إيجابيا (كأن يدرك الفرد اهتماما من طرف التنظيم 
لاحدى قيمه) ينجم عنه سلوك إيجابي» وإن كان مايدركه سلبياً ينجم عنه تبعاً لذلك 
سلوك سلبي. وعملية التفاعل بين الفرد والتنظيم يمكن تشبيهها بالتفاعل الكيميائي 
الذي يتفاعل فيه عنصر مع عنصر آخر ليتولد عن ذلك مركب جديد يختلف عن 
العناصر الفردية. فمثلاً إذا تفاعل عنصر واحد من الأوكسجين مع عنصرين من 
الهيدروجين تكون النتيجة ماء؛ أما إذا تفاعل نفس عنصر الأوكسجين مع عنصر 
واحد من الكاربون تكون النتيجة أول أكسيد الكاربون. وبنفس الطريقة نجد أن 
تفاعل قيمة الحرية مع المساواة تنتج سلوكاً معيناء وأن تفاعل نفس قيمة الحرية مع 
قيمة أخرى مثل الابتهاج قد تنتج سلوكاً آخر مختلفاً عن الأول. ومن المعروف أن 
نتائج التفاعل الكيميائي يختلف ليس فقط باختلاف طبيعة العناصر المتفاعلة وإنما 
أيضا باختلاف الأوزان التي تدخل فيها العناصر في التفاعل. فمثلا إذا تفاعل عنصر 
واحد من الكاربون مع أربعة عناصر من الإيدروجين تكون النتيجة غاز الميثان» أما 
إذا تفاعل عنصران من الكاربون مع أربعة عناصر من الإيدروجين فإن النتيجة تكون 
غازا الإثلين وهكذا. وبال مثل نجد أن السلوك الناتج عن تفاعل قيمتين أو فردين 
لايتوقف على نوع القيم المتفاعلة فحسب وإنما على أهمية هذه القيم بالنسبة لكل 
واحد منهما فمثلاً إذا التقى شخصان يعطيان نفس الأهمية لقيمة التسامح مثلا فإن 
العلاقة بينهما تكون مختلفة عما لو كان أحدهما يعطيها أهمية كبيرة والأخر يعطيها 
أضمية صغيرة . 

وفي هذا الصدد وجد (1973) 80/6200 عن طريق تحليل المحتوى لأعمال كل 
من هتلر ولينين أن كل واحد منهما يرتب الحرية في المنزلة الأخيرة من سلم قيمهما 
غير أنهما يختلفان في ترتيبها لقيمة المساواة التي يرتبها هتلر في المراتب الأخيرة في 
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حين يرتبها لينين في المراتب الأولى. وهنا قد يسأل سائل هل أن كل فرد يرتب 
قيمتي الحرية والمساواة في المراتب الأخيرة من نظام قيمة يشبه هتلر» وأن كل فرد 
يرتب قيمة الحرية في المراتب الأخيرة وقيمة المساواة في المراتب الأولى يشبه لينين؟ 
الجواب هو أن الترتيب وحده لايكفي اذ نحتاج الى معرفة المعنى النفسي الذي يعطيه 
الشخص لكل من الحرية والمساواة والذي يمكن معرفته عن طريق الاستنتاج من 
الملاحظات حول الطريقة التي يربط بها الفرد الحرية بالقيم الأخرى. وعليه فهتلر 
ينكر الحرية لفرض اللامساواة» أما لينين فإنه:ينكر الحرية لفرض المساواة. 

وإذا أخذنا مثالا آخر في ميدان العمل وأردنا أن نفهم سلوك الانسحاب أو 
ترك المؤسسة كاختيار سلوكي يقتضي منا أن ننظر إلى قيم الفرد وقيم المنظمة معا 
بسبب أن هذا السلوك هو نتيجة لنوع من التفاعل بين قيم الاثنين. وبمعنى آخر 
نفرض أن شخصا معينا يعطي أهمية كبيرة للعلاقات الاجتماعية كالتعاون والعلاقات 
الجيدة والتقدير الاجتماعي» انضم إلى مؤسسة ذات نظام قيمي يركز على الكفاءة 
والانضباط وطاعة الأوامر وأقل تركيزاً على القيم الاجتماعية» وإذا فرضنا أن هذا 
الشخص لايستطيع أن يمتثل لقيم المؤسسة كما أنه لا يستطيع تعديل 3 قيم التنظيم 
لتتفق مع قيمه» حينئذ يبقى له طريق واحد هو ترك المؤسسة . 

ولقد أكد المنظرون في ميدان التنظيم أمثال (1957) روه ,(1972) #وامى أن 
الصراع الذي يحدث في التنظيمات سببه الرئيسي هو صراع في القيمء وأن 
المصدر الرئيسي للرفض أو التفضيل الشخصي يرجع إلى التماثل والصراع في 
القيم الشخصية للمديرين والعمال. والصراع بين القيم يظهر عادة في عدة 
مظاهر وتعد الاضرابات المظهر الرئيسي للصراع. أما المظاهر الأخرى فتتضمن 
الامتناع عن بذل المجهودء التضييع » عدم الكفاية» التغيب» التنقل وغير ذلك. 
ويعد (إلتون مايو ورفقاؤه) أول من درس ظاهرة تقييد الإنتاج المنسق في شركة 
هاوثورن بامريكا. ومن , بين الدراسات التي قاموا بها غرفة ملاحظة شبكة 
الأسلاك التي نبهت الباحثين إلى التقييد المنظم للإنتاج من طرف جماعة من 
العمال حيث حدّدت عدد الوحدات الواجب إنتاجها يومياً بناء على عدد من 
القواعد» وقد حافظوا على أن يكون إنتاجهم أقل ما هم قادرون على إنتاجه» 
وقد أرجع الباحثون هذا السلوك إلى الصراع الموجود بين التنظيم التقني والتنظيم 
الاجتماعي (1972 ,/5018) وبمعنى آخر بين قيم الكفاءة التي تفرضها الإدارة 
والقيم الاجتماعية التي يركز عليها العمال. . 

إن دراسة عملية التفاعل ب بين الفرد والتنظيم ببذه الطريقة تقدم عدة فوائد منها: 
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1 - تساعد على تحديد القيم الفردية والتنظيمية ووضع مقاييس فعالة لقياسها إبراز 
القيم التي تحتل الأولوية لدى الطرفين. 
2 - تساعد على تحديد مجموعات القيم المتفاعلة والسلوك الذي يفرزها. 
3 - تسهل عملية التشخيص للمشاكل وأسباب الصراع داخل المؤسسة وذلك 
بفحص عمليات التفاعل بين قيم الفرد وقيم التنظيم وتحديد القيم المتناقضة 
والمتصارعة . 
4 - يساعد هذا التشخيص التنظيم على تحديد الاستراتيجية الضرورية للتخفيف من 
حدة الصراع وهذا سواء بتعديل بعض من قيمه أو تخطيط برامج للتكوين والتوعية 
لتعديل قيم الفرد. . 
5- تسمح للباحث بتحديد نظام القيم لدى مختلف التنظيمات وآثار مختلف 
التفاعلات بين قيم الفرد والتنظيم على سلوكهما واتجاهاتهما نحو بعضها بعضا. 
ومجمل القول إن هذا التناول لدراسة التفاعل يوضح لنا أن سلوك الأفراد في 
التنظيم لا يحدد بمتغيرات التنظيم فقط ولا بقيم الأفراد فحسب وإنما أيضاً بعملية 
التفاعل بين قيم الأفراد وقيم التنظيم الذي يوجدون فيه. 
الهدف من اللبحث 
لقد تأكد لنا من خلال الاطلاع على الدراسات السابقة أن معظم المنظرين 
والباحثين في العلوم الاجتماعية يؤكدون على ما يلي: 
1 - أهمية القيم كعناصر أساسية في شخصية الفرد والتنظيم في تفسير السلوك الفردي 
والتنظيمى» والحاجة الماسة إلى دراسة ذلك . 
2 - أهمية التناول التفاعلي بين الفرد والتنظيم في تفسير اتجاهات الفرد وسلوكه . 
3 - معظم الدراسات التي تسعى إلى تفسير السلوك الفردي والتنظيمي ما زالت 
واحدية الجانب مما يستدعي ضرورة إجراء دراسات تتناول الجانب التفاعلي . 
ومن هنا فإن هذا البحث يهدف إلى استكشاف علاقة القيم الفردية والتنظيمية 
وتفاعلها مع بعض اتجاهات الأفراد (كالرضا والالتزام التنطيمي والدوافع) وسلوكهم 
في ميدان العمل (كالأداء والتغيب)» وبعبارة اخرى يهدف إلى الاجابة عن الأسئلة 
التالية : 
1 - هل ترتبط اتجاهات الأفراد أكثر بالقيم الفردية أو بالقيم التنطيمية أو بتفاعلهما 
معا؟ 
2 - هل يتغير هذا الارتباط بتغير الاتجاهات والسلوك؟ 
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3 - هل يتأثر هذا الارتباط بمتغيرات أخرى كالجنس والسن ومستوى التعليم 
والأجر؟ 

فروض البحث 

هيدف هذا البحث إلى التحقق من الفروض التالية: 
الفرض الأول: هناك ارتباط معتدل بين القيم الفردية والاتجاهات والسلوك. لقد 
تمت الاشارة سابقا إلى أن قيم الفرد ما هي الا طرف واحد في المعادلة التي تحدد 
سلوك الفرد. وعليه فإن ارتباطها بالاتجاهات والسلوك يكون معتدلا. 
الفرض الثاني : تتغيرٌ طبيعة هذا الارتباط بتغير طبيعة القيم. فمثلا تتوقع أن ترتبط 
قيم التحصيل والكفاءة ايجابيا بالدوافع والأداء في حين ترتبط قيم المتعة والابتهاج 
سلبا مع المتغيرات نفسها . 
الفرض الثالث: تتأثر طبيعة الارتباط بين القيم من جهة والاتجاهات والسلوك من 
جهة ألخرى بالخصائص الفردية كالجنس والسن ومستوى التعليم والأجر. 
الفرض الرابع : هناك ارتباط معتدل بين القيم التنظيمية والاتجاهات والسلوك وهنا 
ايضا تعد القيم التنظيمية طرفا واحدا في المعادلة» وعليه فإن ارتباطها أو تأثيرها على 
السلوك يكون محدودا. 
الفرض الخامس : تتغير طبيعة الارتباط بتغير القيم التنظيمية . 
الفرض السادس: نتوقع أن يكون التفاعل بين القيم الفردية والتنظيمية أكثر مسؤولية 
عن التغاير في المتغيرات التابعة من التأثيرات الرئيسة منفصلة. ويقصد بالتأثيرات 
الرئيسة تأثير القيم الفردية والتنظيمية مستقلة بعضها عن بعض. 
تحديد متغيرات البحث 

يتضمن البحث ثلاث مجموعات من المتغيرات وهي المتغيرات المستقلة 
والتابعة والوسيطة : 

1 - المتغيرات المستقلة: وهي التي نفترض أنبها تؤثر على المتغيرات التابعة وتشمل 
القيم الفردية والتنظيمية. 00 

أ- القيم الفردية: وهي اعتقادات ثابتة نسبيا على أن انماطا محددة من 
السلوك وأهدافا غائية تكون مفضلة على نقيضاتها من الانماط السلوكية والاهداف 
الغائية الاخرى .  )801©8361,1973(‏ 

ب - القيم التنظيمية: وهي الخصائص الثابتة نسبيا للمحيط الداخلي للمنظمة 
التي يدركها أعضاء المنظمة ويعايشونها ويعبرون عنها. 
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2 - المنغيرات التابعة: وهي التي تتأثر بالمتغيرات المستقلة وتشمل الاتجاهات 
والمتغيرات السلوكية . 

أ - الاتجاهات: وتشمل المتغيرات التالية: الرضاء الالتزام التنظيمي والدوافع . 

1 - الرضا: حالة وجدانية سارة يعبر عنها الفرد ذاتيا وترتبط بما يلي: 

1 - مدى اشباع أو تحقيق قيمه وحاجاته. 2 “كيت الضل" 
3 - المؤسسة. +4 - مستوى المعيشة. 

2 - الالتزام التنظيمي: وهو القوة النسبية لتطابق الفرد واندماجه في منظمة معينة 
(1977 ,516815) وهو يتميز بما يلٍ: 1 - تمسك كبير بالمنظمة وقبول الفرد 
أهدافها وقيمها. 2 - الاستعداد لبذل مزيد من المجهود في سبيل المنظمة. 
3- الرغبة الكبيرة في البقاء كعضو في المنظمة (867,1974ه2). 

3 - الدوافع : وهي هنا اتجاه يتمثل في رغبة الفرد في بذل مزيد من المجهود في سبيل 
تحقيق أهداف المنظمة . 

ب - المتغيرات السلوكية: وتشمل الأداء والانتظام في العمل . 

1 - الأداء: ويشير إلى نتائج السلوك التي تقدر عن طريق المحكات التالية: 
1 - كمية الانتاج. 2 - جودة الانتاج. 3 - القدرة على الأداء. 
4 - المجهود المبذول. 

2 - الحضور: ويشير إلى مدى انتظام الفرد في العمل والمجيء في الوقت المحدد. 

3 - المتغيرات الوسيطة: وهي التي يفترض أنها تتوسط العلاقة بين المتغيرات المستقلة 
والتابعة» بحيث تؤثر فيها سلبا أو إيجابا وتشمل الجنس والسن ومستوى 
التعليم والأجر. 

منهج البحث 

يتضمن منهج البحث المراحل التالية: 
1 - طريقة البحث. 2 - اختيار العينة. 3 - جمع البيانات. 4 - تحديد 

الاسلوب الاحصائي . 
أولا: طريقة البحث: تتميز الطريقة المتبعة في هذا البحث بكونها مسحية 

استكشافية وارتباطية» هدفها استكشاف العلاقة الموجودة بين متغيرات البحث. 
ثانيا: العينة : تتكون العينة الكلية من 338 فردا تم اختيارهم من الوحدات 

الإنتاجية الجزائرية في القطاعات الثلاثة التالية: النسيج والجلود» والمواد الغذائية 

المحفوظة وهذا في عدة جهات من القطر. والعينة تتكون من ذكور بنسبة 67,5/» 
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واناث بنسبة 32.5/. وتشمل العينة ايضا المستويات التنظيمية التالية : المديرون بنسبة 

8 المشرفون بنسبة 21,6/ والعمال بنسبة 255,6 يبلغ المتوسط العام لعمر افراد 

العينة 34,44 بانحراف معياري قدره: 8.86. 
ثالثاً: جمع البيانات: اعتمد الباحث في جمع البيانات على الاستبيان المدّعم 

باللقابلة وهذا لشرح أي غموض محتمل في تعليمات الاستبيان وبنوده ولتحفيز 

المبحوثين والتأكد من الاجابة الكاملة للاستبيان. وقد كتب باللغتين العربية والفرنسية 
مع مراعاة قواعد الترجمة العلمية!2» ثم أجريت عليه دراسة استطلاعية لتفحص 
مدى صلاحية البنود وثباتها. ويتكون الاستبيان من عدة مقاييس بعضها مقتبس من 
استبيانات أخرى ثبتت مصداقيتهاء والبعض الآخر صمم خصيصاً لغرض هذا 

البحث . وفيما يل شرح مختصر لهذه المقاييس: 

1 - مقياس القيم الفردية: يعد هذا المقياس تعديلا لمسح روكيش للقيم 580182608 
(1973) لإولانا5 وناله/ا » هو يتكوّن من قائمتين من القيم: الأولى وهي 
القيم الغائية التي تتكون من احدى عشرة قيمة هي «التحصيلء التطورء 
تأمين المستقبل» العلاقات» المساواة» الحرية» المتعة» الاحترام الذاي» 
الاحترام الاجتماعي» حياة نشيطة وحياة مريحة». والثانية هي قائمة القيم 
الوسائلية المتكونة من احدى عشرة قيمة تشمل الصفات التالية: «طموح» 
منضبط»ء مستقل» كفهء. مبدعء مخلصء مرح» مطيعء متسامحء 
مسؤول» مساعد». ويطلب ترتيب القيم في كل قائمة» من 1 إلى 11 
حسب أهميتها أو أولويتها بالنسبة إليه. يتراوح معامل الثبات المعبر عنه 
بمعامل ارتباط سبيرمان بين التطبيق الاول والثاني من 072 للقيم 
الوسائلية و 0.88 للقيم الغائية . 

2 - مقياس القيم التنظيمية: ويتكون من 19 بندا يصف كل منها خاصية من الخصائص 
الداخلية لسياسة المؤسسة كما يدركها أعضاؤها. ولقد صمم حسب أسلوب ليكرت 
المكون من خمس اجابات اختيارية تتراوح بين «صحيح تماما» ويعطي تقدير 5» إلى 
«غير صحيح تماما» يعطي تقدير 1. تم تصنيف هذه البنود عن طريق التحليل 
العاملي إلى أربعة أبعاد هي: «التشجيع أو الاهتمام بالفرد» التركيز على تحقيق 
أهداف المؤسسة. الانضباط» قيم النمط الحر». والجدول (1) يوضح مقدار 
التباين الذي يساهم به كل عامل وتشبعات البنود بالعوامل. وفيما يلي شرح 
مختصر لكل بعد من هذه الأبعاد : 
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- قيم التشجيع: وتتضمن البنود التي تركز على الاهتمام بالأفراد ليس 
بحاجاتهم وأهدافهم فقط ولكن بكفاءتهم واقتراحاتهم ومواهبهم أيضا. 

- القيم ذات التوجه نحو الهدف: وتتضمن البنود التي تركز على تحقيق 
أهداف المؤسسة في التطور والسمعة الجيدة. 

- قيم الانضباط : وتتضمن البنود التي تركز على سلوك الانضباط في الحضور 
والوجود في حالة النشاط الدائم. 

- قيم النمط الحر: وتتضمن البنود التي تركز على إعطاء الحرية التامة 
لأعضاء التنظيم دون وضع قيود عليهم من ذلك تقبل الاعتذثارات بسهولة والسماح 
بتغيير طرق العمل . 

ولقد اعتمد الباحث في بناء هذا الاستبيان على مصدرين أساسيين هما: 
1 - الاستبيانات السابقة وعلى وجه الخصوص استبيان : 

.(1961) أزعكانا, (1981) 0مأوسانا :(1968) )ع100اة 3200 لأللانا . 

2 - المنشورات ولمواثيق الرسمية الجزائرية المتعلقة بالشغل وتسيير المؤسسات كالميثاق 
الوطني وميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات. 
لقد أعطي الاستبيان إلى عشرة اساتذة من علم النفس لإعطاء رأيهم فيما يتعلق بما 
يلي: (1) وضوح التعليمات» (2) مدى ملاءمة البند لقياس خصائص التنظيمء (3) 
الصياغة اللغوية. 

الصدق والثبات : يتميز المقياس بصدق وثبات مرتفع» ولقد تم دراسة 
صدق المقياس عن طريق الصدق الظاهري والصدق العاملي المشار إليه في جدول 
(1). وتشير نتائج معامل ارتباط بيرسون إلى ارتباط مرتفع (عند مستوى الدلالة أقل 
من 001)) بين كل بند والمقياس المكون لها. 

وتم حساب ثبات المقياس الكل باستعمال معامل (الفا) الذي كان في حدود 
3 وتشير النتائج الى وجود ارتباطات مرتفعة بين بنود كل مقياس. 
3 - مقياس الدوافع: وقد ألفه (1970) 88/0060؛ وقد عرف بصدقه في قياس مدى 
بذل الفرد لمزيد من المجهود ني عمله وهو يتكون من أربعة أسئلة يتطلب كل منها 
اجابة واحدة من اربعة اختيارات» بلغ معامل ثباته 080,. 
4 - مقياس الالتزام التنظيمي: وضعه أولا (1970) 5510 200 ]5018 » وقد اخترنا منه 
الصورة المصغرة المكونة من 5ابندا والمحذوف منها العبارات السلبية» تقيس هذه 
البنود مدى انسجام الفرد مع مؤسسته ومدى التزامه بتحقيق أهدافهاء ولكل بند 
7 اجابات اختيارية من موافق تماما إلى غير موافق تماما. تم فحص صدق وثبات 
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الاختبار في عدة مجالات» وتراوح معامل الثبات الفا بين ,0.93 (600/.1980) 


8 
جدول (1) 
التحليل العاملٍ للقيم التنظيمية 
0 4 العوامل التشبعات 2 التباين 
1 قيم التشجيع 
19 - الاهتمام بالعمال الأكفاء 87 268 
12 - الاهتمام بالابتكار 7 
10 - الاهتمام بالمساواة 75 
14 - تشجيع المسؤولية : 75 
15 - تشجيع الاقتراحات 4 
07 - مخلصة (الاخلاص) 73 
02 - تكافء 0 
06 - تتعاون 66. 
03 - تسمح بمناقشة مشاكل العمل 64 
- مساعدة 58 
13 - توفر جوا جيدا 55 
2 - قيم ذات التوجيه نحو الهدف 50 
09 - التأكيد على تحقيق اهداف المؤسسة 76 
01 - التركيز على زيادة المجهود في سبيل تطور المؤسسة 75. 
05 - الاهتمام بسمعة المؤسسة 0 
3 - قيم الانضباط 60 
17 - الوجود في حالة النشاط الدائم 87 
08 . - الحث على السلوك الانضباطي 04 
4- قيم النمط الخر 54 
16 - تقبل الاعتذار 178 


17 - السماح بتغيير طريقة العمل 10 
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5 - مقياس الرضا: يتكون من 22 بندا تقيس مدى رضا الفرد عن (أ) الحياة 
العامة» (ب) العمل» 2 المؤسسةء (د) العلاقات» (هم) التقدم . 
6 - مقياس الأداء: يتكون من 5 بنود تقيس كمية العمل» النوعية» والمقدرة» 
ومقدار المجهود المبذول والأداء العام . 
7 - الحضور: ويتكون من بندين يقيس الأول مدى مجىء الفرد إلى العمل في 
الوقت المحدّد والثانٍ مدى تغيّبه عن العمل. 

رابعا: اسلوب التحليل الإحصائي: نظرا لتعدد أهداف البحث وتعدد 
متغيراته فإنه تم اختيار الاسلوب الذي يتفق مع طبيعة البيانات والذي يسمح 
بتحقيق فروض البحث. ولقد تم استعمال الطرق الاحصائية التالية: 
1 - معامل ارتباط بيرسون: استعمل لدراسة العلاقة بين متغيرات البحث كالعلاقة 
بين القيم من جهة والاتجاهات والسلوك من جهة أخرى. 
2 - التحليل العاملي: استعمل التحليل العاملي لغرضين: أ- دراسة الصدق 
العاملي لمقياس القيم التنظيمية ومقياس الرضا ب - تصنيف البنود إلى عوامل 
محددة . 
3 - معامل الانحدار: استعمل لفرضين اساسيين: أ- دراسة مقدار التباين الذي 
تؤثر فيه العوامل المستقلة على العوامل التابعة. ب- دراسة دور التفاعل الاضافي 
والمضاعف للمتغيرات المستقلة على التغيرات التابعة . 
4 - معامل الارتباط الجزئي : استعمل لدراسة مدى توسط الخصائص الفردية كالسن 
والجنس والأجر في العلاقة بين القيم من جهة والاتجاهات والسلوك من جهة 
أخرى. 


تحليل النتائج 
نعرض نتائج هذه الدراسة حب الترتيب التالي : 
1 - علاقة القيم الفردية بالاتجاهات والسلوك. 
2 - علاقة القيم التنظيمية بالاتجاهات والسلوك. 
3 - علاقة التفاعل بين القيم الفردية والتنطيمية بالاتجاهات والسلوك. 
4 - الخلاصة . 
أولا: علاقة القيم.الفردية بالاتجاهات والسلوك: يبين الجدول (2) القيم الغائية 
والوسائلية التي لها ارتباط أو أكثر مع المتغيرات التابعة. وما يلاحظ في الجدول 
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بصورة عامة أن العلاقة ضعيفة ومعقّدة. ويمكن أن نستخلص من نتائج هذا 


الجدول عدّة نقاط منها: 
(2)1 وجود عدد قليل من القيم التي أظهرت علاقة بالاتجاهات والسلوك. 


(2) ان هذه العلاقة تبقى ضعيفة لا تتعدّى في غالب الأحيان 0,20. 

(3) ان طبيعة العلاقة مع الاتجاهات والسلوك تتغير بتغير نوع القيم وهذا يتفق 
مع الفرض الثاني. فكما نلاحظ نجد أن قيمة المساواة ترتبط سلبا مع كل 
من الالتزام والدوافع في حين نجد أن قيمة المساواة ترتبط ايجابيا بهذين 
المتغيرين. وأخيرا ليست هناك مجموعة موحدة من القيم ترتبط بكل 
الاتجاهات والسلوك فمجموعة القيم التي ترتبط بالالتزام تختلف عن القيم 


التي ترتبط بالدوافع . 


معامل الارتباط بين القيم الفردية والاتمجاهات والسلوك 


الحرية 

المتعة 

الاحترام الذاتي 
حياة مريحة 
كفء 

مرح 


مطيع 


الرضا 


07 


مجلة العلوم الاجتماعية 


جدول (2) 


الالعزام, 


05 
0,15 


**0,14- 
00 


الدوافع 
016 
00 
0114 
-30.09 


0,15 


**0,18- 


*0,11- 
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الأداء 


0,13- 
015 
*0,10- 


014 
02 


الحضور 


*0,13 


0,1 


01 


*ح - <0,05.ه» > <0,01:#*» <0,001 حيث ح احتمال الخطأ أو الدلالة الاحصائية . 
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- علاقة القيم الفردية بالدوافع: - وبالمثل نجد أن طبيعة علاقة القيم بدوافع 
الفرد تتوقّف على نوع القيمء وكما يمكن أن نتوقع فإن النتائج تشير إلى أن الأفراد 
الذين يتميزون بدوافع مرتفعة هم الذين يعطون الأؤلوية للتحصيل والعلاقات 
والمساواة» أما الذين يتميزون بدوافع منخفضة فهم الذين يعطون الأولوية للحرية 
والمتعة والمرح والحياة المريحة . 

- علاقة القيم: بالرضا: - تشير النتائج إلى أن الرضا العام أقل ارتباطا 
بالقيم من المتغيرات الاخرى وكما يبدو فإن الذين يشعرون بالرضا هم الذين 
يعطون الأهمية للطاعة فقط. وقد يرجع سبب هذا الضعف إلى أن الرضا العام 
مركب من عدّة أبعاد بعضها يرتبط مباشرة بالقيم والحاجات» وبعضها الآخر لا 
يرتبط بها. وعليه» فعندما نتفخص علاقة القيم بأبعاد الرضا نجد أن هناك مجموعة 
من القيم المرتبطة بالابعاد المختلفة للرضا. فمثلا يشير جدول (3) إلى : 

أن قيمة التحصيل ترتبط ايجابيا بالعمل» وهذه النتيجة والنتيجة التي تتعلق 
بارتباط التحصيل بالدوافع تدّعم نظرية 016/800 16 (1961) التي تر ى أن ذوي 
الحاجة العالية إلى التحصيل يتميزون بدوافع مرتفعة» وأنهم يستمدون رضاهم من 
عملهم. ويلاحظ أن قيمة الحرية ترتبط سلبا مع الرضا عن العمل . ولعل هذا 
يفسر أن الذين يعطون الاولوية للحرية ينظرون إلى العمل على أنه يقيد حريتهم. 
ويبدو من هذه النتائج أن المبدعين لا يحبون العلاقات الاجتماعية وقد يرجع ذلك 
إلى أنها تحول بينهم وبين تحقيق إنجازاتهم الابداعية . ولعل هذا ما يفسر تصريحات 
المبدعين في تفضيلهم للانفراد في أماكن هادئة خالية من العلاقات. 

- علاقة القيم الفردية بالالتزام التنظيمي: يتضح من نتائج (جدول 3) أن 
الارتباطات الموجبة والسالبة بين القيم والالتزام تتورّع تقريبا بالتساوي. فمثلا 
يلاحظ أن قيمة المساواة والطاعة ترتبطان ايجابيا في حين نجد أن قيمة الحرية 
والمرح ترتبطان سلبيا. ومن هنا يمكن القول أن الملتزمين بأهداف المؤسسة 
هم: (1) الذين يعطون أهمية أكبر لقيمة المساواة حيث يتميز أصحابها بأنهم ربما 
كانوا أقل أنانية وأكثر عدلا في تعاملهم مع الآخرين» وأنهم يرون المؤسسة التي 
يشتغلون فيهاعلى أنها شريك معنوي يجب تطبيق المساواة معه لتحقيق أهداف 
الاثنين معا (2) الذين يعطون أهمية أكبر للطاعة التي تعكس ولاء الفرد وامتثاله 
لاهداف المؤسسة. أما الذين لا يلتزمون بأهداف المؤسسة فهم: (1) الذين 
يفضلون الحرية أو عدم التقيد بالقوانين والاجراءات التنظيمية (2) الذين يميلون 
إلى المرح والابتهاج . 
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جدول (3) 
معاملات ارتباط بيرسون بين بعض القيم الفردية وأبعاد الرضا 


أبعاد الرضا المؤسسة العمل العلاقات الحياة التقدم في العمل 


القيم عامة 


التحصيل 3010 

التطور 0,12 

المستقبل 0,12 
المساواة 0,11 

الحرية 011 

الاحترا ام الذاتي -0,10* 

حياة نشيطة -0,12* 

حياة مريحة -0,09* 

*0,11- ٠ مبلع‎ 

مخلص -0,13* 
مطيع 30,14 3019 30,16 


* > <0,05 ,** - <01- 
- علاقة القيم بالأداء: يلاحظ أن القيم التي ترتبط سلبا بالدوافع ترتبط سلبا 
أيضا بالأداء. فالقيم مثل المتعة والحياة المريحة والمرح لها علاقة سلبية قوية مع 
الأداءء وبالمقابل.نجد فقط أولئتك الذين يعطون الأولوية لاحترام الذات والكفاءة 
يتميزون بأداء مرتفع . 
- القيم الفردية والتغيب: كما يمكن أن نتوقع» فإن القيم التي لها علاقة 
ايجابية قوية بالحضور هي ضمان المستقبل والانضباط والطاعة. وهذه القيم لها دلالة 
معنوية قوية. فالأفراد الذين ييتمون بتأمين المستقبل يمكن القول إنهم يتخوفون من 
الطرد من العمل نتيجة للتغيب أو التأخر في العمل» وعليه فإنهم يحاولون تجنب أي 
تغيب أو تأخر يمكن أن بهدد أمن مستقبلهم» أما قيمتا الانضباط والطاعة فانهما 
ترتبطان ببعضهما بعضا. فالذين يعطون الاهمية للانضباط يعطون الاهمية أيضا 
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للطاعة وكلاهما يتعلّق بالولاء والامتثال. ويبدو أن الذين لا يلتزمون الحضور أو 
الذين يتغيبون ويتأخرون عن العمل هم أولئك الذين يعطون الأولوية للمرح. 

ومجمل القول فإن الفرض المتعلق بتوقع وجود علاقة بين القيم الفردية من 
جهة وبين الاتجاهات والسلوك من جهة أخرى قد تحقّق» ولو أن هذه العلاقة تبقى 
ضعيفة في معظمها. ويمكن أن نعزو هذا الضعف في الفرض الثالث إلى بعض 
العوامل الأخرى التي يمكن أن تتوسط هذه العلاقة كالسن والجنس والأجر. ولقد 
تحقق هذا الفرض جزئيا حيث أظهرت نتائج معامل الارتباط الجزئي الذي يسمح 
بعزل هذه المتغيرات الدخيلة أن الأجر كان من العوامل الرئيسة في توسط العلاقة 
بين القيم والاتجاهات والسلوك. ولقد ظهر مرارا مع معظم المتغيرات التابعة. 

ومن الملاحظات التي تجدر الاشارة إليها أن علاقة القيم بالاتجاهات تظهر 
أقوى وأكثر تكرارا من علاقتها بالسلوك؛ وأن الاتجاهات بدورها تظهر أكثر ارتباطا 
بالسلوك كما يوضح ذلك الجدول 4)» هذا ما يؤكد التسلسل التالي: «القيم - 
الاتجاهات - السلوك؛» حيث تعد القيم أكثر مركزية وعمومية حيث ترتبط مباشرة 
بالاتجاهات التي تعد من جهة تعبيرات للقيم ومن جهة أخرى أكثر تحديداً وارتباطا 
بالسلوك؛. وعليه فإن الاتجاهات تلعب دورا رئيسيا في توسط العلاقة بين القيم 
والسلوكء وإذا أخذنا على سبيل المثال قيمة التحصيل التي تعد أساسية في شخصية 
الفرد التي قد تعني التحصيل والانجاز في مهام متعددة فإن علاقتها تكون قوية 
بالدافع كالاتجاه الذي يعد أكثر تحديدا وارتباطا بالسلوك وبالتالي تكون علاقته 
بالسلوك أقوى من قيمة التحصيل . 


جدول 4) 
معامل ارتباط بيرسون بين الاتجاهات والسلوك 
السلوك 
الاتجاهات 
الأداء الحضور 
الرضا 0 306 
الالتزام التنظيمي 025 05 
الدواذ 02 05 


بف 5ه <0,01 ليه <0,001 
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ثانيا: علاقة القيم التنظيمية بالاتجاهات والسلوك: تشير النتائج المستخرجة إلى 
تدعيم قوي لفروض البحث (الفرض الرابع. والخامس) القائلة بأن هناك ارتباطا بين 
القيم التنظيمية والاتجاهات والسلوك وان هذه العلاقة ترتبط بنوع القيم . وكما يتضح 
من جدول (5) فإن العلاقة بين القيم التنظيمية المتمثّلة في التشجيعء التركيز على 
الاهداف» الانضباطء النمط الحر تبدو قوية مع معظم الاتجاهات والمتغيرات 
السلوكية . ولو أن هذه العلاقة تميل لأن تكون أعلى مع الاتجاهات عنها مع المتغيرات 
السلوكية» ويمكن ترتيب أبعاد القيم التنظيمية حسب قوة علاقتها حيث تحتل قيم 
التشجيع المرتبة الأولى» تليها قيم التركيز على الهدف ثم الانضباط وأخيرا النمط الحر. 


جدول (5) 
معامل ارتباط بيرسون بين القيم التنظيمية والمتغيرات التابعة 
القيم التنظيمية 
المتغيرات التابعة 5 0 
القيم. 1١.‏ التركيز على الانضياط التنمط الحر 
التشجيعية الهدف 1 

الرضا عن المؤسسة داك 00006 014 
الرضا عن العمل و04*” 029 017 018 
الرضا عن الحياة العامة 0 قل" 008 0114 


الرضا عن العلاقات الاجتماعية 020" 015" 014" 004 
الرضا عن التقدم في العمل 081  "*027‏ 0,10* 04ت 


الرضا العام وق ””0‏ ووو" 018" 00 
الالتزام التنظيمي ون" إبن" ا ورن"” ‏ 7اوم 
الدوافع 014 05 0,08 002 
الأداء 0 025 020 000 
الحضور 01 025" 0 قر" -001 


+ع <0,05 عه - <1[لرف عمو - < 0,001 

- قيم التشجيع: ان قيم التشجيع التي تشمل بنودا تهتم بسعادة العمال 
وكفاءتهم ومواهبهم وبتشجيعهم على مناقشة مشاكلهم وتقديم اقتراحاتهم ترتبط 
ارتباطا قويا وايجابيا مع جميع أبعاد الرضا والالتزام غير أن درجة العلاقة تنخفض 
نسبيا مع الدوافع والمتغيرات السلوكية» وهذه النتيجة تدعم النتائج التي توصل اليها 
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(1969) 1168نا,13/! 200 :78013008 والتي تشير إلى أن الجو التنظيمي المتميز 
بالتدعيم (التشجيع) من أهم محددات الرضا. وكما وجد 0160/800ه,© في «العنانا 
(1998) ,,ووماء)5 300 أن الجو التنظيمي الذي يبتم بابداع العمال ومواهبهم يؤدي 
إلى انتاجية عالية . 

- قيم التركيز على تحقيق الأهداف: ويتضح من النتائج أن بعد التركيز على 
الأهداف جاء أيضا في المرتبة الأولى من حيث عدد الارتباطات ذات الدلالة المعنوية» 
إلا أنه يأتي في المرتبة الثانية من حيث قوة العلاقة حيث يبلغ متوسط الارتباطات 
0 مقارنة بمتوسط الارتباطات لقيم التشجيع التي تعادل 20,34 إلا أن بعد التركيز 
على الأهداف يتفوق على بعد التشجيع من حيث قوة العلاقة مع المتغيرات السلوكية 
(الأداء والحضور). فقوة العلاقة هذه تشير إلى أن المؤسسات التي تعطي أهمية لهذا البعد 
تميل لأن (1) تعطي أهمية كبيرة لتحقيق الأهداف التنظيمية. (2) تتميز يدوافع قوية 
نحو التحصيل و (3) تبتم بالانتاج من خلال الاهتمام بالافراد الذي يحفز دوافع 
العمال. فنتيجة العلاقة بين هذا البعد والدوافع (< 0,35) التي تعد ذات دلالة 
معنوية عالية تدعم نتائج الابحاث السابقة» حيث وجد /ا56/لاة© في 300 (أننانا) 
(1968 ,5110967 أن الافراد الذين يدركون الجو التنظيمي الذي يشتغلون فيه على 
أنه يركز على الاهداف يقيمون أنفسهم على أنهم يتميزون بأداء مرتفع مقارنة بالذين 
يدركون بأنه أقل اهتماما بانجاز الاهداف. 

- قيم الانضباط: جاء هذا البعد في المرتبة الثالثة من حيث عدد الارتباطات 
وقوة العلاقة مع المتغيرات التابعة. وتوضح النتائج المجدولة أن علاقة هذا البعد 
بالمتغيرات السلوكية تبدو أقوى نسبيا من علاقته بالاتجاهات. ويمكن تفسير هذا بأن 
المنظمات التي تعطي أهمية أكبر للانضباط تميل لأن تقدم مطالب محددة لأعضائها 
ولا تتردد في تطبيق نظام العقوبات على أي اهمال أو تكاسل أو خطأ. ومن الواضح 
أن الافراد الذين يدركون أن المؤسسة تعطي أهمية كبيرة للسلوك المنضبط يسجلون 
درجات مرتفعة على مقياس الأداء والحضور. ولكن هذا ربما لا يعني أنه ناجم عن 
دوافع قوية» ذلك أن علاقة هذا البعد بالدوافع تقارب الصفر (ر> 0,08): وانما 
تجنبا للعقوبات الصارمة التي يمكن أن تمارس ضدهم فيما لو أساءوا الانضباط. 
وعليه فهم يشعرون بأنهم ينجزون أكثر ويتغيبون أقل لأهم مطالبون بذلك وليس 
لأم مدفوعون عن رضا ومن تلقاء أنفسهم . 

- قيم النمط الحر 1/065 3/62 - 315562ا: إن النتائح التي توصل إليها هذا 
البحث تتسق تماما مع خصائص النظام الحر الذي لا يتميز بأي توجه وليس له 
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أولويات ولكن يترك الاشياء تمشي على هواها. ونجد تحت هذا النظام أن العمال 
يتميزون برضا مرتفع نحو مؤسستهم ما دامت هذه الأخيرة لا تقيد سلوكهم ولا 
تخضعهم لأي اجهاد أو ضغط سواء من طرف الوظيفة أو الرؤساء. في حين نجد 
أن أداءهم ومدى حضورهم في العمل يميلان لأن يكونا حدها الأدنى» وهذا راجع 
لعدم وجود نظام أو استراتيجية لمراقبة العمال ومكافآتهم بقصد تحفيزهم على زيادة 
الأداء وانضباطهم في الحضور. وهذه النتيجة تؤكد مرة أخرى نفي العلاقة أو على 
الاقل عدم استقرار العلاقة بين الرضا والأداء» وأن العمال الراضين عن مؤسستهم 
وأعمالهم ليسوا بالضرورة أعلى أداء من غير الراضين (1976 ,01©6ما) . 

ورغبة في تفحص الاتجاهات أو التفاعلات الممكنة بين هذه الأبعاد والتي 
يمكن أن تضاعف من مساهمتها في التأثير على الاتجاهات والسلوك استعملنا تقنية 
الانحدار المتعدد التي تؤكد نتائجها مرة أخرى (انظر جدول 66). على أن قيم النظام 
الحر قد سقط من معادلة الانحدار وذلك لكونه (1) لم يظهر أية مساهمة معنوية لأي 
من المتخيرات التابعة وهذا سواء كبعد مستقل أو في اثتلاقه مع الأبعاد الاخرى. (2) 
ان الاتحاد بين بعد التشجيع والتركيز على الاهداف أظهر أكبر مساهمة في الرضا 
العام (ر 2 - 0,39 <0,001) والالتزام التنظيمي (ر2 - 0,29 <0,001). 

أما اتحاد بُعد التركيز على الأهداف مع الانضباط فإنه يساهم أكثر في رفع 
الأداء (ر2 ع 0,12 < 0,001 ). 


جدول (6) 
الانحدار المتعدد للقيم التنظيمة والاتجاهات والسلوك 
الانجاهات السلوك 
القيم التنظيمية الرضا لالتزام الدوافع الأداء الحضور 
2 2 2 2 2 
3 ناريك 22 رق ١‏ لك لج ا اا 
التشجيع+ التركيز على الاهداف ‏ 039 0001 02 0001 
التركيز على الاهداف 5ر0 0001 
التركيز على الاهداف + الانضباط : نيك 
الانضباط 0 لك 


(1) رة > مقدار التباين اح > احتمال الخطأ أو الدلالة الاحصائية. 
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ومن الملاحظ أن الأبعاد الثلاثة وائتلافاتها تتكامل في تأثيرها على. 
الاتجاهات والسلوك وهذا ما قد يشير إلى أن هذه الأبعاد الثلإثة تكتسب أهمية 
كبيرة في زيادة فعالية المنظمات» إلا أنه يجب الاشارة إلى تجنب البالغة في التركيز 
على الانضباط» وأن نظام الجزاء والعقاب يجب أن يستعمل بطريقة صحيحة وإلا 
فإنه سيعود بنتائج سلبية على فعالية المنظمة على المدى البعيد. وعلى الرغم من 
أن بعض نتائج الدراسات يشير إلى أن القيادة الاستبدادية تؤدي إلى زيادة في 
الانتاج عنها من القيادة الديمقراطية إلا أن نوعية العمل تبقى أحسن في القيادة 
الديمقراطية عنها من الأتوقراطية (1968 ,28008 8 0 ومع هذا يعد 
الانضباط من أهم العوامل الضرورية في نظام التحفيز في المنظمات ويرجع هذا 
إلى ثلاثة أسباب على الأقل كما يلي: 

أولا: إن بعض الأفراد ينقصهم الانضباط الذاتي الضروري لسير العمل في 
المنظمة بطريقة فعالة ومنسجمة. 

ثانيا: إن الأفراد يتميزون بالعاطفية والعقلانية في آن واحدء وهم عادة 
مدفوعون لتحقيق أهداف متضاربة وأنهم تعلموا اشباع حاجاتهم بطرق قد تكون في 
بعض الأحيان مضرة بالمنظمة وبالموظفين الآخرين. 

ثالنا: ان بعض الموظفين يدركون توقعات رؤسائهم بأنها غير معقولة وغير 
عادلة» ونتيجة لهذا الادراك الخاطىء فإنهم يقررون تجاوز قوانين العمل. وقد 
صرح و6 أحد اعمدة العلاقات الانسانية عند مغادرة المعهد الذي كان 
رئيسا له قائلا: 


«كنت أعتقد مثلا أن القائد يمكن أن يعمل 


أعيل بطريقة سوف تجعل كل واحد يحبني وأن 
العلاقات الانسانية سوف تقضي على كل نزاع أو 
خلاف. وقد مضى على هذا الاعتقاد عدة سنوات 
لكن في النهاية بدأت أدرك' أن القائد لا يستطيع 
تجنب ممارسة السلطة بقدر ما يستطيع تجنب 
المسؤولية لما يحدث لمنظمته» (1976 ,300!!). 


فهذا التصريح يتضمن تقريرا على أنه ليس كل الناس يلتزمون بأهداف 
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وإجراءات العمل» وأنه ليس كل الناس ناضجين ومنضبطين ذاتيا لدرجة تصبح 
الاجراءات الانضباطية غير ضرورية. وعليه فإن السير الفعال للمنظمة يتطلب 
الاستعمال الفعال لاجراءات الانضباط ولاسيما استعمال الانضباط الوقائى 
وتشجيع العمال على الامتثال للمعايير والقوانين. ويذكر (1981) 0:6 أن 
الاجراءات الانضباطية الفعالة يجب أن تكون (1) مرفقة بانذار (2) فورية (3) 
ثابتة (4) موضوعية. 


ثالئا: علاقة التفاعل بين القيم الفردية والتنظيمية وتفاعلها مع 
الاتجاهات والسلوك: بعد أن تناولنا علاقة كل من القيم الفردية والتنظيمية 
بالاتجاهات والسلوك» نتناول في هذا القسم التفاعل بينهما وعلاقة ذلك 
بالاتهاهات زالسلوك» والهدف هو فحص الفرد القائل بأن التفاعل بين القيم 
الفردية “والتنظيمية على الاتجاهات والسلوك تؤثر أكثر من التأثيرات الرئيسة 
مستقلة. وهذا يعني وجود ثلاثة احتمالات: (1) ان تأثير القيم الفردية على 
الاتجاهات والسلوك أكبر من تفاعلهما مع القيم التنظيمية» (2) أن تأثير القيم 
التنظيمية أكبر من تفاعلها مع القيم الفردية و (3) أن التفاعل بينهما أكبر من 
التأثيرات الرئيسة مستقلة. وتجدر الاشارة إلى أن درجة التأثير هنا تقاس 
بمقدار التباين الذي يؤثر فيه كل متغير من المتغيرات المستقلة على كل متغير 
من المتغيرات التابعة. وقد استعمل لهذا الغرض اسلوب تحليل التباين 
والانحدار المتعددء ونكتفي هنا بعرض نتائج الانحدار المتعدد. ونشير أولا إلى 
أنه ينبغي التزام الحذر في تأويل هذه النتائج وذلك لسببين على الأقل: 
أولهما مدى حساسية وتعقد اسلوب الانحدار المتعددء وثانيا تعدد وتعقد 
متغيرات البحث. تنكون معادلة الانحدار من 22 قيمة من القيم الفردية و 4 
أبعاد من القيم التنظيمية» وتكون عملية التفاعل من الدرجة الاولى بحيث 
تتفاعل كل قيمة من القيم الفردية ال 22 بطريقة تضاعفية (لإاءلةتهعنامنةال/3) 
مع كل بعد من الأبعاد التنظيمية الاربعة. والجدول (7) يلخص أولا مقدار 
التباين الذي تؤثر به كل من القيم الفردية وعددها 22 موحدة والأبعاد 
التنظيمية الاربعة (التأثيرا ات الرئيسة) وتفاعلهما (القيم الفردية < القيم 
التنظيمية» على المتغيرات التابعة. 
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مقدار التباين الذي تؤثر فيه كل من القيم الفردية والتنظيمية وتفاعلهما 
على الاتجاهات والسلوك 


لا فيد القيم الفردية القيم التنظيمية القيم الفردية * القيم التنظيمية 


التباين (ر» التباين (ر» التباين (ر*) 
الرضا 002 لكلاف 00 
الالتزام 015 0 00 
الدوافع 016 0 018 
الاداء 006 02 05 
الور 002 005 002 
مح <0,05 يفيت 0,01 بفية <0,001 


وكما يلاحظ من الجدول فإن النتائج تدعَم جزئيا فقط الفرض القائل بتفوق 
التفاعل على التأثيرات الرئيسة مستقلة. وأن نسبة التباين التي يفسرها التفاعل تفوق 
تلك التي تفسرها القيم الفردية» غير أننا لا نجد إلا حالة واحدة فقط من ست 
حالات يظهر فيها تفوّق التفاعل على القيم التنظيمية. ان نسبة التباين المنسوبة إلى 
القيم التنظيمية تتفوّق على القيم الفردية والتفاعل معا. وهذه النتيجة تدعم كثيرا 
وجهة نظر البيئيين أكثر من وجهة نظر الفرديين والتفاعليين في تفسير اتجاهات الأفراد 
وسلوكهم. لكن هذا لا يعني أن القيم التنظيمية تحدّد السلوك بطريقة (سكينر) التي 
تؤكد على أن السلوك هو نتيجة للمؤثرات الخارجية وأن لا دخل للخصائص الفردية 
فيهء ذلك لأن البيئة في حد ذاتها محدّدة - شخصيا 16أدومة-ومة59 (8006:5,1973) أي 
أن البيئة أو المثيرات الخارجية ما هي الا ما يراه الفرد أو يدركه. وقد تأكد من 
تجارب الادراك أن تفسير الفرد للمثيرات الخارجية يتأثر بقيم الفرد ومشاعره 
(8008,1954). وعليه فإن أي مثير خارجي يمكن أن يفسر بطرق مختلفة من 
طرف عدّة أفراد لكن يبدو أن هناك عدّة أسباب وراء ضعف القيم الفردية في التنبق 
بالاتجاهات والسلوك والتي ترجع في معظمها إلى الطريقة المستعملة لقياس القيم 
الفردية المتمثلة في طريقة الترتيب: 
1 - إن طريقة الترتيب تتطلب من الفرد أن يرتب عددا من القيم في اطار مغلق 

ومحدّد وعليه فإنه من الممكن أن نجد أن الفرد الذي ليس له قيم قوية قد 
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يرتب القائمة بنفس الطريقة التي يرتبها فرد آخر يتميّز بقيم قوية . وهذا يعني 
أن الفرد المتميز بنظام قيم غير ناضج وغير متميز ربما لا يمكن تمييزه عن فرد 
آخر له نظام قيم ثابت ومتناسق (1978 ,#000افكا) . 

2 - إن طريقة الترتيب ربما لا تقيس ما يسمى بالقيم الحقيقية (الفعلية» وإنما تقيس 
ما يسمى بالقيم المعتنقة أو المعتقدة 5عنل/ا 560لاهم8. وني هذا المجال 
يشير (1974) 500 200 5أملزونة إلى أن هناك فرقا بين القيم المعتقدة 
والقيم الحقيقية في تأثيرها على السلوك. 

«عندما يسأل الفرد حول الطريقة التي يسلك بها 

تحت بعض الظروف فإن الجواب الذي يعطيه مستمد من 

قيمه المعتقدة للفعل في تلك الوضعية. . لكن النظرية التي 

تحكم أفعاله : هي ما يسمى بنظرية الاستعمال أو قيم 

الاستعمال التي قد تنطبق أو لا تنطبق على القيم أو النظرية 

. المعتقدة. والفرد قد يشعر وربما لا يشعر بعدم المطابقة 

بين النظريتين؟ . 

فعلى سبيل المثال قد نجد شخصاً يؤمن بالمساواة ويعطيها أهمية كبيرة كقيمة 
سامية في حياة الناس» لكن عندما يكون في موقف معين يتطلب تطبيق هذا المبدأ قد 
نجده يسلك سلوكاً أنانيا مضاداً لما كان يؤمن به. ومع ذلك يبقى هذا التمييز بين 
القيم المعتقدة والمستعملة صحيحاً فقط في حالة ما إذا كان نظام القيم لدى الأفراد 
هشا وسريع التغير وغير متناسق. بحيث تصبح المثيرات الخارجية تهيمن على 
سلوكه. أما إذا كان نظام القيم قويا وثابتا نسبيا ومتمايزا فإن تأثير القيم على السلوك 

يكون كبيرا. 

3 - تعد القيم وحدات أساسية في شخصية الفرد وتتميز بالعمومية أو الشمولية 
وهي حينئذ ترتبط بأكثر من اتجاه وبأكثر من سلوك. وهي بالتالي قد يكون 
لها ارتباط قوي بسلوك معين وضعيف بسلوك آخر. وقد يكون ارتباطها قويا 
بالاتجاه وضعيفا بالسلوك. فعلي سبيل المثال قد نجد من يؤمن بالحقوق المدنية 
ويعطيها أهمية كقيمة اجتماعية مهمة في المجتمع» وقد نجد اتجاهه ايجابيا نحو 
منح الحقوق المدنية لبعض الجماعات الهامشية كالسود في أمريكا مثلاء ولكنه 
قد يرفض المشاركة الفعلية في مسيرة السود التي تطالب بالحقوق المدنية لهم . 
وبالمئل قد نجد شخصا يؤمن بنفس القيمة ولكنه يسلك سلوكين متضادين. 
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فهو قد يشارك في مسيرة النساء التي تطالب بالحقوق المدنية ولا يشارك في 

مسيرة السود. ومن هنا يتضح أن علاقة القيم بالاتجاهات والسلوك علاقة 

معقدة وتتطلب مقاييس دقيقة ومتعددة. 

وبالاضافة إلى ما سبق فإن تأثير القيم في السلوك يتوقف على قوة الحاجات 
من جهة وهذا لارتباط القيم بالحاجات. ومن جهة أخرى يتوقف على الظروف 
الخارجية وقوتها. فالشخص الذي يعطي أهمية كبيرة للحرية وهو يشعر في الوقت 
نفسه أنه محروم منها فإنة سوف يسلك سلوكاً لتحقيق حريته يكون أقوى من نظيره 
الذي لا يعطي أهمية كبيرة لقيمة الحرية. وهذا ينطبق على الأفراد كما ينطبق على 
المجتمعات فهناك شعوب حاربت الاستعمار حربا شرسة من أجل انتزاع حريتهاء 
وشعوب أخرى بقيت تنتظر حتى جاءتها الحرية والاستقلال بفعل الضغوط الدولية 
والانفراج الدولي» وما الفرق بين الاثنين إلا أن الاولى تعطي أهمية أكبر للحرية 
من الثانية. ورغم هذا توضح نتائج الانحدار المتعدد وجود مجموعة من القيم 
الفردية التي تتفاعل مع القيم التنظيمية لتؤثر سلباً أو إيجاباً على الاتجاهات 
والمتغيرات السلوكية. فعلى سبيل المثال يتضح من جدول (8) أن قيمة الطاعة 
تتفاعل مع قيمة التركيز على الأهداف لتؤثر ايجابا على الرضاء في حين نجد نفس 
القيمة الفردية عندما تتفاعل مع النمط الحر فإنها تؤثر سلباً على الرضا. 

وهذه النتيجة ذات دلالة معنوية كبيرة يجب أخذها بعين الاعتبار عند احداث 
أي تغيبر في نمط التسبير أو الاشراف. فكما تشير هله النتيجة إلى أن الذين 
يعطون أهمية للطاعة يشعرون بعدم الرضا في جو يترك الحرية المطلقة للأفراد في 
التعامل مع أعمالهم. وهذا يعود ربما إلى: (1) كون هؤلاء تربوا وتعوّدوا على 
تسلم الأوامر في كل صغيرة وكبيرة» الشيء الذي لإ يوجد في النمط الحر الذي 
يشترط فى أعضائه وخصوصاً اتخاذ المبادرات التلقائية التي تنقص هؤلاء الذين 
تعودوا على الطاعة وانتظار الاوامر لأداء أعمالهم و (2) كون هؤلاء تربوا وتعودوا 
على إعطاء الأوامر في كل صغيرة وكبيرة» فالمدير الذي تعوّد على اعطاء الأوامر 
والذي يفرض عليه العمل في جو يعطي الحرية للأفراد في أعمالهم قد يشعر 
بالتذمر نتيجة للقيود التي يفرضها عليه هذا الجوء والتي تحول دون تنفيذ رغبته في 
اصدار الأوامر واعطاء التعليمات وبعبارة أخرى نتيجة لعدم اشباع رغبته في تطويع 
الآخرين. وعليه فإن الفرد العامل الذي تعوّد على الطاعة وتسلم الأوامر ربما لا 
يكون فعالا في الجو التنظيمي الديمقراطي الذي يترك المبادرة للأفرادء وبالمثل 
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أثر التفاعل بين القيم الفردية والتنظيمية على المتغيرات التابعة 


تفاعل القيم الفردية 
مع القيم التنظيمية 


الرضا 
بينا1 ح2 بيتا 


الالتزام 


الطاعة »ا التركيز على 0,15 0.001 0,10 0001 


الهدف 

الطاعة »ا النمط الحر 

المساواة »ا الاتضباط 

الطاعة “ا التشجيع 

الاحترام الاجتماعي “ا 
التركيز على الهدف 

التحصيل << النمط الحر 

تأمين المستقبل < 
الانضباط 

الكفاءة ا النمط الحر 

علاقات جيدة < 
الانضباط 

الاحترا ام الذاتي ي* 
التركيز على الهدف 

تأمين المستقبل < 
التركيز على الهدف 

علاقات جيدة “< 
النمط الحر 

لاحترا ام الذاني »ا 
الانضباط 


0,54- 


0,01 


08 
0,79 
0,16 


002 
001 
003 


الدواقع الأداء الحضور 


بيتا 


025 


025 
0,23 


09 
0,16 


ل 2 لد ك 


001 


03 
0,01 


0,03 
003 


0,004 053 


0,04 0,177 0,005 0133 


0,003 0,21 


0,04 0,64- 


) تشير بيتا 8618 إلى المعامل المعياري للانحدارء وهي تعكس أثر الفرق في الانحراف المعياري في المتغير المستقل 
على الانحراف المعياري في المتغير التابع. نلاحظ مثلا أن انحرافاً معيارياً واحدا في المتغير الطاعة “ا النمط الحر 
يحدث فرقا مقداره -54 .ب في الرضاء وهذا عند مستوى دلالة احصائية 0,01 أي أن التفاعل بين الطاعة 
والنمط الحر يؤثر سلبا على الرضا. 


٠‏ ح - احتمال الخطأ. 
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فإن المدير التسلطي الذي تعود على اصدار الأوامر وتطويع الآخرين ربما لا يكون 
فعالا وربما لا يستطيع التكيف مع الجو الديمقراطي الذي لايسمح باستعمال 
الاساليب التسلطية في ادارة الأفراد. ويمكن تفسير بقية التفاعلات الاخرى بنفس 
الطريقة حسب اشارة السالب أو الموجبء فالاول يشير إلى تأثير سلبي والثاني إلى 
تأثير ايجابي. 0 

وتجدر الإشارة إلى أن قوة تأثير التفاعل تحدث عندما تكون التأثيرات الرئيسة 
ضعيفة» فعلى سبيل المثال نلاحظ في الجدول أن تفاعل قيمة الاحترام الذاتي تتفاعل 
مع بعد الانضباط في التنظيم لتؤثر سلبا في الأداء والذي يمكن تفسيره بأن الذين 
يعطون أهمية كبيرة للاحترام الذاتي يشعرون بالتذمر في جو تنظيمي يتميز بالانضباط 
ويشعرون بانتقاص كرامتهم عندما يجدون أنفسهم مجبرين على الامتثال للأوامر 
. والتنفيذ الحرفي لاجراءات العمل. وكوسيلة لرد الاعتبار واثبات الذات فإنهم 
يقومون بتخفيض مستوى أدائهم. لكن ماذا يمكن أن يحدث فيما لو ازدادت 
اجراءات الانضباط ووضعت معايير محدّدة لتقييم الأداء ان أي ضعف في الأداء 
يعرّض صاحبه لعقوبة الطرد. وماذا يمكن أن يحدث فيما لو لم يستطع هذا الفرد 
التخلي عن عمله؛ الجواب طبعا الامتثال لهذه الاجراءات ورفع مستوى أدائه الذي لم 
يكن نتيجة للتفاعل التلقائي بين قيمه وقيم التنظيم وانما نتيجة للتأثير الكبير للجو 
التنظيمي الصارم . 

وعليه فكلما كانت التأثيرات الرئيسة قوية انخفضت قوة التفاعل» وأن وجود 
تفاعل يعني ضعف التأثيرات الرئيسة أو اعتدالها. 
الخلاصة 

تناول هذا البحث علاقة القيم الفردية والتنظيمية وتفاعلهما مع الاتجاهات 
(الرضاء والالتزام التنظيمي والدوافع) والسلوا ك (الأداء والحضور في العمل). وقد 
تعرّض بداية وباختصار إلى الاسس النظرية للموضوع حيث أشير إلى التناقض القائم 
في بحوث علم النفس التي مازالت تتميّز بواحدية الجانب في تفسيرها للسلوك 
الانساني. فهى اما فردية ترى أن الخصائص الداخلية للفرد هي المؤثرات الرئيسة في 
السلوكء وامّا بيئية ترى أن السلوك الانساني نتيجة للمؤثرات الخارجية» وهذا رغم 
نمو الاتجاه التفاعلي الذي حاولنا توضيح أهميته في تحديد سلوك الفرد. كما تعرّض 
المقال إلى مفهوم القيم الفردية كخصائص أساسية في شخصية الفرد ومدى تأثيرها في 
سلوكه؛ ثم إلى مفهوم القيم التنظيمية كخصائص ثابتة نسبيا تعكس الجو الداخلي 
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للمنظمة . واستعرض المقال نتائج الدراسة الميدانية المتعلقة أولا بعلاقة القيم الفردية 
والتنظيمية بالاتجاهات والسلوك» وثانيا بالاجابة عن التساؤل فيما إذا كان التفاعل 
بينهما أكثر تأثيرا في الاتجاهات والسلوك من التأثيرات الرئيسية مستقلة . وقد بيّدنت 
النتائج أن علاقة القيم الفردية بالاتجاهات والسلوك ضعيفة ومعقدّة وهذا بسبب: 
(1)أن القيم وحدات أساسية في شخصية الفرد ترتبط بأكثر من اتجاه وبأكثر من 
سلوك. (2) وجود عوامل أخرى تتوسط هذه العلاقة كالجنس والسن ومستوى 
التعليم والأجر بالاضافة إلى الاتجاهات والمثيرات الخارجية. (3) ونظراً لمركزية القيم 
فإن مقاييس الترتيب ريما لا تستطيع الكشف عن النظام الحقيقي لقيم الفرد. ومع 
هذا توضح النتائج وجود 3 قيمة من 22 لها علاقة ايجابية أو سلبية بالانجاهات 
وقيم ذات علاقة ايجابية أو سلبية بالمتغيرات السلوكية . 

أما القيم التنظيمية التي اختصرت عن طريق التحليل العاملي إلى أربعة أبعاد 
فقد أظهرت علاقة ايجابية مرتفعة بكل الاتجاهات والمتغيرات السلوكية حيث احتلّت 
قيم التشجيع التي تعطي أهمية للفرد وكفاءته المرتبة الأولى من حيث عدد الارتباطات 
وقوتهاء تليها قيم التركيز على تحقيق أهداف المؤسسة ثم الانضباط» وأخيرا قيم 
النظام الحر التي أظهرت علاقة ضعيفة جدأً وأحيانا منعدمة مع معظم المتغيرات 
التابعة باستثناء الرضا. وأظهرت النتائج أن الجمع بين قيم التشجيع والتركيز على 
الهدف يساهم أكثر في الرضا والالتزام التنظيمي» وأن الجمع بين التركيز على الهدف 
والانضباط يساهم أكثر في الأداء. 

وفيما يتعلّق بالفرض المتعلق بتفوّق التفاعل بين القيم الفردية والتنظيمية في 
تأثيره على المتغيرات التابعة عن التأثيرات الرئيسة مستقلة فإنه تحقّق جزئيا فقط. ذلك 
أن التفاعل أظهر تفوقا على القيم الفردية فقط» حيث أظهرت القيم التنظيمية تفوّقا 
في حمس حالات من ست على التفاعل. وهذا ربما يدعم وجهة نظر البيئة التي ترى 
أن السلوك يتحدد أكثر بالمؤثرات الخارجية. وما يمكن أن نستخلصه من هذا أن 
تفوق التفاعل لا يحدث في حالة ما إذا كانت التأثيرات الرئيسة قوية» وأن وجود 
التفاعل يعني أن التأثيرات الرئيسة ضعيفة أو معتدلة. 
الهوامش 


(1) يشكر المؤلف السادة تعزيبت وأمالي على ترجمة القاييس إلى العربية» وبوشرف ويخلف على 
الترجمة العكسية لها. 
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المصادر العربية 

مقدم عبدالحفيظ 

21 "القيم الاجتماعية في المجتمع الجزائري: دراسة مسحية؛ حوليات جامعة 
الجزائرء عدد 6 (1)» 9 - 28 . 

المصادر الأجنبية 


.0 ,5 لاوم 
اعمةا! عاتملا بناعل! .019301221100 300 'باالقصمونوم 157 


.لإعاثلانا )ا ولالااول؟ .ص6أأهدأموونه عط 00ج تهنوأ/امما عطا ومتتهروماما 1064 


...نا ,ممطء5 3800 .ه ,5أالزويم 
مو .60855 نالاعوأأ ل56وأ55ة5:01 ولألنققا :عوأاعةم مأ لزرمة1 114 
.0355-لا©55مل مم5أو م3 


.ع .للا بعاماهم 
.011 303968011 3200 ]نامطها لزأأوتع امنا علهلا .5ععم/م رمأذنا! 116 153 


.© .للا بمفصممق8 

أ0 وملثة؟ 16 ,10 تاععقع65 300 معطا 'واالهممىمهم أه 5ممتاوءنامما" 113 
(05ع) .له أء .© ,لزلمها مآ 165 - 130 مم ,"00 أ2أمدونه دأ عمقة ماهم 
لاننفطاع قعلعالاتها :00000ا .)م1 300 أمعرتع)ناقعم5 عممولمماروم 
.5]ع اذ آاطنا8 وملتوامموق8م 


.5 .> روتعبوهم8 

.(5) 80 للاعابع8 لدءأوماماءكم ."لإوماماعلاكم مأ 1رؤأممناة نات" 1/73 

.] تناأوة؟ 300 5 .ل تعميمق 

13006001 (لع) .0) ,لإاء1002ا مآ 654 - 634 ,"واعممعم أ0 ممتامع0 يهم 116" 114 
.لإعا5علالا 8001507 خالا ومأ0د856 2 .املا ./رومام علقم ([8أ506 ]0 

(505) ء.ث ,230067 لمة .0 ,كوا طون 

.10 300 تومرولط عاتولا بتعلا .لمعا 300 اأعقععهة8 كمأمو إل مناه 1068 

.للا .8 رعاءعة8 لموع .م .رمصوم 

امهعم ."أ لقع5؟] 101 50096511005 :01903012311005 158 200 5عنلة/ا" 17 
- 550 .18 أ08]نامل 1303061701 أ0 

.ا أه .2 .ل امه 

.ققع22 وأررهو0وعة 0ه0000ا! كازملالا أه ععموارعميه 116 130 
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٠.‏ ,5ألاوم 

ومتاةتاطره ااتناءسيهنقمعلا متد1 تطاعط عولط .كاكمنة 21 «نامأنتقاعط مقصسلط 1981 
-/310م00111 

.للا .6 ,لمواومع 

أه امهعم "030230615 للقعأزعهة أ0 «زعأذلاك لالدلا أوروئرعم" 167 
.10.53-68 [08انامل أمع رمع قدصد/ا 

.5 ,لأعاومع 


أ0 اعباط عاممعم عط آأه 56م ومتاءألع1م ده عنام ألنقطعط ]0 وا اأطهاة 116" 1979 
- 1097 .37 ,لإوماماءلاقم لوأءعه5 لمة 'واللهممععط أ0 ادامل ."علمنا معطا 
.1126 

.8 .6 ,لمهطمرمع 

ما 158 - 129 ,"005ئاأ22أمدونه 300 5005عم أ0 لملأعة ماما عط م0" 16 
ل طمة0 .عغداصاء أووملئهتمدو0 .1 .6 ,لأنوانا 300 .8 ,أنناأوة1 
.5قع50 لإأأقنع/المنا لتقبمولا 

.ا ,ر5هأاناو:1/3] ممه .عا تعلموالولمع 

عنالة/ا (8ن1/10أ0لمأ 300 عتقررلاء لهدمناه2أضمدوءه أ0 كأعدممأ عاملتاانلا" 1069 
.3 - 171 .22 ,لهلآنامز أممممعروط ."ممتاعوأ5 52 طمز نممنا 5ئ6]ذلاة 

.ل .5اكأنا5 ممت .1 .ل مقمصاعوت 

.كقع/ 6000 وأممأألة© لقعأدمهل/ا 2أم5 كاأنه0ءا د عآنا ووأنام مما 177 

.5 .6 ,لاإعموتم 

.0001 لأنومع2 ن00مها .221015 أمدوكه و0أل0615)37ملا 1/6 


1 ,لم هلما 

طاطواة 158" 0.١.‏ ,ؤ5من8 مأ "لإعبومن5 علهلا اعوعام8ة أه يواهم" 1/6 
مم6 ع8 ,لإقاعل نزولا ,1 .املا بكاممط عوعلا أمعمعالاققعم لهتمعممر 
لدت 

.© ,مطمطكاء ناكا 

0 433 - 338 ,"0مناعة أه معطا علطا مأ كمملئمأموانه عنله/ا لصح 5عناج/ا" 151 
.200 أ0 لالمعطا 3 لنقنه1 (5لط) .ذث.ع ,ؤالا5 0قة .1 رؤومويوم 
.د65 لأأوعلاأونا لتونمولط عول0أتطصة6 

.0 .لالا أممصصصدصقا 

.655 '[أز15علاأمنا طاوناطصالع .أمعمرعولنز مداقلا 66 155 

.لا .0 ,لإعااه5 ممه .5 .لط رمعلمهم .2 بت عملم ,ا رورمكصطااق] 


لزاتوعع الملا لتوبصواط عولرطصة0 .طالهعط لفامعلا لصخ أمعمعودصدص دعالا 1602 
١‏ لحتنا 
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.8 امعكانا 

.ال-2 عاط عانولا بتعلا بأمعمعودمهم أه كمنعائهم برولر 1261 

ا ,كعوماءا5 300 .6 ,ملاتا 

بازورةنالمنا لتق/مواط 7مأق00 .216للاه لهمملاهعأمدوره لم2 ممللهرناما/ا - 1968 
.51655 

مع رهاءه ا 

رعأأعمطناط مأ 1349 - 1297 ,"قمنا0ةأ535 موز أ0 020565 300 018اأ09 106" 2 1976 
."روماه تاءلزوم ([010801220002 300 لوأتأؤن0ما أه عإممطوموت" (لع) اا 
.لالهلا علا وموظ مووءاا 

.ع ,واهما 

6 (لع) .8 ,عامقا صا ,"لا لإرمع1 :ممته/الامم كازملا أج كامه! بهم م" ؤ1 
.55 - /ا©55مل 13001500 530 ./[االاتاعن00)/م أه عمروا0ة 

.2 ,عمهااعا© عا 

.051800 صقلا كاملا بنعلا ,لإاعاء50 ووألاء اعم ه11 161 


.لال ,اعاعدأالا 
.لإعاألالا كازول/ا بيعل .35586551601 0م 'باألهمموروم 1068 


.8 بملوعظ 300 .الا أعطموذاا 

"مع8 لمة تعلمنط ,صتقاومع ما كعلامء5 :لإممعاذاقمم00 أ0 563/0 مز" 153 
2 - 394 ,90 لوزيو لقوأومامطع روم 

: 5 7 .ثى رلمعلقاها/ا 

بها لمق طوتط ]0 لإلنناة 8 تععمورومائعم لقمملتهدتموونه لمح عسثانات" 103 
00 عابذان© (لع) .ىم ,معمقا0/ا ما 158 - 129 ."كلملا ومأطممايهم 
ما لاقط ععمقاممء لهممتادممعاما علا أ0 ذ5وواألععمءممط .أمممرعودوةلا 
.لإاأواع الملا 5تعأواة ,روأنعوام 

.ع ,لمم اناالا 

.كنالتائقا/ا أأوطزتلةا نملجما .لإوماهقاع16 لت ذعنالة )ملالا 181 

.ل مقصاعوا لمة .5 .ع .لمهطل01 

لامقم00 وصتطذتاطره لإواوعلاا - «هؤ5ألل0م اتملالتعل! ,ووأوع60: مل 2 1980 

53 .لز رمعطمتوط 

لإؤاول رولا .مامز عط مذ أمعممعناامنما لمق أممممع نواعم ,ردمتتوم ايوم 12/0 
..ألهنا عمتامعم 

.8 .م بوهم 


.لملتدعلاألاكه عموصنتا 01 عنوتاىه ى ذ5عنالها أه (روالمعظ 1534 
.ووع2 [أأؤاع/اأمنا لتونلمول! 
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.ل .ا بموممعأهلالا لمق .ل .1 روماوهم 
.31165م001 لانا؟ أ5ع6 7195م لمأ 55005ع ا عمعااعه»ه أه طعيههوة مأ 1062 
.0 لمق بعميولا عازملا-يبولة 


اهأ .للا ٠‏ ,عقارمم 

210110 1016ل 300 (لمتاع !53115 مز أمعتم المتصرمه لهومتاهأضميدن0" 1/14 
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.ل.؟ لأتدك لمق .للا 1٠٠١‏ ,عقممم 

أ0 لإنناة ا08ألنأأومه! لم نأصع مارم لقدم 2 أصدوهه أه /إومامتاء 16" 15/0 
-مناصمنا ."1005أعه8؟ 010301221100-ععلإمامة 156 أه 5189065 أوثاتما علطا 
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.ا بطاعوعامهم 
.0655 166 عط عاتملا لاعلا .ؤعنالةلا 130اناط أ0 عانلأهم 116 173 


.20655 مع عطا عازول/ا لاعلا .5ع ناله/ا قذلاناا 100أ1300أمع0منا 1/79 


.ه .للا ,أأمه5 
95 300 5هلأأم6 521 0 لإلننأة 3 :221100آضدونه لقح 5عناق/ا 1965 
.لالهلا علطا لممظ مودءا0 


.© ,مم5 

08 أ3عنالع مقلمذماعط وملمما .ععلاعه:م لمة لنمعطا مأ ممتتهدأموو0 12 
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عجز الميزانية 
وتحديد حد أدنى للأجور 
هل هناك نتنائض؟ 


حسن يوسف علي 
قسم الاقتصاد - جامعة الكويت 


«تمر الكويت ومعها بقية دول الخليج هذه الأيام بأزمة اقتصادية مردها 
انخفاض أسعار النفط الذي تعتمد عليه اقتصاديات هذه الدول اعتماداً كبيراً. وما 
من شك أن ذلك له تأثيره على الإيرادات ومن ثم عجز ميزانية الدول الخليجية وإذا 
لم تتخذ الخطوات اللازمة لخفض الإنفاق أو زيادة الإيرادات أو كليهما معا فستكوت 
هناك آثار سلبية على مستقبل هذه البلاد؟ . 

ما من شك أن القارىء قد تعرض لثل هذه العبارات من قبل سواء بقراءتها 
في الجرائد والمجلات أو بسماعها في المذياع أو أي وسيلة أخرى من وسائل الإعلام 
وحتى أصبحت صحتها غير مشكوك فيهاء بل تكاد تكون من الأمور البديهية 
والمسلم بها. فهل يستقيم في مثل هذه الأجواء أن تكون هناك دعوة بتحديد حد 
أدنى للأجور في دولة الكويت وبقية دول الخليج مع العلم بأن هذا الحد الأدنى 
نالتعريف سيكون أعلى من المستويات الدنيا الموجودة حاليا؟. كاتب هذه السطور 
يدعى بأن تحديد حد أدنى للأجور في مثل هذه الأوقات بالذات سيكون له من 
الآثار الإيجابية على هذه المجتمعات ما يفوق الآثار السلبية التي يمكن أن تنجم عنه 
سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية وعلى الصعيدين المحلي والعالمي. 

هذا ولنبدأ هذه المناقشة بنبذة عن ماهية الحد الأدنى للأجور ونعقب ذلك 
بتصور عن المنافع والتكاليف التي يمكن أن تنجم عن تطبيق مثل هذا الحدء وأخيراً 
ستتم مناقشة مدى استقامة هذه الدعوة في ظل ظروف عجز اليزانية . 

1 - مع بداية الثورة الصناعية شهدت اوروبا العديد من مظاهر الاستغلال 
الإنساني التي تمثلت في تشغيل العمال عدداً أكبر من الساعات» وكذلك تشغيل 


184 مجلة العلوم الاجتماعية ربيع/ صيف 1994 


الأطفال دون الخامسة عشرة» هذا بالاضافة إلى وضع العمال من الرجال والنساء في 
أماكن للعمل غير صحية وفي بعض الأحيان غير إنسانية» ما أدى إلى انتشار 
الأمراض بين هؤلاء العمال. ومن ثم حدت هذه الأوضاع التي تميزت بأن يحصل 
أصحاب الأعمال على معظم الدخل القومي في البلذ تاركين أقل القليل لطبقة 
العمال بأن يتنبأ الاقتتصادي وعالم الاجتماع المعروف كارل ماركس بثورة العمال 
واحلال الشيوعية محل الرأسمالية. . . هذا كما تنبأ من قبله الاقتصادي المعروف 
توماس مالتوس - ولكتن لأسباب مختلفة - بأن تتوازن الأجور في الأجل الطويل 
عند حد الكفاف. وإذا كانت هذه التنبؤات وغيرها لم تتحقق فإن أهم عامل ساعد 
على عدم تحققها هو ظهور النقابات العمالية التي أخذت على عاتقها المدافعة عن 
حقوق العمال» ومن ثم استطاعت هذه الطبقة أن تحصل على العديد من حقوقها 
وكان أبرزها تحديد حد أدنى للأجور يكفي المعيشة المتوازنة للعامل. مازالت الدول 
الغربية تطبق الحد الأدنى للأجور رغم نظام السوق الحر الذي تتيعه هذه الدول 
والذي يقضي بتدخل الدولة ني أضيق الحدود بل انها ترفع هذا الحد بين الحين 
والآخر (وني المتوسط أربع - حمس سنوات) ليتناسب مع مستويات الأسعار. فعلى 
سبيل المثال» الحد الأدنى للأجور في امريكا هو 85.تدولارات في الساعة لغير 
المدربين و 4.25 دولارات للمدربين على العمل ولا يجوز للعامل أن يحصل على الحد 
الخاص بغير المدربين لفترة تزيد عن ستة أشهر . هذا وهناك دعوات حالية في امريكا 
لزيادة هذا الحد رغم أن معدل التضخم لم يزد عن 2.8/ سنويا تقريبا على مدار العقد 
الأخير في أمريكا. 

2- ما من شك أن دول الخليج .كنها أن تقضي على العديد من المظاهر 
والعادات الاجتماعية التى تعد ذات تأثير . سلبية على هذه المجتمعات» هذا كما أن 
اختلال التركيبة السكانية وعدم توجه ٠‏ مالة للقطاع الخاص واصرارهم على 
الالتحاق بالقطاع الحكومي يمكن أن يتغير في حالة فرض حد أدنى للأجور. هذا 
ويمكن تفصيل امزايا التي يمكن أن تنجم عن تحديد حد أدنى للأجور مع أخذ دولة 
الكويت كمثال فيما يلي: 

أولا: لعله من المعلوم والمعروف في دولة الكويت أن راتب الخدم - ومن في 
حكمهم - لا يتعدى الأربعين ديناراً في كثير من الأحوال» ومعلوم أيضا أن عدد 
الشغالين والشغالات في الكويت قد تضخم إلى درجة كبيرة أصبحت تؤثر في 
السلوك الاجتماعي للأسرة. كما أصبح التواكل والاعتماد على الغير في أبسط 
الأشياء والتربية غير الصحيحة للنشء وتأثر الأطفال بالعادات غير الإسلامية بلغة 
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أخرى غير العربية» كلها من المشاكل الاجتماعية وأحيانا الأخلاقية التي نشأت في 
كنف تضخم أعداد الخدم» ومن ثم فإن وضع حد أدنى للكجور يكن أن يكوق 
وسيلة من وسائل معالجة هذه المشاكل. ذلك أن ارتفاع أجور الخدم إلى حد معقول 
(من 100 إلى 150 ديناراً شهريا مثلا) سيجعل العديد من الأسر تفكر جدياً في عملية 
استقدام الخدم وتشغيلهم» وما من شك أن قانون الطلب سيبدأ في التأثير في 
أعدادهم في مثل هذه الحالات29. 

ثانياً: تحديد حد أدنى للأجور سيتبعه بالضرورة اشراف الدولة على تنفيذ هذا 
الحد ومخالفة الأفراد الذين يوظفون عمالاً بأجر أقل من الحد الأدنى. وهذا يستتبع 
بالضرورة الغاء تراخيص مكاتب استقدام العمالة» ومن ثم تقوم الدولة بعقد 
اتفاقيات ثنائية مع دول المصدر التي .يتم جلب العمالة منها بحيث تقوم مكاتب عمل 
حكومية في هذه الدول بتنظيم هذه العملية. وذلك سيكون له أثره من حيث تحكم 
الدولة في أعداد العمال تحكماً مباشراً (مراعاة التركيبة السكانية)» وأيضا تتخلص 
دولة الكويت في هذه الحالة من السمعة السيئة اعلاميا والتي تصاحب قيام مثل هذه 
التجارب الوسيطة والتي تشبهها وسائل الإعلام الغربية بتجارات العبيد أو الرقيق 
ويتم استغلالها في تشويه صورة المجتمع الخليجي. . ولعل البرامج الإعلامية الغربية 
مملوءة بالقصص التي تساعد على ترسيخ هذه الصورة المشوهة للمجتمع الخليجي. . 
هذا ويلاحظ أن مكاتب التخديم واستقدام العمالة لا توجد في الدول المتقدمة 
المستوردة للعمالة» وأن أجهزة الهجرة والجنسية في هذه البلاد هي التي تنظم هذه 
العمليات. 

ثالثا: وضع حد أدنى للأجور بالضرورة سيخفض من أعداد العمالة 
المستقدمة عند هذه الحدود الدنياء ومن ثم سيكون هناك اتجاه لتصحيح خلل التركيبة 
السكانية الموجودة بحيث يقل عدد غير الكويتيين وتزيد نسبة المواطنين لاجمالي 
السكان (مواطنين ومقيمين). ولعل التخفيض سيكون بالضرورة في أعداد العمالة 
غير الماهرة والتي يمكن بجهود بسيطة من المواطنين والمقيمين الاحلال محلها. وهذا 
أيضا له أثره الإيجابي على أعلى خصائص الاعتماد على النفس وعدم التواكل والتي 

من المرغوب تعميقها في المجتمعات الخليجية. 

رابعاً: انخفاض أعداد العمالة الفنية غير الماهرة وغير المتعلمة» والذي من 
لمتوقع أن يصاحب وضع الحد الأدنى للأجور وسيتم تعويضه في حالات كثيرة بعدد 
من العمال أقل ولكن أكثر تقنية ومهارة وأكثر خبرة وأكثر تعليماً ومن ثم ستزيد 
نسبة السكان (المقيمين» المتعلمين بالمقارنة بغير المتعلمين. وما من شك أن ذلك له 
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أثره على نوعية التعامل مع هذه العمالة كما أن له أثره الإيجابي على نوعية الوعي 
الثقافي والفكري والذي يمكن أن يتأثر به المواطنون والمقيمون. 

خامساً: عادة ما تكون العمالة غير الماهرة وغير المتعلمة أكثر عرضة للاصابة 
بالأمراض أو الحوادث بالمقارنة بالعمالة الماهرة والمتعلمة ومن ثم فإن زيادة نسبة 
الأخيرة باللقارنة بالأولى من شأنه التتخفيف على المرافق الصحية والتي نراها تعج 
بالمرضى من العمالة غير الماهرة وغير المتعلمة» وذلك بدون شك له أثره الإيجابي على 
جانب الميزانية أو خفض الإنفاق المرغوب في مثل هذه المرحلة الاقتصادية التي تمر بها 
دول الخليج بصفة عامة. 

سادساً: ارتفاع الكفاءات والمهارات الفنية المتوقع والذي يصاحبه وضع حد 
أدنى للأجور سيكون له تأثيره بالضرورة على الإنتاجية المتوقع الحصول عليها من 
هذه العمالة» والتي يتوقع أن تؤثر بشكل إيجابي في الكفاءة الإنتاجية للمجتمع ككل 
وهذا هدف اقتصادي تسعى إليه كل الدول النامية. وجدير بالذكر أن انخفاض 
الكفاءة الموجو دة حاليا بين العمال الوافدين يرجع إلى الأجر الضئيل الذي يحصلون 
عليه والفارق الضخم بين من يحصل على أربعين ديناراً مثلا ومن يحصل على اربعماثة 
في أعمال تكاد تكون متشاببة. ومن ثم لا يصبح لدى العامل القابلية أو الاستعداد 
النفسي ويتوقع منه الاهمال ومحاولة التهرب من الأعمال التي يقوم بها أربعة 
أشخاص بينما هي لا تتطلب أكثر من شخص واحد. وهكذا يمكن أن يؤدي 
ارتفاع الأجر إلى تقليل أو تخفيض هذه العوامل التي من شأنها خفض الإنتاجية. 

3- أما بالنسبة لعجز الميزانية في دول الخليج (والمقدر بحوالي 40/ من 
الإيرادات في دولة الكويت) فإن وضع حد أدنى للأجور لا يتوقع أن يؤثر في ذلك 
العجز حيث ان القطاع الذي ستنطبق عليه زيادات الأجور هؤ في الغالب القطاع 
الخاص والذي تمثل العمالة الوافدة فيه 95/ من اجمالي العمالة . أما القطاع الحكومي 
فإن معدلات الأجور فيه لن تتأثر كثيراً. . ولعل هذا التأثير يعد مرغوباً فيه ذلك أن 
من ضمن العوامل التي تجعل المواطنين بهربون من القطاع الخاص إلى الحكومي 
(بالاضافة إلى الأمن الوظيفي) هو انخفاض الأجور في القطاع الخاص ومن ثم يمكن 
أن يؤدي وضع حد أدنى للأجور إلى توجه المواطنين بشكل أكبر ناحية القطاع 
الخاص للعمل به. 

ومما تجدر الإشارة إليها أيضا في هذا المجال أن عجز الميزانية الموجود في دولة 
الكويت على سبيل التحديد يختلف بدرجة كبيرة عن عجز الميزانية الموجود في الدول 
الأخرى سواء كانت متقدمة أو نامية وذلك من 'النواحي التالية : 
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1 - إن الخطر الأساسي الذي ينجم عن عجز الميزانية أو بمعنى أصح (الدين 
العام) هو كيفية تمويل هذا الدين. إذا كان التمويل خارجياً أي بوساطة قروض 
أجنبية» فهذا معناه أن الدولة ترهن مواردها وني بعض الأحيان تبيعها (لصالح 
الدول الأجنبية المقرضة . أما إذا كان تمويل الدين العام داخلياً أي بوساطة السحب 
من مدخرات (فوائض) سابقة أو بوساطة قروض من بنوك وأفراد حليين» فإن 
التأثير لا يكون ضاراً بالضرورة ويترتب عليه إعادة توزيع الدخول بين أفراد المجتمع 
الواحد. ومن ثم التأثير يكون توزيعياً بالمقام الأول. . ومن ثم نلاحظ أن الدين 
العام الموجود في دول الخليج يتم تمويل الجزء الأعظم منه محلياً ومن ثم لا يترتب 
عليه كل الآثار الضارة التي يتم التهويل فيها في الكتابات في هذه الأيام. . وللأسف 
الشديد فإن عدم وجود بيانات دقيقة لا يمكن من التقدير الكامل عن نسبة الدين 
الخارجي إلى المحلي ولكن الأغلب أنه لا يتعدى عشرة بالمائة من إجمالي الدين. . 
نلاحظ في دولة أمريكا أن النسبة تتعدى عشرين بالمائة ولا يعتبرونها ضارة إلى مثل 
هذا الحد. 

- إن عجز الميزانية ناشىء بالمقام الأول في دولة مثل الكويت عن كوارث 
وأزمات خارجية من الصعب بمكان السيطرة عليها وتشبيهها هنا بمن تعرض لحادثة 
أتلفت سيارته وجزءاً من منزله وذلك أمر وارد من حيث الحجم والتناسب. ولذلك 
إذا سحب هذا الفرد من مدخراته بالبنوك والتي كان يخصصها لأولاده من بعده 
لترميم منزله وإصلاح سيارته فهذا أمر مرغوب فيه والقضية هنا ألا يعوض سيارته 
بسيارة أفخم وأحدث حتى لو أقتضى الأمر سحب كل المدخرات والاقتراض من 
البنوك» هذا كما أن إعادة ترميم المنزل يمكن أن تأي بفائدة لو تم عمل مناقذ 
للمنزل وإعادة دهانه ليعود أكفأ وأجمل مما كان. والأمر نفسه بالنسبة للسيارة التي 
يمكن تعويضها بواحدة أكفأ وأكبر سعة وربما تكون بأقل سعر من سابقتها بل 
ويمكن استعمالها في العمل بالاضافة إلى التنزه. والعبرة ببذه التشبيهات أن يعود من 
أصابته بالكارثة إلى سابق عمله بشكل أكثر جدية وكفاءة ليعوض خسارته والا يجلس 
إلى جانب منزله يندب حظه العاثر. 

3 - إنه من المعروف أن الدول النفطية الصغيرة مثل الكويت تعاني من ظاهرة 
اقتصادية مؤداها أن زيادة الإيرادات النفطية بشكل مفاجىء في قطاع وحيد (القطاع 
النفطي) تؤدي إلى نمو قطاع السلع التي يمكن المتاجرة بها بالضرورة على حساب 
قطاع السلع غير القابلة للمتاجرة بها (60005 118060 -8/07). هذه الظاهرة السابقة 
المعروفة باسم المرض الهولندي (0158358 100نا) يمكن أن يؤدي عكسها وهو 
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انخفاض حاد في الإيرادات النفطية إلى نمو قطاع السلع غير القابلة للمتاجرة على 
حساب قطاع السلع القابلة للمتاجرة وهو ما أسميه العلاج الهولندي (قان© (عاناه). 
وهذا ببساطة معناه أن انخفاض الإيرادات سوف يؤدي بالضرورة إلى خفض الانفاق 
غير الضروري أو كما يسميه بعض الاقتصاديين بازالة الدهن من اللحم ليعود 
الاقتصاد أكثر قدرة وأكبر مرونة وأكثر فاعلية للتجاوب مع التغيرات المستقبلية. هذا 
ونمو القطاع الذي كان بطيئا من قبل يعيد التوازن النسبي ولجميع القطاعات. 

ومن ثم فإن الخلاصة في هذا الأمر أن تحديد حد أدنى للأجور ليس بالسوء 
الذي يمكن أن ينظر إليه البعض في ظل ظروف عجز اليزانية» هذا كما أن الأخير 
على اطلاقه قد ينتج عنه منافع على المستوى القومي لو أحسن استخدام السياسات 
المالية والنقدية المعالحة له. 
الهوامش 
1 - من النتائج السلبية للحد الأدنى للأجور في يلد مثل أمريكا هو خلق حالة بطالة بين العمال 


الذين لا يقبلون العمل عند الحد الأدنى للأجور أما في دول الخليج والكويت فهذه ميزة ونتائج 
إيجابية بعكس الحال في أمريكا لأن خلق حالة البطالة بين تلك الفئة أمر مرغوب فيه. 


مراجعات كتب 
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أزمة الخليج 
والنظام العالمى الجديد 


مارسيل سيرل 
ترجمة: حسن نافعة 
مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية» القاهرة. ط 1.» 1992, 205 ص 
مراجعة: سيف عباس عبدالله 
قسم العلوم السياسية - جامعة الكويت 


لم يخطىء المترجم - حسن نافعة - في مقدمته للكتاب حين أعلن أن أزمة 
الخليج سوف تظل موضوعاً لدراسات كثيرة لم تكتب بعدء على الرغم من صدور 
عشرات الكتب عنها حتى الآن؛ ذلك أن هذه الأزمة تُعَدٌ وفقاً لكل المعايير - 
نموذجاً فريداً لم يكن من قبل» وربما لن يتكرر في تاريخ العلاقات الدولية. 
ويستشهد المترجم بالأستاذ محمد حسنين هيكل حين ححدّد الطبيعة الخاصة لهذه 
الأزمة بأنها «دارت حول كنز مدفون له صاحبٌٍ يملكهء ومطالبٌ به يدّعيهء 
ومستفيدٌ منه يعرف قيمته) (ص 9). لكنه يمكن القول: إن المترجم (وآخرين معه) 
قد أخطأ مفهوم ولادة نظام دولي جديد مع هذه الأزمة: مما يببعث الشك والتساؤل 
وسوء الظن لديه؛ لذا حينما اندلعت أزمة الخليج إثر قيام العراق بغزو الكويت 
فوجىء العالم بمجلس الأمن يقوم لأول مرة في تاريخ الأمم المنحدة: بالتطبيق 
الحرني للميثاق وينتقل في سلاسة ويسر أذهلتا العالم إلى أحكام الفصل السابع في اتجاه 
التصعيد من الإدانة إلى الحظر الاقتصاديء؛ فالحصار الجوي والبحري» وأخيراً 
التصريح باستخدام القوة المسلحة (ص 13). وتكاد تكون هذه المفاجآت إيجابية لولا 
سوء الظن والتوقع بعد إصدار القرار 678 في سنة 1990 مصرحاً للدول المتعاونة مع 
حكومة الكويت باستخدام القوة المسلحة» وهو ما كان يعني عملا - على حد قول 
المترجم «تسليم مفاتيح إدارة الأزمة إلى الولايات المتحدة: بدلا من الأمم المتحدة؛ مما 
جعل (المخاوف) من تحول الأمم المتحدة إلى ,أداة في يد الولايات ب ة محل الأمل 
في ولادة نظام عالمي جديد تقوده «الأمم المتحدة» (ص 03 . 
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ولعل كل هذه التساؤلات والشكوك مرجعها أمران يسيران كما يتضح لنا 
فيما بعد. لكنْ هذان الأمران اليسيران من الضرورة بمكان بما يحتم على العاملين في 
المجالات الأكاديمية والدبلوماسية والإعلامية الإحاطة بهما والعلم في معرفة الرد 
عليهما. 

في فصول أربعة - مترابطة ومنطقية - يبحث المؤلف مارسيل سيرل في تاريخ 
وفي ماهية النظام» والنظام الدولي الجديد» ومدى ترابطه مع أزمة الخليج عام 
0 .-. فهو يؤكد أن الظواهر الاجتماعية لا تبدأ من فراغ «ولذا فإن أي جديد 
يجب أن يُعَامَلَ بقدر من الحذر ما دام لم يتم اختباره على ضوء السوابق» (ص 0©1. 
ولكي يتم له اختبار النظام العالمي الجديد يعود المؤلف إلى «سوابقه»» ليذهب قليلا 
إلى الوراء في التاريخ ليبدأ بسؤال حول مفهوم النظام الدولي (ا1008ة68:0نها :00)ء لذا 
فهو يدرس اللفظ هذا لغوياً» ومن منظور علم المجتمع وما ينطوي عليه من نتائج 
سياسية. النظام إذن ضمن هذا الاطار يشتمل على بعدين ثابتين ومتلازمين» وههما: 
1 - انضواء العناصر تحت لواء قاعدة مشتركة. 
2 - وجود سلطة تقويم بتطبيق القاعدة. 

وهذه السلطة يجب أن تتمتع بالقانون والقواعد والشرعية» وفي هذا التنظير 
يجد المؤلف في هوبز 1000685 من القرن السابع عشر ونظريته حول «حالة الطبيعة 
وحالة المجتمع»؛ نصيراً يستند إليه . 

ومن هنا -«تاريخياً - يمكن القول: إن النظام الدولي له جوهر قد يأخذ 
أشكالا وألوانا مختلفة لكنه ثابت في مضمونه؛ والمضمون هنا هو القبول بقواعد 
مشتركة» وقيام سلطة قادرة على تطبيق هذه القواعد» لكن يجب ملاحظة أن تقدُمٌ 
البشرية في الأولى (أي القبول بقواعد) يفوق تقدمها على الثانية (أي سلطة قادرة على 
التطبيق)؟ لذا فالمشكلة تتجسم في حال قيام النزاع المسلح أو التهديد باستخدام القوة 
المسلحة بين دول العالم» والغريب - لدى غير المتخصصين - أنه في القرون الخوالي 
ثُرِكَتْ حرية الاختيار للأطراف المتنازعة لتتخذ القرار باستخدام العنف فيما بينها. 
بل أَقَرَ القانون الدولي نفسه حَقٌّ الدول في اللجوء إلى الحرب باعتباره حقاً لصيقاً 
بخاصيّة السيادة التي تتمتع بها جنيع الدول» (ص 37)» وما كان للدول الأخرى التي 
ليست طرفاً مباشراً في النزاع إلا أن تختار بين الحياد أو الانحياز غير أن اللجوء إلى 
القوة المسلحة (الخروج على القواعد المشتركة) في غير حالات الدفاع عن النفس 
كانت سيب ويلات طويلة مما حدا بالإنسانية للبحث والتأطير حول التحركات 
العدوانية وكيفية الحل أو احتوائها. 
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نماذج ثلاثة هي محور هذه الآليات التاريخية لحل الخلافات واحتوائها وهي: 

الهيمنة» وتوازن القوىء والوفاق: ولكلّ من هذه الآليات التاريخية مصادرها 
كالامبراطوريات» والاستعمار» وتوازن القوة بين الشرق والغربء واتفاقيات 
السلام» والتخلص من أسلحة الدمارء هذه الآليات كانت تجد شرعيتها في 
معاهدات دولية 3 تم إبرامها طوعاً أو كرهاً منذ مؤتمر وستفاليا (1648) ومعاهدة عصبة 
الأمم المتحدة (1919)» ومروراً باتفاقية سان فرانسسكو (1945)» وحتى.قرارات مجلس 
الأمن المتعلقة بأزمة الخليج وتحرير الكويت ومعاقبة العراق (1980-91). وكان في 
إخفاق عصبة الأمم المتحدة والتي لم تلحق بها الولايات المتحدة» وانسحبت منها 
اليابان والمانياء درس في إقامة. نظام دولي؛ حيث إن العهد الذي أنشئت بموجبه 
العصبة» كان يقوم على كثير من المتناقضات فيما يخص القبول بقواعد مشتركة 
وقيام سلطة قادرة على التطبيق (انظر في مقدمة العهد والمادتين 16 ,15): لذا فإن 
العصبة : تتمكن من تطبيق نص المادة السادسة عشرة إلا في حالة الاعتداء الإبطالي 
على أثيوبيا (1936). وفي هذه الحالة اليتيمة تم فرض عقوبات اقتصادية عُشّفة تعن 
على عصبة الأمم فيما بعد أن تستسلم للأمر الواقع» وترفع العقوبات في 15 يزليو 
6 (ص 45). 

فما سبب خيبة عصبة الأمم المتحدة مع الاقتناع بسذاجة الذين قاموا بصياغة 
عهدها فأفرطوا في الحذر؟. السبب الرئيسي الذي كان درساً للعالم وجّنيت ثماره 
فيما بعد في أثناء حرب الخليج هو أن أي حل بديل ما كان يمكن له أن يمر إلا من 
خلال الاعتراف بالقوى الكبرى وتثبيت دورها (ص 45). هذه المعجزة العالمية لأول 
مرة في التاريخ تحققت في أثناء أزمة الخليج» ومن هنا تأتي أزمة الخليج نقطةٌ تاريخية 
وبوتقة لتجربة جديدة. 

إنشاء منظمة الأمم المتحدة على أنقاض العصبة كان أملاً في أن تصبح المنظمة 
سلطة بوليسية دولية ما لبغت أن باءت بالخسران في أثناء الحرب الباردة» ولم يجد 
النسق الدولي حَدّا أدنى من الاستقرار إلا بعد ظهور توازن جديد (توازن الرعب) في 
ظل غياب نظام دولي حقيقي . 

المؤلّف يرد انبيار سلطة بوليس الأمم المتحدة ويرجعها إلى أسباب قانونية 
(المادة 27 وحق الفيتو)» والحرب الباردة التي استمرت قرابة الأربعين من السنين» 
ويذكر حالات النجاح القليلة والمشبوهة كالنزاع العربي الإسرائيلي؛ وروديسياء 
وكوريا. وني كل الحالات - يذكّرنا المؤلف - اأنه لم يتيسر قط إصدار قرار باللجوء 
إلى القوة المسلحة اعتماداً على قوات موجودة وسابقة التجهيز تحت تصرف وسلطة 
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الأمم المتحدة؛ لأنه لم يتمّ إبرام أيٍّ من الاتفاقيات اللازمة لتشكيل مثل هذه القوات 
الدولية منذ توقيع الميثاق» (ص 60). والغريب في الأمر أن المؤلف يأخذ هذه النقطة 
بالذات حكماً على شرعية عمليات تحرير الكويت» والتي تمت تحت إمرة أمريكية لا 
دولية» والتي سنعرض لها فيما بعد. وفي وجود حالة اخبيار سلطة بوليس الأمم 
المتحدة؛ يزعم المؤلف ٠‏ أن توازن الرعب في أثناء وجود ما يسمى ب «النسق ثنائي 
القطبين غير اكَرِن؛ سمحت بوقاية العالم من انفجار حرب جديدة شاملة. 

إذن» ومن نافلة القول» وبسيب كهذا وغيره؛ فإن الحاجة لنظام دولي جديد 

يصبح أمراً حتمياً من أجل الأمن والسلام العالميين. 

إذن السؤال هنا هو: كيف تم اختراع النظام الدولي الجديد؟ هل هي الحاجة 
للبشة أو التطور التاريخي أدَى إلى هذا الاختراع؟ وهذا هو محور الفصل الثاني من 
هذا الكتاب . 

وهنا يسأل المؤلف بادىء ذي بدء: 

«هل كان من الممكن أن يتحدث أحد عن الأهمية املِكّة والعاجلة لإعادة بناء 
نظام دولي جديد أو إقامته لولم تندلع أزمة الخليج؟ ذلك سؤال سيبقى بلا إجابة. 
أما الشيء المؤكّد فهو أن أزمة الخليج أمَدِّت العالم بفرصة حقيقية لمبادرة ما في هذا 
الاتجاه. ولكنها في الوقت نفسه فرضت الظروف التي تَعَينٌ طرح هذه القضية في 
سياقها» (ص 57). 

فالسياق الاستثنائي لأزمة الخليج - كما يذكر الكاتب - جاء في ظروف 
استثنائية إقليمياً وعالمياً: العدوان العراقي جاء نتيجة لخطأ في الحسابات في أن الكبار 
شغلوا بتصفية حسابات الحرب الباردة» والغزو العراقي للكويت - في حد ذاته - 
جاء كالزلزال الذي هَرَّ العالم كلهء والعام العربي - ديكور الورق المصقول - الباحث 

عن الوحدة في ظل انقسام حادٌ بين تُظمهِ المتنافسة» تبينٌ أنه عاجز عن حل المشكلة. 

حتى صدام حسين - الذي راهن على تضامن «الدول الشقيقة» - فإنه في النهاية 
حصد الرياح . والمصادفة التاريخية وهي أن الاتحاد السوفيتي وبريطانيا وفرنسا شركاء 
في إنجاح النظام الدولي الجديد في موقفهم حيال أزمة الخليج - كان لكل منهم نظرة 
وظروف ومنطلقات مختلفة التقت لتساهم في نجاح الولايات المتحدة في بلورة وقيادة 
المشروع؛ هذا هو ما يعنيه المؤلف بالسياق الاستثنائي للظرؤف. إذن فكيف تمّ صنع 
الخطاب السياسي المنمق لظهور هذا النسق الجديد؟ 

الاتحاد السوفيتي - على لسان جورباتشوف - كان البادىء في بلورة هذا 
الخطاب؛ فخطاب البريسترويكا الذي نبذ ممارسة الصراع بين الشرق والغرب» وأكد 
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الحوار بحثاً عن حل المشكلات الكونية - والذي استقبله الغرب بشكوك - جاءت 
أز مة الخليج و ضعاً كاشفاً (نمأة86161) وعاملا مساعداً (نا56/|ة81©) لفكر الانفتاح 
والانفراج هذا؛ لذا فقد اتخذ الاتحاد السوفيتي موقفاً 'مناهضاً ضد العراق» وكان 
كذلك خطاب الرئيس بوشء وتاتشر وميتران . كن كانت له نغمة خاصة لكنها كلها 
كانت نغمات متجانسة إلى حد بعيد مع تمايز مفهوم للاستهلاك المحلي. لذا حدث ما 
يشبه المعجزة؟ «فهذه الهيئة التي أصابها الشلل من عام 1945 بسبب استخدام حق 
الفيتو» دَّبّ فيها النشاطء واستعادت عافيتها فجأة لتصدر اثنى عشر قراراً تصاعدت 
حدتها ودرجة ة إلزامها ضد العراق بالتدريج» (ص 74). وأكدت أزمة الخليج أن 
الحرب الباردة قد ولت وأنه أصبح بالإمكان الاعتماد على الميثاق لتحقيق الأمن 
والسلام» ومن هذا المنظار كان خطاب الرئيس جورج بوش في 28 فبرار 1991: 
«لا يحق لأيّ دولة أن تَدّعي النصر لنفسها؛ لأن هذا 
النصر لم يكن انتصارا للكويت» ولكنه كان نصراً لكل الشركاء 
في التحالف» إنه نصر للأمم المتحدة» وللجنس البشري» 
وللقانون» وللخير» (ص 84). 
إذنء هنا تنجلي بالذات أهمية أزمة الخليج في أنها تُوَلْكُ العلاقة سببية بين 
التحدي العراقي والاستجابة المتمثلة في ضرورة البحث عن حل مناسب؛ لذا تشكل 
إدارة أزمة الخليج معملا للتجارب الخاصة بالنظام العالمي الجديد؛ (ص 85). ولكي 
ينأى المرء بعيدا عن العواطف والنوايا الحسنة فيما يمت بمسار الأزمة؛ يطرح 
المؤلف سؤالا حول ماهية المعايير والشروط التي بموجبها يحق لنا أن نتوقع توافرها 
في نظام عالمي جديد ولد مع هذه الأزمة؟ للمؤلف معياران للتأكد من هذه الحقيقة 
وللجواب عن سؤاله : 
أولهما : دور الأمم المتحدة. 
وثانيهما: الدوافع الحقيقية للفاعلين الدوليين في أثناء هذه الأزمة. 
وني الفصلين القادمين - الثالث والرابع - يحاكم المؤلف الوضع بمجمله 
ليصل إلى خلاصته - يلاحظ المؤلف بحق أن هذه هي المرة الأولى التي تضطلع 
بها الأمم المتحدة منذ ذاه عام 1945 بمعالجة قضية على درجة من الأهمية 
وبجدية تامة منذ البداية وحتى النهاية» ولقد استندت أعمال مجلس الأمن إلى 
الاجراءات المنصوص عليها في الفصل السابع من الميثاق. وبناءً على ما يقتضيه 
نص المادة الثانية عشرة من الميثاق فقد امتنعت الجمعية العمومية عن إصدار أيٍّ 
توصية حيال هذا النزاع (هذا على الرغم من مطالبة العراق بذلك). وكذلك فإن 
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محكمة العدل الدولية لم تنظر في القضية لأن ظروفها وملابساتها تحول دون ذلك 
(عرض قضية على محكمة العدل الدولية يتطلب اتفاق الطرفين المعنيين مسبقاً على 
نتيجة الحكم). لذا ألقيت المسؤولية الفعلية على عاتق مجلس الأمن. ويعالج 
المؤلف أمر الأمم المتحدة هنا ضمن مساقين في كل منهما سؤال مباشرء فهو 
يعالج (1) مجلس الأمن في الميزان» ثم يسأل هل كانت: 2) الأمم المتحدة فاعلا 
أو أداة؟. 

1 - مجلس الأمن في الميزان: - يستعرض الكاتب القرارات الاثنتي عشرة التي 
صدرت في أثناء الأزمة» ويحددها بأنها قرارات إدانة للعراق» وقرارات إجراءات 
تحقظية» ثم قرارات عقوبات. وبشكل مواز يعالج بعض القرارات الأخرى الجانبية 
التي صدرت في أثناء الأزمة بما يخص التزاع العربي الإسرائيل . 

ثم يعالج شِ شِقَّ ما يُسَمَّي ب «العراق تحت الرقابة الصارمة». وهنا يعرض 
للشروط والقيود التي وضعتها الأمم المتحدة بعد موافقة العراق على وقف إطلاق 
النار» والانسحاب من الكويت. هذه القرارات الأخيرة تعد تسوية لاستغلال ما 
تنطوي عليه «حزمة القرارت الاثنتي عشرة»؛ فيناقش المؤلف هذه القرارات 
والإجراءات بشيء من التفصيل بما فيها مجالات نزع السلاح العراقي» وتتنيم 
التعويضات والوفاء بالتزاماتباء وفيما يتعلق بضمانات التنفيل. 

2 - الأمم المتحدة فاعل أو أداة؟: هذا سؤال رئيسي يطرحه المؤلف» ولا 
يتردد في القول إنه في أثناء الأزمة صدرت «أحكام متسرعة سواء تم ذلك بحسن نية 
.أو سوء قصد. والواقع أن الكثير من الإجراءات التي اتخذت لم تتم إلا من خلال 
انحراف بالسلطة عن مدارها الصحيح تمّ باتفاق ضمني» (ص 103). ويصر المؤلف 
على أن هناك خلطاً حتى على لسان السياسيين بين أحكام القانون الدولي وبين 
قرارات مجلس الأمن. فميثاق سان فرانسيسكو لم يعهد «بمهمة النطق بالقانون» إلى 
جميع أجهزة الأمم المتحدة: وإنما قصرها على تحكمة العدل الدولية» وحدهاء ودون 
أي مساس بحق أطراف النزاع في عرض قضيتهم على محكمة دولية أخرى إذا اتفقوا 
على ذلك (ص 103). ويقارن المؤلف بين سلوك القائد الأمريكي في كوريا (1950) 
الجنرال مكارثر وظروف تدخل الأمم المتحدة في الكونغو (1960)» والقائد الأمريكي 
في عمليات عاصفة الصحراء. ويلاحظ غياب ذور الأمم المتحدة القيادي السليم في 
كلتا الحالتين (كوريا وأزمة الخليج). غير أنه يلاحظ اختلافا بين الحالتين (كوريا 
والكونغو" إذ يقول: 

«أمَا أزمة الخليج فتبدو على نحو آخر ومختلف عن 
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هاتين الحالتين» فقد تم اتخاذ قرارات مجلس الأمن بطريقة 
ميعة ناما .+ لكنها م كود إل بشكيل أي قرات باية 
وفقاً لأحكام ا ميئاق (بعكس ال حال بالنسبة لما حدث في الأزمة 
الكونغولية). . » [فقد كان بمقدور الأمم اللدحدة] وفقاً 
«لاتفاق خاص» أن تطلب إلى الدول الأعضاء وضع وحدات 
من قواتها الوطنية تحت تصرفها والإشراف على قيادتها الميدانية» 
(ص 09 . 
إذ يؤكد المؤلف أنه وفق نص المادة 42 و 46 لا يجوز لدولة وحدها وبطريقة 
منفردة أَخُلَّ زمام المبادرة بالعمليات العسكرية» ولا بد للجنة الأركان أن ترسم 
الخطط الرامية إلى استتخدام القوة المسلحة (المادة 46). ويستعرض المؤلف مضمون 
المادة (47) التى تحدد تشكيل لدنة الأركان ودورها؛ لذا يستند المؤلف إلى آراء جهات 
متعددة ليصل إلى خلاصة مفادها أن "هذه الحرب ليست حرب الأمم المتحدةء ولا 
توجد قوات تابعة للأمم المتحدة» أو ترفع علمها». 
ويصل المؤلف بهذه الجدلية إلى الفصل الرابع ليسأل عن الدوافع وراء تضامن 
مجموعة الدول التي شَكْلَتْ هذا التحالف المناهض للعراق: هل هو إقامة «نظام 
عالمي جديد)؟2 ويجيب المؤلف: 
إِنْ «مجرد فحص أقوال القادة وسلوكهم طوال فترة الأزمة تؤكد أن دوافعهم 
كانت شديدة التباين» ومن م فإن واجهة الاتفاق حول النظام العالمي تفي وراءها 
تبايناً في التقديرات الأمنية على أساس الدفاع عن المصالح الوطنية (ص 0119 . 
ويذهب المؤلف ليشرّحَ مواقف الخمسة الكبار مبتدثاً بالمملكة المنحدة؛ ثم الولايات 
المتحدة؛ وفرنسا. وحيث إن المؤلف فرنسي فإنه تطوع لشرح الموقف الفرنسي 
وتعقيداته الموروئة بإسهاب ضمن إطار السياسة الفرنسية الداخلية. أما معالجة 
الموقف السوفيتي فإنه جدير بالدراسة والتحليل» وهو ما عبر عنه المؤلف بأنه نوع 
من «العبور بلا أخطاء»ء وأخيراً الصين» صاحبة ذلك الدور الغامض» والذي سار 
قدماً مع التحالف دون أن يفقد أصدقاءه في العالم الثالث: وفي النهاية كان لقاء 
الكبار هو كزواج المنفعة. 
الخلاصة 
الأيام القادمة ستبدي لنا كثيراً من المؤلفات التي تعالج أزمة الخليج» وتحرير 
الكويت؛ وتطبيق» وإبقاء العقوبات على العراق. تلك المؤلفات المستقبلية - والتي 
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سيكون مصدرها الدول العربية ودول العالم الثالث - ستركز على هذا الأمر من 
جانب قانونية قيام الولايات المتحدة بدور قيادة القوات المتحالفة دون أن تكون تلك 
القوات تحت مظلة وإمرة الأمم المتحدة. كتاب مارسيل سيرل هو أول الغيث. لذا 
من واجبنا دراسته وتعميمه بين القارئين والعاملين في حقول الأكاديميا والدبلوماسية 
والإعلام.. 

الكتاب رصين في منهجيتهء صادق في رؤيته التاريخية شديد الغيرة على فرنسا 
ومتحيّز إلى حَدٌ ما ضد الولايات المتحدة. 

لست متأكدا من كون الكاتب ديجولياً من نمط جديد» إن طريقة عرض 
الحقائق وفق إطار معين [5730088/01) لهو جديد ني مجالات الدراسات الاجتماعية في 
الأدبيات العربية» وهذا الكتاب يُعَدٌ إضافة جديدة إلى المكتبة العربية في هذا الاتجاه. 

لقد نجح الترجم نجاحاً جيداً في نقل الكتاب من اللغة الفرنسية إلى 
العربية على الرغم من أن العديد من المفاهيم السياسية المستعملة هي أساسا 
شائعة في أوساط أكاديمية أمريكية في الدرجة الأولى. إن المذهب السلوكي في 
بعض المجالات لا يزال يعد متخلفاً عما هو عليه في الولايات المتحدة 
الأمريكية» إلا أن المجهود الشخصي والرصانة الأكاديمية تعوض أيٍّ نقص في 
التقنية اللازمة لمثل هذه الدراسات. 

أقترح عرض هذا الكتاب في المكتبات العامة الجامعية منها وغيرها. وإن 
الردء على الكثير من الاستنتاجات التي انتهى إليها المؤلف لأمر يسير؛ لذا فإنه 
من مسؤوليتنا جميعاً أن نكون على استعداد للرد عليها حتى لا يتشابه البقر 

ومن السهل أن يصل القارىء من قراءته لهذا الكتاب إلى نتيجة حتمية لا 
مراوغة فيهاء وهي: أنه لولا الفرصة التاريخية التي مَيّأها الله للكويت على صورة 
جورج بوش ومارغريت تاتشر لبقيت الكويت حتى هذه الساعة تحت نير الاحتلال 
العراقي . 

الكاتب لا يتطوع نعرض هذه الخلاصةء بل هذه الخلاصة تأتي مولوداً طبيعياً 
لهذا المخاض الذي يدرسه المؤلف ألا وهو ولادة نظام دول جديد. 


الهوامش 
(1) يجب العودة إلى الملابسات التي زامنت هاتين الحالتين لتتضح الصورة. 
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001 ةراعالا 
ووهم 152 ,1989 5.8.لا ,للاعألا أدعللا 


مراجعة : أحمد البغدادي 
قسم العلوم السياسية - جامعة الكويت 


يتألف كتاب «النظام الإسلامي والزعامة السياسية» لمؤلفه مهران ثامادون فار» 
من مائة واثنتين وخمسين صفحة» من الحجم المتوسط . ومن الواضح أن كاتبه إيراني 
الأصل» يعمل في سلك التدريس في جامعة نيفادا - لاس فيجاسء في مجال العلوم 
السياسية» ولا ترد له مؤلفات أخرى حول هذا الموضوعء «الاسلام السياسي». 
يتضمن الكتاب الموضوعات التالية: 

1 - اطار للتحليل. 
- نظام الحكم الإسلامي. 
- سياسة الطائفية الإسلامية. 
- الزعامة السياسية الإسلامية: الأصولية» الطائفية» الذرائعية. 
اخائمة. 

يحاول الكاتب أن يبين عالمية الظاهرة الإسلامية في العصر الحديث 
واستحواذها على عقلية الإنسان الغربي الذي يسعى إلى تجديد مفاهيمه القديمة 
التقليدية حول هذه الظاهرة خصوصاً بعد ابتعائها من جديد في المجتمعات الإسلامية 
المعاصرة» فالغرب قد عاش فترة طويلة في أسر الوعي القاصر عن إدراك المفاهيم 
الإسلامية» ويعزو المؤلف ذلك الأمر إلى طبيعة المفاهيم والمناهج والأطر النظرية التي 
يستخدمها الغرب عند معالجة قضاياه الخاصة به فكريا. وهذا الأسلوب في نظر 
الكاتب لا يتيح للغرب مجالا للفهم عند تطبيقها كما هي على قضايا العالم الثالث 
بصورة عامة. لكن مع ذلك لا يمكن هجر المناهج الغربية بشكل كلي نظراً لأهميتها 
العملية والنظرية» الأمر الذي يقتضي - في رأي الكاتب - تطوير منهج فكري - 
أداتي أصيل خاص بقضايا العالم الثالث» وذلك حتى يتمكن الغرب من تحقيق فهم 
أفضل لهذه القضايا. ويدعى المؤلف أنه سيحاول العمل على تنقيح أطر المنهجية 


دم اتن الى صن 
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الغربية واستخدامها لدراسة النظام السياسي الإسلامي والزعامة السياسية الإسلامية 
كأسلوب حكم في المجتمعات الإسلامية. 

المحور الأساسي لموضوعات الكتاب يتمثل في موضوع الزعامة السياسية في 
الفكر الإسلامي وذلك لأهمية الدور الذي يمارسه رئيس الدولة في المجتمعات 
التطورة والنامية على حد سواءء وهذا بدوره يحتاج إلى إعادة تقييم أدوات البحث 
لاستخدامها بكفاءة لدراسة ظاهرة الزعامة السياسية. 

ينعى الكاتب على الباحثين الأمريكيين قصور منهجية البحث الخاصة بظاهرة 
الزعامة؛ حيث يتم التركيز على الجوانب السلوكية تأثراً بالمناخ السياسي والفكري 
المتصل بالقوى الاقتصادية والاجتماعية» بدلا من دراسة الزعامة الفردية كظاهرة 
سياسية» وأن المنهج السلوكي لا يلائم المفاهيم الخاصة بظاهرة الزعامة السياسية 
الفردية. والتي يمكن دراستها من خلال منهج أداتي جديد يتمثل بمزج امنهج 
التجريبي بالتطبيق الصارم أو المتزمت لما تقوم به الزعامة في عالم السياسة. 

نظراً للغموض وعدم التحديد الذي يغلف مفاهيم العلوم الاجتماعية فإنه 
يصعب توضيحها وتعريفها بشكل محدد الأمر الذي يبيىء لها قبولا عاما لدى 
الآخرين. هذه المفاهيم - في نظر الكاتب - تعاني من التشوش الذي يشكل عائقا 
أمام تطور العلوم السياسية»؛ حيث يصعب تحديد معنى «المفهوم' بشكل جامع مانع 
كما هو الحال في العلوم الطبيعية» وهذا يسري على مصطلح «الزعامة» بطبيعة 
الحال. فهناك مائة وثلاثون تعريفا لمفهوم «الزعامة» في حين أنه لا يوجد إجماع حول 
تعريف محدد وواضح. لذلك غالبا ما يتم تحديد التعريف في اطار «العلائقية! مع 
الآخرين؛ وني هذه الحالة تكون الزعامة في حالة «عمل» 500855 أو اوضع ما 
50 وبذلك يتم تعريف الزعامة في ضوء العلاقات المتضمنة القوة والتأثير 
والسلطة تجاه الأطراف الأخرى. وفي ظل هذا التصور لمفهوم الزعامة» فلا يمكن 
الحديث إلا عن الزعامة في اطار استخدام القوة الشرعية وبانعدام السلوك الإكراهي 
تجاه الآخرين (الاتباع». ولذلك يجب استبعاد نمط الحكم الديكتاتوري من عالم 
الزعامة أو أنه نمط غير مرغوب فيهء فضلا عن كونه غير واقعي ومضلل حيث إن 
هذا النوع من الحكم الاستبدادي يقيد مجال «العلائقية» اللصيقة بظاهرة الزعامة «هذه 
العلائقية) التي تفترض وجود عنصري الاقناع والاكراه معا قي وقت واحد. 

ظاهرة الزعامة» بحكم كونها من المفاهيم المنتمية إلى عالم السياسة» تطرح 
العديد من الأسئلة المنهجية مثْل ما هي الزعامة؟ من هم الزعماء؟ كيف تجب دراسة 
الزعامة؟. إن عدم الاتفاق على مفهوم محور للزعامة» أدى إلى الإخفاق في تقديم 
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الكيفية اللازمة لمعالجة هذه الفكرة عمليا في صورة استراتيجية بحثية . هناك من 
يقارح ثلاثة مناهج وهي: 
- منهج يقوم على أساس المركز الرسمي للأفراد الزعماء . 
- منهج يركز على الأداء . 
- منهج يعرف الزعماء على أساس الملاحظة الموضوعية لدورهم السياسي أكثر من 
السلوك الفعلي. 

ووجه القصور في هذه المناهج - في نظر الكاتب - أنها تركز على الزعماء 
السياسيين أنفسهم وليس على المجال الواسع كزعماء لهم تداخل واسع ومهم مع 
الآخرين. لكن توجد مناهج أخرى تركز على العلائقية بين الزعيم (شخصيته 
وقدرته)» والأتباع (شخصياتهم وقدراتهم)»؛ والوضع الذي تتم فيه هذه العلاقة بين 
تفاعلات إيجابية وأخرى سلبية. كما يوجد منهج يركز على القوة والبيئة السياسية 
ذات الصلة بسلوك الزعامة. 

يرى الكاتب أن دراسة ظاهرة الزعامة من الممكن تعضيدها بالبحث في 
التنظيمات الاجتماعية والسياسية التي ينشئها الزعيم» وكذلك تحليل العوامل النفسية 
والعقوبات السياسية التي توفر للزعيم والمنظمة التي تتبعه السيطرة على الجماهير 
المحكومة. على الرغم من كل هذا التطور في دراسة ظاهرة الزعامة» وتطور تقنيات 
البحث المسحي والوسائل الاحصائية لتحليل المعلومات» إلا أن المجال لا يزال 
قاصرا عن الوصول إلى المعلومات الخاصة بالزعامة ذاتباء وهي معلومات حتى لو تم 
الحصول عليهاء ربما لا يمكن الوثوق بهاء ومن ثم لا يمكن الاعتماد عليها في 
الدراسة العلمية. 

بالنسبة لدراسة ظاهرة الزعامة السياسية الإسلامية» يقترح الكاتب تبني 
نظريتي النخبة والشخصية الآسرة (الكارزمية). في نظرية النخبة يتمحور الموضوع في 
أن جميع المجتمعات تضم أقلية من النخب التي تحكم والغالبية من غير النخب 
المحكومة. وهي نظرية تقترب من مفهوم «الطبقة» ولا تجد لها رواجا في الجتمع 
الغربي. أما نظرية الشخصية الآسرة - وهي مشهورة - فتتمثل فيما تحوزه الشخصية 
حل البحث من صفات «تأسر» الآخرين فتحكمهم . 

من جهة المجتمع الاسلامي فإن نظرية النخبة تتصل بالزعامة السياسية 
الإسلامية من ناحية إيمان المفكرين الاسلاهيين بالتمايز بين الأفراد في اللجتمع 
الإسلامي على أساس العنصر الأخلاقي ومدى الالتزام بالفكر الاسلامي . فالنخبة في 
مفهوم هؤلاء يتمثل في النبي والخلفاء الراشدين» والأئمة ومريديهم» وحاليا الإمام 


200 مجلة العلوم الاجتماعية رد بيع | صيف 1994 


أو ولاية الفقيه. أما نظرية الشخصية الآسرة فتركز على الصفات الشخصية والبيئة 
التي تعمل فيها الزعامة (النظام السياسي). وتمثل هذه النظرية أداة جيدة ونافعة 
لدراسة الزعامة الإسلامية. 

في الإسلام خصوصاً لدى الشيعة ومذهبهم في الحق الطبيعي» تؤول الزعامة 
لأولئك الأفراد الذين يحوزون على الصفات الكارزمية الآسرة. دون هذه الصفات لا 
يغدو الزعيم شرعيا ولا يستطيع بالتالي - ممارسة وظائفه بشكل فعّال. وفي الواقع 
فإن أغلب القادة أو الزعماء الإسلاميين من ذوي الشخصيات الآسرة يعتمد تسلمهم 
السلطة على عنصر القوة واستمرارية ذلك على الصفات الشخصية الاسرة. 

بالنسبة للفكر الإسلامي يرى الباحث أن فكرة الدولة الاسلامية تقوم على 
عقيدة التوحيد الذي يمثل أساس هذا الفكرء وأن الدين الإسلامي لا يعترف بفصل 
الدين عن الدولة» ذلك أن الدين الإسلامي «عقيدة وشريعة» يشمل كل مناحي 
الحياة بالنسبة للمسلم. وقد ساعد ذلك على انتشار الاسلام على مستوى عالمي» 
حيث تمل هذه العقيدة زاداً روحيا يوفر دافعا نحو التوسع وحمل الرسالة الإلهية. 

مهما يكن من أمر فإن الباحث يحاول أن يعرض الصورة التقليدية لما يتضمنه 
الاسلام «عقيدة وشريعة»»؛ من ايجابيات أتاحت له فرصة التقبل لدى الآخرين من 
غير العرب» وأن من ميزات هذا الدين أنه لا يتعارض مع مفاهيم الحياة» وأنه على 
الرغم من التأثير الواسع للثقافة الغربية في العالم الإسلامي» إلا أن هذا الدين احتفظ 
بمكانته لدى المسلمين» ومن ثم ليس من الغرابة أن يبتعث الدين من جديد في 
المجتمعات الإسلامية في العصر الحديث. 

إن ظاهرة التشرذم في الفكر الدينيء والمتمثلة في الطائفية حيث ينقسم 
المسلمون اليوم إلى سّنة وشيعة» ليست طارئة» كما أنها ليست وليدة العصر 
الحديث؟ بل تمتد جذورها - في رأي الكاتب - إلى الفترة الأولى من قيام الدولة 
الاسلامية. وبذلك لا يمكن اعتبار ظاهرة الطائفية ظاهرة سيئة أو أنها تفرّق الجماعة 
الإسلامية» بل إنبا ظاهرة صحية ودليل حيوية فكرية نظراً لاختلاف وجهات النظر 
لدى المسلمين حول قضايا الدين والحياة؛ ومن ثم فهي ظاهرة صحيه وطبيعية. 
حيث إن الموضوع يتصل بالزعامة السياسية في المجتمعات الإسلامية» فإن طبيعة 
الطائفية - بحكم كونها فكراً حيوياً - فرضت علٍ المسلمين تبني توجهين رئيسين: 

الأول: يختص بالمسلمين من المذهب السني» وبموجبه تمّ اعتماد المبدأ 
الوراثي في الزعامة السياسية بدءا من معاوية حتى العصر الراهن» على الرغم من أن 
المذهب السني يعتمد مبدأ الاختيار. الثاني: ويختص بالمسلمين من المذهب الشيعي» 
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وبموجبه تم اعتماد مبدأ:الوصية؛ وبمعنى آخر مبدأ التعيين للوصول إلى الزعامة 
السياسية» وقد تجسد ذلك في مسألة ولاية الفقيه في العصر الحاضرء وهي المسألة 
التي أوجدها الإمام الخميني الراحل لتبرير سيطرة رجال الدين في الدولة الاسلامية. 

في رأي الباحث أن المذهب الشيعي أكثر ملاءمة لمفهوم ظاهرة الزعامة 
السياسية في العصر الحديث. وذلك للارتباط الوثيق بين الدين والسياسة من جهة» 
وأن مبدأ الاختيار لدى جماعة السنة قد تحول إلى الوراثة بما تحمله من مفاهيم سلبية 
أدت في النهاية إلى زوال مضمون الاختيار لصالح الأسرة الحاكمة من جهة أخرى. 
وبذلك ينتصر الكاتب لمفهوم الإمامة عند الشيعة باعتباره الأقرب إلى مضمون الفكرة 
الدينية؛ وخصوصاً أن الدين الإسلامي يصهر السلطتين التشريعية والتنفيذية في 
شخصية رئيس الدولة أو الإمام. ١‏ 

في نباية بحثه» يحاول الكاتب أن يبين أن العنصر الإسلامي أو الديني في 
الجال السياسي من خلال ظاهرة الزعامة السياسية لم تتثبت أركانه بعدء وأن الأمر 
متروك للتاريخ لكي يُصدر كلمته النهائية بهذا الشأن» لكن كل ذلك لا ينفي حقيقة 
أن الدول الإسلامية مضطرة اليوم - على اختلاف توجهاتها السياسية - إل تبني 
ظاهرة الابتعاث الإسلامي كحقيقة فرضت نفسها على المجتمعات الاسلامية؛ وليس 
من سبيل إلى تفاديها أو تجاهلها أو إنكارها. 

خلاصة القول في هذا البحث أن الكاتب قد انحاز مئذ البداية إلى جانب 
المذهب الشيعي الذي ينتمي إليه بدليل تضمن الكتاب الكثير من العرض المعلوماتي 
لهذا المذهب على حساب مفاهيم المذهب السني» فضلا عن تمجيده - الذي يتنافى 
مع الأكاديمية - للإمام الخميني دون داع؛ اضافة إلى هذا كله كثرة المصادر والمراجع 
ذات الصلة بالمذهب الشيعي حيث يلاحظ أن الكاتب لم يستشهد بمراجع الفقه 
السني المعتمدة كما فعل بالنسبة للمذهب الشيعي» وإنما اعتمد على المصادر الحديثة 
لتعضيد آرائه دون الاهتمام باستيفاء التفصيلات الخاصة بهذا الموضوع. 

والكتاب في نباية الأمر ليس سوى عرض للمفاهيم السياسية لظاهرة الزعامة 
السياسية في المذهب الشيعيء في محاولة على - ما يبدو - لتحسين صورة هذا 
المذهب الذي يتبناه النظام السياسي الايراني» للعقل الغربي الذي أخذت تتشكل لديه 
صورة ذهنية سلبية عن هذا النظام خصوصاً بعد ارتباط هذا النظام بالإرهاب 
الدولي» والدليل على ما ذهبنا إليه أن الكاتب لم يتعرض لفهوم الأصولية في حين 
أسهب في شرح مفهوم الطائفية محاولا إعطاء معنى إيجابي له على اعتبار أن للطائفية 
أصا في الفكر الإسلامي وأن المسلمين لا ينكرون ذلك. وبهذا الاسلوب أخذ 
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الكاتب في العمل على شرح توجهات المذهب الشيعي في المقام الأول وهو ما يتنافى 
مع اسلوب البحث العلمي. 


المشكلة الكردية فى الشرق الاوسط 

حامد محمود عيسى 
مكتبة مدبولي» القاهرة» 21992 497 ص 

مراجعة : خورشيد دلي 
دمشق 

تُعَدّ القضية الكردية واحدة من تلك القضايا الساخنة» التي لم تجد لها حلا في 
منطقة الشرق الأوسط حتى الآن» وقد نجمت هذه القضية أساسا عن عدم قيام 
كيان قومي كردي يجمع شمل الأكراد أسوة بباقي شعوب المنطقة» ويعود ذلك 
أساساً إلى تقسيم وطن الأكراد «كردستان» بين عدة دول: "تركياء العراق» إيران»» 
وهم محزومون في هذه الدول من حقوقهم القومية» والأكراد هم من الشعوب 
القديمة الذين سكنوا هذه المنطقة» ويشكلون اليوم جزءاً من بنيتها العامة سياسياً 
وحضارياً واجتماعياً» حيث شكلت حرب الخليج الثانية في أعقاب الغزو العراقي 
لدولة الكويت مرحلة انعطاف مهمة بالتسبة للقضية الكردية» ولا سيما في العراق. 

تنبع أهمية هذا الكتاب (المشكلة الكردية في الشرق الأوسط) من أنه يشكل 
سجلا مهما لتاريخ خ الأكراد المعاصر في القرن العشرين لأنه في بداية هذا القرن بدأت 
الحركة الكردية تشهد مرحلة هوض قومي. وتزداد أهمية هذا الكتاب إذا ما أدركنا 
أن المكتبة العربية تعاني من نقص كبير في موضوع القضية الكردية» يحاول حامد 
عيسى في كتابه (المشكلة الكردية في الشرق الأوسط) المكوّن من سبعة فصول» 
بصفحات عددها 497 من القطع الكبير» ٠‏ تسليط الضوء على مسيرة الحركة القومية 
الكردية» وتوق الأكراد إلى الحرية والاستقلال» حيث اعتمد المؤلف في كتابة مؤلّفه 
على مصادر عديدة (عربية وأجنبية وكردية)» فقد جاء الكتاب غنيا أ بالأحداث 
التاريخية التي مرت بها الحركة الكردية» وطبيعة الحركات الكردية في العراق وتركيا 
وإيران. وأثر السياسة الدولية على القضية الكردية ومصير الأكراد. يقول حامد 
عيسى في مقدمة مؤلفه سيسرو: «يسعدني أن أقدم للقارىء العربي كتابي (مشكلة 
الأكراد في الشرق الأوسط منذ بدايتها حتى سنة 1991) وهو أول بحث علني يبحث 
في تاريخ الأكراد والحركات الوطنية الكردية. . .» وقد تعرضت للكتابة عن أكراد 
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العراق وإيران وتركيا وسورياء ووضع الأكراد في الاتحاد السوفياتي» ودور القضية 
الكردية في مجال السياسة العالمية ‏ 
جاء الباب الأول بعنوان «الأكراد قبل الحرب العالمية الأولى»» يحاول المؤلف 
في هذا الباب» تقديم صورة عامة عن واقع الأكراد وكردستان» وكلمة كردستان» 
كلمة مركبة» كرد - ستان» وتعني أرض الأكراد. حيث لا حدود جيوسياسية 
محددة لكردستان» وهي مجزأة بين تركيا وإيران والعراق» وغير معترف بها قانونياً 
ودولياً» ولا تستعمل في الخرائط والأطالس الجغرافية» وتتميز بأنها منطقة جبلية» 
يبلغ ارتفاع القمم فيها 12 ألف قدم كما في جبال أرارات. يتركز الأكراد في تركيا في 
حوالي 30/ من مساحتها في الجزء الجنوبي الشرقي فيها. وني العراق يقطن معظمهم 
في الشمال: في السليمانية وأربيل وكركوك وزاخو ودهوك وعقره؛ وفي إيران 
يتركزون في شمال غرب إيران»ء وخصوصاً حول بحيرة أورميا ومهاباد وسننداج» 
فضلا عن أن الأكراد يوجدون في دول آخرى كسورية ولبنان وأرمينيا وأذربيجان. 
لقد كانت كردستان بمثابة ساحة حرب أساسية للحروب الامبراطورية الكبرى التي 
جرت في المنطقة» كالحروب العثمانية - الصفوية والعثمانية- الروسية» وقد ترقت 
كردستان بين هذه الإمبراطوريات المتحاربة» وتعرضت للتقسيم أكثر من مرةء كما 
أنه كان للطبيعة الجبلية لكردستان دور مهم في قيام إمارات كردية كثيرة شبه مستقلة» 
ضعيفة أمام القوى الإقليمية. حيث لم يستطع الشعب الكردي بناء كيان قومي يجمع 
شمل الأكراد» ويرى المؤلف أن الطبيعة الجبلية» مكنت الشعب الكردي من حماية 
نفسه والحفاظ على خصوصيته القومية» وممارسة حياته بصورة شبه مستقلة عبر 
القرون» فيقول: «لقد صان الأكراد أنفسهم باحتفاظهم بمعاقلهم الجبلية من غزوات 
العالم الخارجيء ومن مؤثراته. . ٠.‏ فهم - كشعب جبلي - أقوياء ذّوُو بأس شديد 
يتعصبون لقوميتهم تعصباً شديداً» اص 23. 
وتنتمي اللغة الكردية إلى مجموعة اللغات الهندو - أوربية وقد استخدم 
الاكراد الأبجدية العربية في كتابة لغتهم بعد اعتناقهم الاسلام» وحتى اليوم في 
العراق وإيران» بينما يستعمل أكراد تركيا وسورية الأبجدية اللاتينية. ويتحدث 
الأكراد بأربع لهجات أساسيةء وهي: الكرمانجية والسورانية والزازية والكلهرية» 
ومعظمهم يتحدث باللهجة الكرمانجية 150 وخصوصاً في سورية وتركياء أما 
السورانية فهي منتشرة في العراق ولا سيما في مناطق السليمانية وأربيل وزاخوق 
حيث يَعْدٌ البعض السليمانية عاصمة الثقافة الكردية» ويعود ذلك إلى أن العثمانيين 
قي عام 8 أقاموا أول مدرسة كردية قيهاء لتخريج الموظفين الأكراد؛ كما أن أمراء 
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بابان في النصف الأول من القرن التاسع عشر أعطوا أهمية كبيرة للأدب الكردي في 
السليمانية . 

وهناك صعوبة بالغة في تحديد عدد سكان الأكراد» بسبب توزعهم بين عدة 
دول» وعدم تسجيلهم في هذه الدول على أنهم أكراد» وتسجيلهم على أساس أنهم 
من قوميات أخرى ٠»‏ فتركيا مثلا لا تعترف بوجود الأكرادء بل تقول عنهم: «أتراك 
جبليون»؛ وفي العراق يشغلون 1/17 من السكان أي 291 «مليون»» وفي إيران 1/14 
أي 4,4 «ملايين»؛ وني تركيا حوالي 8 «ملايين»» وتتوزع نسبتهم على النحو التالي: 
0 في تركيا. 30,774/ في إيران. و 18,34/ في العراق» و4,72/ في دول مختلفة. 
ومن الملاحظ أن الاحصائيات التي اعتمد عليها المؤلف قديمة جداًء فيقدر المهتمون 
عدد سكان الأكراد اليوم في تركيا 17-15 «مليوناً»» وني إيران 7 «ملايين»» والعراق 5 
ملايي . » من أهم سمات الحركة الوطنية الكردية في القرن التاسع عشر بروز ظاهرة 
الإمارات الكردية التي تحاول كل منها أن تبتلع الأخرى. وأهم هذه الإمارات إمارة 
بوتان في جزيرة ابن عمرء وبابان في السليمانية» وقد قام الأكراد بثورات عديدة 
ضد الدؤلة العثمانية في منتصف القرن التاسع عشر كثورة 1847 بقيادة الأمير بدرخان 
باشاء وثورة 1881-1878 بقيادة الشيخ عبيد الله النهري» إلا أن جميع هذه الثورات 
أخفقت بسبب ضعفها من جهة؛ ومن جهة أخرى بسبب تفوق اليش العثماني 
عددا وعدة» فقد كان يقمع هذه الثورات بقسوة شديدة. 

ومن الملاحظء أن المؤلف لم يشر إلى عقيدة الأكراد الدينية» حيث يعتنق 1/88 
من الأكراد الدين الإسلامي» ومعظهم من السَُّنَّة وقد كان للإسلام دور كبير في 
انتفاضات الأكراد وحركاتهم» فمعظم الذين فجروا الثورات الكردية كانوا من رجال 
الدين الإسلامي» ويتميز الأكراد بشكل عام باحترامهم الشديد للدين الإسلامي. 

ويتضمن الباب الثاني» ثلاثة فصول: الأول: العلاقات الكردية - البريطانية» 
والثاني: الاكراد في المعاهدات الدولية» والثالث: العلاقات الكردية الروسية. ويرى 
المؤلف أن العلاقات الكردية البريطانية لم تكن قائمة على أسس واضحة ومحددة» «إن 
الحكومة البريطانية لم تكن لديها سياسة محددة تحديداً واضحاً فيما يختص بالعراق 
عامة وكردستان بوجه خاص» (ص 7)»: لذا مرت العلاقات الكردية البريطانية» 
بفترات وثام» كما مرت بفترات حرب صعبة بالنسبة للأكراد» فعلى الرغم من أن 
بريطانيا وعدت الأكراد مراراً بالحرية والاستقلال» فإنه في كل مرة» كان الأكراد 
يفاجأون بالسياسة البريطانية المزدوجة تجاههم, فالمشروعات العديدة التي اقترحها 
المندوبون البريطانيون (ميجرسون وبرسي كوكس وميجر نوئيل) على الأكرادء لإقامة 
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حكم حلي لهم سرعان ما كانت تُلْعَى بقرار أو في ظرف طارىء. كما أن ضعف 
الأكراد وخلافاتهم لم تكن تشجع بريطانيا على الاعتماد عليهم في تحقيق أهدافها 
«السيطرة على المنطقة». فبريطانيا حرصت في تعاملها مع الأكراد» على أن تكون في 
إطار التوازنات الدولية . 
لقد قام الشيخ محمود الحفيد بعدة ثورات ضد البريطانيين ورغم انتصاراته 
العديدة: عليهم فإنهم تمكنوا من إلحاق الهزيمة به» بعد جرحه في معركة طاسلوجة» 
وإلقاء القبض عليه» ثم نفيه إلى الهند» حيث أقام الشيخ محمود عام 8 حكومة 
كردية في شمال العراق» عاصمتها السليمانية» وتّصّب نفسه ملكا على كردستان» إلا 
ان حكومته ابارت بسبب ضعف الإدارة والتنظيم والخبرات والخلافات العشائرية. 
وقد انتهت هذه الحكومة مع إعلان حكم الانتداب على العراق في 25 نيسان/ أبريل 
عام 21920 ولكن «السياسة البريطانية لم تتحدد بصفة نهائية تجاه كردستان» 
وخصوصاً أن كردستان العراق كانت لاتزال مثار النزاع بين بريطانيا والعراق» 
(ص48)؛ ومن ثم بين تركيا والعراق (مشكلة الموصل). وني فصل (الأكراد في 
المعاهدات الدولية) أثيرت مشكلة تقرير مصير الشعب الكردي لأول مرة في 
المعاهدات الدولية في اتفاقية سيفر عام 1920 بين تركيا ودول الحلفاء المنتتصرين في 
الحرب العالمية الأولى» حيث نصت البنود 64-63-62 من الاتفاقية المذكورة على إقامة 
كيان قومي كرديء يحصل الشعب الكردي على استقلاله؛ بموجب استفتاء تشرف 
عليه عصبة الأمم» وتشير الاتفاقية» أنه لا يمنع - فيما بعد - أكراد المناطق 
الأخرى (العراق وإيران) من الاتحاد الاختياري مع منطقة الحكم الكردي. وقد 
وصف مصطفى كمال أتاتورك اتفاقية سيفر «بأنبا حكم بالإعدام على تركياء ولذلك 
فقد رفضهاء واتهم كل من قبلها بالخيانة؛ (ص60). ومع بروز أتاتورك قائداً تركياً 
بارزء وتمكنه من إنقاذ تركياءمن دمار الحرب العالمية الأولى وتحقيق انتصارات مهمة 
على اليونانيين» ثم التحالف مع الاتحاد. السوفياي. كل ذلك بدأ يلوح للحلفاء ببروز 
خطر حلف تركي سوقياتي» وهو ما أدى إلى دخول بريطانيا في مفاوضات جديدة 
مع تركيا حول اتفاقية سيفرء حيث سرعان ما استطاع أتاتورك من إبدال بنود 
معاهدة سيفر 1920 (84.63-62)بمعاهدة لوزان عام 1923 التي تجاهلت الحقوق القومية 
الكردية المنصوصة في اتفاقية سيفر. 
أما في فصل (العلاقات الكردية السوقياتية)» فلم تكن هناك علاقات عقن 
نهاية الحرب العالمية الثانية سوى الرسالة التي ارسلها الشيخ محمود الحفيد إلى القنصل 
الروسي في تبريز عام 1923» يطلب فيها المساعدة السوفياتية» والوقوف إلى جانب 
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الشعب الكرديء إلا أن الاهتمام السوفياتي الفعال بالأكراد بدأ في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية» وتحديداً مع أكراد إيران الذين أقاموا عام 1946 جمهورية مهاباد الكردية 
بقيادة قاضي محمدء وتشكيل حكومة كردية من 13 وزيراً بدعم سوقيات كبير» ومع 
انتهاء الحرب العالمية الثانية وتغير الظروف الدولية» تخل تل السوقيات عن دعمهم 
للأكراد (بعد الوصول إلى اتفاق مع إيران)» فاخهارت جمهورية مهاباد بسرعة ة كبيرة في 
العام نفسهء ولم تصمد حكومتها الفتية أمام الجيوش الإيرانية الزاحفة على عاصمة 
الجمهورية سوى أيام معدودة» وتم القبض على قاضي محمدء ثم أعدمه الإيرانيون. 
وجاء الباب الثالث تحت عنوان (علاقة الأكراد بالسلطة في العراق)» فقد أقر 
المندوب السامي في بغداد عام 1921 - على أثر مؤتمر القاهرة - الحقوق القومية 
للأكراد في المستقبل السياسي للعراق» وعندما تمّ تتويج الفيصل ملكاً على العراق 
أقر هو الآخر هذه الحقوق» وكان الأكراد في العراق يطالبون بتشكيل وحدة كردية 
تضم ألوية السليمانية وأربيل وكركوك» وأقضية من الموصل في إطار عراق موحدء 
إلا أن معاهدة عام 930ابين الحكومة العراقية وسلطة الانتداب أجهضت الأماني ' 
الكردية» ولهذا وقف معظم الأكراد ضد المعاهدة المذكورة» فقد كان «الزعماء 
الأكراد يرون في استقلال العراق» بموجب معاهدة 1930» خطراً يقضي على أماني 
الأكراد في حق تقرير المصير» (ص109)؛ فقد تجاهلت المعاهدة الحقوق القومية 
الكردية» لذا استمرت الثورات الكردية حتى انقلاب بكر صدقي 1936 الذي «رأى 
فيه (الأكراد) يالا وفرصة لحصول الشعب الكردي على حقوقه القومية» (ص114). 
إلا أن الانقلاب لم يدم طويلاً وانتهى بمقتل بكر صدقيء ولم تستقر الأوضاع إلا 
بتسلم نوري سعيد الحكم. . ورغم الثورات العديدة التي قام بها الشيخ محمود الحفيد 
والبارزانيون بين أعوام 1947-1916» فإن جميع هذه الثورات لم تحقق أهدافها بسبب 
ضعفها واقتصارها على مناطق محددة» وكذلك بسبب الخلافات العشائرية بين 
الزعماء الأكراد. وقد برز نجم الملا مصطفى البارزاني (والد مسعود بي 
بداية الأربعينات زعيماً قومياًء «فبعد أن كان الملا مصطفى رئيساً عشائرياً أصبح في 
ظل الظروف الجديدة زعيماً قومياء يملك قوة مسلحة قوية ويتبعه المئات من رجال 
القبائل» (ص 168). . فقد قام البارزاني عام 1943 بثورة كبيرة لم تتمكن المحكومة 
العراقية من القضاء عليها بالقوة» مما اضطرت إلى الدخول في مفاوضات معه 
بوساطة الوزير ماجد مصطفى (الكردي الأصل)» حيث استطاع الوزير إقناع 
البارزاني بوقف الكفاح المسلح والدخول في مفاوضات مع الحكومة» إلا أن 
المفاوضات لم تؤدٌ إلى وقف الثورة وإخفاقهاء ثم اتجه البارزاني إلى كردستان إيران عام 
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4 للمساهمة في قيام جمهورية مهاباد حيث كان له دور عسكري بارز في قيامها ‏ 
ومع انبيار جمهورية مهاباد اضطر البارزاني إلى الهجرة إلى الاتحاد السوقياتي مشياً على 
الأقدام مع 755 من قوات البيثمركة» وبقى هناك حتى عام 1958 عندما قام 
عبدالكريم قاسم بالثورة» وقد نص البند الثالث من الدستور المؤقت على «أن العرب 
والأكراد شركاء في هذا الوطنء ويقر الدستور حقوقهم القومية (الأكراد) ضمن 
الوحدة العراقية»» حيث ازدهرت امناطق الكردية في البداية» إلا أن تحول الثورة إلى 
حكم عسكري دكتاتوري» أدى إلى تفجر الكفاح المسلح من جديدء ولم بدأ الوضع 
إلا في عام 1970 بتوقيع اتفاقية 11 آذار بين النظام العراقي والبارزاني على الحكم الذاتي 
للأكراد والاعتراف بالوجود القومي للأكراد. إلا أن الاتفاقية لم تنفذ وتفجّرت 
الحرب مرة أخرى» وأعلن البارزاني عن الثورة عام 1874. وكلفت هذه الثورة النظام 
العراقي التوقيع على اتفاقية الجزائر 1975 التي تنازل بموجبها عن شط العرب لإيران 
مقابل تل شاه إيران عن دعم الثورة الكردية» فانهارت الثورة الكردية وأعلن الرئيس 
العراقي «أن الثورة الكردية قد انتهت إلى الأبد؛ (ص 244). حيث كان لإخفاق الثورة 
الكردية أثر كبير في بروز تيارات كردية محتلفة» تمثلت في ظهور الاتحاد الوطني 
الكردستاني بقيادة جلال الطالباني» والحزب الديمقراطي الكردستاني على أسس جديدة 
بقيادة مسعود البارزاني» وأحزاب أخرى صغيرة . 

وقد استأنفت هذه الفصائل النضال السياسي والعسكري مع وصول صدام 
حسين إلى سدة الحكم وإلى الآنء حيث فتحت حرب الخليج الثانية آفاقاً رحبة أمام 
الحركة الوطنية الكردية . 

وخصص المؤلف الباب الرابع لتسليط الضوء على أهم الأحزاب والجمعيات 
والصحف الكردية منذ ثورة تركيا الفتاة عام 1908 وحتى عام 1991. وأورد المؤلف 
أسماء مختلف الأحزاب والجمعيات الكردية التي تشكلت مع تعريف موجز لكل 
حزب وجمعية ومن أسسها. 

وني الباب السادس» يتحدث المؤلف عن علاقة أكراد العراق بالتنظيميات 
الشعبية العراقية (الحزب الشيوعي العراقي - الأهالي - الشعب - الاتحاد الوطني - 
الوطن الديمقراطى - الاستقلال - الاحرار - الحركة الوطنية العراقية) . 

وجاء الباب السابع تحت عنوان «أكراد العراق والحركات الوطنية-الكردية 
خارج العراق»»؛ في هذا الباب يوجز المؤلف أوضاع الأكراد في تركيا وإيران 
وسورية» ففي تركيا يبلغ عدد سكان الأكراد حوالي 12 مليوناً يسكنون جنوب شرق 
تركياء وتبلغ مساحة كردستان تركيا ثلث المساحة الإجمالية لتركيا (185كم") . ورغم 
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أن الأكراد وقفوا بعد الحرب العالمية الأولى إلى جانب كمال أتاتورك في حروبه ضد 
اليونائيين فإن أتاتورك انقلب عليهم وأنكر حقوقهم القومية وهججرٌ قسماً كبيراً منهم 
إلى غرب تركياء حيث «نصت الادة (88) من الدستور التركي على أن جميع سكان 
تركيا بغض النظر عن ديانتهم وقومياتهم أتراك؛ (ص3589) ومع إعلان كمال أتاتورك 
الخلافة الإسلامية 1924» قام الشيخ محمد سعيد بيران عام 1925 بثورة ضده إلا أن 
أتاتورك قمع الثورة بشدةء وأعدم الشيخ بيران في ساحة المسجد الكبير بمدينة 
دياربكر» ثم تتالت الثورات الكردية كثورة إحسان نورى باشا 1927 وثورة أغري 
داغ 1930 وديرسيم 1937. وجميع هذه الغورات أخمدت بقسوة شديدة فالحكومة 
التركية لا تعترف بالوجود القومي للأكراد وتسميهم ب «أتراك الجبال»» وكان 
للانقلابات الكثيرة التى مرت بها تتركيا (1950 - 1971-1960 - 1980) دور كبير في 
اجتثاث الحركات والأحزاب الكردية التركية» إلا أن الحركة الكردية شهدت فترة 
خبوض قوية في «أعقاب إنهاء الحكم العسكري (1993) المباشرء وعودة الحكم المدني» 
(ص375)» وتُعَدٌ اليوم المشكلة الكردية من أكبر المشاكل التي تواجهها تركيا. 

أما. في إيران فيتركز معظم الاكراد في شمال غرب إيران»؛ وأهم مدنهم مهاباد 
وسننداج وأورميا. وتميزت الحركة الكردية في إيران بنضجها السياسي امبكرء فقد 
قام (سمكو آغا) بثورات متتالية بين أعوام 1930-1918 وأجبر الإيرانيين عام 1920 على 
الاعتراف بحكمه على المناطق الكردية» ولم يستطع الإيرانيون القضاء عليه إلا بعد 
الانفاق مع الأتراك والمندوب السامي البريطاني في عام 1930. وني أعقاب انتهاء 
الحرب العامية الثانية أعلن الأكراد قيام جمهورية مهاباد الكردية عام 1946 وتأسيس 
الحزب الديمقراطي الكردستاني وتشكيل حكومة كردية من 12 وزيراً برئاسة قاضي 
محمدء ثم ابارت الجمهورية على أثر تخلي السوقيات عن دعم الجمهورية والهجوم 
الإيراني الكبير على عاصمتهاء إلا أن النضال الكردي في إيران بقيادة الحزب 
الديمقراطي الكردستاني بقي مستمراً حتى الآن. ورغم مشاركة الأكراد في الثورة 
الإسلامية عام 1979 على أمل الاعتراف بحقوقهم القومية» فإن السلطة الجديدة 
أنكرت حقوقهم وأمدت حركاتهم عام 1983-1981 بقسوة بالغة» ودمرت الكثير من 
القرى والمان الكردية فقد «أعطى آية الله خوميني أوامره بسحق التمرد الكردي وفي 
أكتوبر سقطت بوكان آخر مدينة كردية كانت تحت سيطرة الثوار الأكراد؛ (ص438)» 
ودفعت القوات الإيرانية بالأكراد إلى الجبال بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية 
المشتركة ويرى المؤلف أن الحرب العراقية الإيرانية ألحقت ضرراً كبيراً بالمناطق 
الكردية التي كانت بمثابة ساحة حرب بين البلدين. 
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في الختام يرى المؤلف أن أهم أسباب إخفاق الحركات الكردية في تحقيق 
أهدافها يعود إلى «تقسيم كردستان بين عدة دول تتفق جميعها على حرمان الأكراد من 
الحصول على الاستقلال بالاضافة إلى قصور القيادات الكردية (ص444)» وهو يؤكد 
هذا الحق للأكراد. واختتم مؤلّفه بالسؤال التالي: هل سيشهد المستقبل القريب أو 
البعيد تحقيق حلم الأكراد في الإدارة الذاتية أو الاستقلال؟ وقد أرفق المؤلف كتابه 
بمجموعة ملاحق تتضمن الوثائق ونصوص المعاهدات التى تتعلق بقضية الشعب 
الكردي . 1 
والواقع أنه كتاب جدير بالقراءة لكل باحث ومهتم بالقضية الكردية» وبهذا 
الكتاب أضاف الدكتور حامد محمود عيسى مؤلفاً مهما إلى المكتبة العربية التي تعاني 
من نقص كبير في موضوع القضية الكردية. وقد جاء الكتاب غنياً بالأحداث 
التاريخية» وبالتحليل الشامل لواقع الحركة الوطنية الكردية في العراق وتركيا وإيران. 
حيث اعتمد المؤلف على مراجع كثيرة (مئة مرجع باللغة العربية لمؤلفين عرب 
وأكرادء و45 مرجعاً باللغات الأجنبية» و 39 رسالة جامعية غير منشورة؛ بالإضافة 
إلى عشرات الصحف والدوريات). وما يؤكد قيمة هذا الكتاب أنه كان في الأساس 
موضوع الرسالة التي حصل بها السيد حامد عيسى على شهادة الدكتوراة» فقد أخذ 
الكتاب منه جهود سنين طويلة من البحث والإعداد والتأليف. وهذا الكتاب يبيىء 
مادة غنية لمن يريد أن يكتب بحوثاً ودراسات ورسائل أكاديمية عن القضية الكردية 
التي بدأت تشهد بعد حرب الخليج الثانية بوضاً وطنياً وقومياً كبيراً» لقد أفلح 
المؤلف حقيقة في تقديم القضية الكردية بصورة جيدة رغم تعقيداتها وتشعباتها 
الكثيرة. والكتاب بمجمله يشي بموقف مثقف أكاديمي عربي شعر بحقيقة القضية 
الكردية وعلاقتها الوطيدة بالعرب» فيقول: 
الإن علاقة الأكراد بالعرب علاقات أخوة ومصير عبر 
التاريخ وكم من القادة الأكراد تزعموا حركة الجهاد للدفاع عن 
الاسلام والمسلمين» كعماد الدين الزنكي وصلاح الدين 
الأيوبي والأسرة الأيوبية في مصر والهلال الخصيبء والتي 
كتبت بدمائها صفحات مشرقة في سجل الجهاد الاسلامي». 
(من المقدمة) . 
' ومن الملاحظات التي يمكن تسجيلها على هذا الكتاب أنني لم أفهم قط كيف 
يقول المؤلف في مقدمة كتابه: «إن الغرب حاول توريط الأكراد في أعقاب الحرب 
(طبعاً هنا القصد حرب الخليج الثانية) بدفعهم الأكراد للثورة في وجه السلطة 
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المركزية في بغداد؛» وهو يتحدث على امتداد (320) صفحة من صفحات الكتاب عن 
الثورات الكردية التى قامت ضد السلطة المركزية في بغداد على مدى أكثر من نصف 
قرن قبل حرب الخليج؟!!. وقد احتوى الكتاب على أخطاء مطبعية عديدة» وكذلك 
وقعت أخطاء كثيرة غير مُسَوَّعة في تقسيم الأبواب والفصول والعناوين وفي ذكر 
الأسماء والأعوام. 

يبقى أن نقول: إن كتاب المشكلة الكردية في الشرق الأوسط يعد ثروة مهمة 
أضيفت إلى المكتبة العربية» ويسد فراغاً من المعرفة السياسية لفهم القضية بكل 
أبعادها السياسية والتاريخية والحضارية . 


سلوك السلوك 
مقدمة فى أسس التحليل السلوكى 
ونماذج من تطبيقاته 


عبدالعزيز بن عبدالله الدخيل 
مكتبة الخانجي» القاهرة. 1990 168 ص 


مراجعة: يوسف عبدالوهاب أبو حميدان 
قسم الدراسات الإسلامية والعربية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 


يشتمل كتاب «سلوك السلوك» على جزأين الأول: أسس التحليل السلوكي 
الذي يتألف من ثلاثة فصول هي: سلوك ما قبل السلوك؛ وسلوك السلوك» 
وسلوك ما بعد السلوك. أما الجزء الثاني وهو تطبيقات التحليل السلوكي الذي ينقسم 
إلى ثلاثة أبواب هي: السلوك المعوج والذي يحتوي على ثلاثة فصول هي سلوك 
الأمراض العقلية وسلوك الإساءة للأطفال وسلوك الإدمان. أما الباب الثاني وهو 
السلوك الذهني وينقسم إلى فصلين هما سلوك الذكاء وسلوك الرؤية. وأخيراً الباب 
الثالث وهو سلوك الأداء الذي ينقسم إلى فصلين هما سلوك الأداء الوظيفي وسلوك 
الحيوان. 

بدأ المؤلف كتابه هذا بعرض سريع لدور المدرسة السلوكية الحديثة في تطور 
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علم النفس الحديث الذي ينبغي أن يعمل على تقديم علم تطبيقي يمكن قياس 
نتائجه واستعماله في التكنولوجية الحديثة. وقد انتقد المؤلف حركة علم النفس 
التقليدي في تفسيرها المحدود للسلوك. كذلك قام بتعريف أسس التحليل السلوكي 
وذكر المفاهيم الأخرى المساعدة لذلك. لذلك يمكن اعتبار هذا الكتاب بمثابة 
خطاب مفتوح إلى كل العاملين والمهتمين في علم النفس لتبني الأسس العلمية 
السلوكية التي ينهجها علم النفس السلوكي. 

وني مقدمة الجزء الأول عرّف السلوك بأنه «كل نشاط يقوم به الجسم بل كل 
حركة يؤديها الجسم سواء تلك التي نشعر بها أو تلك التي لا نشعر بهاء فدقات 
القلب وتحرك أي عضلة سلوكء والنشاطات الذهنية سلوك». إن إمكانية تغيير 
السلوك والتحكم فيه والسيطرة عليه هو هدف التحليل السلوكي. 

أما الفصل الأول سلوك ما قبل السلوك فيقول المؤلف إن السلوك لا يحدث 
من فراغ أو في فراغ» فلا بد من وجود مثير يبيىء الفرص لحدوث الاستجابة أو 
السلوك. لذلك فإن احتمال حدوث سلوك ما يقتصر على وجود ذلك امثير أو ريما 
صفة من صفات ذلك الثير. ومثالاً على امثير هنا الحركات؛ والكلام» والأصوات» 
والناس والأماكن. لذلك فاثير كما يعرّفه هنا هو: «أي حدث يثير احتمال حدوث 
أي سلوك». ثم يصف إمكانية اكتساب مثير لصفة الإثارة عن طريق الارتباط. وهنا 
يتم توضيح معنى التمييز والتعميم كمصطلحين من مصطلحات علم النفس 
التجريبي» وذلك كما يراهما عالم النفس السلوكي. 

وفي الفصل الثاني يشبّه السلوك بنهر مستمر الجريان لا يتوقف ما دام صاحب 
السلوك على قيد الحياة» فالسلوك غير مجزأ وإن كان يبدو كذلك» فالسبب هو حاجة 
التحليل العلمي للتعامل مع السلوك على أنه مجزأ على الرغم من أن السلوك الإنساني 
مترابط له علاقة بعضه ببعض . أما فائدة التجزيء هنا فهي ذات فائدة علمية وعملية 
من أجل تسهيل عملية تحليل السلوك وفهمه. 

أما الفصل الثالث فيناقش نتائج تلك العلاقة بين امثير والاستجابة حيث يركز 
المؤلف هنا على أثر ما يتبع السلوك؛ لأنَّ السلوك يتأثر بما يتبعه فإذا كان ما يتبعه 
إيابياً ازداد تكرار وحدة ل رك ل .وإذا كان أثر ما يتبعه سلباً 
نقص ذلك في المستقبل. 

1 الجزء الثاني : تطبيقات التحليل السلوكي: في هذا الجزء يعمد المؤلف إلى تطبيق 
الأساليب السلوكية الذي أشار إليها في الجزء الأول من الكتاب. إن هذا الجزء قد خصص 
لدراسة السلوك المعوج كما سماه المؤلف وطرق تعديله ويتألف من ثلاثة أبواب: 
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الباب الأول 

الفصل الأول: يناقش المؤلف سلوك الأمراض العقلية. ويرى أن استعمال 
مصطلح الأمراض العقلية كمرادف للإشارة إلى المشاكل السلوكية هو أمر بالغ 
المخطورة؛ فكلمة العقل قد وجدت في الأصل لوصف أنواع معينة من السلوك وصفاً 
موجزاً ولكن كما يقول المؤلف إن البعض يشير بالخلل إلى العقل» وليس إلى الخلل ٠‏ 
في السلوكيات التي وجدت. يقول إن العقل كمصطلح لا يُفِسّرء ولا يُفسّر مثل 
العديد من المفاهيم التي نستخدمها في أحاديثنا اليومية. فهناك آثارٌ سلبية لاستخدام 
هذا المفهوم علمياً واجتماعياً وقد يؤدي استخدامه إلى تأثيرات سلبية على الإنسان. 
فمن الناحية القانونية استغل هذا المصطلح كوسيلة لتبرئة المجرم عن جريمة قام بها 
عن عمد وسبق ترصّد. كما أن استخدام هذا المفهوم له تأثيرات سلبية على حالة 
الشخص الذي يوصف بأنه مريض عقلياً. ويرى المؤلف بأن السلوك الطبيعي 
والمختل متشابهان من حيث طريقة التكوين. ويضيف أن نقص المهارات الفردية 
الحياتية أحد المؤشرات على اختلال ذلك السلوك سواء كان أكاديمياً أو سلوكاً حياتياً 
يومياً. ثم يركز في هذا الفصل بعض الشيء على أهمية المعززات الاجتماعية وأثرها 
على تكوين السلوك السوي والشاذ. 

وفي الفصل الثاني «سلوك الإساءة للأطفال»» ينتقد المؤلف اتجاه بعض 
العاملين في علم النفس على استعمالهم لمفهوم الإساءة للأطفال على أنه مرض. إذ أن 
هذا السلوك لا يختلف بطريقة تشكيلته وطبيعته عن أي سلوك آخر. وأضاف إلى أن 
أي تعريف يجب أن (1) يركز على وجود العمد والإصرار على إساءة المعاملة للأطفال 
(2) - حدة السلوك ونوعه (3) - وجود ضرر جسمي للطفل ناتج عن هذا التصرف 
ثم وضّح بعد ذلك خصائص الأبوين اللذين يسيئان معاملة أطفالهم» وبحث أيضا 
في خصائص الأطفال الذين يجعلون حدوث الإساءة لهم أكثر احتمالا. ويشير إلى أثر 
العوامل البيئية مثل الأسباب الاقتصادية والعائلية على تكرار حدوث الإساءة 
للأطفال. وكذلك أهمية المعتقدات الحضارية ودورها على طرق تربية الأطفال. إل أن 
هناك حلولاً مكنة لظاهرة إساءة معاملة الأطفال وقد قسمها إلى قسمينء الأول على 
مستوى المجتمع » والآخر على مستوى التدخل الفردي. 

أما الفصل الثالث فقد بحث المؤلف سلوك الإدمان وبيّن أعمية هذه المشكلة 
التي تواجه مجتمعنا هذه الأيام» وقد عرّف الإدمان «بأنه الاعتماد الفسيولوجي 
والعضوي على العقار والاعتماد بدوره يعني وجود عنصرين أساسيين هما التعود أو 
الاحتمال». ثم بحث المؤلف في أنواع العقاقير وأقسامهاء لينتقل بعد ذلك إلى 
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أسباب الإدمان الذي يراه كغيره من السلوكيات حيث يتم عن طريق التعلم. أما 

الأسباب المهيئة لسلوك الإدمان فهي توافر المخدر وإلحاح الرفاق ووجود الدموذج 

السيىء في الأسرة وكذلك القلق والظروف المعيشية السيئة التى قد تبيىء هى 

الأخرى لحدوث الإدمان. وأما الأسباب الشجعة للاستمرار في استعمال المخدر فقد 

قسّمها إلى ثلاثة أنواع: (1) اجتماعية (2) فسيولوجية (3) والتفاعل بين خواص المخدر 

والعوامل الاجتماعية. وينتقل المؤلف بعد ذلك إلى ضرورة العلاج فيناقش أهداف 

العلاج وطرقه التي تنقسم إلى: 

أ - طرق انقاص سلوك الإسراف في استعمال العقاقير ويتم ذلك عن طريقة: (1) 
التعويد على مقت المخدر (2) استعمال العقاقير المضادة لإنقاص القلق: الذي 
يؤدي إلى الاعتماد على المخدر. 

ب - تدريب المدمن على سلوك مضاد لسلوك الإدمان. 

ج - إعادة ترتيب نتائج السلوك. 

د - الجمعيات التطوعية. 


الباب الثاني : السلوك الذهني 

وقد قسم المؤلف هذا الباب إلى فصلين» الأول هو سلوك الذكاء والفصل 
الثاني هو سلوك الرؤية. 

الفصل الأول: سلوك الذكاء: تناول المؤلف في هذا الفصل سلوك الذكاء 
مستغرباً تركيز البعض على أهمية الوراثة أو البيئة لتطور هذا السلوك؛ مشيراً إلى أنه 
ليس ثمة طريقة علمية واحدة مقنعة إلى أثر أي واحد منهما فحسبء إذ ربما يلعب 
كلاهما دوراً في تطور السلوك الإنساني. ويشير إلى أن تعاريف الذكاء كلها لم تستطع 
نقلنا إلى جو إجرائي يوضح هذا المفهوم. ويرى أن الكثير يشير إلى الذكاء كأنه أحد 
مكونات أعضاء الجسم. لذلك يرى المؤلف أن الذكاء مكون من أنواع مختلفة من 
المهارات السلوكية» وأن تلك المهارات تتأثر بما يحدث في البيئة من تأثير دقيق 
وموجه. أما بالنسبة لاختبارات الذكاء فيقول إن ضررها أكثر من نفعها. ويلخص 
هذا الفصل القصير بأن ليس هناك شيء اسمه الذكاء بل هناك مهارات سلوكية 
أساسية مكتسبة. 

الفصل الثاني: سلوك الرؤية: يناقش هذا الفصل سلوك الرؤية الذي يصفه 
بأنه نوع من أنواع السلوك ويرى أن التفسير السائد للرؤية معقداً حيث ينص على أن 
الرؤية تحدث عن طريق نسخ اللمنظور في الدماغ لذلك لا يرى الإنسان المنظور ولكن 
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يرى نسخةً منه. ولكن هذا التفسير يزيد الأمر تعقيداً حيث إن عملية النسخ بحد 
ذاتها تحتاج إلى تفسير أيضاء لهذا فإنَّ الرؤية ليست مجرد نسخ لما هو منظور. لذلك 
فالنظرة السلوكية البديلة ربما تحل هذا الإشكال عندما تعد الرؤية سلوكاً وليس 
بالضرورة أن تتطابق المعلومات الحسية مع الشيء المحسوس لأن الرؤية قد تحدث في 
غياب المنظورء لذلك فإن الشيء المنظور غير ضروري بحد ذاته» لذلك فإن سلوك 
الرؤية يحدث لأن المرئي يعمل إما كمثير مكيف أو مثير مؤشرء فعند تكرار تلازم 

مثير أصلٍ مع مثير آخر فإن امثير الآخر يكتسب خواص امثير الأصلي (خواص إثارة 
سلوك الرؤية)» بحيث لو حدث وحده فإن المثير الأصلٍ قد يُرى. فخلاصة الكلام 
أن الشيء المنظور ما هو إل مثير يستجر إستجابة الرؤية» لأن سلوك الرؤية لا بد أن 
يتبعه نتيجة سلوكية ربما يكون التعزيز. 
الباب الثالث: 

في هذا الباب الأخير من الجزء الثاني يقسم المؤلف هذا الباب إلى فصلين هما: 
الأول سلوك الأداء الوظيفي» والثاني سلوك الال 
الفصل الأول: سلوك الأداء الوظيفي: يبدأ المؤلف هذا الفصل بتكرار ما 

بدأه في هذا الكتاب بتعريف للسلوك على أنه كل نشاط يقوم به أي جزء من جسمنا 
وأن.معظم السلوك الإنسانيٍ متعلم عفوياً كان أو مقصوداء وهذا ينطبق على الأداء 
الوظيفي» فالأداء سلوك ويخضع لنفس المثيرات البيئية التي بخضع لها السلوك. عندما 
بدأ الاتجاه السلوكي بإيجاد أجوبة صريحة وشاملة لكثير من الأمور التي شغلت علم 
النفس» وعندما بُدىء في تعديل السلوك بتقديم الحلول العملية لكثير من المشاكل 
السلوكية اتجه علماء الإدارة إلى الإستفادة من علم النفس السلوكي وأعطي اسما هو 
«تدبير (أو تعديل) السلوك الوظيفي» (203090681/! تنوانه!86 (قدهنا2امةو0) (/081)ء 
وقد اعتمد هذا المنحى على استخدام المبادىء السلوكية كأساس لتطوير طرق تعديل 
السلوك الوظيفي. فقد ساهم هذا الاتجاه بتقديم برنامج متكامل للمديرين لفهم 
سلوك الموظفين وذلك لتحسين سلوك الموظفين. ثم نجد المؤلف وقد وضع المراحل 
أو الخطوات الواجب اتباعها في البحث في أي مشكلة سلوكية وهي: (1) التحديد 
الدقيق للسلوك موضوع البحث. (2) جمع المعلومات البيانية عن مثل تكرار حدوث 
تلك المشكلة. (3) إعداد خطة الحل وتطبيقها. (4) إن الخطة المطبقة يجب أن تصبح 
طريقة التعامل الدائمة مع المشكلة السلوكية. ثم يركز المؤلف على أهمية البيئة حيث 
يقول 9إن جميع طرق تغيير السلوك تعتمد على تغيير بعض مظاهر البيئة». ومن ثم 
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يناقش أثر التغذية الراجعة في زيادة الإنتاج ثم أهمية التدريب والتطوير والتي اعتمدت 
. الأساس السلوكي» وأثر ذلك على المؤسسة. وإضافة إلى ما ذكر فقد طورت عدة طرق 
فعالة لتحسين الانتظام في العمل وتقليل الغياب والتأخر وذلك باستعمال مبدأ الثواب 
والعقاب. ويختتم المؤلف هذا الفصل مشيرا إلى أن هذا النوع من المعرفة العلمية ما زال 
في بداية الطريق على الرغم من تحقيقه لكثير من الإنجازات العملية الناجحة. 

الفصل الثاني: سلوك الحيوان: لقد استفاد الإنسان الكثير من مبادىء التعلم 
السلوكية في تطوير أساليب وطرق التحكم بالسلوك ولا سيما فيما يتعلق بتدريب 
الحيوان على تعلم سلوكيات جديدة. إن قدرة تعلم الحيوان لسلوكيات جديدة إِنَّما 
هو معتمد بالدرجة الأولى على قدرة الإنسان على تطوير طرق فعالة في تدريب 
الحيوان. إن مبدأ التدريب قد اعتمد على وجود ميزات جسمية لدى الحيوان» وإن 
هذه الميزات بحاجة إلى قليل من التدريب ومثال ذلك تدريب كلاب الحراسة. على أن 
مبدأ التدريب أيضا ساهم في تطوير قدرات الحيوان على الرغم من عدم وجود 
مهارات غير جاهزة كما سماها المؤلف» وأن التدريب يبدو واضحاً في اكتساب هذه 
المهارات. وقد استخدمت الحيوانات المدربة في مجال الحرب والتجسس. ويضيف 
المؤلف إلى أن الأبحاث السلوكية مستمرة في هذا المجال وتعد من أدق الأبحاث 
العلمية في مغتبرات علم النفس» حيث بدأ المختبر السلوكي في تدريب الحيوانات على 
ما يسمى بالسلوك اللفظي. 


تقييم الكتاب 

يعد هذا الكتاب من الكتب السلوكية القليلة من نوعها في المكتبة العربية 
خيث قدم هذا الكتاب الفكر السلوكي والتطبيق العلمي لهذا الاتجاه معتمداً على 
سهولة التعبير ودقة الوصف. على أن التفسير الفلسفي والوظيفي للكثير من 
الإجراءات زاد من قيمة هذا الكتاب. وعلى الرغم من وجود كتب أخرى ممائلة 
وحديثة في اللكتبة العربية إلا أنها جاءت مفتقرة إلى التحليل السلوكي الدقيق وإلى 
التطبيقات ووصفها دون تفسير أصولها وأساليبها بدقة. وأرى أنه من الممكن 
الاستفادة منه للمتخصص في مجال علم النفس والتربية وكذلك العاملين في مجال 
التربية الخاصة. أما بالنسبة للمتخصصين فيمكن اعتماده مرجعاً في مكتبة علم النفس 
وكذلك أيضاً في تدريب وإعداد العاملين في مجال التربية الخاصة. 

على أن الكاتب قد انتقل نقلات سريعة في بعض أجزاء الكتاب بدون توفير 
أمثلة وافية لتشرح وتفسر ما يقصدهء وذلك حتى تكون الاستفادة منه أكثر وأشمل. 
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وذلك كما أشار عنوان الكتاب (نماذج من تطبيقاته). كان بإمكان الكاتب مثلاً أن 
يبدأ الفصل بقصة واقعية توضح فيه معنى ذلك الإجراء السلوكي وطريقة تطبيقه» 
وما هي النتائج السلوكية المتوقعة؟ إضافة إلى الشروط الواجب اتباعها أثناء التطبيق 
وكذلك الإشارة إلى الأمور الواجب تجنبها. وختاماً فإنني أشجع العاملين في هذا 
المجال أو المجال الاجتماعي والفلسفي على قراءة هذا الكتاب والاستفادة منه. 


جو 0 هو 
| تجديد الفكر القومي 
مصطفى الفقي 
دار الشرق» القاهرة» 1993؛ 127 ص 
مراجعة: عبير محمد اسماعيل 
القاهرة 


يعد هذا الكتاب من الكتب الرائدة في موضوع الفكر القومي» ويمكننا القول 
إنه نداء إلى الأمة العربية للاستيقاظ من غفوتها واحياء قوميتها العربية. فهو يبرز لنا 
صور القومية العربية في الماضي» مع محاولة جادة من المؤلف للدعوة إلى احيائها 
وإعادة أمجاد العرب مرة أخرى. وقد جاء الكتاب في 127 صفحةء مقسماً إلى سبعة 
فصول إلى جانب عرض بعض المقالات التي ألقاها المؤلف والتي تدور حول 
موضوع الكتاب مثل: السلام والأمة الواحدة «نحو مفهوم معاصر للأمن القومي 
العربي»» البعد العربي لثورة يوليو «تموز؛ 1952. 

يتطلع المؤلف من خلال تجديد الفكر القومي إلى الخلاص من المأزق العربي 
الذي واجهته أمتنا منذ انحسار مرحلة المد القومي» وما نجم عنه من غياب روح 
التضامن وبروز النزعة الشعوبية والاتجاه نحو الانزواء القطري. 

وتدور فصول الكتاب حول قضية واحدة تتضح من خلال محاولة إحياء 
مضمون القومية العربية بصورة مختلفة عن ماضيهاء بحيث تستوعب التغيرات 
الضخمة التي جرت على الساحتين الدولية والإقليمية» وتحتوي التحولات 
والتطورات التي حدثت في الشارع العربي وآفاق التعايش الحضاري والقومي الذي 

يتناول الفصل الأول موضوع الدين والقومية» ذهب المؤلف من خلاله في 
محاولة لاستكشاف العلاقة بين الدين والقومية وأسبقية أمهما على الآخرء مع تحديد 
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نقاط الالتقاء والخلاف. ويرى المؤلف أن الدين والقومية يجب أن يكونا سببا لجمع 
الصفوف وتوحيد الكلمة وليسا أحد أسباب الشقاق والخلاف. ويدلل على ذلك 
بأنهما لم يلتقيا طوال التاريخ في خندق واحد أو معركة واحدة» إنما كان ينصب 
الخلاف دائماً بين مفهوم العروبة والإسلام ويتبلور ذلك من خلال رؤية الإسلام 
بوصفه ديانة يدين بها أغلب سكان المنطقة والعروبة كالوعاء القومي لشعويهاء 
ومؤدى ذلك أن معظم العرب مسلمون» ولكن غالبية المسلمين ليسوا عرباً. وتتركز 
بؤرة الخلاف بين العروبة والإسلام لدى الذين يرون في الإسلام دينا وقومية في وقت 
واحد. ولهذا فإننا نجد أن الصراع في المنطقة العربية يندرج تحت مسمى الإسلام بين 
العرب والفرس وهو ما يطلق عليه الإسلام والعروبة. 

ويرى المؤلف أن الوضع في مصر مختلف لأن الإسلام قد تأثر كثيراً بالتاريخ 
الاجتماعي للعصر الفاطمي فضلا عن عدم دخول المصريين في مواجهات حادة مع 
خصم مسلم كما حدث للشام في مواجهة الأتراك. 

ويتناول الفصل الثاني جذور الحركة القومية في المنطقة العربية منذ القرن 
التاسع عشرء حيث سبق السوريون غيرهم من شعوب الأمة العربية في مواجهة 
الاحتلال التركي والسيطرة العثمانية» ويطرح هنا التساؤل التالي: هل تتغلب القومية 
ذات يوم على النزعة الدينية أم يتغلب الاعتقاد الوطني على المعتقدات الدينية؟ 

ويستعرض الفصل الثالث أهم التيارات القومية الحديثة في الشام ومن بينها 
حركة حزب البعث الاشتراكي» والذي كان ينادي بمشروع الهلال الخصيب وابراز 
دور الشام في الفكر القومي ابتداء من الدولة الإسلامية الأولى. 

وينتقل المؤلف إلى المصريين وقضية العروبة وذلك من خلال الفصل الرابع 
حيث يوضح لنا موقف المصريين من العروبة ومدى تقبلهم لتلك الفكرة والعوامل 
المؤثرة فيهاء حيث يعتقد المصريون أن لديهم المقومات الذاتية التي تصل بهم إلى 
مستوى الأمةء فقد بدأ الحديث عن الأمة المصرية» منذ عام 1919» وكانت جميع 
حركات التحرر تستند إلى مفهوم الأمة اللصرية ولهذا نجد أن نظرة المصريين للقومية 
والأشقاء العرب تتركز على المفهوم الثقاني والجغراني. ويرجع د. الفقي ضعف 
أركان العروبة داخل أركان الهوية المصرية إلى تيار التغريب في الثقافة المصرية تجاه 
فكرة القومية العربية» وقد غذى النزعة الاستقلالية للقومية المصرية دخول الحملة 
الفرنسية ووصول محمد علي للسلطة مما أدى إلى شعور مستتر ومبالغ فيه أحياناً 
بالذات المصرية» بما يجعل المصري يصنف نفسه بأنه مصري مسلم ثم عربي وذلك 
اقتناع منه أن العروبة دائماً تأي بعد الإسلام . 
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أما الفصل الخامس فهو بعنوان «عبدالناصر والبعث . ... التزاوج المفقود» 
ويتناول مسألة غياب الديمقراطية ومناخ التعددية السياسية ويتعرض للعلاقة الشهيرة 
بين قيادة عبدالناصر الثورية وحركة البعث العربي. وهنا نجد أن المؤلف يفتح أمام 
القارىء آفاقاً متعددة ورؤية جديدة للحقبة الناصرية والسورية. 

أما فلسطين. . . سلام عربي أم إسلامي هو ما تم تناوله في الفصل السادس 
حيث يفاجئنا المؤلف بتناول القضية بمنظور جديد ويتساءل هل القضية الفلسطينية 
قضية إسلامية أم أنبا قضية العرب الأولى؟ ويركز تجاه البعد الديني كطرف أساسي 
للقضية سواء كان من منطلق عرب إسلامي أو يودي اسرائيلي. ويستعرض الفصل 
بعض التيارات الدينية الشهيرة في المنطقة والتي ولدت مع القضية الفلسطينية . 

ويختتم المؤلف الكتاب بالفصل السابع الذي يتعرض لدور الجامعة العربية 
ودور مصر في هذه المنظمة الاقليمية الذي تقلص بعد وفاة عبدالناصرء وانحسار 
فترة المد القومي مع اعطاء بعض الملاحظات التي تهدف إلى إحياء دور الجامعة العربية 
مرة أخرى. 

وأخيراً وليس آخراً الخاتمة التي تحتوي على عدة نقاط تتركز حول يقظة الفكر 
القومي وإحيائه كتمهيد لفهم طبيعة مرحلة الفكر القومي العربي المعاصر واخراج 
الأمة من إطار المسألة الدينية إلى اطار المسألة الوطنية. 

وفي النهاية يطرح أمامنا المؤلف ركيزة أساسية من ركائز القومية العربية التي 
جمعت: العرب في كيان متماسك ومتجانس رغم كل الظروف». وذلك من خلال 
الثقافة العربية التي تعد رصيد الأمة وجوهرها كما يصفها المؤلف. 

وأهم ما يتميز به الكتاب الأسلوب السلس والشائق إلى جانب جزالة الألفاظ 
العربية» كما أنه يلقي الضوء على أفكار المفكرين العرب القدامى.وأدائهم» التي بدأ 
تيار الحداثة يبعدنا عن أفكارهم ومواتقفهم. ولهذا فإن تجديد الفكر القومي يعد 
مزجاً بين الطرح القديم والمعاصر للفكر القومي مع دعوة إلى إحياء تراث الآباء 
والأجداد إلا أن د. الفقي لم يطرح بعض الأساليب والأفكار التي يمكن أن 
تنتهجها الأمة العربية لإعادة مجدها القومي. 
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جرائم العنف وضحاياها 
المؤتمر السنوي 
لجمعية علم الإجرام الأمريكيية 


فينتكس 27 - 30 أكتوبر 1993» أريزونا 
عبدالله محمد اللثقاوي 
قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية - جامعة الكويت 

المقدمة 

تعد جمعية علم الإجرام الأمريكية إحدى أهم المنظمات العلمية الدولية التي 
تساهم بفاعلية في دراسة وتحليل ومكافحة الجريمة بشتى أنواعهاء سواء على المستوى 
المحلي الأمريكي أو على المستوى العالمي. ومن أهم اهتمامات هذه الجمعية استقطاب 
جموع عديدة من الأفراد المهتمين بالبحث والتدريس أو الممارسة في حقل علم 
الجريمة وذلك لتبادل الأفكار والمعلومات. وتقوم الجمعية كذلك برعاية عمليات 
البحوث والتدريس والتدريب في المؤسسات التعليمية وخصوصاً في الأقسام المرتبطة 
بنظام القضاء الجنائي» والمؤسسات الخاصة ذات الاهتمام بالجريمة والعدالة 
والاصلاح. إضافة إلى ذلك فإن هذه الجمعية العلمية تبتم بتطوير علم المعرفة 
الإجرامي من خلال تشجيع علماء الإجرام والاجتماع والقانون على تقديم البحوث 
للنشر ومساعدة وتدعيم الباحثين بالمتح والمساعدات المالية. 

لقد اجتاحت الولايات المتحدة الأمريكية موجة من جرائم العنف». سواء على 
مستوى المجرمين البالغين أو الأحداث الجانحين» بحيث أدى ذلك بصورة أو 
بأخرى إلى اختيار عنوان المؤتمر ووضعه تحت اسم «جرائم العنف وضحاياها». 
وتشمل جرائم العنف هذه على وجه الخصوص تلك الجرائم التي ترتكب بوساطة 
السلطة الضبطية ضد الأفراد والجماعات العرقية في الولايات المتحدة الأمريكية» أو 
العكسء أي جرائم الأفراد ضد أجهزة وأفراد السلطة الضبطية. كما تتناول 
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الدراسات المتعلقة بجرائم العنف في المجتمع والضحايا الناتجة عنها على وجه 
العموم . 

وتحتوي منظمة الإجرام الأمريكية على ثلاثة أقسام دائمة وبعناوين رئيسة 
وهي: 
أ - علم الإجرام النقدي. 
ب - ععنلم الإجرام الدولي والعالمي. 
ج - المرأة والجريمة. 

ويخصص لهذه الأقسام الثلاثة مجموعة من الندوات في برنامج المؤتمر بحيث 
تشمل العديد من الأوراق والدراسات العلمية المحلية (الأمريكية) والعالمية المرتبطة 
بالموضوعات المذكورة أعلاه. 

أبرز وقائع المؤتمر: كعادة منظمي هذا المؤتمر العالمي فإن دعوتهم العلمية 
امتدت إلى أعداد هائلة من ال لتخصصين والباحثين والممارسين في حقل الجريمة 
والعقاب». حيث حضر هذا المؤتمر ما يزيد على ألف عالم وعالمة من الولايات المتحدة 
الأمريكية ودول أخرى من مختلف التخصصات العلمية. وتنوعت التخصصات 
بحيث شملت علم الإجرامء وعلم القضاء الجنائي » والتحقيقات» وعلم الاجتماع» 
وعلم الأنشرويولوجياء والقانون الجنائي» والقضاء» وعلم النفسء والاقتصادء 
والقانون وعلوم الشرطة؛ وغيرها من العلوم الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بدراسة 
الجريمة والانحراف. 

قسمت ندوات المؤتمر على أربعة أيام متتالية» حيث اشتمل اليوم الأول على 
تسع ندوات جمعت فيما بينها ما يقارب مائة جلسة» عرض فيها العديد من 
الدراسات العلمية الملتخصصة منها على سبيل المثال: المخدرات والجريمة والتهريب 
وقضايا قانونية؛ ومنع جرائم العنف العائلٍ» والتلفزيون وجرائم العنف» والجريمة 
والضبط الاجتماعي» وجرائم العنف عند الشركات» وجرائم العنف عند النساء» 
ومنع العنف: العلاقة بين النظرية والتطبيق والجرائم المنظمة: وحقائق وخرافات» 
والضغوطات والأنومي. 

وقد قدمت في جلسة العنف العائلي ورقة من قبل دايفيد فورد بعئوان «ردة 
فعل المتهم إزاء القبض عليه نتيجة للعنف العائلي»: حيث ناقشت هذه الورقة العنف 
العائلٍ المرتكب من قبل الزوج تجاه الزوجة وبينت أنه في معظم الأحيان لايتم إبلاغ 
مثل هذه الحالات إلى رجال الشرطة» وإن تم فإن الشرطة لاتقوم بشيء إلا بتدوين 
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الحالة على أنها خلاف عائل . ويرى الباحث أن كثيراً من الحالات اتجهت إلى المحاكم 
ولكنها انتهت بتوافق أو صلح مشترك بين الزوج والزوجة. ويقرر فورد أن عملية 
الصلح القضائي لا تجدي ولا تنفع لأنها لم تعمل على فرض عقوبة وغرامة على 
الزوج أو الجاني. وبالتالي فإن جرائم العنف العائلي سوف تكون في ازدياد مطرد. 
ويرى أنه من الضروري إعادة النظر في النظام القضائي بحيث يحتوي على عنصرين 
أساسيين يجب تطبيقهما على مرتكبي جرائم العنف العائل وما العقوبة والإصلاح. 

أما بالنسبة لجلسة الدراسات على نظرية الضغوطات والأنومي» فقد تناول 
مجموعة من الباحثين ورقة بحث بعنوان «اقتله أو احتفظ به: نظرية قتل الأطفال 
بوساطة النساء». وقد بين الباحثون أن الضغوطات البنائية والثقافية التي تظهر على 
المرأة في المجتمع بشكل عامء وسوء نظام القانون الجنائي مع ضعف أو فقدان القوة 
الاستقلالية عند النساء يقود بشكل واضح إلى الاضطهاد والتوتر التراكمي أو التأثير 
السلبي على المرأة. وللمواقف والأحداث الضاغطة مثل الحمل غير المرغوب فيه 

تؤدي دائما إلى هذا النمط من العنف عند المرأة وهو قتل الطفل. 

وبالنسبة لليوم الثاني للمؤتمر فقد خصص له تسع ندوات رئيسية» شملت 
العديد من الأوراق والبحوث العلمية أهمها: استخدامات وتطبيقات علم الإجرام 
النقدي أو الراديكالي» ضحايا الجرائم: اتجاهات معاصرة: ضبط وتنظيم جرائم 
ذوي الياقات البيضاءء طرق بحث ومناهج اعتبارية في جرائم الاعتداءات الجنسية» 
الجنس والعرق كمواضع في تعاطي الكحول. الموقف الاجتماعي لجرائم العنف» 
الأحداث كضحايا ومنحرفين» الهجرة والمهاجرون والجريمة . 

وقد تم عرض مجموعة من الأوراق في جلسة استخدامات علم الإجرام 
النقدي والراديكالي بينها ورقة هيرمان وجوليا شويندينجر من جامعة بيركلي - 
كاليفورنياء بعنوان «اعطاء الأولوية للوقاية من الجرائم»؛ حيث وضحا فيها أن 
سياسة المحافظين للقضاء على الجريمة بدأت بسلخ الولاية اقتصادياء وفي نفس 
الوقت حافظت على أسباب الجريمة ومرتكبيهاء ويرى الباحثان أن علماء الإجرام 
نادرا ما يتتحققون من التناقضات وراء تلك السياسات» وأنه يجب تشجيع وتبني 
سياسات في الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على التوسع الصناعي وإعطاء فرص 
عمل أفضل وأكثر للشعب حتى تنهى أو تخفف من حدة البطالة بشكل خاص. 
ولتحقيق ذلك يرى الباحثان أنه لابد من التخلي عن السياسات المحافظة السابقة 
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ووضع برامج تجريبية جديدة مع تخطيط متلازم مع المنظمات المدنية المحلية 
والفيدرالية الحديئة لإعطاء الأولوية لمكافحة الجريمة عن طرق الوقاية منها. 

أما في الجلسة المعنونة بضحايا الجرائم: اتجاهات معاصرةء فقد قدمت حمس 
أوراق رئيسة منها ورقة بعنوان «ردة فعل الضحية: حماية النفس ضد الحريمة» 
للباحثة كاترين ألويل. رأت الباحثة أنه في سنة 1991 هناك ما لايقل عن ستة ملايين 
ضحية استجابوا لجرائم العنف الموجهة نحوهم باستخدام وسائل ا لحماية الشخصية» 
وأن 60/ منهم اشترك في محاولة لارتكاب جريمة. ووجدت كذلك أن الكثيرين من 
المواطنين الأمريكيين قد بدأوا بأخذ القانون بيدهم لحماية أنفسهم وعائلاتهم وذوهم 
من المجرمين وذلك كنتيجة حتمية لضعف الاستجابة من الشرطة والمحاكم 

وقدمت اندا ايرز ورقة في الجلسة نفسها بعنوان «تأثر الضحايا مضادا لتأثير 
الجريمة». لقد جمعت الباحثة معلومات البحث بوساطة استبيان مقنن على عينة 
عددها 428 في سنتين متتاليتين 91/90 في جنوب استرالياء حيث شملت المعلومات 
تجاوب وخبرات وتأثيرات المبحوثين من خلال وقوعهم ضحايا لجرائم العنف 
وضحايا للممارسات البيروقراطية وإجراءات العدالة حتى النهاية» وانتهت اندا إلى 
أن محاولة دمج الضحايا في عملية الإجراءات القانونية حتى نطق الحكم النهائي أدى 
إلى شعورهم بالإحباط والمضايقة والضغوط من تلك الإجراءات القانونية 
ومصادرها. 

وحفل اليوم الثالث بعدد من الندوات التي قدم فيها ما يزيد على 250 ورقة 
بحث تقريبا. وشملت الندوات العديد المتنوع من الموضوعات الأساسية المرتبطة 
بعنوان المؤتمر أهمها: العصابات الآسيوية والجرائم المنظمة» المرأة والعنف» 
والعصابات وجرائم العنف. المحتوى العائلي وجرائم العنف. الاتجاهات العصابية 
النشوئية في علم الإجرام» التحول من العائلة إلى تأثير الأصدقاء على الأحداث 
الجانحين» وجرائم العنف». الكحول والعنف. الجرائم غير المرئية أو النفية 
للشركات. 

ومن أهم الأوراق التي قدمت ورقة للباحثة جوكارنا من جامعة هاواي 
بعنوان: «عصابات الشوارع الدائمة والمؤقنة والزائلة - عصابات الشوارع الآسيوية - 
دراسة حالة». وقد بينت الباحثة أن هناك اهتماماً بشكل متزايد من قبل العامة حول 
بروز واستمرارية وتنظيم عصابات الشباب. وترى أن العلماء يتفقون على أن 
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التركيبة البنيوية والتنظيمية لهذه العصابات مختلفة ومتنوعة الاتجاهات. ومع ذلك فإن 
الوصف للعصابات الآسيوية في الولايات المتحدة الأمريكية يقترح عكس ذلك تماماً. 
فعصابات الشوارع الآسيوية قد صورت شعبياً على أنها تتكون من خلال تنظيم 
رسمي متماسك. وقد بينت الياحثة من خلال النظرة التاريخية لمجموعة من 
التحليلات المقارنة لعصابات آسيوية تختلفة في منطقة سان فرانسيسكوء حيث 
وضحت منها طبيعة الأنشطة في تلك العصابات بمختلف أنواعها وأنماطها. أما 
بالنسبة لمعلومات البحث فقد جمعت من خلال مقابلة كمية وكيفية مقدمة لمجموعة 
من أعضاء عصابات الشوارع في تلك المنطقة. 

أما في مجال النساء والعنف» فقد قدمت خمس أوراق رئيسة أهمها ورقة 
بعنوان: «الاختلافات من حيث الجنس في حالات القتل المتتابع» » حيث يهيدف 
البحث إلى وصف الصفات الديموغرافية والسلوكية والخلفية الاجتماعية لمرتكبي 
جرائم القتل التسلسل من الإناث ومقارنتها بنفس النمط من الذكور. وقد طورت 
مجموعة من الافتراضات والمسلمات عن مرتكبي جرائم القتل المتسلسل من الذكور 
من خلال مراجعة مكثفة للبحوث السابقة. وجمعت المعلومات من مجموعة من 
المصادر الأولية والثانوية المركزة حول 14 حالة من النساء المجرمات اللاتي ارتكبن 
جرائم القتل المسلسل في الولايات المتحدة الأمريكية ومقارنتها بمجموعة أخرى من 
مجرمي القتل المتسلسل من الذكور من حيث التشابه والاختلافات في مجموعة من 
الصفات المتعلقة بالمجرم والضحية. 

وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج التي تدعو إلى أن هناك تشابها 
واختلافاً في مجموعة من الأجزاء. وبشكل عام فإن الاختلاف أكثر من التشابه بين 
مجرمي القتل المتسلسل من الذكور والإناث. وقد تم حصر الاختلافات في العناصر 
التالية : تدمير الضحية - تعذيب الضحية - السلاح وطريقة القتل» المطاردة والاغواء 
السلوكي للضحية - تنظيم موقع وساحة الجريمة - أسباب القتل ودوافعه - الخلفية 
التاريخية لتناول الكحول - تشخيص الطب النفسي - الوضع العائلي. أما من حيث 
التشابه فقد أظهرت النتائج أن الذكور والإناث من مرتكبي جرائم القتل المتتابع 
يشتركون في العوامل التالية: إنهم يأتون من أسر متصدعة؛ عذبوا في مرحلة 
الطفولة» المستوى الوظيفي والتعليمي المتدني. , 

أما اليوم الأخير للمؤتمر فقد خصص له سبع جلسات عرض في كل واحدة 
منها مجموعة من البحوث المتعلقة بجرائم العنف منها: علم الإجرام النشوئي» 
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الأسلحة والعنف والقانون» تأثير وسائل الإعلام والاتصال على تصورات المواطنين 
تجاه الجريمة والضحية؛ الأذى الناتج من جرائم ذوي الياقات البيضاء» النساء 
والعنف ووسائل الإعلام» الأسلحة والجريمة» ضحايا جرائم العنف عند النساء 
والكراك7» والكوكايين. 

ومن بين الأوراق التي قدمت في هذه الجلسات على سبيل المثال وليس 
الحصرء ورقة بعنوان «الجريمة والضحية - تأثير التلفزيون على الخوف من جرائم 
العنف». ناقشت الباحثة من خلال عملية تقييم علمي لأثر أو تأثير التلفزيون 
وعلاقته بالحوف من جرائم العنف والوقوع ضحية لتلك الجرائم؛ مع الأخذ في 
الحسبان عاملين أساسيين عند تحليل المعلومات وهما: الجنس: (ذكر أو أنثى) 
والخبرات الشخصية. وقد تم الحصول على المعلومات في هذا البحث من خلال 
مسح اجتماعي بوساطة استبيان الاختيار الذاتي أو الشخصي عن مدى الخنوف من 
جرائم العنف والوقوع ضحية لهذه الأنواع من الجرائم . 

وخرجت الباحئة بمجموعة من النتائج أهمها: أن هناك علاقة ارتباط دالة 
احصائياً بين مشاهدة التلفاز والخبرات الشخصية لوقوع الفرد ضحية جرائم العنف 
والخوف من العنف بشكل عام . 
الخاتمة 

يجب القول هنا إنه يصعب على أي باحث أو عام أو متخصص بعلم الجريمة 
والعقاب وتشعيباته أن يواكب ويلاحق جميع الجلسات وأوراق البحث وورش العمل 
ومعارض الكتب المدرجة في جدول أعمال هذا المؤتمر الضخم. إلا أنه في واقع 
الحال» يعد هذا المؤتمر من أفضل وأهم وأقوى المؤتمرات العالمية علميا في مجال 
الجريمة والإنحراف والعقاب» وذلك نتيجة لما يقدم فيه من أوراق بحث علمية من 
مختلف بقاع العالم وبشكل خاص من الولايات المتحدة الأمريكية. ويعدٌ هذا المتمر 
بحق بؤرة تمركز وتبادل أفكار علمية واهتمام علماء الإجرام وعلماء الاجتماع 
وعلماء الطب النفسي وعلماء النفس وفقهاء القانون وعلماء الطب الشرعي وعلماء 
القضاء الجنائي ومديري رعاية الأحداث الجانحين والسجون ورجال الشرطة ووكلاء 
النيابة وغيرهم من المهتمين بدراسة عالم الجريمة والانحراف بشكل عام. 

إضافة إلى ذلك فإن أعمية هذا المؤتمر تأتي من خلال مايحويه من معلومات عن 
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وسائل مكافحة الجريمة النظرية والعلمية» ودراسة أسبابها وطرق علاجها وبالتالي 

محاولة الحد منها. 

الهوامش 

(1) الكراك: مادة الكوكايين المخدرة شديدة الإدمان» تصنع بشكل جديد وتظهر بشكل حبات 
بيضاء مجمدةء ويقوم متعاطيها بتدخينها بدلا من شمها كما هو متبع عند مدمني مادة 
الكوكايين. 


رسائل جامعية 
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الوحدات المحلية 
وتنميية المشاركة السياسية للشباب 
دراسة مطبقة على الوحدة المحلية لمديئة دمنهور بمحافظة البحيرة 


محمد محمد جاب الله عمارة 
(رسالة ماجستير) - المعهد العالي للخدمة الاجتماعية» 1993 


ونحن على مشارف القرن الحادي والعشرين يتزايد الاهتمام بالمشاركة 
السياسية ويتبعه بالتالي الاهتمام بالشباب في مختلف القطاعات - لأن المشاركة 
السياسية هي العملية التي من خلالها يلعب الفرد دورا في الحياة السياسية لمجتمعه 
وتكون لديه الفرصة لأن يشارك في وضع الأهداف العامة لذلك المجتمع وكذلك 
أفضل الوسائل لتحقيق وإنجاز هذه الأهداف» وعليه كانت أهمية تدارك موضوع 
المشاركة السياسية لدى الشباب في اللجوء إلى دراسة مثل هذا الموضوع وخصوصا 
من منظور الخدمة الاجتماعية التي تتميز بالطابع التطبيقي في الممارسة الميدانية - لأن 
الشباب يعد ظاهرة اجتماعية أساساً تشير إلى مرحلة من العمر تعقب مرحلة المراهقة 
وتبدو خلالها علامات النضج الاجتماعي والنفسي والبيولوجي واضحة. 
أهداف الدراسة 
1 - اختبار الفرض التي قامت عليه الدراسة . 
2 - التعرف على العلاقة بين الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية 
ومتغيرات الدراسة. 
3 - التعرف على الاعتبارات التي تراعى عند وضع خطة أي مشروع. 
4 - التعرف على درجة إقبال الشباب للاشتراك في المشروعات والبرامج والأنشطة 
التى تعدها إدارة الاتصال بالوحدة المحلية . 
5 - التعرف على مقترحات الشباب نحو مؤسسات التنشئة السياسية وكيفية زيادة 
المشاركة السياسية وأفضل أسلوب لتحقيقها وكيفية تحقيق التنمية السياسية. 
6 - التعرف على المشكلات التي تواجه إدارة الاتصال بالوحدة المحلية لعمل 
المشروعات والبرامج والأنشطة للشباب. 
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مشكلة الدراسة 
ويمكن تحديدها في التساؤل الآتي: ما دور الوحدات المحلية في تنمية المشاركة 
السياسية للشباب؟ 
فرض الدراسة 
تحاول هذه الدراسة التحقق من فرضها الأساسي الذي يمكن أن يصاغ على 
النحو التالي: تقوم الوحدات المحلية بتنمية المشاركة السياسية للشباب . 
نوع الدراسة والمنهج المستخدم: دراسة وصفية تقويمية مستخدماً منهج دراسة 
الحالة ومنهج المسح الاجتماعي الشامل . 
إطار المعاينة وعينة الدراسة: وهم الشباب في الفئة العمرية (18 - 35سنة) 
بمدينة دمنهور - محافظة البحيرة وقد بلغ عددهم (300 شاب وشابة من البنسين) 
بالمدينة محل الدراسة . 
أدوات الدراسة 
1 - مقابلة غير مقئنة مع المسئولين التنفيذيين والشعبيين والسياسيين والشباب 
بالمدينة مجتمع الدراسة . 
2 - الملاحظة بالمشاركة لعينة الدراسة في أثناء تنفيذ المشروع . 
3 - تحليل المضمون لتقارير عيئة الدراسة» والمحاضرات والندوات لشباب عيئنة * 
الدراسة. 
4 - تحليل ودراسة السجلات والوثائق والمستندات الموجودة بإدارة الاتصال 
وخدمات الشباب والتنظيمات السياسية بالوحدة المحلية لمدينة دمنهور. 
5 - استمارة الوحدات المحلية وتنمية المشاركة السياسية للشباب على شاب مجتمع 
الدراسة (إعداد الباحث) . 
الأساليب الاحصائية المستخدمة. . . التكرارات والنسب المثوية - الوسط 
الحسابي - اختبارات - معامل التوافق - الارتباطات - معامل ارتباط بيرسون - 
قانون الصيغة الهندسية - قانون الطريقة الهندسية - معنوية الارتباط . 
نتائج الدراسة 
1 جت امو الجانب الاجتماعي 
- هناك علاقة طردية قوية بين مجموعة استجابات المبحوثين للتزود بالمعنرفة 
اللازمة والاستفادة من الجانب الاجتماعي (63,. 
- هناك علاقة طردية ضعيفة بين مجموعة استجابات المبحوثين لاكتساب الخبرة 
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المطلوبة والاستفادة من الجانب الاجتماعي (18,). 

- هناك علاقة طردية بين مجموعة استجابات المبحوثين لتعديل أنماط سلوك 
الاستفادة من الجانب الاجتماعي (35). 

- هناك علاقة طردية قوية بين مجموعة استجابات المبحوثين لتكوين اتجاه ايجابي 
والاستفادة من الجانب الاجتماعي (72). 
2 - الاستفادة من الجانب الثقافي: 

- هناك علاقة طردية بين مخموعة استجايات المبحوثين للتزود بالمعرفة اللازمة 
والاستفادة من الجانب الثقافي (34). 

- هناك علاقة طردية قوية بين مجموعة استجابات المبحوثين لاكتساب الخبرة 
المطلوبة والاستفادة من الجانب الثقافي (71). 

- هناك علاقة طردية ضعيفة بين مجموعة استجابات المبحوثين لتعديل أنماط 
سلوك والاستفادة من الجانب الثقافي (15,). 

- هناك علاقة طردية بين مجموعة استجابات المبحوثين لتكوين اتجاه ايجبي 
والاستفادة من الجانب الثقافي(36). 
3 - الاستفادة من الجانب الاقتصادي: 

- هناك علاقة طردية ضعيفة بين مجموعة استجابات المبحوثين للتزود بالمعرفة 
اللازمة والاستفادة من الجانب الاقتصادي (71). 

- هناك علاقة طردية بين مجموعة استجابات المبحوثين لاكتساب الخبرة المطلوبة 
والاستفادة من الجانب الاقتصادي (34). 

- هناك علاقة طردية قوية بين مجموعة استجابات المبحوثين لتعديل أنماط سلوك 
والاستفادة من الجانب الاقتصادي (64,). 

- هناك علاقة طردية بين مجموعة استجابات المبحوثين لتكوين اتجاه إيجابي 
والاستفادة من الجانب الاقتصادي 32). 
4 - الاستفادة من الجانب السياسي: 

- هناك علاقة طردية قوية بين مجموعة استجابات المبحوثين للتزود بالمعرفة 
اللازمة والاستفادة من الجانب السياسي (74). 

- هناك علاقة طردية ضعيفة بين مجموعة استجابات المبحوثين لاكتساب الخبرة 
المطلوبة والاستفادة من الجانب السياسي (16). 

- هناك علاقة طردية قوية بين مجموعة استجابات المبحوثين لتعديل أنماط سلوك 
والاستفادة من الجانب السياسي (84). ' 
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- هناك علاقة طردية بين مجموعة استجابات المبحوثين لتكوين اتجاه إيجابي 
والاستفادة من الجانب السياسي (33) . : 
5 - جاءت مقترحات المبحوثين عينة الدراسة كالتالي: 
- بالنسبة للمؤسسات ألتي يجب أن تقوم بالتنشئة السياسية كانت كالتالي: 
(الجامعات» الأحزاب» مراكز الشبابء .الوحدات المحلية» الأسرة» 
المدرسة» النوادي» المجلس الشعبي المحلي» النقابات» المساجدء مراكز الاعلام» 
الكنائس) . 
- بالنسبة لأفضل أسلوب للمشاركة السياسية كانت كالتالي: 
(فتح باب الحوار مع الشباب» التصويت» عمل بطاقة انتخابية» ابداء الرأي 
«حرية التعبير عن الآراء»؛ الانضمام إلى حزب» الاشتراك في الحملات الانتخابية) 
- بالنسبة لمزيد من المشاركة السياسية للشباب كانت كالتالي : 
(زيادة برامج التوعية» استضافة قادة سياسيين؛ اقامة المعسكرات» حرية 
اختيار الأحزاب» تطوير مراكز الشباب» التعاون بين الأحزاب» الاشتراك في 
الانتخابات» حضور اللقاءات والندوات» زيادة عدد المحاضرات). 
6 - كانت المشكلات التي تواجه ادارة الاتصال بالوحدة المحلية في تنفيذ 
مشروعات أو برامج أو أنشطة للشباب كالتالي: 
- عدم تعاون بعض الجهات التنفيذية في تنفيذ برامج وأنشطة ومشروعات ادارة 
الاتصال . 
- عدم وجود اعتمادات مالية مخصصة لتنفيذ البرامج والأنشطة والمشروعات. 
- عدم سهولة انباء الاجراءات الادارية . 
- عدم وجود الأسلوب العلمي في التخطيط مشروعات وبرامج وأنشطة الشباب . 
- وجود نقص في المعدات والأدوات التي تلزم لتنفيذ بعض المشروعات . 
- القيادات الشعبية تتجاهل المشروعات وأهمتيها. 
- وجود المحسوبية والوساطة في اشتراك الشباب في المشروعات . 
- عدم تعاون أجهر: ة رعاية الشباب بالكليات والمعاهد مع الأحداث المحلية «ادارة 
الاتصال» في المشروعات والانشطة والبرامج التي تعدها . 
- عدم ادراك المشرفين على المشروعات والبرامج والأنشطة الطبيعية ودورهم في 
التوجيه والإشراف في أثناء التنفيذ. 
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توصيات الدراسة 


ات 


82 


تخصيص موارد مالية سنوية «لادارة الاتصال» لتنفيذ البرامج والأنشطة 
والمشروعات. 

تعميم إنشاء ادارة الاتصال وخدمات الشباب بالوحدات المحلية على مستويى 
المحافظات الأخرى : 

عمل مشروعات مكثفة خلال فترة الصيف لاستيعاب أكبر عدد بمكن من 
الشباب. 

مشاركة القادة السياسيين وأساتذة الجامعات في المشروعات. 

أن يكون ضمن فريق العمل في المشروعات أو البرامج أو الأنشطة أخصائي 
اجتماعي «مخطط اجتماعي» . 


- توطيد العلاقة بين الوحدات المحلية «ادارة الاتصال» والجهات التنفيذية 


والشعبية والسياسية والكليات والمعاهد. 

تنمية مهارات العاملين وقدراتهم بادارة الاتصال في التوجيه والاشراف . 
التركيز على برامج التوعية للاهالي بالمنازل صباحاً ومساء. 

تنفيذ استراتيجية شاملة لتنمية الشباب. 

افساح المجال أمام الشباب للمشاركة السياسية. 

استخدام الأسلوب العلمي في التخطيط للمشروعات والبرامج والأنشطة. 
اعطاء الفرصة للمؤسسات المختلفة للقيام بعملية التنشئة السياسية. 

اشتراك الشباب في عضوية التنظيمات. 

المتابعة المستمرة للبرامج والأنشطة في أثناء التنفيذ وبعده. 
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تنويه واعتذار 


نسترعي انتباه القراء الكرام إلى أنه سقط 
سهواً جداول البحث الموسوح: «دراسة 

تحليلية لأساليب ونماذج اقليمية 
لاقتصاديات دول مجلس التعاون 

الخليجي, للدكتور جعفر عباس حاجي. 

هي العدد السابق (خريفه شتاء 1993).: لذا 

اقتضى التنويه والاعتذار عن هذا الخطا 

غير المقصود. 


جدول 4 
ترتيب أفضلية وكفاءة النماذج والطرق الاقتصادية المستخدمة في تقدير جداول المدخلات والمخرجات الاقليمية لاقليم الكويت 


ددسم مم1 


كمعادمع 


* أرة إقام الجداول تبدأ من الجدول (4) في الدراسة 


جعفر عباس حاجي 
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جدول (5) 
ترتيب أفضلية وكفاءة النماذج والطرق الاقتصادية المستخدمة ني تقدير جداول المدخلات والمخرجات 


اسائيب الاغضار ‏ +75 


لاقليم 


ليا نينا 
ننن مومامعمءه ممعكة 9 دمتامسممكه1 د دمقواء مم0 
قفتا كفهاا 1115 للوانة مكنا للكينا 11 


قطر 


234 


مجلة العلوم الاجد 


اعية 


ربيع/ صيف 1993 


جدول 6©) . 
ترتيب أفضلية وكفاءة النماذج والطرق الاقتصادية المستخدمة في تقدير جداول المدخلات والمخرجات | 


لاقليمية 


لاقليم السعودية 


جعفر عباس 


حاجي 
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ترتيب أفضلية وكفاءة 


النماذج والطرق الاقتصادية المستخدمة في 


بير جداول المدخلات والمخرجات لاقليم 


البحرين 
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مجلة العلوم 


الاجتماعية 


ربيع 


/ ضيف 1993 


ترتيب أفض افضلية وكفاءة 


النماذج 


جدول (8) 
والطرق الاقتصادية المستخدمة في تقدير جداول المدخلات والمخرجات لاقليم عمان 
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جدول 09 
اتيب أفضلية وكفاءة النماذج والطرق الاقتصادية المستخدمة في تقدير جداول المدخلات والمخرجات لاقليم الامارات المتحدة 


مك 
لاعمة دعصي عاناموطم 
مم1 


ممم 
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٠‏ مجلة العلوم الاجتما 


أعبهة 


1 


صيف 1993 


جدول (10) 
متوسط التوزيع النسبي لتتائج الاختبارات على القطاعات الاقتصادية لجداول المدخلات والمخرجات للأقاليم الستة 
يع السبي لتائج (دول مجلس التعاون الخليجى) ” ا اوالخرعات 0م 


عه أبصعة كدمه تدساظ لمة اهاوه أممس. 
نينا 


ربيع/ صيف 1994 جعقر عباس حاجي 
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جدول (11) 


متوسط إنحراف تقديرات المدخلات والمخرجات الاقليمية لدول مجلس التعاون عن الجداول الحقيقية المقارنة 


لظ موساهعمء أه 5.0 


مجلة العلوم الاجتما 


اعية 


ربيع | 


صيف 


1253 


5 56 جدول (12) 
نسي الاختلاف بين مقا تقديرات 5 + 
2 بين مقاييس تقديرات جداول المدخلات والمخرجات الاقليمية لد لتعاون 
وبين الجداول ١‏ 1 لاير 


مومه 0 | ا 
عمنارفلمكد | متلمس د | كتامظلمح 


مضاعف رأس المال] مضاعف الواردات أمضاعف الصادرات 


1376 
19 


20/6 
2391/6 


207/6 
25.6 


1426 
125 


1327 
190 


14.616 
6م198 


ربيع/ صيف 1994 
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242 دواع 5 اأواعه5 عط؛ أه أقرناول ‏ 1994 ععصصرن5إومليم5 


:817101 لض للع اع0 عكلمع عن للملانناع ع0 لافللعافاععع 
1لفالاللكا !0 ع5مةن علا 


ععنومعمماه وامل 
0 .ل .8135530 أناؤناه0/ا 


-111© 35 عط 10 15قعمم3 عوطأل لأأولناناك! 101 أع5211 عومج اعاء موأعره؟ ه15 
101 وصتأذناز30 ,على .5ع أنأامنامه ع0 ,م1 5اأع )8م عومهلاعة رواعءه1 35 أمعأه 
-9الاعل أصوع أموأة أه عمعمعلأناء 30 5أ عرع8) ,78905م5 ١351-لأط‏ 5ه كماعع/ع ه11 
ععطأه عانا .عوقئأأطة عأت؟ أقعمعامأ لعرعلام» 0 316 55مك )عطأأع لثزم؟؟ قرملا 
مقط عاتأداما كدعا /إالةنأ0هأكطناك أناط ,عانأواملا عنة 3165 ,ةنأل ,5م21 عوموطمعاة 
عاننأنا؟ 300 8165؟ لعوللاه؟ مععتتلاعط لامتأداع؟ ع1 ,2165 أدعقعاما لعا عأتملطة 
.165 انام 3208| ععطأه 300 518185 لعأأمنا 8 10 25 53206 56 5أ 2165 01م5 
مأ عومهطء عط مععإاعط متطقمه داع عدعناما علأهدمعاكلا5 أناط الوحرة 8 15 عرزهط 1 
أ0م5 مأ 229065اء أقناأع3 ع8آا 200 لطعم لنقلاه؟ لإا 0عأ6016/م 265 أمم5 
-610 ومتاععزع؟ عمعمعلأنات 35 لقاع 7ممعامأ ع0 لانامطاة مععكاهم ذلطا معطاعطلالا .165 
أ ,5أ 5أ165 أ5]2051168 58 و0ألاائع00نا 10005أم7انا355 01567 عطأ أه هزه عه لمعنه 
.؟قع اكت أمم ,بعلملا قلطا 


4 مهناك أوملءم 5‏ ك5ععدوء5 لوأعه5 عط ه لأقصبول 243 


ماهلالا أوأعه5 اوءتمتاك عه دعل نمام 
1م :ةلاه 1" 


ةلق ,هق أردة 


ععوه0 .0 و6216 


-تمأاء 30000 0005608105 5أ 561 أ0ى ع0 ععااع اننا 5عأدوتأدعلامأ لالناأة 5أط1” 
أوأء50 أوعأتمتكء 200 06 عامحصوة ى .لرؤأامامعات ووتألعهوع 5ع ارمبيا أوأءمة أوه 
6 158 .لإلبفة عطا مأ عأومنوتاءهم ما لفأعماع5 لإأمزملمق عرعينا ومكارمينا 
5 لأعأطالا عل41003قعنان عأقه5 أأعانا قأمأومم-5 8 01 0560م000 ؤأطأأ مأ لع5ن 
5ه 656طا (3) :581 6/63160؟ لإلنلأ5 5ؤأطا )0 عأاناقع؟ ع1 .كأموم هلهم مأ لعاتهممر 
-وأل عط () :رذ اامطمعاة ومتلتووع؟ 5ققام»ا أهأههة أوعءأدتاه 35009 كناذلاع0005, 
,801615 لهأءه5 اهعتصااء وممصم لاعط لإأودماة ذأ زد أامطمء|ة أه ا006م ع5هع6 
معلرمللا والمطمعاة لعوللاما دعل0ناأتااج معوبتضطعط عممعررعرع]] أل مم كهننا فرعطا (0) :200 
.61 6 أأمامعاة لمة 


244 565 ةءت5 أنأءه5 عط 5ه أوصنمل ‏ 1994 ععتصصب5]إوماءمة 


ركع نألا |12 0010| 01 أعدم ددا ع1 
ذعنااة/ا 0103012316021 
كناو ألاج ع5 350 11110645غك8 ذنه نهأأعوععغم! رأعط1 للج 


01 13162 اناعطم 


طع32ع65] عممعأءة أوأءهة5 زأ عأوطعل أقتااعة عطأ غ115 85 غأه2أ5ن ااا عاءتارج 116 
لصت علأذتلهوه5قعم مكمأ لعل اال |انأة 15 أعتطن/نا عنامأناقطعط أدنالأ/األما ومأمععممه 
عات عاعلاعة ع1 .كأذأممتاعدئعامأ آه أمملاءة ووأنلاميو هط مأأمدمل أوأممتأد نالو 
-روصمماأ ؟تعطا ل0قة كعناهنا 01 عأمه! لعأععاوعم 86 816 أ5ناااا 10 50ا2 لعأمدمرعا 
.؟ناوألاقطفط (212811008وو0 لم3 أونال1/ا ألم ولأناو 1524 518008005 25 01 ع0مها 

-ة/ اهنال أ/اللمأ معولإاقط مأتطاكمم اهاعم ع87أأا عاتطيلا هط لعللامطد 5الأناقع, 6 
3012210081 باعام0م0 230 5نامنالعا 5ه/لا ]نامأ/اقلاعط 200 310085 300 ذعنا 
لمق ,كعاطوارها عدروة فط طأأبنا متطعمه0 ها وومنأة لعنامطة 5عنااد/ا 
-6 1808م 300 علأوألهمه5عم عطا معطا ممتأد أنه رتعطا 10 عاماأؤدممةع) عرممر عرق 
.ع03]ممة أؤامملا 

5 03053مم3 لامة 01 لإأأرملقعصناة عطا (1) غ2طا 5ع لناعومه عأءلاج عط 
أ0 لااأأنامعا عطا (2) 5م/لاه/ا ودتاعهرقاما عط 6ه ععممقمممما مه باألمتاممه عطا مه 
-5768 10 0ع5نا 185نا171625 01 عل ع7[ 0؟ عنال هط /إ503 ذاع108مم3 05ه50هم قط 
5منللقلا أهع1 عط ع؟ناف 68 201 لإقل0 55100 لإلأعاصق ع1 .5م/زاهنا عياة 
.انامألاقطعط أوناك1/1ألمأ أعناللامه 


4 مع ند5إوواءم 5‏ 5عممهاأء5 أوأعه5 عطا عه أدهصنمل 245 


1057 118 5015 5ا5لالاذلاة 5601101010 لاد 
085" اذ للع/1لا0؟!الالاع للم رمم ]اا 
ع1 لذا للع الام0 اعلاعم 16ل01ل(ام0م6ع 10 معتافاعك 
115 انا 60 نلذام0 اعناعم 


ا لع ترامالا 


مع صصمم نامع عطا مععببأاعط مأطفده لهاع معطا لع55باءذأ ل علا بعمهم ؤأطا ما 
6 .8665| عطا وأ لاالوأععمة5ع أمعمممماعناعط عأدرمومءع 0مق ومرواطمعط اها 
راته5 ,همم1 لقنتأوط ع©طأ أه ممئتأةهأ,قاعل ع8طأ ع3 5مرعاطمام أمقكرممما أكمممر 
.01015 لومماو ع7طا 300 لملأنااامم أهناأاناء و3 3800 (5)15نال18 رصقطتنا برعأوينا 
لما عه ومتأنلامم ,حمناهق؟معاعل لقتمع تمه ءأاوء ع6 ععطاأة باهم وتمعاطم,م ع5هم1 
أ اله ذذءصأأننا 665 ا عطا مأ أمعلمماعناعل عأمرمومعع ]ه 5الباوع: ع1 .فعمواوط 
عه عماحوة؟ لاط طتهعل مغ لعا طعتطنةا ذلمعاطمعم أفأمعمممءأبامع 05 عمللا ععهط) 
.68585 501786 أ ولأمه50أ0م 

ونأ ألععممعز أنامطأآينا كمع لهممم أهامةدممم]ألامة 058طأ 0 تأعبامم لأملاه 160 
0051-6061 عونا 10 616م3م ؤلطأا مز 65160 وونا5 15 1 أمع تم ماعناعل عألزملامعع 
ومتلناعما 15أممةط لم3 كأذباكء أهأقأء50 01] 015نامء36 أ52) و5ناهعهط 5أقلاأه80 
-08 أوأعمقمة عطا بالأمدنان مأ لتقط 15 )أ بتعنع ناوا .5ع039هل أفأطع 3ر0 أنامع 
أ عذنا عط 266ل أأقناما أ0م 085ل أهطا أناط ,5لعاطمهم أقأمع رمم ألامع أه موقم 
-مة عط ما ووألممع3 قأععزمام العجممماع لعل عأحومومءة ععنتاترهم 10 اهل6” كلما 
.لأققه أه كأعةمدما لهأمع طارمنألا 


246 عععءدعاء5 أوأء50 عط 5ه أق نمل 1994 ععتمدن5]إوماءم5ة 


5 50610-86011016 50185 08 وامععدع عم 
املاف5 115 اذا الأغلط الات 08 عاع8 انالا 12 ل01 
01177 لأطفلالع لذا لا المع 


لإطأةغ0-لم .)ا معد مقطهالا 


لقأأمقك عا طمولانك مز بؤناتايع] 1ه لإلبأة أهدمناء55-56مهه 3 5أ ععمهم قلط 
.ةمهم ألناة5 أن ناته 

-50 50176 0 5أنع67 1156 76351018 10 15 لالنلأ5 5أطأ 0 عل/الاعوزطه رأقلم 16 
. بواتانائع؟ مه 5رمامه؟ اهأه 

]ع علالأأومم مناهط لاأعاطيةا كزماعة1 ععرطا ع3 مقع 1521 0نناه؟ لإلناة عط 
05 0216 هط :ع2 5رماعه؟ عفعط؟ .لإأتصة؟ عطا مز مععلائطء أه تعطوريام عطا مه قكاعع1 
1 300 ,85ص لإأأمنة؟ كه لدعط عط كعلاأبزا آن ععطلونام عط ,باك عط ما ممتأه وتم 
.لالط أ5ع0106 116 1ه 296 

1 0 همأ قت فلاقط 10 لزعع5 أمى مل ,ععلاع امل 5ماع2] بعطنأه عرره5 
م .لإأنة؟ عطا مذ معملاتء أو مع متام 

-18 04 5620 6آ) ؟0 306 8) 2300 ,1010 أ8مناع06 ,56امعم! :3:6 5مأ2) وقهط ]1 
.لامأ 

300 عع قام ططاراط ممق نإاعناتاهوع2 برا لاتارع؟ أمعع211 علطي ورماعة؟ بيط بزامره عط 
اللا 1056 136 10انا0؟ 5هللا ؛[ .لالتصة؟ أه لهعط عط آه ممتأوعبلع ,0 أعناعا 
لقان 3 ]0 لللاما 3 مأ مط عكمطا مقطا معملالطء ععلررع؟ متلهط لإأأت عط مأ عمط 
حصأ 3165ل بالانايع1 غ18 0نناه؟ كهط )أ رلعممعمممه 15 مملأهع بلع 35 122 كَى .21685 
.مملأدعنلع أه أعلاعا عط طااننا لإأمعورعلا 


4 :176تانا5أوصاءم 5‏ 5هعرعاء5 أدأعه5 16 أه أقلىتامل 217 


01 ل1ل0اتقععظنا 18 :لاع هط 5 علااعوع 60 


1لهالانا»ا 
ألعاقط ا ساق .م نزم نالا 


أ1058] 1609م "5080 ع5 01 06 35 أ0نامه أكتائط أأقللانك! أ0 لرمأكهلامأ 120:5 | 
-ناخ ]0 لومءهة5 عطأا مأ اا عولاا ناملالا أه لمع عطا عمماأة لعوزعررة فاوط ما كعوارن 
]0 ممع1غهم وموأأقاهن5ع جة 0ع55هة05أأيا قهقط مملوع؟ ع8 بعرماععع8 ,1990 أذنو 
-مقمع0مأ 8ط غ30(05 315360 روذقءا لاط 0ه مناعع0 300 32001655100 ,لاماعرع م0 
٠.‏ أأونلاناك| )0 51816 أرعل 

لمأوة؟ عطا 1ه /إاااأطهذة عطا مه أعع)أع وللأقأمه/اء20 لهط علاهط أمعناك ذ5أ 
تمهأتاتم راقع كلامم ,عمتصومدمعع عطا مه 385 العننا 25 ,عامطنا 2 85 لأنمنن 56 لمة 
6/60 5أطأ و3ألا0هم صلممعءقم .518165 آأنات علطأ 4ه كأمعجرمماعناول مانا مطا لم 
لعأتمنا عطا لاط لها 5ع تا أناناعة بمهاتاتم لمة علأومرمام أل مأ عوكناومن مه كهننا مرعطا 
6808| عطأ أ0 77051 156 01 أ)0ممناك عا طأأةا 518165 آنا 186 300 512165 
3 0 عجرهة 3 300 .ث.5.لا ,كأمعلممماعلاعل 5656 10 عذرممدع؟ ما ./إأتمنالالمه 
8 101105 لاطا ,561أ0مة 0 0زم عه مأ عممة)25515 ورأل1/ا10م عنعننا 5عأتارنامه 
-531أ5 3 لعأامع جمعاممما حم اللهمه ع8 . "(65)هأ5) قععه؟ جرهةاألدمه عط" لهااهه 50 
5 10 157624 1 300 ممتأدمناعوه عط اتنا اهعل مأ لعموأقع0 لممأممعه0 01 بزوة 
6 || ما لنقوع: طأأينا لإعأامم حمل أألهمه عمتصقناة الأبنا ععمهم 5لط؟ . فأوعرهم1 
ماله عط ,)علامع0/] .لإعودومامأل علاأعرعمه ]0 5ع لمع 01 الاعاممه عط وأ األهيانكا 
6050م لإوأامم علاأعرزهه ذأطأا )0 16ناأة0 186) 316 وتأوععلاما م1 ذأ لإلناأ5 5أطا 01 
. أأنثاناكا أ0 321600 مناءععه أوقءا عط أكمأة39 518165 رملأأاهمه عط باط 


248 6 أواءه5 ع5 آه لقصبول ‏ 1994 نعررتمنا5 أن م5 


5ع الحم قل - 210550 1118 
5افاذا! _الكاناكا 111 اع/ا0 ع 7ناصوام 


زد!-الل وددنال 1[قاأنالطة 


66 عزعناه 9أ55ئ1! 300 تومل مععنلاع0 عألاموأال 186 5ع5ذناءؤأل عاءناة ع5 
-10م ع5 6ه 5أ60 عطا ورعلامه )! .ع /الاعوم5رعم أوعأرماوتط 3 نرم؟ ذلمقاذا انكا 
لوتأنااملاة لقع أرماواط ع جمه506ومم موأؤوذناط ع1 مومهم 656مهومول عطأ زممعام 
أمععة] ع8 300 ,51065 ملا عط معع عط عمعدام )اهما اعاطانةا كمهأأهناأموعم هط 01 
تاععواا مأ تعللامم 060لا355 /اعذاع جه ععرأة عأنامؤأل عطأ أه أمعجممماع عل 
.]أ ومأناامة مم1 ععلأك ميا عطأ أمعناعم لعاطابا 5عاعهاقطه 156 200 ,1985 

10 عناللامه ع5عمومول عطا جعلاء )2ط 00أكتااعمم 8 دمطعهع) عأءلم هط 
طاأينا باأناصناممه اأهعلماكاط كأأ مه لعقه0 5اربكا قط ما معلواء ودمناة ه متماصاهمر 
-5أ معطا ,10 أ1مممناك م(أ001165 ولأنامتاممه :ةأذدناظ طأاننا بهعا 1875 156 زمدمول 
-وناه 186 00051068016005 عأوعة)2؟51 300 عألزمممعة 300 زع5عمهمول 25 5لمدا 
أ ومتأععمقم لم لإالدتايهم معلع مرعامممم عطا علاام5 مغ أموأزقفط 3,6 روأد 
.05106200115 ع ألزمرمع»ة لطأألنا لاأوحماأك 


لك لك للك للك للك للك الل 


قسم الاشتراكات | 


مجلة العلوم الاجتماعية 
ص. ب 2780 الصفاة رس 


الكوبت 13055 فاكس متلى 2549421 الهم قات 817 
لكو 1 5 0الاة مم 


بي بي ري روا ري رو ون 


مجلة العلوم الاجتماعية 
ص. ب : 27780 صفاة - الكويت 13055 
تسيمة اشتراك 
يرجى اعتماد اشتراكي في المجلة لمدة 
ل سنة واحدة لاستتين لأا ثلاث سنوات 
بعده ( ) ) نسخة 


ارفق طيه قيمة الاشتراك 


لا رجاء الاشعار بالاستلام و/ أو [] ارسال الفاتررة 


آذ ذزذذزذذذذذذ1 
7 0 


3 
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0 
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احمد عبد الخالق وآخرون 
د عبد الله الحساج 
يوسف عبد الفتاح 
د يوسسق الزامبل 
ب سيسد اللط ‏ سواب 


أبحاث باللغة الانجليزية 
ب رويسرت لوع سي 


عيد الله الابراهيم 


الأبحاث التي نشيرت في العدد الثالث/ الرابع - خريض/شتاء 1992 


سلوك النمط ,أ وعلاقته بابعاد الشخصية. 
التخبة في اريتريا واشكالية بناء الدولة للستقلة 
العلاقة بئن الرعاية الوالدية كما يدركها الأبتاء وتوافقهم 


نحو اطار وتصور #لية السوق في الاسلام, 
قلق الامتحان والذنكاء والستوى الدراسي وعلافتهم بالتحصيل 
الأكاديمي. 


تنوع الصناعة العربية؛ تطوره ؤآثاره التغيرة على الأنفاق 
الحكومي بعد عام 74/73 

نمط النمو الحضري في الملكة المربية السعودية, 
وانعكاساته في مجال السياسة والتخطيط. 


الأبحاث التي نشيرت في العدد الأول/ الثاني ربيع/صيف 1993 


ابراهيسم عثمسان 
عبد الغْمار رشاد محمد 
عبد العزيز أحمد دياب 
وليد عسرب هاشسسم 
د جبي ل طاه سر 


زينب محمود شقّير 


أبحاث باللفة الانجليزية 
عبد النه بن علي القاطعي 


محمد ين مفرح القحطاني 


الخلفئية اكسرية ومعدلات التحصيل الدراسىي:؛ دراسة ميدانية. 
تحليل النظم في علم السياسة. 

تحديد مكونات عرض النقود هي الاقتصاد السعودي -1989 
0 


الابعاد الدولية والاقليمية والمحلية لمواجهة أزمة الديون 
الخارجية للدول العربية امدينة. 

تقدير الذات والعلاقات الاجتماعية للتبادلة والشعور بالوحدة 
لدى عينتين من تلميذات الرحلة الاعدادية في كل من مصر 
والملكة العربية السعودية. 


التشابه العاملي ودقة القياس للصورة السعودية لمقياس -78/150 
8 ,العدل لدى ست مجموعات عمرية من الجنسين. 
تحليل البعد المكاني لمراكز الخدهات. 


الأبحاث التي نشرت في العدد الثالث/ الرابع - خريف / شتاء 1993 


عبد المتعم المشساط 
خمد زاهمي المغسيربي 


سيف سعيد السويدي 
جعفر عباس حاجي 
عبد القادر محمد عطية 
أبحاث باللغة الانجليزية 


عبد الله الابراهيم 
عبد الله العازمسي 


المناقشات 


ثر حرب الخليج على مفهوم الأمن القومي. 
التحديث وشرعية المؤسسات السياسية: النظام 
الملكي الليبي 1951 - 1969. 

آفاق انشاء منطقة عملة موحدة بين دول مجلس 
التعاون الخليجي . : 

دراسة تحليلية لأساليب ونماذج اقليمية 
لإقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجى. 
دور التدخل الحكومي في تحقيق كفاءة الإنتاج 
والإستهلاك في حالة السلع الضرورية. 


إنتاج القمح في المملكة العربية السعودية: 
السياسة والمشكلات. 

التعديلات المقترحة للبنك المركزي التقليدي 
لتحويله إلى مصرف إسلامي في الفترة الانتقالية. 


إتفاق غزة - وأريحا ما له وما عليه. 


٠‏ زعت اين 
مجلة فصلية أكاديية محكّمة تعنى بنشر الأبحاث 
والدراسات القانونية والشرعية 
تصدر عن مجلس النشر العلمي ‏ جامعة الكويت 


رئيس التحرير 
الددكتور مبارك عبدالهزيز النويبيت 


صدر العدد الأول في يناي ر 19117 


الإشتراكات 


في الكويت : ديناران للأفراد » وعشرون دينارا للمؤسسات 
في الدول العربية : ثلاثة دنائير للأفراد » وعشرون دينارا للمؤسسات 
في الدول الأجنبية : ثلاثة دنائير ونصف للأفراد » وعشرون دينارا للمؤسسات 


توجه جميع المراسلات إلى رئيس التحرير على العنوان التالي: 
مجلة الحقوق ‏ جامعة الكويت 
ص.ب : 04175 الصفاة 13055 الكويت 
تلفون : *584 4 / 5777 فاكس : 84/اه 1/7 


© تلبي رغبة الأكاديميين والمثقفين من ملال نشرها 
للبحوث الأصيلة قي شتى فروع العلوم الإنسانية 
باللغتين العربية والإنجليزية, إضافة إلى الأبواب 
الأخرىء المناقشات». مراجعات الكتب. التقارير. 


© تحرص على حضور دائم في شتى المراكز الأكاديمية 
والجامعات في العالم العربي والخمارج؛ من خلال 
المشاركة الفعالة للأساتذة المختصين في تلك المراكز 
والجامعات . 


تصدر عن جامعة الكويت 


© صدر العدد الأول في يناير 1981 


© تصل إلى أيدي مايزيد على عشرة آلاف قارىء . 


ربكيسةالتحريعر 


أ. د.حياة ناصك اجبتي 


المقر: كلية الآداب ‏ مبنى قسم اللغة الإنجليزية الاشتراكات 
الشويخ ‏ هاتف : 9م - 81613517 


فاكس : 4811614 


* في الكويت: * دنانير للأفراد خصم 7/5١٠‏ 
للطلاب. ١54‏ دينارا للمؤسسات. 


* في البلاد العربية : 4,6 ديئار كويتي للأفراد. ١17‏ 


المراسلات توجه الى رئيس التحرير: 
دينارا للمؤسسات . 


ص. ب . 71086 الصفاة 
رمز بريدي 13126 الكويت 


* فى الدول الأجبية: ٠١‏ دولارا للأفراد. ٠‏ 
دولارا للمؤسسات. 


مجلفدراسات الخليج والجزيرة الخربية 


© مجلة علدية فصلية محكمة تصدر 4 مرات ف 
السنة. 
بالاضافة:الى اصدارات خاصة في المناسيات. 
تعنى بشنون منطقة الخليج والجزيرة 
العربية السياسية. الاقنصادية. الاجتماعية. 
ريشييس اللتح ريس © صدر العدد الاول ف يناير 191/8 


ع لل ه تقوم المجلة باصدار ما يآ 
85 عجرن تلين» (الفنزفى (إلب) 00 
منطقة الخليج والجزيرة العربية. 
ب) مجموعة من الاصدارات الخاصة والمتعلقة 
بمنطقة الخليج والجزيرة العربية. 
ج) سلسلة كتب وثائق الخليج والجنزيرة 
العربية. 
+ عقد الندوات التي تهم المنطقة أو المساهمة فيها 
واصدارها فْ كتب. 
المقر : جامعة الكويت ‏ الشو ين * يغطي توزيعها ما يزيد على ٠١‏ دولة ف جميع 
هاتف: 44158019 أنحاء العالم. 
احكدتة 
874 غ21 5 الاشتراك السنوي بالمجلة 
4811 


١‏ ) داخل الكويت: 7 د.ك. للاقراد - 17 د.ك. للمؤسسيات. 
ب) الدول العربية: ٠٠هر؟‏ للاقراد. ٠ر17‏ دلك. للمؤسسات. 
ج) الدول الاجنبية: ١6‏ دولازًا للأفراد ٠؛‏ دولاز؛ للمؤسسات. 


جتتيخ الريسلات توجبه يانم ريسنْلتخربر على العنوان الآاقيب: 
ص . مبه. 0/0977( -الخالديي ‏ الحكويق ‏ العزالبرييدي 72451 


تنشر البحوث التربوية. ومراجعات الكتب التربوية الحديثة 


وحاضر الحوار التربوي. والتقارير عن المؤتمرات التربوية 


* تقبل البحوث باللغة العر بية 
* تنشر لأساتذة التربية والمختصين فيها من مختلف الأقطار العربية 


والدول الأجنبية . 


الاشتراكات : 
للافراد ل الكريت 
اللا فراد ني الرطن العري 
للافراد ني الدرل الأخرى 
للهيئات والمزمات 


1 داك رللطلاب 
مراداك وللطلاب 

5 درلارا أمريكيا بابريد الجري 

١‏ د.ك وني الخارج ٠؛‏ درلارا أمريكاً. 


توجه ججيع المراسلات باسم رئيس التحرير على العنوان التالي: 


المجلة التربرية ‏ مس . ب 15787 كيفان ‏ الرمز الريدي 71953 الكويت. 
هاتف 5 .1843772 


المجلة العربية للعلوم الادارية 
اتصدر عن مجلس النثر العلمى - جامعة الكوبث 


رئيس التحرير سالم مرزوق الطحيح جامعة الكويت دولة الكويت 
هيئة تحرير المجلة 


احمد عبد الفتاح عبد اللي جامعة الامارات العربية المتحدة دولة الامارات المربية المتحدة 
احمد عبد الله إلصياب جامعة الملك عبد العزيز المملكة العربية السعودية 


شوق حسين عبد الله جامعة القاهرة جمهورية مصر العربية 
صادق محمد اليسام جامعة الكويت دولة الكويت 


* 


تقبل المجلة الأيحاث الاصيله والمبتكرة فى نطاق العلوم الادارية الأساسية 
والمجالات الأخرى ذات الصلة وذلك با يعود بالنفع على الباحشين والممارسين 
فى مجال الادارة . التمويل والاستثمار . التسويق . نظم المعلومات الادارية. » 
الاساليب الكمية فى الادارة , الادارة الصناعية . الادارة العامة , المحاسية » 
الاتتصاد الادارى . وغيرها من المجالات المرتيطة بتطوير المعرفة والممارسات 
الادارية. 


تخضع كافة الأبحاث المنشورة للتحكيم من قبل هيثة تحرير المجلة وإثنين أو اكثر 
من المتخصصين من ذوى الخيرة البحثيبة والمكانة العلمية المتميزة. ونى جميع 
الأحوال يت التحكي بشكل سرى . الأمر الذى يتطلب من الباحثين عدم إظهار 
ما يشير الى هويتهم فى صلب البحث. 
تشمل المجلة الأبواب التالية؛ 

الأحاث . 2 - 

التقازير العلمية التقييمية . 

ملخصات الرسائل الجامعية . 

الندوات والمؤترات . 

الخالات الغملية . 


توجه المراسلات باسم رئيس التحرير على العتوان التالى: 
المجلة العرية للعلوم الادارية - جامعة الكريت ص .ب 88888 الصنفاة 
هاتف / فاكس : 1408191 [4350] 


كونيات كلائقات 


تمدركن تدئرا لنشرالئائ - جامعة (لكوبت 


رئيسة هيئة التحرير 


د. فتوح عبد المحسن الخترش 


30000 


دؤريتحةع* رجة متتكن: !1 نحتن متجوئكة من التحاءكل ونعلئ ربنتش 
المتوضلوعات الى متدحشئل ججتالامتت اهنحشمّاءالااقنتحام الوثاميّة ' 
لكيّة الأداسيت 
تج الايبحاث باللفتين الصربِيّة والانجايرَيّة مشترط أن لايدت ( جم 
التحش عن ٠(‏ 4 ) صنحكة مصلنوعحة من رشلاث تنسح . 


© لانتلصسرالنشثرق الحوليات على عطحكاء هتيئة التدرس بكلية الأدابُ 
نتصلد بّللكيرهم من المكاهد والجامكات الاحتركت - 


٠‏ سروطق بك بحث ملخصخاله باللفةالكرييكة وك الاجليزية 
لايتجتكاول ...> كانه . 
ه. يمتحالؤلشئ0.0) شحة بجكتانتا 


الاإشتراحالئت : 

داغل الحكوتت حناج الحكريت 1 8 
للأطراد: 0 4 داك - للاساتذة بالطلاب ١‏ د.اث | يم .دولارا أربيكيًا  ١‏ دولانا اميككيًا 
سؤمسات: 1اد.ك دولا اميكيًا . 


شنالربحالة : للأفراد : ٠-٠‏ ه فلس للأحتاتنة والمطللاب : - ه اناس 
شمن ؛نجلدالمتوى : للاراد: 10 د.دك اللاساتذةوالطلاني: اواك 


معوبي هالمتراتلات الى : رئيسة هيّئ ةتحتر ور رليات كاعة الآداب 
ص.ب ٠هلا*/ا. ‏ الخخالدية 


هاف وفاكس:: 441-511 الكوئيت س 72454 


ع 1/7/1 1 /1 13117 اننال ةاوه 


0 


«- . 2 
1 > عر 27# للا 5 04 ع . 
انه ١‏ 
١ 0‏ ع | اع جما و ا 
0 2 0 سب كياح يا لان ( 00010 َّ حو عدي 8 
+2 علمية محكمهتعني بالبحوّث والدراساتالاسلابية |20 
:]تند كن جلت النشرالايي ؤيجامكةالكزيتكل ثلاثةأشيرتر 
١ -‏ 1 .. 5 ل --5 
وا رئيشالتحرد رن اللتوكتلها نشي ع 
١ ©‏ تشجلعت: 0 
تشجلعاى ُ 
0 50 ب 2 
15 * يحوت دق عنتلف) الكلوح الإسَلاميّة . | أمعد 
2_9 امات © ماد آىئ اسه نل 7 4 
2 * دراسَات قصَايَاإِسٌلاميّة معاصرة. | أب 
© | + مراجحتات كت شعيةمعاصرة. | 2 
ا * فتاوكل شرعيّة: _ر 3 م 
5-1 * تتارشصكتعليقات ع قصّاياعلميّة ٠‏ | لضع 
2 الامشتكامتا: . 0 
سيا اليد 0 دنا شير اخل الكويت ٠.‏ دولارات امريعية ارق الكويتا 8 
0 لؤسّسَاتةالشركات 18 د ينار دا خثل الكوي- 
ْ 0 دولا امعريكيً) ختارق الكرّيتا 
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3 2< 7 ث ثرء س 
سي لات توبك انم بترتو 
ص . ب :1/177 الرمرالبريد كا : 55 الخالدتة 
الحكوبت رفانت :185741 
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عن اسدمرار نشفيذ الموحلة الثانية من مشروع الدراسات 

المرسمية في مشاكل الطفولة العربية واحتياجاتها وذقا 

للتراعد التاليةد. 

أولاً؛: مجالات البحرث 

0-١‏ شظاهرة العنف بين تلاميذ للدارس ومدى علاقتها 
يتجربة الاحتلال ولخرب. 

؟ - هراسة ونقييم دور المؤسسات اممنية بالطفرلة 
(الدولة العربية: الخليجية)» في متايعة احتياجات 
الطفل الكريتي أبان الاحدلال والتهجير. 

* المشاكل الاجتماعية والنفسية لأبناء الشهداء 
والأسرى وللفقودين. 

4 0 البناء القبمي للمجتمع الخليجي. 

ه - درامة مقارنة لخالات الزواج والعللاق قبل وبعد 
الغزو العراقي للكوبت. 

1 اتجاهات المعلمين نحو حقرق وواجبات الانسان في 

7 درل الخليج. 

٠‏ - أطفال الأمهات العاملات في دول الخليج العربي. 

0-4 مشاكق الطفولة رالتوير العلمي من خلال برايج 
كليات العربية والبرامج التجريبية العي تنظمها 
وتفذها هذه المؤسات. 

1 ونيات الأطقال (سجمها - أسبابها - أساليب 
الوقاية منها). 

- الأطفال الخدم (الظاهرة - تعليلها - علاجها).‎ - ٠ 

أبتاء للطلقين (أعدادهم - مشاكلهم التفسية 

والسلركية والاجتماعية). 

"أمراض الأطفال الوباتية والورالية- 

٠‏ عيوب السمع والتطق وعمى الألوان عند الأطفال. 

ومعلمهم. 

٠6‏ - أطقال الحضر وأطفال اريف واليدو ودرجة 

انتقاعهم من الخدماث التربوية وانصحية العامة. 


الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية 
دهوة إلى الباحثين العرب 

اللمشاركة في العرحلة الثانيية 195١‏ - 50ؤا 

من مشروع مبارك العبدالله المبارك الصباح 


للدراسات العلهية المؤسصية 
يسعد الجممية الكربنية لتقدم الطقرلة العرية أن تعلن 1١8‏ أبناء المعرقين وظروفهم التربوية. 


- آثار الطيتبة الاجتماعية على تنشغة الأطفال 


للحصول على معلومات اضافية لو للمراسلة يمكن الاتصال بالجمعية على عنولنها الان: - 
الدكتور / حسن الابرلهيم / وئيص مجلس الادارة / للجمعية الكويتية لتقدم للطفولة العربية 
من.ب؛ 11518 الصفآة ‏ الرمز البريدي: 13100 الكويت ‏ تلفون: 141754115/ 11714171 - فتكس: 41/191241 


١+‏ مسح عام للخدمات الطبية للقدمة للأطفال ني 
درل الخليج العربي. 

- مراكز رعابة الطغرلة 8جزهن هاانزه 
7255اع0 في دول الخليج العربي. 

مراكز دراسات الطفرلة !5110 1010© 


885عن في الخليج العربي. 
٠‏ - تغذية الأطفال وعلاخها بنموهم رقدراتهم التعليمية. 
الأطفال بطيثر التعليم. 


7 - تمية الابداع والابتكار عند الأطقال. 
+1 سوء ممائلة الأطثال (52لاهم 8االناع). 
4 - عمالة الأطقال (80108ها 118ا©). 

ثانياً: يختار الباحث موضوع دراسته من البحوث 
المتترحة اعلاه مع التقيد بأن يكون الحد الأعلى لعصنحات 
الدراسة سين صفحة ققط. 

ثالناً: يتقدم الباحث إلى الجمعية بخطة عمل للقيام 
بدراسة ميدائية حول الموضرع الذي يختاره. 

رابعاً: يتقدم الباحث بميزانية مالية لتكاليف البخث 
من كل وجرهه. 

خامساً: تقوم الجمعية بدراسة خطة البحث والتكاليف 
المالية وإذا أفرتها لجانها تتعاقد مع الباحث على تنظيم عملية 
التفيذ وتغطية التكاليف الالية الخاصة بها. 

مادساً: تكون حقوق الدشر الناجمة عن البحث 
العلمي محفوظة للجمعية على أن يوضع اسم الباحث على 
الدراسة التي يقوم بتتفيذها. 

مابعاة يمكن للباحثين العرب أن يقترحوا مشاريع من 
قيلهم والجممية مستعدة لدراسة جدواها واقرارها اذا كانت 
تقع في خط عملها العلبي. 

إن الجممية الكويتية لتقدم الطفرلة العربية اذ تعلن عن 
مشروعها العلمي هذاء لتدعر الباحثين من المعنيين بشؤون 
الطفرلة العريية للمساهمة في هذا الممل العلمي الذي يهم 
أمتا العرية ومستقيلها. 


“توجه جديع للراسلات الى رئيس التحرير على المنوان اكتالي. مجلة العلوم الاجتماعية .. جادعة للكويت 
ص .ب/ 27780 الصفاة . الكويت 13055 هاتف 2549387 . فاكس 2549421 


4 :مناةأوأرمة 110 أناكناهل - تع ومع ممام صطمل 
3 عاراوا 
:ممع لعاعللعع5 ما كعوموطت عوط 5ع لهو تاتاوع وأتقمعط امناععم5 
9 عمدال 76 1984 لانقنامول لإلاعع للا لدنوط/0ك! 

غذهذا ععمع0 امه غمععمع5 95 معممنا 5 

4. 
هَ 
غمععمعم 95_ععيرما 2 
غأهنا معمع10 ممع 7 5 
كُ 
7 
0662 

002226 0-1 الاي 
5 33 25 7. 038 0 
وق 2ع) إعلعقروعممع 
4 عسوا 


ممع لماءتلعمط ما وعوممطت عمعا ممأو رولاوع واتومعم اواعومة 
9 تعطمرعع06 710 1984 لإتقنامول نزأكلععلانا لاع لامكا 


8 
غذهنا ععوعم موه غمععموم 95 ععممن 6 
/ 
2 
4. 2 
ل 
ِ 
6 
ب 
8 
- 
| : 
6 
5 
١ 2-9‏ تهنا #عمعملاممة عموعموم 2 2 
165 
3 7 ل اجو 0 
5 3 25 7. 038. 0 


عع الا/5ع 1ع نا0) لافمعبوعم2 ١‏ 


315 


314 0625 13نره50 416 07 121 #ناول 4 :6 نا أوار :م5 


1 عوط 
معط لعاء عط ما قعومقطت ,متا دعأو رولاوع واأأوموط أواعوم5 
9 أعطممعع06] 10 1984 توقنامقل لإاماعع لاا 0/5كا 


8 
غذهنا ععمعه/ممه غممعممم 5و ععممن 
6 
0.4 25 
2 
م 
6 
5 
5 
كُ 
0 
8 
لغتسن ععمعفل/مك جعممعموم كو ععييما | 2 
145 
5 33 ل 77. 038 0 
5/1 01) لإعمعبوعمم 
2 قراو 
:0ط لماع العمط ما معومقطت ,هك 165أ08لاوع أتقمع0 أوتاعهم5 
9 نعطلرعن28] 10 1984 قنامول /زكامعلاا ث/ام ما 
غذهنا ععمعمل)ممع غموعمهم 95 ععممن 
5 
4. 
2 
ت 
5 
5 
6 
5 
0 
5 
8 
- 7 2 0-7 
غذهنا ععمعم ممع جوععمعم 95 ععلنما . لن 
1.3 
وه كدح 12 0 ب حور 
5 33 25 7. 038. 0 


5/0 61) لإعمعيوممم 


4 :116تنا5 أومارمة 11 أناكناه لا - #قوموم مام عامل 


9 عررواط 
ودتاءعأا5 /هكا 0:7 وما ما كعومدط© لعأءللعمط لمم أقراعم 


ب" لمت اننا 1 
ال“( | ل 


١ 1 1 


2/569 0 وما مذ عومومع 


١ 5‏ مكيب 5 ا ا 
41 1988.26 1201.26 106,26 165.26 
. تيدتلنا 


0 عسوم 
لأعالارمك»ا ع0 وما ما عمومهطت لعأءألممط لمم اأحباعم 


20 
ع 
5 
3 
10 2 
يض 
ه 
9 
2 
5 
5 
0 5 
2 
5 
ع2 
إلى 
0 


0 - 1 1 بد 1 
1 2988.256 .120/7 1266.26 1205.26 1626 
: لع عا 


313 


312 أوؤأء50 عط ؤ0 أقدونامل 04 6سرنا5 أوماءم5 


7 ناوا 
5 ]0 وما ما 5مومقط6 لمأو ألهرط لنرمق أجنائعم 


م 


5 0 
1 1988.258 76 1986.656 1985.256 1984.256 
كيديا 
8 عرو 
10 
0 


1 رونيو 
.12# 120066 1265.25 1261.26 
كيدايا 


9 وجب 1 
1 1988.26 


2/5 1ه وها 15 عومهطع 


2/04 1ه وما مذ عومقطع 


4 706تنا5 إوت م5 1 أناكناهلا - تعوموممام اولك 311 


5 عسوا 
ولتاتعأة/)! لمة الأماركا مععيوطة8 5غ صسلتادع ممنتاتواء:ه00 5ومون 
لووط ]0 عاونا لرمءوة5 بإانوط 


تهنا عممع10/ممع غموعمعم 95 ععممن 


5 مملغة1عمم00 وووم6 
كن 


161لا معم10/ممه غروعمهم 95 معمرم) 


100 50 0 0- 0- 
70 305ع! ومداععع10/5 9ع 0/5 805ع ١‏ 10/014 


6 ونوا 
الاط/طكا لمق 5/لكا معهييطه8 08165نأدع ممنأواع0© 5وم0 
لولعم 01 اول لرمعع5 نزام 


تهنا ععمعل لمم غموعموم 95 موممنا 


لملا ععمعم ممت غمععمعم 95 معيرما 


55 موو1غة1عءمم60 وومم0 


1 1 1 
100 50 590- 10- 
25 ولقعا 0/914 4 و5لهعا 5/قكا 


ل 


310 5ن اأوأعه5 عط 5ه أولستامل 4 1116انا5] 7109م 5 


3 عسوم 
21/5 ؟ه وما مأ كعومدط0 ,نكا 5لمتتداعرمعءمائة 


أقساؤوع مفخغه[اعم"معمعنه 
2 212 
ع © اعم 


2- 
3- 
4- 
5- 
10 5و 80 70 66 (5 .46 30 20 ط 0 
9و 
4 عزناوأم! 
:5316 عومقطعع 01 وما ما فعومهقطت ,ها 85 ملاوع أأقمع0 اواععم5 
0م56 01 الوا لممعع5 بإانهوط 1 
5 
ّ 
4 
0 8 1 040 0 


(لة5/0ع1عءلا0) لو معروعمم 


4 :16ر5 أومأرمة اناا أناكناملا - عقومو ممام طول 2309 


1 وتناو 
2/5 01 وما ما ععوموطت ءهطا وممتأداع7معمانم 


لق 25 50 كن 


58 مغ ة1ممممعمعنة 
ه 


0 10 20 30 40 0560 560 70 80 90 00 


2 ناوا 
0/01 ؛ه وما ما فهومقطت عه 5ؤومتاواع7)مممانيم 


غ55 ممذغأقاعمممعمغنام 
© 


308 أوأءه5 86 أه اوكتامل 4 :11116نا 5 م5 


.6655م 0037 لأهأة 0016 
يه( -1(1:[]1 -2):+1]) /تذ) + سز[ط(1 -<) +1/]1) دون 


لم 2]06855م '[10031هأ5 8 5أ 5108 لمق غطو, عطا ده لمعا غ15 عط عموللالا 

,1لوأم قلاع رمتاعع؟زم 0ع عملأ 01 عدناقء88 ./11 7051211003 5أ 0ممع58 عط 

ذأ ون لقت عت مععلاعط قعمعه11]6ل 18 200 ,لع1ق5ومأمامه 318 عن 300 عند 
.0006655 6أأ510(85 /[518010081 . 


4( عله + (ريته - ولع) (2 -1) ع ونه - بع 


وطا مأ ل6أقاع؟ نإأءدماك 3115 موأدقعم62 0ق 5لاع آلا (4) «متتهبوع ومتاجعك 
761 5560ناء015 5أ00: أأمنا ,10 1651 


4( عله + (سيته - وسولة) (- ع (ينه ولاك 


؟! .لقدملتلهأة 5أ ينه - ين رعنه مقطا 1655 300 2610 مقطا بمأو8رو 215 ١١‏ 
./ا0085ناهأ5 006 15 لأعلطلةا رع[098ل013 3 5أ ينه ح ين ,م2 

ولتاوة) +10 عتنالقعم2م ولأناهلاه؟ قطأ أقعووناد (1987) ,عومة6 لمق ناودع 
مع ء يهط م5أ69655؟ 5002165 19851 /31أ010 30 انا؟ ,أ5أعا .لمتأةروع ألامه ,10 
ما .م6أ7653و6 أقطا دممم! ,ممع هط م1 أهه؟ علطا أوأاطةأقع معطا 300 ,ين 3200 .د 
]أ ,لهم ععلامم ولتق قلعتيام ما وأطقم امم ذأ طعلطينا ,علام6ة لقن عامصرقة هط 
.72160و5716أمه 306 56165 ملا 18 ركقع500م '[5]81100181 3 5أ تمزع 156 

هة 5هقثرهة 156 181 7مأأحصم مأ 5أ «ملأه,وعامامه 15 ومتاقعا مأ معاذ )15! 116 
ومأونا .لعأهءوفتمام (زالقأناتها 2,8 56,365 مثا لمهده لهأ مهناذآ .تاها أمم 
:6 ولأااهااه؟ قطأا قنار مأ 5أ معأ5 1751 8ط ,6م6250 30 35 ينه 


)5( + ينعطي 2 + 1يتدونه + ”13يه د ويه ح عند 
1 


(0,,.... ب1) عق 


7 رعاطولةم مرملمقء لعأناطمأذأل /إالهعتامعل! مق هط 10 1060نا355 ذأ يع عرع انلا 
.2 5أهناو6 2١‏ 5818 300 ,دعكا هثاثا 3 ذأ 


مايوه أهطا كه أامما علطا راقم ألمن ه فهط يد عه 5 5هععطاوملزا أأنام 156 
لمأت مأ (5) ممأمناوة ومأانزاممة بوامسقه عهع .م2626 01815ل»ة (5) رمتأهننوء 
أقطأ وه 300 يه روه ؟0 8165 77لاعع 5لاه ألا روأقوص0ناقم 3 5أ طعلطنا ,(3) ممتأهنوء 
وللادة! ,15 (1979) عواانع ممه لإماءاه مز لعوممممم ْم علادتاهاة 156 .2820 أهناوء 
اقعناة0 .يه 15 عادتاهاة أ مطأ زط معلاأو 15 2670 5أقناوع يه غهط) 5ع65أمملاط عط 
ع مأ معلاو عمج (علطة) عتأذتاهاة ععلانظ لإواعاط لق أمعرونة عط ,15 5ونالق 
.(1976) عواانا مأ 8.5.2 عاطه1؟ أه هم لوماامط 


.193 مقتوطع؟ لع األصتطناه 
.3 عم طررقعع0 لعاأمعمعم 


4 مس5 أومارمة كناذناهل - توومعممام مطمل 307 


.ل تعومممماط 

له :518165 لمأأمنا عطأ 350 36203© مععسطعط معوهعأأطرق أمعرع م1" 1518 
:(/ا1/) 2 :11 كعأطتمومعع 5ه لقمعنامل موألهجدن".عباتاعومدرعط ببرولق 
183-193 


.5م |ااتطط .ا لقه .ل عومعممام 


أ مرمومعتع ".1952-1960 :عقااهمط موتفهمهك عط أه ممتاوعزازطه)5" 173 
.797-815 :لمعطمعامة5) 41:5 


001 .لا كا ممه .ل ,أطعته 

.اأزا-بيرورععاا عرولا بجعلا .كام لرواا بإعمهل! 300 عومقطعاع ووتعرمع 133 
ف اينات 

.دعم ؤوأزوععناأونا عو رطلصهت© زعولرطام03 .ؤمملأماععم<ع أقدمناهه 103 
180 وأعلا لمة .2 ,الرام5 


" قكاصة8 ععامعت لإعدمالا عونها أه أمعاكن زلة عتنأعنماك بأتوأناو1 |" 212120 
.198-208 :(/اة/1) 2 :12 وصفامد8 لم أألع0 ,لإعوملا 5ه امامل 


وممصم 
006211 
عن 300 ينه 1150865 ]0 إعطلانام علطأ 15 ل قتعطلاا (1)0 816 ينع 200 يت 56ممصناه 
هنعط ؟! .5وأقع5 عتطثا بإنقمهة51 لفط عل72 مأ ععلره مأ لععمع ]7 أل قط أكتالم 
007 رأ ولماعمع 118ل كده1 5ع7أناوع؟ 1821 ين 300 عد أه ممتلهمأطحصمم رهما ج 5آ 
.016912160 26 ينع 300 بتد اعلا ,لإتقوملاأ!5 06 16 


.ع 800 ينه 01 15865101311017 عقعمنا ه عطي أع! ,لإالهصرم عرملا 
00( ولزوظة لل وتمرظة ح يع 


(طل)! 15 (1) ممتتقناوة مأ طعتطيره؟ 5 ,ماعع/ ,ماع 8:هم 3 كأؤألاة قرعهطأ 11 
© .ط ,ل 0,061 ]0 716912160أ00 26 رن 300 ينه لافطا ,0/ع2 مقطا ,عأمعرو ط لأأنيا 
5م 106 156 160 ,270 5أهناوهة ط 5ناقأم ل ؟! .(1987) ععومق:6 لمق واودع 
.لانم 1009 156 رأ 071/679 10 160 رن 300 عند 101 

65 (لأأعععرم 0ت [0108مم]م 3 300 2180090816 3 5أ ,2 56مممنا5 
عه 300 عت مععنطاعط نمئناأوأناعل عطا 05أ 00115118 


2( +4 1ع ح وتد 


)3( عله + ( ينه - سيلة) 2- ح يروك 


أناط ,عناناةو0 7006 15 ل 320 1611115 61701 70156 عأأطبلا 316 ينه 300 يج عرعطينا 
250 ينه .أ500 أأمنا 3 185 300 (1)! 5أ غ1 رعأ 5018:1100 3 ذ5أ به 51566 .عجره مقطا قوها 
300 /[518]10821 3 01 اناد 56 5أ 1 56ناهء 58 106855م /[513110081 هرمج 3 5أ 


306 5ع6معاء 58 أوأءعه5 86 7ه 81 نامل 4 :11116نا5 ,م5 


,0م210 


لوء تمصع عع05 لمق زا اانتداملا مأها-وومقطععع أه كعممتتدموامرع" 1201 

عع موأعرهط عذأأ اه 5اع100/! عدانامه8 عمره5 مأ دع لاأروانومه 

ولتاطاظ مه ععأرع5 عع معععالمه6 عمأفعزءع0-وأوعم 0 " .أمل جلا 
.(0انلأنتك) 1121100ه! 01 كع ممع ناوع6005 300 00515 16 ,لإوأاموط 


.]60105 5لممالا لمة .ل رامامعمع] 


6 وللأدنالونع تأمعتمصوألوذال! لمق نز اانتداملا عتهه عومدامرع" 15018 
روات موكمهكا كه عامد8 عنموههع أورعلع مز" .مرمقع؟ 15 دأدوممممرط 
.للا اانتدام/ا أعايواا! أدعمهمع 


.553نا/ا ا6قاء للا لمة .ل ,أماممم 


آ0 5ع؟ناة168/! 300 5أع)!,ة1/ا عوومقطعاع موأمرمع كه لإعمواوقاع ه15" 2 1980 
.(/ا1/2) اوناع عأمرمومءع موءعدمم" .قعمةاناط نا 


.للا بتعاانم 


8 لإواثلالا مطمل تارملا بلعلا .5علمع5 عدوأ لهه 51251 ما ممناء 16100 1976 
.520 


001 .ل عوطم لمق .ا مموموتا 


01 ع نابا ]0 5عمأءألمم2 لقنوثام0 35 52065 عوموطعاع لروبيره"]" 2 1980 
لالمومعع اهقعتاتامط 0 أقسنامل '".وأؤلزاهدية عناع مومع لخ :دوعأو 
.829-33 :(لإواا) :88 


.© همل 3800 .5 رقعمزولا 


".قم اهمعط أ20008معام!| مأ 5أوقمع/اع! موأ5 300 5أ5ع1 5ئنامأ]نام "5‏ 1982 
.868-876 :زارمة) 4 :48 اهعنمل عأستمممعع مرعطاناهمك 


8 رطءالاعا 

أ851658ع00 "أع113:1 وومقاء»ع موأمرمع عطأ مأ ومنأمهطمع01" 2 1981 
.لإأالط1 أه منام,6 :5 وموم 

| 6/18 

65 اأةصعنامل " 2165 عومنطعلاع لع ولاارمع 1ه وماءامط ه158" 1989 
.163-179 :(عونل) :2 :8 عممووأع لمة لإعممالا لقدمتتهمرعاما 

1510© .ل .>| 800 ,عطامم8 ابوط ,.0 ,طارمينودما 


:0 .كأع :ةا عومقاء«ع موأعرهط أ0 لإممعنه 1ع 18 أ0 لإلرلث5 م 1983 
60 ]0 عامق8 


.فومعممأط ململ 0مق ع ,أحمنممهواة] 


"ألم سرمت تممفط؟ تؤلده أممبعثما مطا لمج كأوه© ممتاعوكمه "7‏ 1989 
. 236-243 :(لمقبدطعط) 1 :97 لإومومعع أهءناناوط أه لهسنامل 


14 516 إومارمة 11130 اناكناملا - تعومومرام ململ 305 


.0305م 031165 .ا لمق .2 ,تعلامق8 


05 اع1100 عامررأ5 3 مذ وتصععم عأوت 0م دأمعءم لعج ممع" 138 
لصة ؛أألع0 ,لإهممالة أه أدصنمل '".ممتأةمتصمعاع0 فنع عومفطععع 
.633-644 :(عءطمعيولة) 4 :20 ومفامه8 


.ع ومعمماط مطمل لجخ .لخ ,انق 


1176ماع أأعط1 800 531645 عومقطءععاع ,رؤقعءاءظ5 /[1أل000زموره0" 12300 
1 عممهماط لمة لإعمهللا أهدملأممرعتم!ا آه لوصعنامل ".نأا كاملا 
.3-20 :(طع روا 

1 ,رومقاط6 


له - 8216 أ0م5 عاللأنام عط أه «مأعألورط 3 25 5316 لروييرهع ع" 188 
لصة 31أل078 الإعمماا أه لممعنامل '".أعهمعممم أمع ه0061 علأمقطءم51 
212-32 :(لاوالا) 2 :20 ومكامه8 

أمعدذول عرروزم لوق .6 روأمطاناه© 


/7قكأهمواا مقع ؤزاهاعا |18أم2© نع أزمط5 رعومقطعرع لعويتدممع" 114 
.283-308 :4 :122 أوأممومعع عط[ " .بوتامص 


لعو معممأط مطمل لمق .لاا رمهلزان ريوط 


' .19708 156 وماط عذمداامت أملة لأ بؤامدم عويرمط ووأمهطعءننم" 1285 
.1151-1158 :(عطمععه) 5 :75 نلأ أناعجا عأرمومهع لمقءأرعمم 


.ع ونعممأ2 مطمل لضع .لا رمقنان ينوم 


قاعه؟ع عط آه مممعلأاع عمره5 :اليوط بعرو ورأمقطعونم ومتاعة" 1200 
.211-240 :2 :9 ونع باع ماع مومع ".كاوه ملاع 13053 أ0 


.ل ,عتاعودرة 0 


1 :82 كمألمومعع 0 أقصنامل اعون '".وصناء 7305 أه )نم0 ع5" 1568 
35-3 :(لالةباءرطوط) 


ععاأني .ةم عملإهلا/ا 0م ءى .0 ,لإمكاءزم 


5 ه03 ذ! عل/اأققعروع1مألاط 101 515أهو تر ادع عط أ لمولأناطمأ5 زم" 179 
مهم لقه6 ]5205 مموأرعدمْ عط أه أهونامل ".أممم أزمنا ه طأأير 
427-11 :(عودال) 366 :74 


63096 .ل .للا .© لمق .ها بعاودع 


613116 5ع مع :ممأاعع :00 ممع 30ق ممنتمروعام|-من" 167 
.251-276 :(طععقلا) 2 :55 هعنام ررمممعع '".وصلادع؟ لم3 ,ممتا ملاوع 


.531170 وصبالا8 ممق .2 بعاودع 


؟ه أقصعنامل '".05عأقلاة 2160 روعكما-هن مأ ومتاعة؟ 300 ومتأموععرمع" 137 
.143-159 :35 كوأتأوممدموع 


304 5عءمةاء 5 لهأء50 هط أه أقدسياول 4 17161انا1109|5م5 


ما ركع أمنامه ععطته عهط .غ35 مهطأ اله؟ 6غ نزاعانا عرمم ذأ ممعم عط ,لإعمعماناه 
طعدة ج10 أمقءأصموأة لإالهعناة 52 أ30 ذأ متطاكممتاواع: عباتأدهوعم ذأطا 565ه 0514م 
؟ناه؟ 0 أناه علا 101 01قص]]أموأك 5أ ]أ أأهبزايكا 10 أناط ,لااأدنل الما لإممعسنء 
تزاعكانا قتقة5 أ قاع ,لأناتمعمم علد 2 06 اباقع عط 15 جمعأئدم ذلطا ؛ا .عع ناكام 
عط أه لمع عط لأأأننا 200681 لأناملاة 200 عهنةا ]آناة مط ا لعأواع: 5[ )أ )ه11 

0/1 


عا جنمع؟ 31ل لأنامطة 6ه 5ممأكنااع صم أهطاللا عدعاء أ50 ذأ ]أ متا قلطأ أم 
5 | .80965© أهناأء3 300 0غعأن 1601م مععتاع6 مأطقوهأ6!2) عويعلامأ 
/ا 602 16 ,ع190]ناة 1186 زه ,300 9أللعم عأذأء أ0 اأناقع؟ عطا 5[ ]أ أقطأ بإاعانامنا 
ج وباط علا اتأمن أنا8 .لإعمةأت !1ع لانن امع أوأقمممما عط مأ 5ندعممة متطكدمللواع 
ممناععزع؟ نمه ,متطوده 8 داع عدرعاما عط أه قعنامك ع5 ؟ه ومتلمهأكع0من تعأأمط 
16 181 عأقم ألا 5أأناقع؟ ؟ناه رع635 /[30 ما .ع لالأهامع! ع0 أكبامر لإعمعأم اع 01 
مواعم؟ ععطلأه 385 أمواء !6 35 أذهع! 21 5أ تقوأل 15 أعابقم عومقاءع)ا» مواعره؟ 
اعنام قمع طعاطناا ,ومتئعأة لودمم لقع عوأامل عا 85 لاعباة كأع 31 عومواء<ة 
.131061 


ان اننا 
.104 لاط عنام انام فعممويهلا (1) 
.104 برط له تامانام قععموله/ا (2) 


غ65 لاوط ما عط :10 78165نأ5ع أقتاععم5 ع5أ مأ 6635م 156 (3) 
.8ل عطا مأ 5زم7مع الهمرة أه أأناوم معطا ع6 لأنامه 


مة 05أ8أممه (8) 0911017له ,لإأأمن أهناوع غأ00 0085 (7) رملأهناوعة مره ؟ا (4) 
0 (1982) 51506 300 5عتائإدل! 568 .لمتاءأماوع؟ عوهمأًا 816أ:ممرممقمآأ 
.ولا ناقع: 8 لاعناد أن كاعع ]ع عامزةقمم عط أه ممأو5نيه15أ0 

8 ! عنام؟ 300 ممع بتمقاكدمء 3 ومأكنا 3160اناءاقه 15 علادتاهاة مم ه15 (5) 
مممعما-كمللاتطه .طاومهة! وذا ما منالأأقمع5 أمم 366 5أأناكع: 15856 .قعومهقطه0 
.قا أناق8؟ عقاتصائة لاعآلا 5ود! 0/نا ورأذنا 300 0معكا أنامطأتها 5أوه1 1 

.أمقأكرمه 3 2ه لرععا أنامطأأية 5و3 ؟ناه؟ قعكنا عتأؤتاهاد امم 156 (6) 
9لأذنا كأدع! )أ مرممعم-كمأااتطه لمة طتومعا وها م عبالأأقم56 304 306 5أأباوع 
سأأناعع؟ ,والحطأة لاعألا 5و١‏ مب 

1060 انام لمق لمعع1 بأممأاكدم 8 ونأذنا 3160أناءاقء 5أ عتائتاهاد 80 ع1 (7) 
5 ملأ ومأكن 300 لمعئ!ا أناوطأتيه كاده ) مرمرع م-كمألاتطط .قعومهطه 
عط )0 لام 10 006 أأطنا 8 أععزع: أممرهه 

1 

.ل رلضهتاقورو8 

عامو8 وتمعوعع أورلوع ".2ع توقوعع بزالانتداملا 5216 عومقداء<ع 15” 2163 


|8567 أم58) مايا عألرمممعع لمقاومع لاعلة رممأوه8 أ0 
.ع طماء0. 


4 :تنا 5 إأوماءمة 12 أناكناولا - ,قوهوممأم معطمل 303 


6 ومأكنا 5م72ع هلالأعألعم عط 10 5ع لأأكمعل اقتأاععم5 عأرامممم مواج علا 
8 ؟]! .6973000 71أم 300 كأمه؟ أأمن :10 كأوع1 علطأ مأ لعكنا هأهل لإماعع/ا 58106 
8 26 ولتدأاععل )0 كموأك نلاملاة لاناملاة 02565الأ5ع أوتأاععم5 علدا منحعومهما ه ذأ 
.قعأاعلاه أقعوصه! معنا عط 10 لممموع 7مك علطلا روعأ معناوع؟]؟ أدوعازمطد برعا 
ما معومهطةء لإلكاععنة ,10 5ع اأأقمعل أهقناععم5 عط نتامط5 (14) 16 (11) دعرنواع 
ع1 عه؟ لزاه أمههاتموزة بإالهعنادغهاك ذأ عمتاععل عط طوبامطالق .5ممرة عباناء العم 
5 ممااعع0 16 51211 1502165أ5ع 5ع)ناوأ؟ ؟ناه0؟ الت مأ ,قل: 523 1ه ععمم عووأل 
.فاعلاه أأممم ناته 3 16 5لهمممع2منمه علطن ,0.038 لتاماعط6 ذأاد1] لإعمعيوع) 
-ومه! 8 عط بلإقم 1656 1881 أقعوونا5 (10) عاط مأ هدمطأ مانا ,سأأناوع موعط1 
.12165 أ0م5 عاناأناا 200 10.12165هنلمم1 عوط عاملا صر 


300 25هعلا 5.5 15 عاعلاهء واطقلمع065 أقعو2ه! 156 ,0318 ]0 5رقعلز 5.5 طأثلالا 
200 60085 ألمن 102 18315 مانا .عاعلاء أهطأ عه؟ مملتأه/مةكىطه عمه لزامه ذأ عرعطا 
أكوذة لإأعباتأهاع فط لإط 60أأمرأا ع3 هتأععمة مه 28560 5أوة1 روملتق دوع أمامه 
5 5 ممعاطمعم ذألطا علاامدوع م1 نإهننا لاامه هط1 .018 علطأ لام لعمعلامه مهمة عدرلا 
طاأنت كنا لم أاممناة 124 عاصوط عط ععرأة .لملقعم ععومها! اعنام 5 55؟ قله تتمقاطه 
8 21620810765 لإأمه عط ,لانامه أ 35 186 5ه عاعهط أمعنما بالأحرع مم3 818ل فطا 
5 أ8] 50106 0218 30015 1150 10 عه ,5نقعلا معطأ عه مط ,10 أأول/نا 10 
.عطامة] اعوط 


5قنالء01© 300 /[111311ةانا5 


6 أهطا 016165مأ 2165 عومهطعناة ندااهل-تقوتل بزاتهك أه عمالاقطعط مط 
لمألا هط 2993051 لعمهع! لإالهه211معمأذلاة كهط أأقيلاتك! أه كامو8 أقعامو 
ألما 00515801 5أ علطا رلعذواع؟مءمانج 6 265 2و1امل-قصأل مأ كعومقط© 
5أا 8150 8165 55مء مععنااعط وملأواقء عط©أ 300 ,لمانا عط أسكمتووة وماموعا 
9/6 20 ,؟علاعلذامط ,ذأ عكفط1 .لمأن قط أكمأةو3 وسمتمقها طاأييا امع أوأوممه 
أل أ 1005 نائعنا!؟ نزدل-م] اهل 20062316 م1 كأم لمم اج عأمقط أمماوعه عطأ أهط1ا 
17أاه7-0ق0أل مأ كأمعلاعلاممم منءعارمطة ومتامقرع1/100] .5ع أم معنت ععطأه أه دهمارم 
101 5للا110 أهأتمةت 300 1206 جه كأعع 1ع أوأعأاعمعط0 ملاهط نزهى 265 موموطععدة 
1 5101-1620 أ 31005ننأعنا!؟ قن رمطة بلأامتمة لإهمم 50ت ]أ أناط باتهانكا 
أ 2095© ,©306أأط:8 816 أ5قع]18مأ لعرعنام ع اتاعع]اع طأاثلالا .أتنوسء! مأ دعثهر 
0 ممه مأ كعومهقطه لاط 660,ه3650 بإالةأ): هم ع2 ك5عكةق أدعرعاما مولوره؟ 
5 ووأأمع العام أهأنأ1]ه ]أ أن8 .2165 وومهقطاء ع عهمتل لنوييحرهة؟ 
0 أوناه:! 55560م ع0 أؤنالة دع ومقطه 15658 معطا ر5ع )3 أممك مز مأمع رع ممم 
.18165 أ5ع87 1م 1دمأل 0 كعثت لعوبنرم! روطائة 


أ 8ه رأمةأعلاع هط م1 5نقعمم3 086أل ,ه10 غع 31م عومقطاء »اه موأاعره؟ مط 

.165 نام (ا0 مععنطعط 5أع !02 مومواء)»ه ووأعره؟ 35 أمعأءلاه كح أوده| 
05 266 055قت عع ذأأأع مز 565م13 أضوء لوأك /إ0ة 01 عمعمعلأباعء مم ذأ عرع1 
613 101/850 ركع أونامك تعطأه عانا أنا8 .عوق ]0خ عغأم أمعرعامأ لعرعامه 
,52165 أ0م5 3أ عولقطه عانأناة؟ عطأ أه ومتاءألعرم كأعايهم عطا أمعععرمعم علطي 
عناناأومم 3 ذأ معطا معطلالا .5كعومهطء أوناعج طاتب لعأداعمممه لاأعشتهومم عع 
آه معام عقمال عطا مز ع5 3 كأمألعىم أعلنقم عط©ا لمق دمناتجعمم لروييحره) 


302 5ععمعأء8 أوأء50 36 2ه اقنمل 4 :0116لا 1915م 


برلطواط ععطأه ممه فاع قم عومقاع»ة وموأع:0؟ 1581 5ناكمع5رمه لوم مدعل أي 
.لإأكنا5]3012060م| 3150051 أؤنازل8 كقأع )53,1 ادع مهم لعدأمهوره 


ونطأ أناهط3 00651005 5821005 81585 أقطا ععمعلألاع 5أ ورهطأ أنا8 
معطاقء طأأننا أمعأذأقمم» 5أ (1978) ععومعمملط مأ ععمعلزباع عط .5نا05605م6 
وروم 5مقطعة5 .3115206 1216 16)651أ لمع لامه مأ 1م506 أكناز20 وأأمكرمم بلاماة 
)انملا 5لط1 .#مالتقطعط ولام1ارمم عامط مه طعهقعوع: عطأ 5أ أمهارممممأ 
عأقطا أنازل88؟ 16 5نامط مقطأ تعطاأقء كلامعا وكامقط عمزهم قعاة] ]أ أهط1 
لإع مه 8198| ع6مأ5 .(1980) 0ق 12 300 ألمام5 عأمجقناهة ,15 م58 .5وأاه]أرمم 
ما كأمهم 3116م ]5505 لفط لإألأمة؟ عملم أوناز30 لاأطفتصضناقععم قلصوط بفامعهن 
لأنامك أمع0 51ل ز80 521 أكعووناة ك5أأناقع؟ عذهطأ ,كأع لق أقأعمةقم1 801260و:0 
بزااهةمعو 5أ 35 0أم3؟ 35 501 5أ أمع57أذناز20 وأأه؟),مم ]! .مثا ومها 8 مكلها 
لمعا 5ممىمة ع لاتاءأل18م 1581 ععرع لياع 50086 عط لأناملا5 1867 1180 ,3255101760 
لإماع علا وملاعع! زط /إؤزانطأقدمم ؤلطا علتصعه علالا .عنم ومما عط مأ مدتاعمل 16 
لإلماععيةا ,ها 0603165 (قكاععم5 و0نأ02:نا85 200 5أم00؟ ألمب ,10 5رميع علاناء العم 
.015 ع /الأءعألع]م مأ كعومهاه 


لمة ,18165ألماأ (5) 6اط13 35 ,0015 أأثقنا مباقط 2165 0رقلثاره؟ 300 أمم5 ؟| 
لانامطة 15م2ىه ع ناتاءألع/م معطا ,170168165 (10) امه 35 ,78)60و16أرأمء أمى عع 
ذاه مم مامأ وتأتعصأ ع0نال1010 15أ5ه0ت أمع50أ5ناز30 ]أ أنا8 .5أ00: ألمن عللهط 
300 منمدومها فطا مأ عقعمم 153ل 6ش لمهأ لأنامطة 5ممع مقطأ رأمعممأون ز0ج 
.0015 أثنا علاقط 704 لأناماة 5رمترع ع/تاء العم 


(10) واطة1" 
5ع ع/ااتعامعهم /اللماععالالا 601 18575 2007 1الانا 
عاطم لتقام 
*3,495- مأهام8 
0 6631 
0 م2 
439 5 لع اونا 


.اوها ألمقععهم 5 غ8 أحمةاحصوا5 * 


لأنامطة 2165 لنقتلده؟ 300 01م5 ع؟ناأنا؟ معع تفط وضأأهرو6 مامه أ0 ا86 ا 
عطأ لمق أعععرمه ذأ لإرمعطا عط ؟1أ أنا8 ./55911ع7560منا 1851 قلطا 16م 
عط ومتادةا بزط ععإلامم 50506 5أقن ههه هللا معطأ ,لرأتمن ذأ ,ماعهلا ومتاهروعامامه 
عط 0 علاوتتهاه تاممْ هطا ديزمطة (10) 6ا136 .كأمه؟ أتمن ,5؟ 5زمرع عناتاءألع,م 
5 6 21 أمدء 1 أموأك أذناز ذأ متقتار8 ه10 عأومتاقة هط ”.ورمع علاتأوألع:م 
3 لقع أموأك ودأوط 5 وذماء ذأ ,.5.نا قط :5 عأقد ادع عط لمع اعنعا أمعممعم 
ومأوط 16 ووماء رولات غ30 366 لقمقل 200 لإمقهم 66 أناط ,أعلاها أمعممهم 5 هط 
,18165 5004 عاتلأن؟ لمة لتهتيده؟ تع تنعط علدا منحدومه! 3 5أ عععطا ؟! .أدقه تمواق 
مقط معطلهء عنههلز مأ لعنافقع7 5أ منحدومها قطا عه علهعنا رمعي معطلاع 15[ ]أ 
.5011115 


4 عع مزترن5 أومأرمة 1 أناذناهل - تعوموممام مطمل 2301 


01 قاعع5أه هاطأوقمم غ15 عأوناأولاء 10 0087 رأ ,كأعع]اع عأنأع001م0ع أموأرمممما 
واطأوىمم أهقىعناء5 160 علا ,(8) 100أ6008 و03110الأقة مأ كأدمت لولأا 53مق) 
طااه (8) ممتاونوه وملتأقطولادة ثه 5ألراوعة؛ عط قأرمم6 (9) 1316 .كتمعج5أدلزلج 
نانم .5 أأنادة: عوالدرأة لامعألا ماصع اصأكناز20 +0158 .0318 60 5ن ز20 أه أع5 مره 
6 365 أمم5 .(8) 6اط13 مأ 35 53106 هطأا 368 (9) عاأط3! مأ 2165 أممد 
,م3أمع/ا0 18165 لكقله؟ 300 أ0م5 10 268205م5 )0-351أ0 ]1 :5/ثاوااه؟ 35 5160نازْ20 
عط ]! .36 لروللاره علطأ 5ه كأمأمم لأس فط 6غ أهناوة أه5 5أ 6غ2: أمم5 هلآ 
لنقنده؟ علطأ أه أمامم لأم عط 600315 1216 01م5 156 ,م6713/ا0 204 00 18205م5 

.80عممة هط معع تفط مهو علا (3]6أممممة ]أ 5ناضاحط 07) ذناام 16م 


(9) عاظمق 
005 معام كم فالاعهم مهم لامع 
,لااخ1ل8 5نا5ع/ا آلم/لانا»ا :55 كه 58007 لذ 685 الهلاه 28 ناآناه 01 
*518785 مع 1الانا ع1 مالم العمل ,لاللم تدعق 


© (يق - 81076 + و8 عد يق - وجوه 
و .للضم ممع .0ا85 61 .6 للأصسم6 


062 2250 2>2)31) 7.0495#8##- 0.0469#- متمام8 
(3.3350) (2.5531-) 


06562 10013 00525 5 0.0540 لإطهمء6© 
 )1.0641(‏ (1.5000) 

0944 114 2000.04 #و8.555- 0.0327 مومول 
(2.1418) (1.1969) 

00537 242 00235 2 0.0327- ووأقا5 لعثامنا 


)-0.7269( )-1.0987( 


.6585ثامعههم مأ معتاولاهاو ) * 
.اهلها أرق هم 5 غ8 المع قادوا5 # 
.اهلها أمقع6م 1 غ2 أمقعالتدروا5 8# 


8 5821585لأدع عط 1581 5للامط5 (9) 300 (7) 186165 01 م55 أمهممرمك م 
5 (8) م6 (7) 20600نان6 1017 5أأنا5ع مأ لطعأليلة ع1 .عمد فط لإالةتأمهووع 
2010081 ؟! .5أ5ه0ه (مناع1]3058 01 كأعواأع عطأ أه أأناقع: ه11 06 160 ,مع6مم3 أمر 
لمر اء مقع علا مف7طا ,اأاناكع؟ 5ؤلطا 0015م مناةى قعأأميامه تأعطأه طكأيا اععههوعم 
لله؟ 5أأناقهة؟ ولتأء ألأممن لإالأمع:3ممة8 ع5 أه ممللهموامعاة عاطأوومم هه 
.(8) 300 (7) 0005هنا0 
5 2645 0قللاره1 مه طععقع65: الت نإأألهأأمع555 :0515© أمعت5أولزلم 
هطا عزا أعلمم «ناوط اأناوع مد نه 0ع285ط ذأ 12165 أ0م5 وعتأنا؟ أه 5مأء العم 
لاأأأء أامصرأ لومت لوءأءأممع مأ اع700 ؤ5أطا ووأولا .علامطج لعطلعوعق موده 
2 روأع؟10 30 011311م 50 ألانا 3216 0515© 515061ناز30 1121 355101065 
.23ل عطأ مأ بإممعنوع] ومتاممد5 معطا مأ 160همدرمه 5ق لإألأمه أذن زل2 عأع لبهم 
لاعلا ه 5أ عتقطا عذناقععط لالاأأعتاماء 51360 ععلاقى 312051 15 ممناأم 3550 5لطل 


300 5ععمعاء ”5 أوأعه5 عط 04 #31تامل 4 اناق أو :م5 


5 ادناوع أ5 15 1216 01م5 عاناأنا معطأ ,216 لدم عط©أ ,15 مدعرمك غ1قة-لأ6 قلطأ 
5 1816 أ0م5 8]لاأنا؟ 116 300 مدأع/ا0 301 00 6305م5 1886 ؟! .عه لتوره؟ عط 
و 15 اقناوع أع5 5أ (8) 1216 دأ عأ2] أ0م5 عتللأناة؟ عطأ بقأة: لتدبيدم1 عدأ ناوطع 
]| .لأط أمم5 عتنتأن؟ لقق )3516 لنقاره؟ قط مععبتطعط موو عطأ كام عأو؟ لعويلره؟ 
رمأت 0نقللاه] 8ط للاماعط 5أ أ0م5 عاتلأن؟ عأ لم3 مدارعلاه أمم هل 26805م5 ها 
مععنتاءة0 مقن 116 5نالتم 1218 810/لرم1 هأ مأ أدناوع أع5 5أ 316 أمم5 عالأن؟ عطا 
20560 لأعتطبلا مه 85ت لنولنمم؟ الخ .غ251 01م5 عناأنا؟ 300 لأط لتقلنره؟ عط 
هْ .5م21 )351 300 لأط مععلتراع0 5أمأمم للم 36 88560 ع2 265 أ0م5 عزناأنا؟ 
0 3170051 185 أ51200ناز20 15 134 5ثام5 (8) 300 (3) 190185 ]0 3150م امه 

.(7) دملأهنوع ومتأدطلا5ع لرم] 5اأناقع؟ مه أمع]أ 


(8) عاظم] 
6108 كه عأالتهع مهم ومع 
,لال 811 125105عالا 1المهالالاكا نعاآهم 5601 88ناآناء مع؟1ؤ5نالهصم 078 
'5187155 مع الانا !11 مللة العمل ,لاللم الع 


ب عل وأ يبه + ويه حت برق 


نر ق 270 .510 01 و0 لم6 

08042 1419 0.0494 0.9316# 0.4284 اللهاار 
(8.8361) (0.6701) 

020 1253 0222 0.9629# 028 اقمع 6 
(16.2695) (0.6658) 

0.1 1,1 0226529 0.9756# 0227 مقمول 
(19.4402) (1.1969) 

051 67 ,2 0228 0,7019# 605 51865 160أملا 


)1.9607(  )4.6116( 


.16583امعقم ما كعلادتاهاة ) * 
.لالص ؟ه ومممه قل ضهاك مبنة لاطاالالا # 

اذا 30175نال»ة 10 رأ عومة؟ أتأناعم )0 لمكا 2 ععنلماما قأقمه ررمتاء 138053 
'واالأطومةن عط ما 6/انأدا6؟ 55081 5أ 38098؟ أدتأناعم كأطا 35 و0ه! 85 .(8) 300 (7) 
6 كأذمه مقع5أ 01 قاأعه) 7ه عأتأعلرمممععة عطأ ,عاطققق/ لإرمأهمهام)اة مط 01 
8 3000 أقامم قلطأ أه ممأوونء5أل وعمع .القدرة نإأعناتنؤواعء عط 6 لإلقكاذا 
1/3350 566 ,15أ005 00لأ30536] أ0 كاأعع]61 عنام درمومعع عطأ 1ه ععرهل ألا 
.(1990) ععومفمماأط 300 ققنؤأان/021 لمق (1989) ععودعمماط 00ت 

15 رة|53:01098 3 م1 عومك 5 (7) 0ملأقناوع مأ 1316 لنقللازه] عطا ععراله 
لإ 60أ3عمعنو عو30؟ أوكأناعم عطأ ما ع نالأداع: موقا برعلا هط 15 نزاعكانا وأ ععمومه/ا 
مأ قعن مععع]1أل القجدة لإاعاتاواع 300 عاطواك طأأبيا أناظ .5أ5مء لملاع 13053 
أبن لاأوومكك لاعن /501 2165 1010/310 ركع1أ, ]نامك مععلالأاعط 2165 21100 ألما 
اناألاعىم لعهتيده؟ علطا مذ بز ااأطدامقلا علغاذ! بإاعلانأواعء 5ز معط 50ت 2165 1أممه 
عاق لكألامت 0515© (ورولأ30536] ,635 581 ما .(10) 15 (7) قعنواع 56 


4 :116نانا5 أود م5 110 كناذناه/ - تعومعممام صمل 259 


عط غه أكمم بالأععررمه ممنتاعع؟أل مط أمألعمم كأعانهم أهطا ذأ بواتلاطأوومم مم0 
رمم مع عامأ أوأء01 اولأمعامم عه اقتلاع2 أه عذناقععط 5م2طمعم ,أناط رولرلا 
اله؟ هوقا 2 15 عرعطا معطا (اله؟) ع35 عوعها 2 أعألعمم لإالهده1كومعه كأماميهم 
5لإقل أه ععطوانات عط 3158 أناءاقه علا ,لأتازطزودمم ؤلتطا ءاععطء ما معل,ه ما .(ع5ل) 
© 25 لوأد 53006 عطأ 785 لإعمع7اناء 3 ]0 عنثرم )قلأل عطا مأ عومهداء لعاءألعم 
أنااعة فطلا ؟ا .18أق0مم0 3:6 05وأ5 عأ دلاول ]0 ععطتلضنام علطأ 300 عومقطه أمناعج 
5 ءالا ع؟نالععم2م ؤلط1 .80م0هوأ 5أ نزدهل 156 ,مئع2 5أ عومقطه لمأء العم 0 
عط 01 5ع82189ع6م 156 .لإعمعطاناه أعقع 106 5مه1أقلرعء0685 1,100 أنامطج 
61 لامقصممة6 بأمععععم 42 متهام8 :كللامااه؟ 35 ع2 أمعرمه 32,8 أهطأ كممتاء العم 
رعاأمطالة 8 85 5ع أتأدنامه أناه؟ علا ومكلة1 .45 515185 لمقأأمنا مقطا 0م 60 مدمول 
0 أانامطق طأألالا .202 ,ؤمه 11م ألع,م أعععرمه ممصم بالأطوأاة هعمج ععوط) 
لإعمعلمة؛ 3 5أ معطأ )| .أمعميعم 5 أنامطة ,لأوتقم القتدة 2 ذأ قلطأ ركمهه/رعوطه 
لإا 816؟ناععة 2708 فعومقطك الأقررة غه مملتاعومأل عط أعألع2م 10 أعكليهم فط ,ه10 
واد نزرعنا 5أ ]أ ,32965له 3:06 مقطا 


ذأ فعومقاكء لعأءأل6:م 300 أقنلاع3 أمام (10) اونامعطا (7) عع سوام 
عط 6ه عناهع؟] عاأطهامم 70514 ع1 .8غهل لإأأهل مقطأ تعطلهء بالماععلا ومأدنا 2165 
معطنن معباع .قعومقطء لعأعألع2م أ0 مزه الهحرة نزأعنالأواع هط 15 5عاناوا؟ 
5ن و2 51216 1أ06785ننا لإأ55ه؟و لزعطا ,لإلاععمممه ممتاعع نال أوءألعام ماعل يهم 
آه ععمة65ة فط ما .لإعمعاء زعم لإأممما غ70 0065 م16أهم ولط أنا8 .وومهطه أه 
لالأنا؟ لاقطا ع5ناقء96ط 08)115908/165 36 128165 1أ0م5 ]أ ,أهلأمعرع] 11ل ممتلواكمأ مه 
خط لإأصمأ كمه أقاعوم)<اة أهمه1ق معطا ,رممتأقصعمكمأ وأطواتهباة الت أعواقعم 
© ,6356 أهط! ما .78168 01م5 014ع7]ناء [6008 18185 5001 عاناأنا؟ لمأععمعاة 
,الاأمعام علوكق 0ع 3 5أ عمعطا ؟1أ ,3200 أمعلء؟ع 5 غع21 23 عومهطعكاء موأعره؟ 
.2610 15 نلعم لكو يمم] معطا 


7315 أوأعصة7]؟ عأعطأه مرمء]؟ عمعمعلألاء عذا معز :0515© ملاع 58مة1 
!أ كأاناقة؟ أمعععة م1 ونذااأالاصنا ع3 5أذ5أ70مع»6 ]1705 ,لإعمعأء61 ومتاءمممناه 
8 مأ لإعمعأء ]همأ آه ععمعل ألا 25 ومأأاععوطناة 1أ35| عطأ مأ لع أرممه6, هؤمطأا 
8 أع1م167مأ 66000101515 5051 ,51630م! .أعا:ة5 عومهلعناة مواعره؟ 
.6813م ا5أ؟ 3 35 8165 أ0م5 ع1ناأنا؟ 300 865 لزقللنه؟ لعوبراع6 قععمعرع ]أل 
'1الاألمع"م كلوق عطأ" 85 يبرد ير 10 81815 016 1631| هط 01 5051 ,لقعلما 
عاط أ55مم ععطاممهظ '.(معرع علاتأءألعجم”' دوعا لوعأانعم ععمرم فط مقط ععطلم 
0م6لأع3553] ذأ رلععمموذ لاالهرعمعو ذأ علطتا عمعرة علاتاءأل78م هط 10 ععرنامة 
أناط ,لأ أانطأ5ومم عط ممتامعم (1983) ومامأات لمج عطامه8 ,رطاملاودم ا .5أومه0 
0567 0515 لاط ,الهدرة لإأعنالتهاع؟ ع3 5أعمه ررمتاء 18053 و5ناهعه5 أ أعوزعر 
00 076 .15أ5مه ووتأاعوكمقعا أه فاأععل؟ع عاطأوومم عط عتمصضوز وتقطة: 6563 
01 00 68563167615 لولم عذنلقععط عط لإذى لعىمصوأ لااأهنادنا ع3 كأومه 5656 
.5ع6 رم )851 300 لأ6 عنلوا 


3 ومتكاةم 3162 (7) 0م0أأهناوع ونأ أ3 الدع ]0 5أأنا5ع: عط ولتامطد (8) عاط 
6 1885 أمم5 عتنلأنا؟ عاطها أهط1 مأ .كأدكمء لمناع 18052 10 أرعد5أس ل زل3 عامدرأة 
65 1818 5001 عاللأناا 15 101 30ع5م5 ١51ه-لأط‏ علطأ ]1 :دلامااه؟ 35 لعأدانعادهه 


29 65 أوأعه5 116 ؛ه 1أ3كتامل 4 متنا 5 أومأءم5ة 


(6) عاهم 
5 تشع مظله !0ع لاع علالا1اع8 101 تشعرع] 0111© 601 718515 
9 الالال 10 1984 /2مقلاللةل 288 /ا1ا “اعلا :25 تشع 58007 85 نااناء مالم 


عمم لمأصدم6 

7- متهاارة 

661310 2 

1- همقل 

8- 65 له أأولا 
.أولاه! أمعمروم 5 غق أمقع 1 اموزة * 


وقأمم3أئع/ا0 2006 ولأقنا (8) 21109 نالع 101 6511502165 وللامطة (7) عاط 
]0 عع مهل ألاع 30 للامطة 513115165 0ه5)قلألا-مأطءن0 ؤل8و39 م036 .0318 
لالأصهء ا أموأة 318 م2 05 51112165 فنأ /ل001 ألاط ,22015ع 360اع:100017نا3 
5 0 ولأ 300 06931106 3:8 رق أ0 218165أأ5ع أأة ,معع2 جرمم] أمعىو]]أل 
لإامه 5أع5 0219 ومأمملاتعلاه عممم عفطأه وموأونا .أمدء ا أموأة 3:6 18]65لأوع 
ل56صطتط زمه غأمم 326 وتمععم لنقممط .(7) عاطة؟ مأ سأاناوع؟ مط 5ععرم/واعم 
أعألعءمؤاحم لإالهه 603 ]ذلاد لإعطأ ,865 01م5 دأ 80085آه عاناأنا؟ أه 5ماءألعم 
أ لرمتاععرأل علا 


مم5 اتأعنام 15[ ]أ بأأهناناكا 0 مناوأهنا أ0م 5أ متطكمه24 داع ذتط) طونامطاام 

ء ألما لاععقووع؟ أقمه0]أل20 ؟]] .85 ألنامء ععطأه أ5مم 10١‏ مقطا أتوال»ا! ,10 

لاعلا لطاع عط ,لناأصعىم علو 2 طثأينا ل916أه2550 5أ مملاءألعرمولم عط أهطا 

560ممة 5أأ 10 لم أداع؟ ذأ لإأطهطمعم أتوننابكا .10 متطعدمأأ9ا6 وديعلامأا وممناع 
.35/ آأنات 58) ولأكناك ومتاأأومم 

(7) ععاقم1 
6105 قث مالاعىم معلمق لامع 
رلالة 81/17 05ا5جاعالا آلفلانا»ا :1155هه 58607 اذا 65 لفاكت 5نا؟ نا" 07 
*5187155 80 [7الانا 7114 مللة الدع مل ,لالهم لاع 


+ (يق - )81 + و حي - ربيده 


و اام 510.60 2 1 لاتأقصدام0 

062 20 0221 7.0495##- 0.0469#- مأقلام8 
(3.3350-) (2.5531-) 

022562 1,3 0225 5 0.0540 /ا0قلممع 6 
(1.0641-) (1.5000) 

01244 1.14 0 02 8.5559#- 0.0693#4# مومهل 
(1418 .2-) (3.0628) 

027 2.532 02235 2- 0.0046- 5865 معاامنا 


)0.7269( )1.0987( 


.5 ههه زتامعيقم ما قمنادتاهاة ) * 
.اقاها أمععرهم 5 وطأ أ أممءةألموا5 # 
.أو/اها أمقمرهم 1 مط أت أصهماموا5 أ 


4 :6ر5 أوم م5 0 أناكناه/ - تقولرهممام طول 257 
مم 300 أممة عكنلأن؟ لإأتدل عط أه كأمه؟ عط أ2ن|ة/ك م1 5أ معأ5 1151 1" 
(عط8) ععالبع-لامكاء01 0عأممصونة ع5 ولنامطاة (5) عأطة! .721865 مومواءءع 
5 دن 5للاوأأ 8غأدل نزلكامع لاا 3165.5 لعقنزره1 لم2 أممة عتباأن؟ تإلكامعنا 10 5م اك لهاو 
الت عمط .كاعق/4ع لمعاععنا برمة ودألأملاق عالطا لإلأنا؟ 20 0263 عط اأأمامعاء 
.مه أثمن 3 5ه 5أمعطاهملاط انام عط طأأنها أمعأكأكدم 38 3165 اتاعء علطأ ركع أتأدنامص 


(4) عاظم1 
آلذفالاناكا :غكتهه 5607 عهنا؟ناع 0 701 60امعمهم كم عأكقع معرم/للورمع 
*518125 مع [الانا 1 مللق العمل ,لاللفاا5ع6 ,لؤال5812118 1515لا 


ع2 + و[ 1يه + ونه عد وجوه 


82 .لانم عمم0.85ا5 37 3 لاأمدم0 

0,46 1.7 02224 0.9250# 0406 متقلارق 
(8.3193) (0.6985) 

6 1311/ 0276 0.9579# 0226 1.1 0223 
)0.7552( )16.1770( 

02,225 1205 026 0.9774# 0221 مومول 
(19.5250) (1.1747) 

051 2267 0228 0.7019# 05 518165 لعأثملا 
(4.6116) (1.9607) 

.8/8016585م 0 كعلاولاهاد ) * 
.لإأامن كه كمممع لمهلتهاة ميج ماطاالالا # 
(5) عناظم1 
9 الالال 70 1984 لاعلهناللفل 818 /6414اعغ للا :18575 5007 [1الالا 

6960 69605 5اع/ع | واعلاعا 

0 عاللأناسا 816 لروبنره أمم5 ععناناط 6 لوينحوط لإتأصنام 6‏ 

أتالتنة| لتنلتة] 

8 20 271 6.860“ -6.698* 

*7.998- *664. 7- 0752 1141 لم66 

*902. 5 >دهدة. 6- 00 17 هموقل 

+*7.358- *7.265- 156 7 5865 لعأأمنا 


.اهيه! أمقممهم 5 غ2 أمهع اموا * 


نمق نوع امزمء 15١‏ 5أوعة1 عع اانا -لاععاء01 لع أمع1رونات 156 ولاامط5 (6) هعاطق 
]10 5181516 عطأا لاونامطااط .2185 لمقللنه؟ 300 أمم5 عنأنا؟ لإأكاععنا مععييطعط 
معلا 36 9185 7الأدع أعطأه ع[ 01 2006 بأمقهن 1 أموأة ومأاعط ما عذمكء 5أ متهالي8 
0 800 01م5 عأنناناط .أعناع! ألمععرعم 5 فطلأ )3 أصقه 1 أدوأة ودأعط 10 هوماء 
؟.ل16مروعامام هط مأأمم عقومم3 5م21 


286 أذأءه5 عط كه أقسنامل 4 :11716انا 5 م5 


(3) عاهم1 
1لمالاناكا :عاتقه 5807 عفناكناع 08 جمكعامعهه قم عتقع معم ومع 
*518785 مع1الانا عل12 طالم لمعمل ,لالض الاعاعت ,االة 811 5لاكجاع/ا 


+ 001 + 0ب ح 1جعق 


2 .لام عممع .لات 7 3 انام 

0,0 21,0 023 0,9294# 04426 متهاار8 
(8.4811) 2 (0.6645) 

0,24 2120 0 02 09617# 0.74 يدينيك 
(05.6961) 2 0.66173) 

0495 21.3 02545 0.9774# 0224 مقمةل 
(18.9108) (1.1533) 

0575 18 02320 0,7031# 35 51885 لعأأادنا 


)1,9079( )4.5149( 


.لإألمنا أ ونورة لكقلمقلة مبنا علطا الالا # ,6565ثامممهم ما كملاوتاهاد ) * 
ننم؟ أصعع1 أل لالأصهع ةتدوأة 26 (3) عاطه1 مأ مه أه 5ع أه ملاوع فط كه عوملق 
ونا مقطا عنمم لاط 1.0 دلرمع؟ ,ع]1أل ريه 01 8165 ملاوع عط أه قومم رمععج2 
لاالقائعة نزإامدمأ 5مئنأ5]85 مه5أهلالا -مأطناط عط ]0 25006 300 ,5ممة 10دلمهاد 
أ قعأهورلاععء لزأمهع ع©طأ 0غ عقاأدرأة ععة 5أاناوعء عقعط؟ .5ممع 610160 رمه 
مععط علاقا 300 065أرنام 05060 عذأه 300 .5.لا عطا موقيطوط (7) مملأهناوة 
عقمأل مأ كمملأهاععم<ة 300 لانالدرععم عاو م3 5أ عمعطا )2ط علنااعممه 15 0لع5نا 

.ا 20008 ع3 قأع2:1 مورقاعكاة 


عط ال عذنا أهم هل (3) 6لط18 مأ معأعع5 عم 068671/811005 21 106 
,قمعم ومامموارعناه عممم طعوة ءهك! .18ل ترأتهل عط مأ عاطق|أة/2 ممتاأهمماما 
.لاق 655 لأقناط 60 /إأأ08أام1مم3 ع3 قنع ,02/5 أامط 10 و0 ألنامع0ة تعلقع 
عث .(3) عاط مز لم أرممة: عؤمطأ عاا قممأو5عروع؟ 1ه 5أع5 60 دنار لأنامن علالا 
عاع الوا لصة معذمقول] نزإط لعمماعناعل عناوأقطءة1 عط و5ن 10 5أ 16أأهم2ع16اج 
عننا أهطأ ع2/ل 501 5ع]أناو6؟ لأعقم)مم3 كالول 300 ومعكعموط 8ط أنا8 .(1980) 
(4) عاط8آ .5ممأو5ع:وع؟ أه 5أوة 59 عولأه عط لعام5250 علا 50 بعلاهط أمم 6ل 
لعارممع عقوطا 5 اهعتامعل1 2120051 368 703165تاعة 18 . أأناقع؟ أهعام/ا 3 5ؤاملاة 
أ عطا مأ عموعتعما عطأ تهطا علاعأاقط عننا ,كأأناوع: 158658 مه 88560 .(3) 130[16 مأ 
5 عبوتمطعها عأءع مله لمق معذمول فطا طأأننا متهاطه لآنامنا عننا 6214) 512151005 
.لزاه أمتزم عأتاع مومع 30060 فطا طتأرميا أمم 


لالع أه 6511102165 ,60015 ألمن 81/6 18165 5001 ع1للأنااً 300 ل0قلندم] 11 
67 أو16 6أوأرمممم2 عطأ ,عمق 1814 0[ .مه8هاع7زمه 5نا0أ]نامة مأ أنوزطنة ع3 (7) 
0 5أ165 116 01 1650أ55ناءؤ5أل 3 ,0" .73001و016أمه 101 1651 3 5أ كارا منحومها 8 
لمة (1987) ععوقق:6 0قة واودع عع5 مه10أ8روعأرامء 00 وملتاعممرمء أمرمع 
05 60أ55ناء5أل لوانهاع0 8 كأقعوع7م <«ألمعمم2 158 .(1987) وملا لمق واومع 
.10 وم مامه 


4 51116 م5 ا أناكنه/ - ,ووموممام معطمل 245 


أ311 وذ5ناهععط لإأأمنا 15 81 300 2670 15 و8 ,5أدعطأهصلاط ااننه عط ععلمنا 
اقنناءة أه 85 1ق تطتاكع لع25أطانا ]3 رد ع يكر 13165 01م5 رأ 0630965 آ0 ك5أقهعنع]10 
4.ل78[316م6تنا 5أ يت 800 ريه - يبرق 0180965 


,15 ل180أملا معطأ 300 لإمقصلع6 ,30803© ,لأقتء8 ,ه10 15ل ودأونا 

عط طااينا أوتاكممء م1 قعمم3 أهطا 5أانا5قعء لأعأيا (8) مملأدنوع أه 5م 1ق مستاوهة 

ممع أمععع]1أل بزالهعتا15أدؤ5 ع3 لاالقناذنا 61 06 2165«لتأعع .(7) 3100أ8نان8 لم1 
.6 لمة ,ممع تزه"؟ أمعمع]]أل لإالهءنا5]2115 001 رعمه 


لقممائقء طأأه لعاأعممععء عط ووء يقر 108 85110815 أصون]]1أمولقما 
155 38:6 3165 أمم5 300 عاطتوأأوعه 5أ ممتلأواكما ]1 .5مم1أهأمعمنام 
أ0م5 عأناأن؟ لفأععمنء معط1 ,ه31 ماما أموناواع؟ أله أعواقمم نمطا دوعو 
أنه ازع؟ لأنامةا 9ألاعمم 101/800 ,625 1181 5[ .12165 أ0مة أمعمناكء أهناوع 3165 
عط :ع0هنا باعتطي كه بعطائعم ,ركأومه مملأع 8252 01 كأععاع علطأ عه وأممعمم عاوار 
عناأن؟ أأأيالا ل16هاع نمه هط ١أ5نال؟‏ ,81410505أع8ما [2016008 01 1100م 10نا355 
.18165 01م5 مأ قعومهطاه 


؟208قط تاعباط 5أ علالأقوعج عط 10 8 0 73]65الادعء 107 لإعمعلمع1 ووماد ع1 
عطا معن فأقهعع0)ذأم ل[القء دمع أذلاة أع21م عطأ أقطا 5نقعمم3 | .مأوامكاة 10 
86 8185 ,13165 أ0م5 مأ عذ5أ؟ 3 أعألع:م 5عأه: لتهننده1 ؟] .عوموء أه ومتاععال 
وأياع ا لصة (1988) 05:ولظم لصة ععلاه8 ه58 .عو5لم مهط©طأ ألة؟ مأ براععلنا عرمممر 
معهط كهط عنعط1 طأونامطألق .عمالاهطعط ذنطأا متهامعاء 16 5أمدمع ةج ,15 (1989) 
#كنلأن؟ 300 3165 لكونلره؟ مععتطاعط نومتأواع عطا مه أعنهع5ع.؟ أه أمبمحوة قوردها 
066 عفطا أه 5عطصمعم ععطأه 300 512165 لعأأمنا عطا مقع ماعط 265 أمم5 
عا 181 مم30 300 5ع أ أضنامء أعطله ,10 لطعنقووع؟ 00 51ممماة معهط فهط قتهطا 
.أتونتاناكا ملا لإارهرمعع معمه0 (ل5512 3 101 أ0 30/26 ع2 


3 ونأكنا (7) 331070نانع 01 718165نأ5ع 5للاملاة (3) عاطه؟ تاأتهييكا ,ه15 ععمولأيكه 
,713:5 661501310 ,005نا0م ط5ئأ8 01 5هم1/م عقمأل ,10 2185 لزوللره؟ طأزممر 
5م أ0مه5 عاناأنا؟ 300 ل0نقللمه1 علقم علا .1315أ0ل .5.لا 300 ,دعلا وععمومول 
ممة اطعلعه مأ لعذ5ؤناءؤ5أل 300 (1989) عمأناع ٠‏ نزم لعنزاهااه) 5عرنلعع20م ورأونا 
565 وتزأممواقع/0 ,5أ65أأمصلاط اانا عط معلملا .(1983) عدو1 لم5 
81 01م5 عكالاأنا؟ عا 05م6ع6)< 316 لقره فط ]| .5زمعيع لم أواع ررمت /إامحرا 
رطعاطمهم قلطا لأملاة مأ ععل,ه0 مآ ./لامرمدما 50 مل مأ متمائعه 51ممم!|ة 15 ]1 الما 
لنهع؟ 318ل لاأتهل طكألالا .5م 86د نمع65ه ووأممداءعناه عممم عكن لإأأهتاتمأ عبن 
,عم 31005لرع065 21 لإأدمه كلاعأا ع؟نالع606م 5أط) 1989 عزنال 10 1984 بنقناصول 
13 عناوأمطعع1 2 لعمماعناعل علاقط (1980) ءأء ,له لمة معكموا! .لهم بصاونامه 
.818ل عط اله عقن مأ عمه كلثاواات 200 ومتكواعمه أهلمء5 ذلطأ 10 52165ممم زمه 
كأاناقع؟ عط م1 عنام 300 مأ بإأعءاأ! أمم ذأ عبالأمطعع1 أعط ,لتتماعط مستمطك 5أ عم 
.ع6 لم مم6 


254 5ععمواء 5 أوأعه5 ه؟5؛ أه اأودكتامل 4 67 الباق أوم :م5 


8 أأطنة 3816 أقع8أمأ لعتعلامء رقمه أ أللممه عهقهط! ععلمنا .ناتموعم 
.5لامط هذاه (5) دملأه نانع ' لام 0851580 


)5( وس يذ ليق ع ير 


عاو عط [8نن6 62015 هم الأءألع1م أهطأ لإأمما (5) طونامءة؛ (3) كممألوناوع 
.(3) 608000 مع لعا ممه فط كيام ب تستاتصمعمم 


)6( ,> + ع يبيد - ول 


لأعناحم ع لإأممم]أ 20515 31518514لز20 عه لمأأع 180758 ردهأ أ2ممم؟مأا عا لأأومص 
وألممم07165 300 285 لعقللره؟ مععتطاعط «مأطقمه ل داع لمأهء أاممرمه قزمم 
قطا مه 5لصضمعمع0 «متطومه اهام 1521 01 عرناأهم عط1! .28185 أممة معناان؟ 
ما لمممدهة؟ كأضهم هم أع3/1 للامطا 3210 كأدم 5نام أرقا هطا ]0 كمنأ5أما03680 
لإااقطمهم 5أدم عدعطا أه كأمقااع فط ووأااعول70 أه بؤاناء !]أل 16 .كاومه عومطا 
5 07/ا6708 30 أعناة عومأ5 .لعرمصوأ رقفط 'زالمرممعو فناقط لإقطا تإحاينا كمأهامعاة 
5 55م (أعناى أنامط2 /إ58 القه 18/6 ال ,67م3م ذأط!أ أه 5عناتاععزمه 858 لمملزوط عق 
مألا يء عقأ عميع أهمه2001 جه ععنال0 امأ للناما لإعطاا ,لان لتامام )2 بتهطا 
لمة دملأعكمقئ 1ه فأععلاع عطأ أه اأع00 أقمه؟ ق أنامطأثلالا .(6) مماألونوهة 
أ 5زيء ده ععقام لانامه عننا ممتأءأناوع: لإامه 186 أنا300 ,5أ005 أمع50أ5نازلج 
885 لولأءأمأقع: لقعلا 1121 مهملاع أنا8 .لإأأمنا مقطا ١855‏ 001 3 525 
.قو أاممما وامقاوة] 


5 1365 50قلثمه؟ نه اأععقع5ع.؟ أهعأرأملمع :5مملكأهباوع )185 5180030 
طاه8 .قمه أ دنال 1651 مبا مه 72]65أمع0000 12165 أ0م5 عاناأن1 أه 5رمأء العم 
0 3 0108ا355 300 ,00515 أمع70أكناز20 3270 زمتأع 53059 ,متلق مممكما عرمدوأ 
أ0م5 8اللأنا؟ 765565وه2 لاأممرأة 11154 18 .لملأمعتمعاما 50 200 «تناتدمععم زومر 
.2165 10ق/لزه0؟ 00أ050م165م 051أ308 12165 


7( حل وأ نه ملك وله عت ربوق 


5 ,رمأ 3 ممما م3 5165نا355 تاعلطلا ,5أوعطامصلاط إأناد قطا رقلمنا 
أيه ,26:0 5أ وه ,8ألزعام عاذ 0 لمتامةلترعاما مم 300 5أدمه 516011 أ5ناز30 .0ه 
.ل06016|1318نا 5أ يت 300 رعمره 


5 تاأعناة 5185 أملامء لمق 519165 لمأأدنا علا معع اطع 218ل لالأومجم ومأونا 
لإااقءناأ5 52 201 ع3 لإالدناذنا ونه ]0 08165لأقع ,لاتقرمرع6) لمة .كانا قط ,620808 
ملا متطائينا 306 لإالهمعمج يبه ؟0 5ع أق لاقع لمع منع2 مرم؟!1 ترعيع ]أل /الأمهع 1 ألمواة 
أ ممأذد5نء5أل أوعلأل 8 15 (1988) ومقتطت 586 .للأتمن أه ممع 350ل0م داك 
را وقمقصم معنا عنتهطعط 12185 لنقتثاره1 300 غأ0م5 طأوط ع6رأ5 .5أأناوع: عدولا 
لعقععع] أمعلاناه ,أأناقة: 3 عث .601613000 5ئا0أ؟نام5 10 أءوزطنا5 5أ (7) 60لأ8نا0 
طاوط 100 12085 أ0مك أمع؟ اناه ولاتاعدتاطناة نزم (7) «متادناوع وعد القدمممح بزاتدناذنا 
.20011 نالع علطا 01 51065 


)03 يه + (وق - 6[) 81 + و8 ع هق - وجوت 
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055 16أم7زأة هط 6025107 .800165]]نات 0767 201101 أناط ,131أهل عط أه عمأرم 
.31!121» ل0ق5نا لرمتأقنانة 301296 216 


02 (0/8) - عرة)(95/ه») 


لكأن أمعم2عم 5 مأدوأععممم3 16 5عهااهل 5ع5ناهوء كإعمط5 50106 058ممنا5 
أمعع2هم 5 ذال2؟ غرة بأمععيعم 5 1585 9/5)! .دعأممعمىنه ععطأه اله 165 أعومدمر 
عط رأ كأمعترع/5201 أوأقع؟ 07165 لأناة تألوينانكا ]أ أنا8 .ل3006أعمنا 5أ ع/كا 0م 
8 55مكه معطأ بأموعيعم 2 لزأمه قعهةك 5/! 300 5عقاامل 5ه عملم ممأل 
.أمععرعم 3 أناوطة لإ 1أ19 5لونامم 06 قعأءم عمال عط أهطأ دععأناوة؟ عو3أئطج 
65 لامأ /[0131م001600© 158 101 اانامع36 لقع لأأننا 158 51أ393 ووأامدم] 
ةمأل مأ قعوضقطك 300 75قألمل أه عملم “كمأل عطأ مأ كع ومقطه مععننذعط ومتتواعر 
.65 غنات 01161 01 قعوأرم 


5 5005 عاناأناط 01 25مأء ألة:2 25 3165 ل ةلومع 


6 01 قمضأذ5نه5أل أوعتاعممعط! اله أدممراخ :ىم أطقدهلواع؟ لوءتأعرموط1 
|2003 56 52185 015م5 عاللأنا؟ 200 2585 لعقلينه] معع نأمط مأطأكدمتلهام 
غ121 بأأءأامما تإالهناقن 5أ علطا ,رلمتأماناة85 فطأ معلاأت ,5مه 1 أهأععمعاة 
ع"ناأنا؟ لعأععمة 081 لاأممرأ 11005هاععم)<»6 [21003؟ ,00515 101131100]مأ 0م فرج 
0 208 .18185 01م5 عاناأنا؟ أهلاأه30 01 61015 1ألع1م 3560أطلانا 316 3165 أممة 
.(1983) قأأأع5 م56 ,كمملأماعوم)ه أهدمنا2 04 5مأودناءذاأل أمع لاوم 


)3( يع + [وظ / برقا ع يبية 


6 815 ,1 + : عرلا 1ه 3665 أممة أقنااعة أه لمطاقهقوها مهطأا ذأ يبيى عروي 
5001 156 01 لملأهاععم<ه هط آأه وها قطأا 15 [ية /لنبيك]ظ ,مأهقمهومه كلمتاواعومعرة 
5أ ع6 لمة رأ علطن أ3 عا195أ2/8 (ة جممنأة مامأ قطا ده أهمهناأ0ممه 1 + غ أه 16م 
0ع5نا 5أ 0 رلهلأهأمم لاأأمدمة مأ ععلنه ما .عاطهردن مرملمم لم أقأعرمعتنا مق 
6 600816 مأ فأقسلأزوه! 5أ )أ ألافكدمه ذلطة ها . [ية/يبيئ]ظ أه ععدام مآ 
أمع ممه أق8116 1ق عط طاأه ممأكأواعءم<ة أم !08 2 4ه أمعممم عأمرزمومعة 
'أ706هه' 10312 5065نا355 1005 أهأنوم)<ة |31008] ع5ناوهعهط مملتأقاع ومع ]0 
لامكا لإقطا اونامط! 35 ملتقطعط كأموماأء لهم أم لدم أقطأ لمق 5أدأكاة أملممم 
.اع7500 أقطا 


07 مهلأع 18053 30 ع3 معط رولاتألأوم ممه عع كأم اريدم ,20018155 مركا 
نا معطا رقاع !508 لعقلتده؟ مأ ممتامع معام مم ممه كأدمه أمعصأك ل زلج 
:50105 (4) ممتأقنوع لط لعطتءدعل زأقهم أمعرعام]ز 


4( وس و سيك ليق ع وق 


لها 5 09 52185 15162651 موأعم! 300 ملأدومه0 مق م1 لمق ية عتعطبير 
3 5أ2556 15858 ,1316 أممة عكنأن؟ لعأعومكاة فطلأ 25 لإأأنلهم عطروة فط 
كينا 8 415 300 ,لم مهدأ مممعل لإعمعناكت أمعمكاة كأعومدمء الج مأ اهعتامع3] 


252 65ءء 5 أوأعه5 و15 كه أقلسامل ل ين نت 


كط 213866ل 1821 2]]67 لإعمقنوععم؟ لإ لعأباط ل ادال 5[ 165ئو5 3 مز عمووأموا 
مط ععلاه 1231100/ 50513 ذ5لط1 01 1806مه/ل2 مط1 .عمه 10 1260أو ترمد عوط 
]0 78لاأعناكأى 06 0 505أ7قممرمه أعع أل عرمم 8 عه دوامااة 11 1084 ذأ «تنتاعومع 
1018م 15لمنأن نا 0011اة!8؟7معمانا 5أ08مل عرولا فط مآ 85 أقباز موارعد أمور أل 
تاتنناناك! قط ؟! .5م أأعرناة؟ ععمة1,/امءمأنة مقطا مهذأ هم ممه أععرأل عرمو رع 
عقطأه غمه أناط ,955]أ0ل أ0 قمع رم عقمأل 15 لماي عطأ أقمأدو3 مدها دهثالمطاناج 
لإعمعنوة؟! طوتط ,ه16 لإعمعلمعا م ع6 لانامطاة مرفطا مقطأ ركعأه مومقطعع ممق 
عواامل فط 10 ععلااه! ع6 10 رمن أرمطة فط 10 لمممكعمممء أوأطين ركفأو ورتادة 
ما لمومقع002 تأعألاللا ,515031635 لإعمعنوع؟ بزذه! ممه كمأ معي ععطاه مقطا 

.65 87؟ناء 7ق طأه 10 مقطا 5نقااهل 15 روطواط هط مأ ردند وهما مط 


عقواأل كه وها قطأ مأ كعومقطاء 10 2165 لامع رأزؤمعل أقتاععمة 5ورمحة (4) عرواظ 
للأأقمعل أهكاع6م5 ,رقعغ8؟ عقمأل تقطأه 5ه عاممهقاع 30 35 ,0م38 325اأه0 أه دعملرم 
10 26 65أ013تا5ع 11 .ماتقمم ]0 قع16م مأل أه وها قطأ مأ كعومقطه 15 5مأقرروتاده 
.3 |أماأة قأأنان ع3 أأفط )115 عط :10 865 1ستاذع أناط ,ل0لهم عطأ أه القط 00ممع5 عط 
8 عط مأ ,3اتمرأة عكأنان 38 00نادم 200 مفلا قطأ ,م1 8165 سسلاوة قمعل اقتاعوم8 
101 .قلط 118 ,10 )113 عأأناو ع3 02)65لأعه 'رأتقمعل أقتأاعهم5 لتهم وطأا :ه10 
عع لقة و5زلمن عأتطنت ,مآ أف/معامأ ععمول لصم أمعممعم 95 3ق متطام عا كمأ لأدوه 
8 013]85.101اتاذع ,قع 6895م لإعمعنان8؟1 25 علتاععل مأ مروطا 10 برعمعلمع] مم 5ز 
١8‏ 300 قعأعمعنلع11 أوعنه! من 58 34 اتا تعممنا عط ع/ام6ق ع1 ,قناع تروط ,روأامل 
و 3,قمأءمعناوع1 تعطواط غ3 ممأوع؟ ععمع850مم ألمععرعم 95 هطأ بإامافط ره رتطاتيها 
1115نت أأأهانكا 116 )158 أ5قووناذ 06051185 أقاعهمة فط مرمع] 5أاناععم 
05 1685م 027أل مغ أععم5ع؟ طأأأنها لوأننا عط 29081051 ووأمقها عط 16 /هومم8 
]نات ,عطأه 01 5هع6 1م عووأل 10 علدد عط©طأ ولتمل أمم مق أناط ,25و1امل 
8 ععع اناا (!) عاطة1 مأ متعتلهم عط طأأبن أمعوأوممه 5أ هداج مملأقاع رم ماما علط 
.6 كا تقطأه أه نؤأذالأدامنا قط مقطا كدعا طعباهم ذأ 5/كا عط كه بز ناناهام 


68 0661781 05[ .للاوألا وأطا أزومممناك 8150 5عأعرعرناء لع قط ومتطاومملاوامط 

15 ,005لنامم 0 كفعءلرم كا معطا مععنلأة6 وولأواع: ع ناتلأأومم خ أعممء لانامييا 
0 ,18715 ,005نا0م 0 5قعن رم كا مععبتطعط 60 هم ع8 5 لاعلطنلا رمعلا مق 
5م أل مععلاتاعط ومتاعون؟ مملأواعم 055 عطا 5للامطاة (5) هناوأ .معلا 
260 ]3 6أ3لالأوع عط .لمعم عط 5ه ألقط أ5دها عط©ا 10 ولتارعأة ل0ة ماقم أه 
5 ,عطأه أله 4أ5ملم !2 غ2 8465 تامع عأاتحايا أمهء 5 تموند لإالطوتط 200 علاتاأأومم وأ ودا 
81أماأة 3 كللاملة لملعم هط أه أاقط )15 ع1 .أموء أ أموتكمأ بإالهمعمعو عه 
30 010005م 01 5ع6 1م /78أل 05ا5ع/ معلا أ0 عم لمم تقوأل علا 5ع00 35 3116م 
05 قعملمم عصأامل عه5 ذلامط 3150 5مع)أهم 5أط؟ .5لم عم طناة طامط عه؟ قليوممر 
17 21109اع007 0055 156 .6005م ناد لطأمط مأ 0005م 300 قرعلا رق[,03 
105نامم ]0 اعلا ,513118 0 عنأم ,فلأل عطأ كناكععلا 15و[امل ]0 عملم ,وماق مط :ه10 
09! تاععاتاعط 6511121645 31109اع60 62055 5للامط5 (6) عتناوأ .ع5رعلاع هلا 5أ 
؟ناه 01 5أهط للمعع5 ع8 +10 مقلتهم 300 135أ0ل 5ه قمعم عقمأل مأ كعومهطء 
أناط بألطقء التموأكما ع3 ممع2 مقطأ ععطاأه 5وه! فط اله 3152054 «لة39 ع6م0 .0518 
0 قلط1 .ع اناه و06 300 أمهء 1 أموأة براطولط 5أ 50218لادة عط و2! مبع2 مطا ه10 
587ل مطا ,ه10 لمأس عط أ5مأه30 وصتمده! 011185 طأنات عط©أا لطأأزا أمم أذ أومم» 5أ 
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05 3105 معط 1701 316تلأعناا؟ 013 72165 عومقاع)»ا .1685م أع355 ععزأأه 200 
.01665 لملأاعناة تعطأه مقطا عالأعام/ دهه!| 316 لاع أناط ر5ع)اءلما عمأرم 


ممة (2) عأطق] مأ كعات أمعرعاما تأتدبرانك! 10 ق21306ق/ موقا لإأعنزنأواع ع1 
5 (1) وأط3آ1 مأ 72165 598قئأع<6 تقمأل 107 قعصدأكة/ بناو| لإأعناتتواع هط 
ععأمأ مأ كمه 3ناأعنااة؟ لع[ أأملصة عنتقط للد 2165 عومقاعناة ووأعلاأطهاة أهطا 
عطأ أو أتهم بع الاععاة 5أ عوقئأأط:3 6أق أدععاما ]! .3165 أععععثمأ همأل علموط 
لمق أممة لإ لعطءه365 15 21865 أقع162مأ موأعم1 مأ ععومقطه لرمءع] عأعمطة 
أع ارو عوصأل عط دأ لماأيةا قط أكمأ298 وماصقع! أنا8 .2165؟ عومقلاءناة لكويره؟ 
عط نإ لعط,ه365 كاعمطة علا 05 3001071 عطأ 5قعبالع؟ عومه اعلا مواعءه1 ,10 
5أ أهطا كأعمطة 88 01 310010014 ع18 176783565 300 أق12:1 3096آاعغاة روأعه) 
لأعبامم بولا .2165 أقع همامأ عأصقط ععأمأ 16أ0065ل 10 لأونامعطا 5560م 
1 ]| علأفعمرول لإأعتنام كأعع11ج أع انهم عأصهط ععكما مط مأ بأ ذا ةدام 0ع5هههمما 
لمن 5غق1أه: عكامهقط ععامأ عطا معوتطعط عادنا مقطأ آه لطأومعأ5 علا مه ذ5لمعمهل 5مأم 
.أع 7311 ملتأقعدرمل وطا 


0م15 0ق 10 لعووعم 15 عومأل أتأهتنانكا عط لإالهاء01 :ممناوعأاأطهاة 
60م لاأهل رأ 230965اآكء 01 631521105 30 أنا8 .5عأممعىىعيه أه أعكاوقوم 
6 005181 لإأعناتلواع؟ 04 5ع اهم 5نامألاطه لإمة أهعلاع؟ 501 لأل 3165 
ع عط ,لقعأكها .كعوصهطء فأعهذ5أل أقرمأوةعه06 لإ 2560ناأ0للام 13165 
8 3081051 قصوها عامقط أقتادعه قط©أ عمعطيلا 216 ومتتهه؟ 3 عزنا معلاهطةط 1216 
0/0 


لدأنة ه15 20910514 وماموه! ,(1973) ذم ثالتطه لمه ععومممماأط مأ مزامطة عم 
لاندومه! ولتاعع3 ألامطاتيها 2165 عومقطاع<ة مأ بإأزانأهاملا ونم -أرملة ععبالع؟ مهمه 
آه معمع365 عط ما رقع الوط :22 26 3645 عومهطعناع ]| .كتمع مع ممم 
مهاه أوع5 5006م 5ععنالمتاطا لدأننا قطأ أكمأ20 ولقتمقه! رممتامعبمعاما 
أزمم8) (3) 10 (1) 5عتداوا؟ .2165 عولقطعكاء مأ 53095 مأمأ 1395 11مذ5 أ 
5 )نك 5لامأرونا أه و6| عطا مأ 5عو07ق2قكء لإأنهل :10 05منأعلانا؟ 00ئلأداع11م0مأناج 
لإالقتاحعة55» عق أاقط )815 عط 10 5502165 .6000م علطأ أه أأقط لنزمعه5 هط©أ ,10 
18 مأ عومقطء 101 365 للتأوع م10أ176|3م1000نة 5للامطة )١(‏ عأناوأع .عصردة هطا 
0 علا أأأومم 15 006 139 )3 02216تأوع ه15 .13:5أهل آه 5عمأوم ,همأل أه وه1ا 
لإالقهمع0عن مت كوقا ععوهها عاتطينا اعنعا أمعععم 5 عط برزماع0 اأعننا غ3 أمهء 1 أموأة 
8116© 30 كذ .65أ800]ناك أعلأه لأأمع5ع1م أ00 5[ ماهم 5لط؟ .أمهه اتمولومأ 
(2) عدوا ,3165 عومقطاع<ة تعطثه عط م1 5ر0أأءنا؟ 0106056[2410ة 156 04 
عناوأع 300 315 04 كعم لمم عقلأل 10 8165لمتادع وملأوأع1معم آنا عط وللامطة 
6 98185 لاقع 15856 .36 1أهل قط أه قعع لمم )1ق ,10 8165 للتاقع وللامطة (3) 
6 121 5أ5عووناة 0م اهم ذلط1 .210502165 ومأعط كعات علطا طتأينا كممأذأكممه 
,0011855 10 031161 عقلأل عط©ط دمأ مدأينا عط أسمتهوة لعموه! دع تا أرمطانج تاتدسنكا 
.676165؟عناكء أعطأه 10 كاع)! :3 تقلأل مامه غأناط 


8 2 وملامهه! 5ه نزقنلا 20018 علألامعم 3165 لاقع لإأأؤمعك أهناعهم5 
8 ذأ مملأعصن؟ وأتقوعل أمماعهمة ع1 .55م26068م علتأكوطء5]0 3 أن ععناأعناناة 
6 تنامط قعطلرعوهل | .لممتأاعصنا؟ مهلأداعم6مانة فط 6ه لمرمكومقن ععأوسوع 


220 5 أنأءه5 56 2ه أقلتاول 4 م6 سناة |أوم م5 


أقط ملاع أاعط 86000111515 300 6أممعم 5ذع وأناط ,كقروأء ]امم بزموالة 
مأو نأق/اء 10 1م2160 اق أنا8ة ,علا أو6688 318 12185 م300 لاع)<6 مأ 31005 نأعناا؟ 
6 11م10مم3 أ0 ع1ناة 163 50108 785أنا80؟ 3185 عومقتاءاع ]0 /زأاأتأهامنا معطا 
مه لله لأ ممعأعل عط أه معطا لعأمعععة (زاله مدعو 2 0 ععمةذ5طج ع5أ ما .نز اناما 
5 5أ ولاأأد ممع !|2 لاأمه 158 .أذللاء تلق ع]ناة782] لأعناة 00 ,18185 3098© 01 
7054 158 ./إأأالأً هام ومتتهةنالقناة ,0 عاتقممطعمفط واطقوه5وع, عدرمة مماعباول 
.بإأأدهم ععلكامم ووأكق اعنام لاط لعتامرم] بواثانأهأملا عط عدن 10 5أ لمطأعم ممورمه 
.(1981) لمهاط 0مة (1980) وذكنال/ا لقع أعامعمعا ,وامقه ,105 م56 


5أ 006 .عانق اعمعط ووو مطص2 ووأون مز 2005هأأحم ذا ؤناممعة 2:6 معطا أن8 
حأزولة ,اأناقع؟ 2 كم .لإزمع5 لنم-وهه! 8 35 0قأعتمععامز بإالهبعمعو وز ممص وو 
لإأممأ عمج مل طصط بلاط لوثتاممأ عذمط؛ مدمء؟ 65م أهنااءة أه كممتأهأاعل نار 
أ ممناوعة م2 01 5مهلأقأع معام 22051 ,لقعل100 .لززاالتهاميا 'ع/اأوووعاهة” 
عوطامممة بطططة ررمم]1 مم لله ألاعل منءعارولاة عرأناوع؟ كأمة7أ5ناز20 ويك أرمطة 
وهم ععتمناكممه 00خ فلقععامطنة أهومتامعنامم مأ لمكن قععأرم أقطأ 5أ ممتاهلحما 
كه لإأأالثةاملا 18 وصققمممه ,اأاناقع: 3 كم .665 ,م لملتأعناة 301 ع3 5عناولمأ 
ومأعمم دوم مانا ذأ دعاعلما وترم 6ه 3005 أه نزؤأنالتهامنا معطا ما 865 وومقطمعة 
6 م1 موهء لت مأ 6مثة لرععميو أهعه! 8 )8 0ههعئط آه عملم عط أه با لاناهاما هط 
.0وقعلط© مأ 11208 06 لروه8 عطا ره أقعطننا آه عملم عط أه بواناتاهاما 

300 ,(1988) مأغأ60103 لمة اععامعء ,(1983) 00قأدوع8 ,(1981) مااع ا 
تراتانتهام عط ما بؤأانأهام/ 216 مومدا0)ة ع7قملرمه ( 1990) عمووعممام لمع 'أن8 
6< .503)16)5 لملتأعناة مأ 201011700105 01 5م6ل,م 300 6065م أع355 01 
أأل05010» لمق 5ععأرم أعذقة ععطته مقطا عالأداما ذوذعا لإلمرمكأأمن 316 3165 
أناه36 0106511005 5لا0أ 560 عؤلهقع 5أأناقع؟ ؟أ18 .50211615 لمملأعناة مأ 1665م 
.زا لانلهام/ علاأودوع م0 


(2) عاهقم1 
5 للعمعععام ممع وععللماطملا 
5كاكهه 185857لز| 110101115 3 05 1065 للا 


15 0م580 ألا أومام لتأمنم0 
ناكل 2218 لكي 

152 257 مأها8 

3.35 2.21 و سنك 

229 201 مقمقل 

155 21.1 53165 لعألملا 


.اااي يبب اااي 
0 هللا أناط ,أتقثانتك! لزأ 0201020011165 107 1685م مملأعناة عناقط أمى ول علالا 

5و (2) 1م13 .أ ةطءمع6 3 25 58نا لقع علذا أ12 85أ2) أمعرع لاما بزاتهل عبهط 
65.2 أوعرعامأ طاحمم 3 غأه ومطائئهوما علطا مأ وععمعمع]أل ,5 مععموامديا مما 
مقط عقوعها عممةةا ععرطا عه ولط ذأ 65 أه؟ أدعععادأ 10 ععموأرقنا 558/1651 ه15 
5أأنادع؟ 56هط1 .(1) عامة؟ مأ عأدم عومقطعة عاتأهامن 051 عطأا ,15 ععصدايقنا علا 
5 وومقطععهة كه زا ثانتداملا مقطا 06 كمه5أتومجرمء أعطأه طلأنا أمعأواقممه عع 


4 :6 0ن 5 أو م5 1 أناكنا0لا - تفومعممام امل 289 


10 عه أأرأة لزاون 2 وأ 56205م5 )!35-لأ0 05 كأعم]؟عء علطأ 10 ولتأكن ز20 :3116 رعوهه 
أ م2620 عممم عععطأا أنامط3 عزعلنا عتعطأا روملاءعة5 )وا قطأا مأ معدن عره معطا 
.316 عومقطععهة ,عم 311015/ع055 1,300 أنامطة أ أناه 5لاعآلا لعيعنامه 


5 مأل لاأتو سكا 10 أعامهم عأمقط عقاما عطأ أهطأ عأوع ألما ساأاباقع؟ عوع115 
وأطت؟ل مأ أناأعقت عط أقنام عه أنا8 .لإلطأه5520 كومناعدنا؟ 0م لععأمووره اع 
أ80618 ذأ عوهئأأط:ة أ5ع2ة1مأ لعرع/امه 1ه رمتاهرهمه هط أناهط3 05م أ5نااءدرزمه 
(1974) امعوواءظ لمق 5أوطاناه© .0818 كلمقط رعامأ لومء] لعلاأرعل 5أاناعة؟ درم 
أ0م5 وذنا لإاأعوتناه؟ قاصقط 200081 مععتما كأعا:12؟ لإعرع؟اناءعم]ناة مأأهطا مرلواء 
كأمقط عقاما تعطاه أق5 10 63585 أدع7ع1م .5.لا 350 5ة|امل 10 2165 لتولده؟ لح 
5كامظط ]| .عاطةا11ممقن وو5ئأأط:3 لقععلامهء 181 10 25 50 72165 651 ع1رأ 
06160 غ26 أ0 ع265600 عطأا معطأ ,لاوم أق2أ5 عقاتحوأة هج نثلامااه؟ ,همأل عط©ا ودألهما 
ع انمع مهطا عمناءة1م أهدم اناكم آه ممتأعماع؟ 3 ععمم عط برهم ذلاعأنز 
أقاما مععطفوط ومتاداع علطا لع اهمه مناه[ ما 0عاز! عناهط لانامنا علالا .عوهعاأطج 
أقع)عم7أ لإألهل علاقط أمم لآل علا أناط رقعأ9؟ أ5ع1عأمأ تقمأل عتأوع دمل مه عامقط 
.5أ 7311 أقأامقه اأتقيكا عطأا 0م10 5165 


5 3006اع<2 بزاتدط أه ماباوطم8 

6 ذأ /إأأالأهاما أه عأنا8 7269 000102010 2051 ع1 :/أأاةأوامل/ا علاأوووععاع 
(1) عاطة1 .85 عومقطعكاة أه مطتامهوه! عط كه عممععع]]أل عطا رز ععموأوو 
لقنم 3800 أم0مة5 انهل ]0 15و10 مأ كعممع؟0114 101 3130665 عطا 5للامطاة 
0 ,/1 665080 ,لأقألر8 5ناكمعلا 86أأامل لمق عقمأل عطأا 10 8165 مومواععاة 
5ناهألاطه 0851م ه71 2.5هاامل .5.نا عط 5ناععل عقلتل تأتهنيات»ا قط 300 رمدمول 
5 عه 85 عمه لإامه 5أ 8/»! عط كه ععصوتيدنا عط غهطا 15 (1) عاط18 أه ماده 
؟أ0 ؛اناقع؟ علطا لإاطهطمءم 15 قلط1 .3065 عمطأه علطأ أه لإمق ]0 وعمولية/ا قط كه 
عط عوط .مملاعةقطناة ألاعم فط مأ 0ع5ذناء5أل 5أ لأعتط رممتامع بمعامأ أوأع قله 
5أ لأعأطللا ,58165 0نهللاءه؟ مقطا 16أأدام/ا ذذعا 3:6 22465 أمم5 ,:ق1أمل- ومالك 
0161 05 قمعم لوم ؟قلأل م1 أناط ركأع!,23 أممة نأ ممتامع بصعاما طااين أمعأواوممه 
ما .58:06 116 أنا860 15 2165 310/لاه1 3110 أ0م5 ]10 معرولروا فطا فعأعممرناء 
مقط ع1 أأةاملا 01 26 5لنا0م 300 قلعلا ,78115 ]0 5هءلرم ,اهل ,دمأ أ200 
.5ع6لم كا ودألممموع؟رمه عأهطا 


(1) ععاظة1 
5 العمعععام رمع 5ع الملهاملا 
تاكفهم عأنالة1ا )2 لالالقه 01 065 ا+ لذا 


5 لقره 2165 لتوييروط 5 50014 3065 5001 
؛اها لمموهة5 أله غ5اع_ كاهلا لدمعع5 ]لها غما؟ _ فلقع وومفطعع 


0221 0221 023 021 م 
02,8 0.1 0,78 0.2 الامرم»ا 
0244 0229 0241 0219 مع لمكا 
0.56 0648 0.04 0689 نمض 0ك 
هلد افلا 0456 0,38 وراص 
اونا هلا 0493 0,0 ما 


قلح 1 هلا 0,0 0,0 نوص 


258 ازأءه5 ولا كه أممعدول ‏ 1994 رعتسن5]ودتيمة 


© اأطتة 216 01055 
عأ مأحااع لانامطة دملأتاعم درم بأم 5311 عومماعناة موأعه] أمعأملاع مق مآ 
رول288م5 )لة0-3أط ومأرهصو! .عو8أ1أط:2 ع1أة؟ 55مج6 جرمء1 أأأمعم عتومومعة 
8 وذمككء 108 100ل أألممه علاط أاأنوع اقعأملزا 2 دعطلءوعل (1) مملأقباوع 

.1178206طة 


00 (ع/620 ع ع/ة)(ة/ 2ت 


أ معام طكا طثأننا أمقأ5أقممه عط أذنام ووتاعأ5 لمنامم أه وعأمم كز مكار 
.005نا0م آ0 عوعلمم +3أأمل علطا 0م3 1305 اهل 


أأط 3 15 2011م تاناترطأ|أنوع هط ,8035عمم5 512ق-ل لط طأثلالا 
8 ,0111م موه ئأأط3 36 هط مأ عتعطا +15 ععلره مأ روامدصقعع ممع .لعأهون|اممرمه 
مط مقطأ 26167و عط أؤثامر #زعرم»ا) همال آه قمعأ مأ 05منامم م1 عولرم لاط 
05 لمنأللممه أقطة ؟! ,"(عرة) قات ,عأأه عزة عطا دعممنا "(0/5)) 6أه مع]أه 0/5كا 
8 غ3 عقوأل طأألا 5هاامل لإناط مأ نامعو ةئأأط)ة مق عه] عا5أوقمم 15 أ ,لامط أمم 
أأاوة 18565 300 ,عأق؟ 0106 188 )3 05ننامم لإناط 10 1315أ0ل 1056 ع5نا رعأة ,0118 
.01م هنأل ع0 عكه لأط 56 31 05ونامم ع1105 


عققأل 10 ©596اأط)ة 216 55م آ0 لإعقوقاء علا لماوع علا 081 لإأنول ووأونا 
رل88م5 )ا0-85أ 6ط 10 و0غنأ5ناز20 عقاكم .معلا لقة 53115 ,رورلأالعاة أه قهوء رم 
10 ,5أ 131 .896:]أ3)0 816 6055 00 0111م لإمق آه عممعلأباع مو وأ معطا 
»أةة-0أط أمهناعاع فط 6666605 علاهم (ع/0!) كناملم (ع/0/5()5!) ,واممقكاة 
عقوأل تاتوسكا! ع5 أعاتهم لععأمهوره لإأطوتط 2 2165ئألما أاناقع؟ 5ؤلط1 .7680م5 
ما .60515 ممتأعقفمقم! هط أأج عقلامء أمن وعمل 20مق2م5 )51ة-لأط ها ع5تاوهعفقط 
أهأه! )ها 083165 أأدع (1968) 2أع26775 ,6ام250هاة 10 15م 31م علعم1أ5 
10-85١ 680.‏ 156 050165 2.5 أنامطة 318 60515 12015301001 


6 طق 306 أوعرعادا 
لآناهظ5 11007أأعم020ت ,مومهو لاعلاة مواعءه؟ 100 أعلعقتم أمعأعلقزع مهما 
9هضو! .عوقعأأطعة 816 أ167865مأ عزمء؟ 1011م عألزمممعع لزمهق م66همأمرتاع 

لاه لأنهاة ممتاأأل ممه لانالرط أ اأناوة ودأؤامااه؟ قط ,كأقمه لمتاعدعمهما 


)2( وقسية ديو دول 


مأ 315|اهل 5ه عملم عوصأل فط©أ 5ه ممطتقهوها فطأ ذأ كر ,عام تمقلاه 10 فرعام 

5 لهل 0 ععلمم عقلتل قط غه ممطامقوها مط ذأ عى بأعكلهرم لعقتلرما طتدمى 3 معطا 

كأمقط ععامز عط مأ علق أوعمأمأ مووتل طاصمى 3 فط ذأ ية بأع لتقام أممة مط مآ 

علمقط ععامز عط مأ عرهاامل :ه15 عثقه أدعععاما طتدممم 3 هطأ 15 م1 لمق بأع اهقدص 
يتنا 


أوتأمععع أل عنم أمععامأ معطا ذأ عوقعأتط,ج ددمء؟ لاعأا لعتعلامء أهم 156 

519 5لاع آلا لعععلاهه أعم لإأنق9 . يى حير اناتحمعمم لتق تكمم1 18[ كتامتم زه ديق 
10 60 21اأناعادك عنعللا 3185 عومقاء)<ه لتنقلاكه؟ 300 131865 أكعزع ارا طتمممم 3 
طعوع ما .513165 لعأأمنا عط 300 ققمهل الامقدعع6 ,متقالم8 5باوععنا أأهلاناكا 


14 مدنا5إأورائمة 267 


216 عومقلاءط آه لإعدعاء لاع 
6أ3نااناكا 01 6256© 156 


تعلمعممزه وطمل 
5 011ممعع أ0 امعضامومع0 


853 هقأم53 ,دأوره] 031 0 'أأدمعناأمنا 


120 .ل 3531ل أناوتاه0/ 
5 ألامممعع أ0 ألمعمارومء 


أأةاناك! أ0 زاتورعيالمنا 


لمع اليا 

5أ0أمم 056م10أ 10 عنالتاممء عممرناع علأق5أكناه 5ع أنأولامه مهمه القحرة أومالةا 
اله 302051 ,أأناقع: 2 كذ .5لكاه]1؟ أهأتمقك (أ1716521008 300 عولقطع<ة لروأعم] ره 
061 585 كأع )!5013 6030296 موأعره0) أ0 لملأهمعمه عطأا مه حامروهعوهر 
بأتولناناك! .5امعأومم عند هعمممرما ععومها مم أهطا ومألأصنامء أو أونلمأ موها مه 
مواعمه] هقط لإلناأة 10 لإأأصنامممه و35أ30ة]5أناه 30 5علألام/م ,عع لاع ناما 
اللوأع6] نه كمقتاء أنأ5ع؟ أنام أي لإنأصناهه الهم5 3 مأ أمل 52 مومواععام 
ؤأطا عقن هللا ,عمهم 5تطا ما .ذيزاه1ة؟ لهأتمهه أهمه لاه معام عه مومقطععاة 
101 73/181 6618598 موأع10 عط أه لإعمعأءللأة ه16 عأهنأق/اة 10 امن أرمممه 
.قلأ اتسنكا 

316 نهه 5أناع180أ :3 300 31055أناعةم5 ,5اع80؟! برأع )53:1 أمعاء له حرق ذا 
30154 لاه؟1 0111م عأممءه مو 5[ م1180 .لتناأاعء أه قلق (8ئمم ق لزأمه 
6 38050 0218 1586 5ع5كناء 15ل (ملأأع56 أكاعم 18 .ع89أأطمق عه ومأأهاأناععمة 
8 أوع7عأمأ لععع/امه 300 1816 02055 أ 0111م 107 أو16 عممتاعة5 ملي ودأيرهاام؟ 
6 م1 2165 موضولاعلاة عقلأل نزالدل 5هعكنا ممتاعة5 طاكياه؟ 156 .96ص تأأطيعة 
أ أعع]أهة عط 300 3165 عوطولاءكاء تاأأقلابك! لمأ بإاثاناداملا ع/اأو5ع6<2)0 أ0 عناوذأ مقطا 
8165 لمتاعع5 7115 عط ,عهوال تأتديلان»ا ,10 أع لتقم عطا مأ ممتتمع بمعامأ أدأع لاه 
أ108؟ 158 .52165 01م5 ع؟ناأنا؟ 01 105ء601:م 35 78165 10/610 01 هلأ5وأ 158 منا 
.05أ5ناأ 606 ]ناه كأم 7856م 350 5101111211265 01لا 56 


03 

تعاما عم1 وعأمنن كافه-لأط لإأتدل مه 0ع085 38 لوتاع56 قلطا دأ لعكنا هلول عل" 
طؤتكلظ ,قعهواامل .5.لا ثه عععلم لنوليتره؟ طتممى ععتط 300 أممة عهمأل علمهط 
05 3665م ,00113 01م5 ,رعلا 58ع30مهل 300 113615 مقطررع6 ,رورأائعا5ه لننامم 
,أ8 81 بأتهلاناك! 107 12185 أقع8127أ لمأممم عععطأ لقة ,لقعلا مضق !7ق رود أائعاة 
لاا 5نا مأ لعأامصناك 8/87 كعأونان 15 .518165 لعأتلمنا عط 300 مدمهل ,لامقورع 6‏ 
رع نال طونامعطة1 ,1984 ,لإلقناطقل لم78 لمعم عط ععلامه لمق علمو8 أأن6 عط 
ع ,1989 


286 5 أوأءه5 ع5 5ه لقمتامل 1994 تعمسرنةأومتمة 


.© .ا ,اأعومطه5 8 .8 .اا ,ااعمطم5 

«مالتقطعط "كو أامطمعام ,هع لإمومعط1 ,مالاوطع8 160100211260" 1973 
.2 - 49 (علبال* 4 لإموبعم1 

.© .ا ,الوطه50 غ8 .8 .الا ,أاعمطه5 

لالهلل ناكما نظ 1982180 كو أامطمعلمق أه امعان 0 المع تأهع1 روعلا-لرمعة5ة" 
4 لإموتعط1” لمق طععققعع؟ «مالاهطع8 "كاأانعم؟ :لامدرعط1 «ماناجاع8 
.5 - 195 (رعطمماه0) 

.© .ا ,ااوطه5 8 .8 .اا ,ااعطهم8 

260ل الها :سمرواطمع25 امطمعام ]0ه أمعصنهعع1 اهممألاقطو8 2 1978 
.لنامعاط بكارملا بنعلا .ومواصرط نعالماده© لمع لإمهرم!]" 

1 .ا .8 رومماق 

.6م6016 5أمعوعناه8 350 25018 ,ان أ5 عط : ,أو أأمطمه!ة 156 19789 
.! بممفاقطهمع لمة .لا رتعطتهواط مأ 6160 .أمأءدنمواا لوداوتاطنمدنا 
.معناطاعل/! عاتملا بنعلا .ومللمقط معاامعامم6 .(1983) 

.ل ,همق أأقلالا 

"'وأولإاهقم عأوهأممعدمممعط2 ثم :أنا0 علأقما 156 لمعا رروأامامءلم" 2 1986 
:معام .(05) ممقمعمأون .ع ./8 0م 5مأوع .ل .لا ما 15 - 3 مم 
./ا .© :5أناما .أ5 .لملتأمعنرعاما 200 ,قع0600ا00560 ,كأمعلممماوناء0 
.لاط1/1035 

ا رمق لنطام" 5 .ل ,رعاوراععلالا 

جووظ م نأصع ادع درذأامطمعلم مه يلوألا '5رولاأوع62 عأنأن" ‏ 1982 
.5 - 939 (لنقنامول) 43 أملامعاف ده 5عألنأ5 0 أوتلقنامل "5أؤمموورط 


.1993 ععطممعنمل! مع اأصرطنة 
.94 لزا/ا 0لعاأمقععم 


4 :78تانا5أوةأرم 5‏ ععوويتك .2 وعأندطت - طوأسمدطاة عق أدمدة 285 


ع رقممولا 

مأ عمأعقط لأهع 1ر0 ذل :5ع دارط مسواطمعط ل20قهليززه 1 5ع 81111450" 1978 
9 امذمعءام نه 0165نأ5 ]0 أتمإنامل "21005 لمع المع الع ادع 
.9 - 98 (مقندطوس) 

.| رلمكازعطه؟ غ8 .لاا ببعطاوونا 

.معنطاعال؟ علرمل/ معلا 300 حملمما .وململوط لع أماومت 183 

.ل الاطمعمنا 

ةلومع أمع ىنات أه لإمهممتاءاط 5'معمموع ا لععم هلم 0ه0»01 174 
.ؤقع6 وأأقعع/اأمنا لم0 :مأهار8 31:64 ,لم00 

.ا .ع باعص نااعل 

له 5110185 05 [|2لنامل لاأتعامون0 "مم1أء1ل80 أمطلمعلم أه معوقطط" 2 1952 
.664 - 673 (لإتقناصقل) 13 امطمعلم 

.ا .ع كاعم ااعل 

]نك :معبنوط يعلط .(رذ5أامطمعا8 أ0 أمع0036 عوههةؤ5أ0 ه56 12060 
.5م 

.1/1 .>1 لامكا 

5 لاه 1515و هاهلاعلاة2 300 311515 أاء لزوط 01 5ع11108 11م" 171 
- 1675 (طععهالة) 127 بصتوتطعياوه أه اهسمل مقءأرعدممخ '"لروأامطمءام 
.1679 

ل .للا دما 

مناه لهممأووع1م2 عع015 لمد 5رعكاءم/الا أهأه506 ]0 110065م" ‏ 1973 
4 امذامعام مه 5هأللةأ5 05 أوتكناول لاقع أمقن0 "رذ أامطمعام لتولناه” 
.78 - 1270 (طععقالة) 

.ث ,500/لاها 8 .ل ,لممقمعاع5 ,.6 ,رمؤلااقا 

.نمه أاطناط معمقمْ حذ نعالأيواءه؟] .لإاتمدع فط1 لمع زردأامطامعام 103 

.© .! ,ااعطه5 غ8 .8 .ا ,اأوطه5 ,.!ا .2 ,مموقاوم 

'عوم50لم5 تارمل معلا .وعمعلمممع0 أمطمعام )0 قأمععمه0 ورأوتممع 157 
./1 0011820 ووأط5أامنص 

1 رتأعنا6015 8 .ل أ613001 ,.5 ,ومالزعم 

50631 6120101816 05 لإلناأ5 ى :5ع أأمطمء!2 71821 15 ددع رود زاائلالا" ‏ 1980 
- 935 (للقنارطةط) 41 أمطمعاظ ذره 510165 أه أولكنامل كأمعلن!5 علرملاا 
5940 

.8 .© ,مموكا 

ماطف مه لإغأاتطواتهلة دعو ألرة5 أأمممن5 بإاتصوع 6ه اموقع وم 1230 
.6515 أقزماعه0] لمعناذأاطنامملا .قممأواعع2 امعرروموام 

عث .لا ,األاعبااعه 

6 5غأ25 .ل .لا مز 27 - 15 صم ,"لوذذأامطمعام مه كع أرمعط7 ءأوهامناع" ‏ 1986 
ر215عككلم ماعلا :لوو أأمطمعاقة (.قلع) ممهووإع ل .ع ,لز 
.لاط5ه/] .لا .0 :5أناما .غ5 .مملاموبدعاما 200 ,ومممعناوعكمه00 
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|6018 عط 1ه مه أله أممممعاممررأ لعنامتاومه عط عأأمدعل ,لرمعع5 .لإلنأد ولط 
.55ع 7أنا58نا 5أأ عأنامؤوأل 6)5 املا أوأء50 أقعتمتء ,لهمنو امع اهعم عممهوتلاقطج 
ما 5ع/ال 8/1620 ونألمقوع: عولع أثامص! قلئأأا مقط أطوتم 5تعارم أواعدة لهءامأات 
5 دموأامطمع]3 5ه أع00 015258 116 01 أمممناة علا ,تعلامعرولا .عممعوتاومع 
أهء مامه مه غمم لمق 5أوتاعط أهمه1201181 مه لع5هط ذوهم| عه ورمم 
.05 0561/8110 

69 95ؤأأهامء]ة3 0 [2006 0156356 58 أه لإأأردانامهم هط مأأموة2 
60 قط دأ مه وصأمن مملاأتومقما ه ع0 ما 5نوعمم3 658لا ,معام ادأءم5 أهعتمأاه 
أقأصمع مم7 ألاوة فط 07560لرع عللهط 25ق لما أهأه50 اهولمأت .5ورذ5أامطمعاة أه 
وطا ورأولعالاامماء3 ,(34 300 33 805 1أ) عأ2مممأدعنن عط مأ لعلناعما قرعأ 
.لو أامطمعاة أه عنقم ع8 لتهاعة ما 5رماع9؟ [76018]مم7أبامرع 01 008 )مما 
5أ اع200 159856ل ع5 أهطأ عأملطا أ0م مل 5ع ارملا أواعمة اوولملاء أهطا وررعوه 
أقاعه50 اقعأمناء رمهناأل30 هآ .7دأامامعاة أه عتنقهم عط متهام<ة 5ش أموأء لياه 
6 58 م1 06اأأ21]608 0005151601 2 81/6 10 لمعة5 أمى مل 5رعء1ما 
.1006 


21 

.5 ,مقع لمم 

.كاره/الا أهأءه50 6ه وألعمماعلاعمع "ووناء1ل80 00خ وؤلا امطمءام" ‏ 1987 
.لمتاتلع طأمععاطواع 

.8 .اا ,لإعانه8 

ءأامطمعلق مذ أه ع ]ألا 16 ومتتهع؟1 مزعامظ 5نزعمءوم بزاتنموء 156" 2 1963 
.9 - 273 (اأرجة) 44 ماع65 أوأ5060 

.8 .اا ,لإوانه8 

ومأصأق1 د ععألة لمة عرمقع8 نرذأامطمعام 05:ق/ناه1 814110865" 1970 
ان 0 أقلعنامل لإأرعارون0 "5مع ره ه635 أوأع50 10 لموتومءط 
.3 - 669 (لإقله) 31 امامءام ره 

.ع .الا رعاعتهط0 

اع 010 - هط؟ - لصنامءة لصة عأمأاكت امطمعاة ه15 مأ طععهودع "8‏ 1968 

"لهأأموملط لممعمع6 قألأعذنااء18853! 156 أ0 معمألرء5 ملأوأطءلاوم 

.79 - 1674 (أ5ناوناة) 124 نلتأةأطعلزؤط أه أقصمنامل نموأرعمسة 

©0116, .ل‎ ١ 

ممه مملأقعنالع "563165 أقمتممل! :10 أمعترقعروَم أه أمع ه6061 م" 1960 
.46 - 37 (لمقتوطعع) 20 أممممع قمعلا أقعأومامطعلزوصم 

.2 .ا رقهأ/اة0 

لالتعامون© "800165 امطمعاة لمورعبامعع! مأ ودكامائط أهمرملا" ‏ 1962 
.104 - 94 (لنقناضقل) 23 أمامعلظ نه 5غعأ0نة5 ,0 إقدرنامل 

.1 رومع 

05 1أم1508قم28 عطأ ما .(10 ,رطععهالة) ممتلوء أمنتصدومك اهوموععط 2 1972 
.5أمم اناا آه عأةأ5 ع”طا مأ وؤناطق ععمهأوطنا5 300 زد أامطمعلم 


4 :0116لا 210915م5 7ونم0 .0 دعأعقط6 - طواتمة0-لق ءق أحمدة 263 


لالناأة قلطا 050؟!1 ,قهأ0نا 15 1 ,(1992 ,10 لاععواةا رممأتوء أمتتصسورمه أهومكيوم 
ذأطأ ]0 أع6118 158 06 ع5تلهه 158 15 أ5008 159858ل 115 م1 أمممناة عط ععمطاعب 
.لإعلامم 

[50613 27009 202565105 3 15 15618 1521 60/ماه5!7 لإلتلأة قلطأ أ0 5أأناقعهط 
رقع ناع نماو .رذ أامطمه!3 01 عناأة5 لمق لإوماولئع قط ومتلعهوع؟ ديعاوم 
عط ووألم7518ع0منا مأ بأتيواء عمط تإعمع51أقممه 50620 706 0085 5ناكمع5مرمه0 
6 طأأنن ل8 نامعل عاعا كاعء زطناة أه لأرمزقطم ع©أ عاتطلاا .لإلنفة ,علصن 5اأعلمم 
ا أ كاعذ! 3 ,لنلمنأه20 ععمعولاه6ة عطأا 580م0لمع 320 (7006 عو5ههؤ5أل 
20 56855 15هنالأ/األمأ عاامطمعاة مأ ععمعم30511) 30 كلمع!]أ ومألميونع: لدناه! كهبر 
.(ممتتها اأطمطعء ما ممللداع: بموددعمهم 


2 تره1أ لزامه رعاأوءوؤطنا5 اهله0م عهووذ5أل فط مأ لعلنااعما قممع]ةا رقعلزوم8 
ولط لاأءناناهاع لمع 6 الأأقمم 3 720 (وأامطمعاة مخ 5لإهللااة ,ءأامطمماج مج عممه) 
(43.) وممألواعمممه ولتط؟ .عاطومهنا عممعععأعرم أقلمم عط©ا طثأينا ممتكتوام ممه 
8 05 ع5ه0ط) لإا فاعط لالوصم2أة ذأ نز لالط أعمعلاعمرمأ 1ه مملأمم مهط1 1هط) 515مووناد 
لأ أاتطأقيعلاعممأ أه مملأامم ع1 .1أع200 ومهعذأل قط مز علاعأاع6 ماين كأعوزنو 
عه .ع ؟نتأوعع ااا ومتاذللاة مقطا مأ 16ه]ناعع دمأ 06 م1 لقلامرم مععط 5ه ,عع لاع اما 
131 1000 (1978 :1976 :1973) اأعطمة لمة العطمع ,(1962) 5مأبلة0 ,ععموأوم] 
مه 53560 كئأا0امه|ة 9310718 35 13900560ل مععط عنلهطا مانا كع أأمطمعاة عززمو 
ععناه أمكاممه صتهوعء م16 ماأطة ممعملا ممأأهةاناحصمه؟ اع0ل726 وكقعوؤ أل 5 "زور [ااعل 
,300110 ما .ومع اصقل لقأعهة 7006216 عتزمععط 300 متام اكوم امنامواج 
5 اعلمم 5 188 أه اقم ق مععط6 تعلاعم ذهط 'إأأاأطأع]علاممأ أه مملامم عط 
.(1983 ,ممماعطهظ 8 «عطتهول) (1960) اعم زاافل لاط 0مأمع5عم 


عط منه؟؟ ومأبلامااه؟ فط معكمأ مقء عه ,نرمأذدناء5أل علامطق عط أ0 يلوتب م1 
:لالناأ5 5لطا 01 5أأناقة؟ 


أه عمذا أهطا طلأه مدأاتمة؟ معهط أمم عمط نإهمم كرع ارما لواءعمك لقءلملا© .1 

ااعطه5 0مق العطه5 ,(1977) الوطوة لمق أأعطه5 ,روه45هم لإط لها طعرهعوم, 

0 301068165 لافنا (1983) ممقاروطه؟ لمق ععطاهع ل ,(1978 :1976 :1973) 
.أ008 1630605 وممعم د36 أهأها 16 واتته مهاج 


09 8165 قكمذاع؟ اوتط مععة متاعط أطوتم 5ع ارما لوأعه5 أووأم أ .2 
5 لم5 أأمطمء!ة2 تأهطأ علاعتاعط 6غ فط لعا طعتطين فأتمعنتاه عءتامطمماع عتفطا 
.عاطتسععياممما 


0 1823 109أ808:0؟ 5655م أ كاعه! 3 كهلزز معطأ ,تعتامقة لع جرمتامعم كم 

10 مهأ لقاع ن7قدقعمع5 مم ذمهعط 15هنالأنازلما عأامطمعاة مأ ععمعملاأومة) 

هاه ه5؟ مأ كوتاعط 'كاعو زطناة مأأمده0 1024 5أكعووناك كلط؟ .(ممتأة14اأطقطعم 
.588 ماع58 7201 علاقط كاأأناقع علاتأأومم ,أ08و أمعتماهع6ا ممع متاوطع 


هط بأقماط .لع أمعمهرم معهط وتتقط قدو أكنااع رمه ؟ه0زة5 0ل ,131 وبا 

5ه أع6 500 6 عطا مز عناوذاع6 ومعاءم أوأعه5 اوعلملاء كه لإكترمزهم 
ع1 !لمم وملادقل لعاامعكممء عطا أزمممنة بيع لمعن لمع مروزامطمعاج 
لمة حرذأامطمعلم آ0 أمع مومعل عط لاط لعأممل3 نزعأامم عط معميؤوط مملقواعر 
مأ لعطاوأاطمت5ع عط أمم لأناه© عممعرواعرم أعلمص عطأ لمج وقناطة ععمواوطناة 


232 5ع ع5 أهأءه5 456 كه لومامل. 1994 ,6لتتناة أودارمة 


8 عاطع 1" 
أ7006 0ه أعه ]1ه 5اأ 300 0215 عأطمقروهدرول كه واطة]" 
(هاهة) م ؟ه ععرووط 5أ 5 لإأهانة نزه يدع 00 1/3018 
مم6 أمواة ععموائهلا 0 
36 125 1 8 أ قاقهة/ا 
52 125 140 0164 66و09 6ؤه.ا أه 0818 
114 57 كأحعاات عاامطامعلق أه أمعمموم 
لالنغ5 عط أه كدمائهء أامددا 


لا 68180ووناة معع5 135 )قطنا 600158016160 لإلناأة ولط كه 5أانوعه5 
لعاأمأنم عط اه كممتأهأتص ا علطا ووأ تدوع (1977) أأء5ه5 8 أأعمه5 ,وموقاوط 
5 ل امام أمعلمأهع] لهم5أ55ع101م غ12 لع أ5ععوونا5 نزعذا .اع00 ومكلاماءل 
امع معامما مأ أمهأتدعط معلا مرعامعه أمعماهعما مأ زوع ارم أوأممة ومتوساممل) 
255003160 عنا5ذأ /زاأالطهذا اةنأمغأمم ع( ما عنال اع200 وملكلمقل لعااماوم هذا 
6 كأموااكء ع أاملامع|ة معانلا ,ع1800كمأ 107 ,تناعع0 مهن 5ع ناوأ /اأاأطهنا .]أ طاابها 
تفط امكأامم م أأ13 300 أههن أممتماقع؟! وملكلوقل لعاامكتومه هون ما لوذأنالج 
04 الأننا 6175اطمىم أؤنأمعأمم أعناك .كأمعلأعع2 مأ لعلااملاما عرعننا 200 ومنام مل 
متفط؛ وموعععماأ 50اة لزه أأ كنط بعاطهذا وععلألام,م أمعصنومم؛ علقم لزامه 
مأ وملا'ملا 5نم ل:مل»ةا لهاءعه5 81 لع أاممأ 5هللا 1أ رؤناط1 .05ناللازعىم ععمهكتاكداً 
ممق انط اأعلهج؟ ومكلصقل لعاأمعاممه فطا مأ علاعذاعط ورعامعه أمعمماهع) 
أ كمع تعامدطا 


ومكاماءل لع اامعاممء عط أهطا لإلنأة ولط 5ه كأانقة؟ هط «رمء1 عههاء 15 )! 
قاعةزطنة 9 بإام0 .5ع لملا لوأءه5 أقعأمته وممممة أتممصناة عاثانا 085 ا606 
.اعلمم ومامءل لع االمتدمه عط طايه مع موك قط حقه (790 مهطا 1655) 


]0]16ممنا5 57009 3 0005106760 8/35 كأعع زاناة 658 01 706 ,11767016ناس 
1/61 10 0006216 نزم؟؟ 60و30: نزفطا زأعل00م ومأكلدءل لعاأمكممء م8 أه 
.700 وللام قل 856 أه 5علرمممناده 


5 اع700 عقهقع015 هأ رعلا أرعان! وولأدأكاة عطأ 01 5051 01 أ1ممملناة ملا 
أ20 أهطا وملاماد 5 غا .قنع ارملا أوأءه5 لقعأمتاء ومه3800 عواناممم أؤمم فطلا 
أناط ,اعلمم ععمعذأل فط طثأبن لعالتامعل1 نهنا كأءوزطن5 05 8696 ععلاه /زلمه 
10 65 أممصناة ودمئاة ل0عع00510ت عرعلا (8690 58 ]0) ماعطا 01 5096 عهلاه 
.اع700 59106 أهطا 
أمقء الأومأة لإالقء نائتاهاة مم ذأ ممعطأ هط لعلزاما5 لإلنااة ولط 5ه مااناوعر 
ممة وعمعععممم اأعلممر '5تعاءم»ا أقأءه5 أوعتدلاء مععنفعط مأطعده ]ه81 
أ0 كمأو أرقاءةقطء عأتطموءومممعل عطا رمه14أ300 ما .وعموارعم<ة أدمه5عم 
مز ,عونلا .ععمع اعجرم أول20 لع معبائما أقطا ماع19 3 غ00 عععنن كأعوزطناك 
أ م5ناطمق عع مقأقطنا5 لم3 (ر5ثام معام أه أمعص همقل فط غهطا أعه1 عط كه أطولا 
ه66 .1) 705قعوممم لع635-قعمع مك30 5لصنا؟ لإأأقمرءم 5تممتلاا أه مهاه ع1 


4 :16تتانا5أو5 م5 “رعوه © .0 كمأتقط© - لأوتسة0-لق عق ترد 231 


أن عذمط1 35 061060 موللا معمعترعمنزة أقرمئمو2 تعممعأرومتة أهدموهوم 

عناقط عوإلمة 5و أامطمءات ومع لامععء وعلاأوقصمعط1 ع3 مطانيا قاع زطناة ه11 
5001م 0 عممعنااامأ قط عمتصقءة 10 .كع أامطمعا طتأت ععمع روماه أممرممعم 
هط ,ععمععة يعم اأعلمص مه عأأمطمءا2 ورأمعبامعع: 3 ووأعط 300 أعقاومه 
300 عع32 ةم أه 5أكلزأ 30 /إق/لا- 06 ولأكنا 3206 8(ع نلا 32150115م10م0ك ونألناوااه) 
:(66مهقه 5 أموأة أ إونله! 05. ولأذنا) 00ئأه85500 01 0186ا10635 3 35 (8أع) 5 ولأونا 
عمعننا مانلا عدهطأ 300 كه أأمطامعاة ورلعنامعع عرعننا وحاننا كأععزطناة مععللأ6ط ١‏ .1 

:ماع قكأقة] 1585 ]0 كأأناقع؟ 156 ,أمر 

5 05 7لملعع] أ0 ع26و06 لأا 1.05 > ملأت 8 

(أموء7أموأة أمم) 20. > م 
طاغأأننا أموغصمك أهمه25ه6م 220 عنتقط وطينا 5اعع زطناة ع5هطأ مع ماعط .2 

:62 18515 11856 أه كأأناقع: ع1 .5006 20 مطلاا 15056 لمق كن أامطمءاة 


25 05 017ل766 أن مع روعل طأأننا 36. > ملثم 2 
(أمقع ا لأموأة أمم) 12. -م 
3 أمم 5أ وعموأءعم)ة أقممعمعم غ113 لعلتتمطة لإلنلأ5 ذلطا 01 5أأناقع: 16" 


عهناه أعل7720 عمه أه عممورواعمم '5ع ارملا أقاعه5 أهقعأماكه دعممعنائمأ غهطا ,ماعة؟ 
لايك 
006 3020 كذ أأةأنقاعةقطء عأطامةومووم 

5 50/60 لإلنلأ5 قأطا 01 كأأباقع علطأ بعاماعط 8 250 7 65آاطها مأ لاللاملاة كم 
300 قأعهة زطناة 01 ك6لأ5أقأع28اء عألامدىو770عل مععبيطعط وملتأواع مم ذأ عرهطا 
م ا006 


7 عاطة1 
عع أع700 ره أعه1] 7ه هأ 300 مأهل عتام دوه تروك أه واطق1 

١/‏ 3815© أ أعناه ! أه وموم 611-56 نانعيك! 
8م و5 “ايها 

05 85 1 03 لاه 

00 100 1 0 610 عمووم 

13 87 8 220 هاعم" أه مقعم 

24 43 7 695 ومثاأوة أه وم 

27 8 6 نان لول ممتائوهم 

05. 00 1 14 لقجره اكوا مم 


مره رومع 


230 5ن 5 أدأاعه5 ع5 5ه أقوعنول 1994 ععتسية5إودأمة 
6 عاطة1 
25 أهنالأقهة: 156 أه وأطة؟ 
وهم ركنن #إمممم طاايام يا لبا 
لاموممهه هأ أ وممععاعم 
.117855 أقتمعم أه عمي 3 5 «ؤلام(معلة .17 
م0 يننا 2- 14 
."ع ألم لامعا 0ق كلزة الا ,ءاامتامءا همه م06" .22 
م أوأاوط 43 35 
ووألاهقه لقع أؤلانام واطلأؤأوع؟! مق ع71950عم)ه كءأام!امهاة (وملرعلامعع) 10 0560مم0 0 م .24 
.أ 18 
م أعاافط 26 39 
أهءزومامءلاكم ومتدماع اامعناه قد ععوعأروماع كعأاودامعاة (و5أرعبامعع: ما 0 5 ) ةاناعم .25 
لال مأ ممأكانام مه 
4 أعناعط 25 49 
إبلهع! 38 مكالنا 975005م 301009 (,هاع ,لإأألةق500عم ,أهأ00ة) 0085مع]/ أل لإلهاه 35 2:8 11168 2 .27 


.1085 ةاتسرأة ع3 رهطا 35 0151605 
م اتاسنا 1 45 
انان أأممه 3 ث0 ألأوم 8 85 07510860 هط لوقع أولامء!ة أه ون 1/10021'5أ20ها مةظ .28 
ومأللمارل 5ناوأرعأواو0 أن قععروه0 5نامأهما ما رونللد أل تلواطممدممم ما ,قنائم5ة 
م أوناعط 01- 53 


.3161م أهعونالمن 3 لنامااه؟ ؛0م 00835 08اثا رعلاه 705واطاممم إمطامماة ]0 كمع ررمماوناعل 156 ,29 
0 ]الوط ام 28 


.0لأهااأطقطع؟ ما 000ها6؟ /7606552/1 50 66355 ,80111010315 علامامعءاة مآ معمووتاقطم . .30 
م وناو 29 14 
01 لقة 21816م56 356 أملامعاة أه ععمعلرومع0 أقعأذلزطم 300 وعمولمم6معل لوعأومامطعلاوم .31 
18000618ام ل6أقام /أأتهددعوعم 
م أوااعط 17 25 
ما بإاععااا وآ 806 أه لهم 80080 مق ععلاه أمزامعاع أه 00585 قن3! ؟ه و0ل351ل لعنالتاره 0‏ .2 
.65061106م06 أوءأذتزلام 0 وقهعممم ع عأوتالما 
م أعااهط 17 57 
معذاننا لإالواععموع ,رعمرواطمم ه1أا ,قطاه طثابن معأواعمهلما تدا 8 715هأاممم أمامعلم 
.60 ذاو اهاوه 5 0086و0مهم06 أمامهاة 
5 أونافط 8 46. 
0 أمالاقطهط ومكامءل مموسطوط مأطقمهل قاع ولرمكأة 7060180ناعول 156 01 و5نلوع 88‏ .34 
1 و68نال6ع70م 601 ه18 نه لمعقعقام عط لانامطة 15ع58ام7ة رقوعموناكما أقأتمم مهلام 
7 .50م 16 01 000611]أنالرة وملاماءن فط ما متواعر 
م ةقاط 03- 43 


أه لإأأناقتامم عه علأنام)م ما لقوواقول هط لأنامة معوأ/صوة لمأاق|/أطقطاة: 200 17881500606 .36 
.6 )0 6700م 676060 30 عقاه هه 


م 


ظُُ 


م5 #وزاوط 20 49 
.الاأككعععند هط 10 15 163151604 ]أ ,أه1أ56و0ن-000 66 0054 180010167م 1116 2 .37 
م يننا 08- 31 


3 وطا ومادن لماععمرم) 66. 5أ مأقعؤطناة 7زولاه!مم|ة أه لزودادتاة هطا ؛ه (هذاملة) /زانااطواق 156" سن نايا 
.(8أناجه"! مم8 

زط #نامعه مأ لوأعوجنه 15 طءاطابنا أهطا وبامطة 0مة عوبنه 01539/68171604 ,0 غمه دم قموة أ0 أواء لوم مهرمع 

.0056/1505 11810860 كأ 301/6 ,0 21. أ0 أ 2 ,لزنا 5أذنا ما .مممهدك. 

+6 3+ ها اهكهم ومفادأ,ل لوأأمتاوم ها أن أنوممناة وضمكلة ,15 3- مزم؟] رمه معمهرقاعةم أقفمى +5 كهنائله/ا 

.7008 0156858 16 أن ]امممناة وماق 

قا فنا ها معكنذوة1 "هوله اهما" أن سقط 1156 

.560م0نه قأءوزاناة مه رمتاوممممم غدهومها قا طعتطي لررموواهه 116 


0 


مه 


4 :06رنا5 أو م5 جعوه0 .0 معاأعمقط© - لأوأصة8-اةق _ذ أصدة 219 
4 عاطة1" 
50061 ودلتصاءق لواامعوم و”©ا ؟ه واطها واقعقطن5ة 
لان عناأهم 5املمم الام © موا 
امومامه مما 01 6166م 
.امال مأهنعل70 ولرمعفط ممق ولللد أل عأوثا إمتاومه ما بنامط 0قه! مقن كم 1امطمعلم ‏ .15 
50 اننا 88- 46. 
.لاملل تاعطا امعاودمه حهقه دودتاهزامعات أه قعوهاة بزثئهة هطأ مأ 86 هذا 150110215 .19 
0 )عنامط 10 29 
.2081و أمقلطقم! هنا و5م0دء مأ غطوا؟ مط ونتهط فانامزة كو زاهطامملة ‏ .36 
8م ,عامط 89_- 41 


قطا وماقن لمأعهمم) 33. 5] ولقءذطياة أقلمم: وملاصاءك مواامتدم هط أه (قطماه) بلااطهااع هم : 81046 
.(8 نمه" لاقات87 مرق 6م5 

لاط ”ناععه ما لمأعقصنه 15 لاعلحا/ا! )ها 6/ا0ة 200 هلاه )015801861761 0 )30661161 ]0 أرزهله1 )م0 ذثموجام 0‏ 

.600565105 6005106780 15 هلا0ط8 ]0 21. 07 6! 8 ,لاوندة كاطا ذا .قمممقط. 

عه 3+ م1 أله وملكاص أل لهاامتاصم 016 أه ؛زمتزمناة وتمكاة 106 3- م1 ركدلا ه0 2666م أملمم عه قونالق/ا 

.77006 0158858 16 أ0 )امممناة وممتاة 

.قا مط 8 لمنطهه) "مول ه اناميا" أه ونتاهم 16 

.00656مة كأءوإطناة أه قملا/ممهام 54هوها هذا تلعأحان؟ لازموهاهه 716 


ا 


وه 


05؟ زانا5 351089 1010170 1/35 6005625105 3 ,للاواعط 5 6ا86ا دأ لللاما5 عم 
أوأعهة لاط لاعط 085 )2 وملتأده! 5مرعاأ ومألتهوع؟ لإلنأة علطأ مأ وصتادمأء هم 
8059 و6 311111085 عنالأأومم لافط 5أءوزطناة أمدمأء1 هم ع5[ .5ع اءمينر 


كه أامطمعاة 
5 هاطة1 
2115 1586 ؟ه واطها وأقعوطن5 
ان ين لومم طاياء فى نا 
7موماهه مها أه مم 
.. 101ل مرماى ما ءأامطامم|ة مه دا م القز مقطا ,ماعط ذا أوجماهع7 ,18 
م5 زاتمم 34 
يع ا س2 
-أق5 امه ذا 5عهم ااا عؤمطها اهنال ألاألما 0ت صهطا مأ عأواق مأ عملعقط 15 أهنالأ/اتمم] ءأامزمماق مى .38 
العسنن 
0 باالميمم 01 37 
الأبنا أه عاعها ؤه ععمهلأباع 15 بزاللأطأكمههعع لهقاعه5 درره؟ ممقعوة 30 5ق ومكامارل وباأوووعع ‏ .39 
لاوم 
0 لواأله1مم 07 30 


.ااا ب ببح 
]5 ,أله 30186 هع لاق ,دنه أامزمماة رعطزقلط أه غمعوسمماقيزعل هط 056 عاطاأكمممق8: 15 عأامامماة 786 ,40 
-09لاضاءل مط 5ع0ل مطلزا مجه 156 5[ ها 
م بواللهممم 04- 23 


مقممقمم5 قثا ودأدن لمأعممم) 40. ذا وأمععطناد أقلمم: قأقانهبتااننى هذا كه (قطملة) بواتتاطمنام هم :8/06 
.(ه نامع اوامم8 

لإما #نتعهه مأ لقأعوصده 15 تأ غأهط) قلاوطة 0م 6ن 015897661965 01 )60م هوه أه أو مم0 5أولام 0‏ 

.6005613105 6015106760 5 801/8 06 21, ؟0 >! 3 ,لإلنتاة ؤاطا ما .مفممقطه. 

31+ ما أةك50؟ وملان01 لهاأمتاومه 6ثا أه أزممصناة وقامتاع 10 3- منه؟ مهنا ممجهرهاومم أهنهم 6ه 5هنالدلا 

.70061 0156856 هذا أن أامممناة وممجاة 

.هاا فحنا هأ لمبطوة؟ "قولمابنامص!" أن ناهد 156 

.800584 كاءةزاناة ]0 قمنارهممم أعدومها ذا لءأرانه بوموماهه 6 


ص 


مه 


278 5 أوأع50 1158 2ه أقلكتاول 1994 بعترون5أودارم5 


5ا2565 8 5أ 15878 أ08 /لاملاة اماع 3 غا6ة مأ لع أمودعمم كدومألماع 
.185 |2006 0158356 158 ومتلعقوعء درعكارملا أوأءعه5 اوم أوأات وممصة 
'كأنوزطناة نروعلالأعط 0منه؟ ع6 1005 21أع:مت ع/الأأأقهم لأولط 15 16أهع 1/00 
.عاطقائة عمعمععع21هقم أق500 عط 200 قلمعأ١‏ أع700 عكهو5أل عطأ م1 قع5ممموع 
مأ ععلىه مل) 14 دمعأأ مأ مناه 1/35 مملأداع,7م6 300 5لاكلرء5رمء أمعطوتط 786 
. (لإلأصعمق ممعم ل0مة لإأعأواممرم ومتهاوطع أكباك كع أامطمعاة ,توؤعقطمة متقتمتهممر 


3 عاطة1" 
70061 0155856 ولط أن واطهة واهووطن5 


م امهم لاقم طاالام ف وروا 
مموعاهه دحك 66م 
.لالأحاع مومهم لمة لإأفأام ممه لأهاوطة أؤنام قعنامامعاة ,لزأهألطمة لأقثملهم مشأ ,رومره ما .14 
م5 أواافط إننة 48 
«مطزقاط ,علاه أمعأممت 1أه5 ه'ع|أوتامعاق نه ذوطلرعقعل لإأمتهربععة “صنل عه نأم3ل هم0" .16 
نيت 
م لتنا 51 25 
0 لإأمأهأل 1026| ومللم ل مماة كذنام (هنال1/األ1! 30 ,زقأامذامعاةق أه قعوهاة نزأتده 56 و5أنا0 .20 
.(وناة7ه ماعل راان امعندهوم 
م )لاوط . 40 42. 


8 لأوناه7ا 04م تمنرماق 061 6اطه مهما مه وملام 4 0156858 هلاأ1097655م 3 15 500أامنامعءلم .21 
.8565م علاتاعوناوآل 5قه! ]0 7368 أ0 5961165 


م أعااوط 32 40 
| أق38 5؛ 15 500 أامطامعاة ثاثا أقعل ما نزدنها لزامه 6 200 وأطهناءم| 5 0ؤأامطامعلم .23 

4 أعذاوط 43 33 
.0156856 3 15 50أامامعلم .26 

م عامط 45 00 


أقلهوةوم5 قطا ودأقنا فماءعهرمه) 88. وا ماهعوطناة أو500 و5هع5]ل وذ أه (قطملة) راتلتطواامء 16 :066لا 
7س يننا 

لاط عنعمه ما لمأعوجده 15 طعاط»! أهطا نادت 200 ؟قلات )160ق78وه5أل ,0 301665601 أ0 أضه 0061 001605 2 .8 

601561503 600510660 15 ملامطة ,0 21. /0 1 3 ,لإللاة 5أذثا ها .مم هلله 

+ 3+ مأ أه00م ونلامارل لهاأمتاومه و5 أه 4)مممناة وحوتاة +15 3- 511 رقنا معوعمماعم أو0ه ,15 كعنااد/ا 

.|7006 0156858 586 01 )1مممناى وماة 

161 م©ا نز موراقة؟ "قولعابجوم!" أن رقم 116 

.600058 مأموزطناة 0 ززهنا)ممم,م أققونها ق©ا طعاطبنا بموقاهه 116 


م 


مع 


لعاأمجاومه ع”طا م1 قعدممم5ع 'قأءءزطناة و0أل603:0: ل0نا0؟ 25/لا 60505105 8 
5 00أواعررزمه عنالأهوعل1! .لإاماعط 4 عاطأ مأ لق أمووعم ذ5مرع]أ أع700 ومكام قل 
300 أعلمم ومنلمءل لعاأمكممه عط ه) 02565موع: "5أعع زطناة مععنطعط ناه 
60317 200 5كلاكلع5مه0ه أععطولط ع1 .عأطوأيهنا قعمعرعقعمم أعلمم عط 
معقة! مه كو أأمطمعاة) 15 ترعأأ 10 كعكمممهدع؟ عطأ مأ لملا قه/نا ممتأواعمه 
.(675 امل 700873146 عترمععط 0م30 وملاو لل ؟أعطا أمكاومع ما نمطا 


4 :711:6نا5 أو« :م5 ععوميت .0 معأمقطت - طوتصسد0-لق .ةق تصدة 277 


لاط لعمعهه! ذأ مالاقطعط عأامطمعاة) 10 دمع ]أ ومأنلقوع 10نا10 25/م ,تعبا عباوط 
هط 01 3014م فده قأتمععع2مع؟ تأعلطاننا ,(موالاقطعط وملكلممكق "تعطته ومأطعنوس 
.550أامطامعاق أه لإومامتاة عط أه بمرمعطا ومتدمهعا 


2 عاطة1" 
5 أأهلامء!31 أه لإومامناهة وطا 4ه واطهة وامهعقطن5 
اننا فيان تلملمم طاايم م يا نل 
لموع1مه إيينايك ه18167800م 

.لالأصية؟ عطا صا كمنم 517أاهامعلم 2 .1 

م لتنا 2 38 
.6800م ما لرمقاقرفمعو دنم لإالهعتاممعو 20501460 وأ 0:ؤ5أامزامعلم 2 .2 

م 5أ5ع نامملاط 2 23 
./ا8أأ0 566 5أ «تذأامطامعلة 2 .3 

م دأو ةطامم زط 28 28 
.كا !مع 00021 0مه؟! أمممع]/أل لاالدتتمعدةع 3:86 قعأاملامواهع2 ١‏ .4 

م )عامط 18 42 
:0606 وفطا 15 أهط) 35 طولط 85 15 5ع أامدامء !2 ؟ه ؤهلاأأهاة: 0؟ دمؤوأاهطمءع!|ة أه 816 756 2 .5 

.متاق انامهم 

م0 عملا 22- 35 
.180أقتأقنم! لإأأقهه هت 50/لا 6505م 7أ 5؟ناععه لاله 5 أقاع0788 20قأامامعلم. 2 .6 

0 5ع طامملاط 15 27 
اوقل كعأامدامعاق تهطا «مقهع: ع5ا 15 مرمتامملاع وبصي 2 

50 ديك نيا 19 
101 عنمو أاعماة ومتل قاع 3 5أ علطلا ,رلماكوة؟ 300 لإأوألامة 5قعنلم 0 امذموام ‏ .8 
815 1001/10 

م 6515 مط 19 39 
.اانه 300 عقلادم 01 58056 12158 2 78216 300 نزأع0(0ة 6لا معنانل8 ما وعلازع5 أمزامعلة 2 .9 

م 6515 مملاط 08 68 
.ماناقطعط ونلا 1ل '5تقطأه وما لعلدي برط 060هع! وأ ,مأياقلاعط ءأامزامعلم ‏ .10 

م 6515 اممملاط 18- 18 
.كع نناانك ؟أ88) 6 كأعنالهم 386 كو أامامعلق ‏ .11 

4م 65 املاط 2 44 


مأ لإأقانا 018 عق نزأع/اأقدعع<ه عأمأءل مطننا كلمهلم؟ لله 5نقمم للأأينا 2 أاقاء50 مانا 05م25و 2‏ .12 
70 0ل مذاننا متنا مقطا 550 أامنامءالة «رماعناول 


م )عزاعط 05- 38 
.(1011517ام816 أ0 هماع اناعفعه 8 101 وأطاكوممقع؟ 5 رماع عع 6 ملة1 .13 
م5 يتاتنا 3 43 


مقدمقوم5 عط وماقن 0ماءمرمة) 66 ذأ وأمععطنى «تدلامطمعاة أه لإومادتاة مط غه (مطاماه) بواتاطهااعء 756 :84046 
يي نينا 

لاط ملاعده ما لعأعومة 5! جأءلطا/ا أهدلا ولاوطة 210 ,هلاه 01589788606 01 أمامزممروة 04 أو له أهمت وكمورامه . 

601565105 6005106160 15 هلامطاق ,0 21. 01 6! 3 ,لإلنطة قأذا ما .معمهط 

عم 3+ مأ انهم ومناص أل لعاادعاممه عن أ )مم مناة وممماة ,15 3- جزمم! لزنقنا مممرم اوم أعلمم ع5 كونااه/ا 

.أ7008 1585ل هط أن أ)مممناة ومماة 

هاا ما مأ مم نائهه1 "مول هابومص!" أه اق 116 

.80001564 كأءوزطناك أن لمنا_مممرم أكمويهقا هذا لطعأطاها بومووله 16 


ه .9 


وه 


216 5ععمةء5 أقأءع50 غ5 5ه أمصعنامل 1994 نمن5إومارمة 


6 أ0 011665ممناة 2006218 ووأعط 35 21260غ1اع652:3 300 2- آه عنااأة/ا 
-4 مو ,4-7 ,4-6 ,4-5 لعرمدة مطينا 5م15 .(/1ن5/!) امم ومللملول لع اامماوم 
65 مممناة »1/63 و0أ06 85 31:26161260© 300 1- 05 هلدا 3 260وأ355 مزع 8 
4 رمعا طامط طأثنا ععرو2 مط ععمط1 .(/561//) ومتام قل لع لاماصمم عط أت 
عنعن كلمعا طامط مه (لقكأناعم) 4 780مء5 عه ,ورمع أ للأه0 اتيت معروووأل ,15 0م20 
أوتأناعم عه أمم51أكومعم]أ ومأعط 85 60260 28:31 300 0 أ0 عنلد/ 3 25510060 
8 25519060 عمع/ا 5-4 ,نه ,6-4 ,7-4 ,8-4 لعمهة موزللا 1058 .(لا) كأعةزطناه 
5 56 01 5ع01ممناة كلهعل/ةا ووأعط 85 6,1260أ22836ك 200 1 أه عناادما 
-7 ,7-1 ,7-0 ,8-3 ,8-2 ,8-1 لإأعلاتاعوموع: ,لعرمعة مذطبنا عومط؟ .(/501//ا) أعلممم 
2 عنااةلا 3 3551990 6086لا 5-3 ]0 ,5-2 ,5-1 ,5-0 ,6-3 ,6-2 ,6-1 ,6-0 ,7-3 ,2 
700 01562856 156 01 ,011815مملناة 200/216 ولأءط 35 7260عاع3روطء 300 
ع 15 لعأ مه 0 لمق 14 معأ ده 8 لمرمعة مطيلا أعوزطرة ,لاالقماط .(8510) 
6ط ؟0 011855ممنا5 و5100 ومأعط 85 260,غاء058:2 300 3 0 عناأق/ا 3 855195160 
.1/1 550) اعلمت عههعد5أل 

قط باوناة ماعط 1 عاطها مز لعأمعده/م وأطوأرويا ولط أه كمأءمعناوق؟ هم 
مقطا ١955‏ 850 أع500 5985ل 58 لأأأبنا 60 (تامعل١‏ ع3 قأععزطناد 04 8696 ععلاه. 
.م00 وص امل لع المكاحمم عط طاأينا لع7تامرةل1 26 عط أه 790 


1 قاطة]" 
واطقلمةنا معرعنو1ممم أعلمم كه كوأعموسووس 


6021010 00565م785 عت 
5ه 608/9 نينا 

9 انرا “مناه 
96 0 3- لافيت 
337 5 2 “11500 
3.296 4 3 الام نسلا 
625 8 0 يزيا 
5.5 7 1+ "501لا 
326.990 46 2+ تدان 
260 58 3+ لم55 
1007 128 اهاه1 

.واقعة ه60م6 8167م أع0ه0م هذا مه 580ه0 فاءوإناناة أن وأمطها 8 

.قاءةزطناة )ه مظنل 5 

.كاه وإطناة ]0 )0مممهم 6 

.مك6 وملله1:ل 0ه مامه 0:6 أن 5م أ)مممناد و5ما85 0 

.اهم ومةلدأءل 0هاأماومه هذا أن 5م مممنه مأوه06ه 811‏ 6 

.إههمم ومتلمأ,ل لهاأاومه هذا أه دعارمممناة القهلللا ‏ 1 

.أماذاقهممما نه أعتانولة و 

.أ006 0156356 هذا 01 165/مممناة القولالا ‏ 5 

.اهنم ومههوان وا ]0 65أتمممناة 81006816 ١‏ 

.أ7008 هققه156ل 6 أن 5هأمممنا5 51000 2 [ 


9 0011565015 3 ,أ8ا060 رأ ١1/35,‏ 15618 1131 5010/5 بلاهإ6ط 2 8616 1 
,5نا02565 0 كأعها .9زذأامامء]ة أه لإوهامئاة 6ط ودألدوع؟ 5ع ارملا /2أ500 


4 1:6نا150[5أم 5‏ موه .0 كعأمقط6 - أوتصة-لق .ةق أدردة 215 


1031هعنان عطأا ما لعلناعما كلمع ةا عط رعتاعط كعأان5ع؟ عط 6أقئأ5ن ااا 160 
5 .5ع أقءكطناة ؟ناه؟ مامأ رنرمتأمتمع5ع7مع؟ عأعطا 10 ومأنلمععة ملأل عتعييا 
اع500 ع5هع15ل 158 رعاأوءؤطناى زرو أامطمء!ة أه لإومامناة عط 3:6 5عأوءوؤطناة 
5 اق ه27 هلأ 300 رعلوءؤطنة أع5700 ومكادأ:ل لعأأمعادمه عط ,عاووءوطيو 
لمة عاطها 3:316م56 3 مأ لعأامعمهع2م 15 قعأوع5طنا5 م785 01 اعوع .عأونؤطلاد 
201 00 121 ق0ع ةا رمه20018 صا .أ أمعدمرمع؟ أهطا كلرعأا معطأ لزاصمه 5علناعما 
350 لعمنمعو عععقننا علامط3 لعمملاصعم قمأدءؤطناد قط 01 لامق ه16 ومماعط 
5علناعما ماطها بويع ."كمع اا ادراللوعء" لعألقة عاطها 25216م58 2 مأ لعأمعومم 
اع52700 طأأة ومنأداعرمه ,المعدمعع 302 5ه أمعأء اعم 5'معطاه© ,ععطلونام لرعذز ها 
289651 عطا طعتطةا لإرموم أده هط 200 ,عتاأقم لعأ راطقلا عمعمعرعزمم 
.5655/50 ونأقنا لق2لإأ 203 عمقلا 0318] .67001560 كأنع زطناة ك0 هتامم مم 


ذودألماء لععهوووم 


ممه قكاءوزطناد 200 لقأعو:ها فطأ ]0 129 :64.596 كدنذا 31 56مرمموع 
06 300 27318 قرعلا 23.196 ,كأمعلممممع: عط 01 .ع تأهممملأكعنان قطا 10 
6 300 ععروهل .ططط ع©طأ لاعفط كأعوزطند عط أه 3.896 نإأم0 .علهمرعة؟ عوبر 
؟تعطا 160آلأمعل! كأمعلممم5ع: عط! .ومروععل لاذلا فط©طأ لاقط 96.290 ورأصتهمعم 
001160 صا .(33.190) طشاففط أقامعم لإأعأدمأورملع2م 35 عئزأء8:م )0 31635 
مأ 13,896 ,طالهعط مأ 14.696 ,ؤاممطءة علوملا أوأعم5 مأ ومنائمية لع أرممع) 16.296 
15 2.390 ,لمأاع ةمه مأ 3.190 رقعء ألامع5 لإاتصصة؟ مز 1096 عمق لاعن لاله 
0 دنأ 5.496 200 ,قعه/562 لإأأمنالطلمهه 300 لأناملا مأ 1.596 ,لإوهامأمممعو 
.8685 


أ056551008م ولألاقط 160ممه؟ (81.490) 5أعهزطناذ 5ه /زإ1أأرهز8 251 66 
5 /لا0! 85 10197 3180لا ,لعناعلزاه! ,أعقاحصمه كتلط .كأمع تاه عتامطمعاق طاثه أعهتومه 
05 0أل6 3 طأأننا ركامعلاء ءاامطمعاة 10096 35 طولط 25 16 كأصولاكء ع أامطمعاح 490 
أ508ع6م وداألاقط لعامممع؟ 5أءةزطنة أه 73.6960 راعلاع! أهمه5عم هطأ م0 .4396 
لع لامع6. وصافط لعأرممع؟ 5أعع زطناد كه 4.796 نزلم0 .كع تام طامعاق طاتي أعقاممء 
ع ومأذنا لقاأععمممع) 69. 5قها (هلامأ8) 1851 عأ أه إؤزاأطوتاعء ه15 ,وو (امطمماع 
.(13ن0101؟ لللزه81 مق 6م95 


:6ع معععمم اعلواا 


1 4نن0ط2 10105036100 لاصق عع]زه أ'مدع00 أمعصسبمتكما لهوأواءه مط 

6اط13ة/ للاعة 3 ركلاط1 .50وتامطمعاج عطترعوعل مأ وذن دتع رمي أوأعه5 (52006/)5 
© 05 أمممزمماعلاع0 م15 .لمممإعناعل كوين "قمءمعرعلعمم أعلمم" لهااوء 
."عاهءة عممعرعاعمم أعلممم" فط لعالهه عاوع5 3 ومامماع نعل لعبزاميامأ عاطولمقي 
عنالقا 3 25519060 5هللا اعتطنا 01 طعع ,كتثوامم معلاعع موللزن كدينا عأهه5 دؤلم1 
.5 3800 14 تعطلنام كممع !أ مه 3560ط كدليا أقه5 156 .3 10 3- ررم؟؟ ودأومةر 
عخْزولا 15 لع أأ مه 8 00ق 14 لماز مه 0 لعرمعة وزيب كأعوزطن5 
ممم 186 01 65 11مممناد ورمئاة ومأهط 25 لع قاعم رقطك لمج 3 - ععط ونام 
0 ,1-5 ,2-5 ,3-5 لاأعلاناعم5ع؟ ,لعرمء5 مطابنا عكوط1 .(/5561) أعلمم ومكاماأ0 
3 25519760 عرعللا 1-8 0ه ,2-8 ,3-8 ,0-7 ,1-7 ,2-7 ,3-7 ,0-6 ,1-6 ,2-6 ,3-6 ,5 


214 أقأعه5 عط أه أممنمل 1994 عممدرن5 إوداتم5 


:ادا 


© ,لإلناة قلطا أ لع5نا أمع ناكما عط كه تل ألد/ا مموع علطا ومتحادتاطماده ما 
:1160م عزعلنا 5م58 ورألنامااه؟ 
عط مأ كمع طلعم لإأاباعة؟ لقععلاعة لاط لعلااء أياع؟ 5هللا ألرع0رناأومز 186 .1 
.5أ0م ااا آه لأأدععلالمنا عط غه ءارمالا لوءه5 5ه اممطاء5ة 
طاععهعء565 علطا ضأ كأكوملاء عطأ لإا ووأليط لعلناع ألاع) 35/لا 0601 نكامأ 7156 .2 
.5أ00أااا كه بزأتدمعلاأمنا عط©ا 10 26118160 طها 


اا نا 


عط مأ لعكنا عأوه5 أصأمم-9 1158 ,00056155 ]م 66و06 116 ومتمتومعاعل ما 
ولأمأطدرمه 5علاامناما ممتأعنالع ع1 .كأمامم-5 16 لععنال6: كقنم عرأقردملاقع نو 
300 ,ععدوة رععود5ئ0 ع6 ود5طئتط لإأونره5 ؟0) عاأوهة عط مأ ككمامم مبيط عط 
6 11568 180031760 لموعلق لقأناعل! ع1 .أمامم ممه مامأ معرومق بزاودره؛5 
06 ,560لا 8هللا 6318901185 هلاأ؟ ععمأ5 .(2185هء5 طامط مه أولمم عمه) 
181 30166601 106 أمتأدمت 10 رؤناا1 .وعمقطاء لاط عناععه لأنامه أمع 820166 
10 لعكنا 35لا (كا) 301661601 أ0 أمع ل ألأعم 5أمع001 رععمقطه لاط عناعمه أاوتم 
لمموماقء لماأءهأو5 لالأمعناوع؟1 7,051 'كأمعلمممععء قطا ممطأفطيا عمتوررعاع0 
.(1960 ,معلم2) ععقفطه لاط ل0قأعومكاة 66 لانامهء مقط قزمم لهقأمم561 كديا 
:م أناأع5نا ملالا 585 30766161 ]0 ألموأء قم 5'روناه © 


,300 .قعتقطك لإ ؟ناع00 '[188 5814 391661601 ]0 وإعلاع! زناه 015ئ1زمه 16 .1 
معع اه 91500م0017 15أئعم تأعتلانا 1.0 10 0.0 1100 30985 هناولا 115 .2 

.ناه 

يح - ع 8 
.056/60 مم50 ع وم 
.6ق لاط لعأععمنهة ووتارمممط د وم 

5 2. ,1.0 10 0.0 7م18 ومأومة؟ قنالهلا 8 585 ألعأء ]م20 ؤلطا ععرأة 

1615م روعصقطء 6/ا360 أم 20266006 8ط ,لالناأة ولط مأ رلعمع8510مه 
1011/1 35 لعأنام مه عط هه 30166601 05 ألمع أن أأأعم 5م006 .001580505 
.للاماعط عامزقك عط دأ 


عامموعع 
05 الوك اعم 5'معطه0 مهطا بأمعميعأة)5 5 طأأننا قع:و2 كاأءوزطن5 أه 5596 11 
:15 201666111 


55-20 _35_ 


مد رسن حن 


4 767مانا5أومأرم 5‏ ععوم/ت .0 وماأنقط6 - اوتصة0-اذ عق أمد5 273 


لاوه1أه 81600 اععقعومجمر 


عمب-لمعانا بأمامم-5 3 01 5م3ع2, لإط لعأعهماامء مزعلا لالنؤ5 ذأطا ,10 0248 
عع انها فأمع5]2160 بأره1 لمعم أقأرمت الماع تماكما 15 .عأوضومتادعنن عاهمد 
رأقتأنعلة رععروةُ رععءوة لإأونه:]5 5مءأمطاء 6/الأ8م 2|162 عط لاط لملزرمااه؟ 
66 عط مأ كأمامم مط 5هط عل0ه طعوع .266و0159 لإأومم5:2 300 رمعروووأم 
.لإأمه غمامم عمه ققط طعتطها أوتانعل] أمعملاء (إاماعط 1 # عامررقكاع عه5) 

1 عامصوع 


.لاأنصة؟ عغطا مأ فصنم دوأامطمعام .1 


5 5ع اع| منا-/زا0|اه؟ 2 ,لعأ أت كقنا 58أ0092أكعنان عط 31161 كاععا نوع 
.0م85 مأ نمطا ولأوانا كأععزطناة أ0100م700-65 مأ أمعو 
:ا اتطوزامم 


لاط لعأدانعاقء ههننا (زاتطهذاع) لإعمعأوأكمم لهلمعام]أ أه عاناقوهعم 6" 
.قلام!ت 0085© .8 
رك ب ع2 
1 أن + ل] هه ملم 
بي لجا م 


5 أن ععطلانام ع كز عرعطنلا 


بأ188 اهام عط أه مملأدأنهل 0صولمهاة وطا حرم 

.184 هط 0 1 مرعاذ مه وملأدأناهل 00قلمهاة هط حرم 

]185 عط أه بؤاتلأطوذاع: هط ديج ع وطمام 

لاه 6811930-8م5 168 .وانتصممع لإععطممعط بيرم ر8- مو صوعدهم5 عط .م 


5 584 1851 عط 6ه زا أاأطوتاعء مط 6أةأنءلقه مأ لعذنا 5قلا روانام؟ لإمعطمورط 
.أأقط طعدع 5ه طأودعا عط ععابنة 


22 
و" +1 


1771 
"1 - ه) +1 


حت لإألنه "96 نا 


61 اللا 


ر5عالهط ونوا عطا مععلطع6 ررملأواع ممه 156 5ؤز - ورم 


إعحانيك الأوده| لعأععزمم عط 5أ 5 220 بأقعا عط ؤه نتنوام هطا 5[ > يرم 
كةلاا 165لا من 15 عع ترطعط دمتتداممرمه فط طعتطية غمعا عط كه طتومعا عط برط 
.ل5856 


2732 5 أقاءه5 هط آه أ8كنامل 1994 فرصنا إأوراروة 


وععانهناا أقأع50 5ععمعناائمأ 1521 )ماع13 3 عمموأعملاة لأقمه25هم 15 .3 
17 عتعلاه أ7006 عه و5أرملات1 05]هيلام1 


وطللا كأءوزطناة ع1 أ0 5058 10 5أ ععموائعم»ه [05008عم م1 عمممرواع, عط 
لااتمة؟ ع تلمطمه!ة هق ملاقط عه/300 ذ5ءأام لمعا ودلعلامعع: و5علااود معطا عمج 
.[ع طلع مم 

5ع ناماه '5ع لمملا أوأءهة اقعتصزاء لوذدمعءذ! مععليطةط وملأقاع خ عرعطا 15 .4 
قل علتلامهروهمهل عأعطا 300 نود أامطمعاة 0تديها 


يك يت 


أهأءه5 أقعأماء لعذ5معنذ! أه 0ع05م0ه0» 15 لإلنأة ذأط) أه ممه اناممم عط 
5عملق عط لعلمتهاحم طعلطننا أكنا ومتاتهم قط؟ .5أمملائًا ثه عأها5 عطا مأ دع ارميي 
مده لعدتهاطه دنا عرمق ارملا أواعمة لقعتواهء له5ووءذا 4419 أن 5و5وع:300 رد 
ما لعفلوءه! 5أموأناا آه 51818 عطأ مأ وممتأوانوع؟ أودوزودع)ممم أو و0111 هذا 
.5أمم نالا ,لاع ومممة 

ومتامصةة ع1 .ممنأداناممم قلطا دنم] لفاععالع5 لإأمزملمة؟ 5ه/8 عامدودة م 
6 هط©أ دأ ععارمللا أوأعمة لهعلماء لعومععنا طعوة أهطأ لععناذقع عأنلوعمم 
ؤأطا مأ متهم وهم م1 لقأععاع5 وواعط أه بؤأأزطوطم,م عحصدة عط 530 5أمولالا أه. 
6 ومتكن لاط ومأأآناطة 0عهه لعلناءما عنلععم,م ومنمق2 ألمت 116 .لإأناكة 
3 3:165ت 30ت 6836 ,ل18هم58م 8/35 6305 05 أع5 3 (1) :5م516 ودأنزامااه؟ 
ع6 عممأ5 .51أ! ومتاتهم ع©طا أه ,عطصناه 6وهم 3 م1 ووتلرممدعقرمه ععطلتام 
-1 1018 1665انار ولألاقه 5لعقه 246 ,وأا ودأاتهم 156 مآ 8985م 246 ددا 
8 لعمتهامم 156! وصتاتقم ع8 مأ هوهم لاعقعة (2) :2760مع1م عزون 10-246 
5 ولألايهقه 8180م18م 35لا 6805 18 ]0 أع5 3 بعرم]ع7ع1 ,5مممهم 
وللاتهم عطا مأ هوهم طعوع مأ كأععزطنا5ة أه مملأععاء5 هط ,5ه 1-10-18 مم1 
علم عط 5ه ممتأاعماع5 عط :10 له اأأناطة 5هللا 205هق ؟ه أ56 5/51 عط (3) بأذذا 
أه ومتاععاءة عط 10 لع ا]أناطة 8/85 08505 05 581 0ممع56 هطأ (4) زنع ط نام 
عط 0 (5) ,300 زمعأ5 5ناوألاع/م عطأا مأ لقأعواع5 6و8م 156 نم1 5أعوزطناك 
ععمقم ؟0 أ86ط5 ومه! 2 ,6ن ولألاقد 300 266 105 ومأزأتاملمأة أه ووقممنام 
ع 300 «عطصناه عوهم عط ركع (موعأقء مبنط ل0عمأهأممه 15814 لعنومعمم كهننا 
عط قتا طعدع ,نط1 .وهم عع مأ لقأععاع5 أعءزطناة 156 أه عرعطلصتام 
نه أءوزطناكى عطأ كه ععطلكنام قط لمج ععطلوتات 96م 156 ,ع530 كقلا مملاعواع5 
60ممة. عععلنا 5ع انالعهم6م 15856 .لزأ أ601صمتطأ 8002080 5قلا عوهم 1581 
.ل6أع6اع5 معنا كأءوزطناة 200 الأمنا 


اوأعمة أه عومق عل ازا ق جرم لعأععاوة بإألهء ألامعم5 كوينا دمل ثأداناممم علط 
أعقاممة عذمك العناوع؟؟ عنقا 5أعطممع5 5أأ 01 77051 ع5نائعع6 5منا10و عمللا 
:300/0 5لهأأمذمط دأ عازميةا ومعارمك»ةا أداعمة لهعأماكت عط ؟ه تزموا! .كه أامطمعاة طأأبب 
لاقطمثام عأفطا عه كوتأمطمعاج عععطنا دتعارعه أمعمأدقعا رممعلمعمعل لقعأتمعء 
أهأءمة عه/لمة عأعمها أواعمة مأ أرما ممعاءهكا أوأعم5 اوعتمااكء ععأ0 .كتمع ذاه 
5معاطممم لم غأواع:-5أمطامء|ا8 300 كع أامطمعاة عععطنا كووتاعه لعأداع-ا :ملا 
.؟ناععه لإالقهصمأقمع00 
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.©5635 3 35 9د أامطمعاق 5نوأيا طعلطت أعلمطم وققعؤ15ل عطأ رأمماع 
وذعأمنا لمق 6535م 1اا لاأوعع:وم6م 8 5 10و أأهطامع|ة ,(1960) كاعم أااعل م1 ومأل:مععم 
16 ددععوممم لإالقنكمعيع الأس عأامطمعاة مع ,لع لألام,م 5أ أمعماهع] 216بو206 
جمه؟ لإلتمعم ةمقعم متهتو6ج 16 5أ قعألمطمء!2 106 عممط لإأمه علا رؤناط1 .5أأه6ل 
.(1952 ,كاعصةلأول) أمطامعاج 


رلإموفط ومتصعوعا مأ لعلمناميو ,أعفمم وملاماءل لعاأمككدمه فط رلممعع5 
مردأامطمعاةق 6ه لإومامقهة هط مز 5زماعة؟ لهءأوماماء لام علاتأأمومه 265أ5هطاممة 
15 لذ أأامطامء!ة أهطا د5لامط أعلم7 ذؤلط؟ .(1983 ,ممكامعطه20 5 ععطأووط) 
5 ومكاماءل لهاأماصمه .لع5ألمل 66 مقع ؟أ رعرمأعرع) لم3 :مالاقطعط لعمردم! 
.|7006 ؤأطا لإط 180أك5عوونا5 أ008 أمع ماوعا معطا 


مأ كاتمينا مطبنا عقمط؟1 .كع أمطمعاة طأتنا لعنلامياما بإاالتهعط عت 5ئع ميا أوأ5060 
طاأننا أعقاحرم أععأل 2 واهط 10 لإأقكانا 30 5تعامعه أمع اهعم ,م/لمة ذاه أمفمط 
6 5وصتائعة عقطته مأ كاتميا مطننا عدهط ,و5 أللاعءاأ! .مملأهاناممم و أامطمعاج عط 
ومأن مععم .رالهدممأمدععه ععناعقهمم ,أقطا صا كتمعناء عتامطمعاة ,عأدنامممع 15 لإاعكانا 
امطمعاة ع8 39606165 لإأأصة )أ م568 5ع035 ع8 01 .205 - 15 ,(1963) لإوانهط 10 
5 الاق عه؟ معطلانا؟ عاهه! 10 01118160 ههنلا كأذأم هع هطا ]أ 200 ,له أهواع 
5 مأععة كنع ارملا أوأعه5 .)عطوئتط عط لآنامك 5عاناو؟ 18 ,عقناط3 أملامء1ة 01 
5أأملممعاة 5أأناا ممأأامع بمعاما لاقع 250 لمأأمعناء]م ,10 5ر15 أأومم عناوادنا 
أوأعمة معوياعءط مأطقمه1 داع عذماء ولط 01 و5لناقع88 .(1987 رومدرعلمم) 
لاوأ ورمع ارما أوأعه5 بنتمط اناما 10 أمهاءرهم12! 5أ ؟أ ركو أأمطمع|3 300 ذمعع )املا 
1 300 5و أامطمعاج 


5 عاللاة عاتادوع0 مقط 15م ملا أوأه50 غ12 تللامطك عنله! 65أ0نلأكد أقز6/ا56 
5109 3 لنلناه؟ .(1980) لطعناة1ه6 00ة 6180016 ,رممالزعط .5ع أأمطمعاق لعوللاه! 
أهأع50 1800216و 05 منامرو 3 لإط كتمعناه 5ق 5ع أامطامءاة وقتاعهاة5 أووتهو3 5هأط 
كن 81065 1156 لع:همجمه© ,(1982) مقووطاه؟ لمة ععاوععل/الا .كأمعلنأة عإنمينا 
300 ,كلملا أهأء50 ,و5 أكئناد رعقأءألعم) 16105 ؟]ناه؟ مأ 51061015 913010216 
6 عنعلا كأمعل0ناأة ولأاعدومنامء ل0مة عاأرملةا أوأء50 184 لوناه؟ مضق (ودأاعدمنم 
.65 اهم ومفكلصمقل طاتنا كأموأاه ومتاهعن ما لع أسرعاما أقدعا 


ممم هط©أ 10 اقتمع تم ماعل عنة كو أامطامعاة 05:ق/لا10 5عل ناتاه ع اتأدوعلم 

.(1978 رقممول!) أمع ماوعا ومأموده 0مة ,رودألآأسط متطعمه24 داع ,5وأومموه1ل أه 

/اأ01مم معطا علأقممه كع أأمطامع!ات مأ لإأعلاتاقو06 لممموع: مطينا دوأهممأذعع مط 
.(1968 ,عأعتقطت) غأهعغا مأ اانه ]أل لالأحمعنان156مه 300 ,ل6غأة/1نا0م 


تمعاطورط اعيهعوممر 


5ه لملا عط ودتتدوتأوةنامأ" 35 51860 هط تقء بمعاطممم اأعنقهعم فط 
."0و أامطمعاة لعولندما وتعارملها أوأ500 أهوأمتاك لاط لاقط دععلناأتااج 


:5005عنال ووأنلاه1اه0؟ عط©ا و5أ]ع/لا305 2105/نام1 لعأعع:أل 5هللا لإلناأة 116 


لمةأام!مع|ة 5ه ع؟نأق0 ع©طأ أنامط3 600566505 5608 5أ أمع اع أهانةا 10 .1 
7 01/ أوأء50 317000 


07 م6اة وطلوء5ع0 10 وذنا 5اع!ا:ملا أوأ500 ول 5اع700 534/الا .2 


20 5 أوأعه5 عط 5ه أفلدول 1994 تعسدن5أومارم5ة 


عتأعمعو ,لعألنلاة عاطولءةنا عط ال أه ,رؤعةأعطاهممل! .ارملا ولط آه عممعة عط 
05 5ومضأنمة؟ لعلاعألا ولاقط 300 عأهوأأ5علامز 10 أ65 6351 ع8 مزعلا 1961065 
لاقت عط 5ه عواباء 11 هم مأ أمعمعاع عمه ومتطذتاطقاأكه مأاععم3ممرأا 
عط أقطأ أع و1 ع1 .(1986 ,الإعنجاء5) عسسأعام ءأامطمعات اهمة عط ,م1 عاط أعقدممععم 
06 لعاعمع2 عقلاعم توذ5أاهلامعاة +10 كماناط لدءتأمعل| أ0 216 ع0عمة0معمم0 
ع مأ أمقلمممما ع3 (اقعأومامطعلاوم 0م30 أوأع50) 5رماء2؟ ,عطأه 214 50996515 
لقعأوهأهاءلادم أهطا ,تعاعتامط رقوعاء عط لانامطة ؟! .5دأزمامعاخ أه أمعدممماع برعل 
ب8]نا5 763 300 ,ع718ع0 ,أمثوم هط أأده ]أل عق 5واطدأرة/ أهءأوهاماء50 لقح 
لأاهة مه لإأأعناهم لقة ععمعلأنة بمماء أله امم فطأ وستقاجعة برأطقطمعم اعتايي 
لمة ,أقعأوهامطاعلا5م ,أوأع50 عأ مه 015ئاهولأدعنامأ أهعأومامناة عط «رم؟؟ 5أأناوه 

.15مأنه؟ علأممعو 


1 تروتامطمعاة عطا مه اعلهم ععهوذأل عط أه مهلأو مأورمك 1586 
لإط الاعط 5 علطي مردتامطمه|2 ]0 أمععدمء عههوه5 أل عط طأثى ومماق لمأذنامما 
5 وللأناطعاممه ,م51 38 كو أاملامء|ة ووأرع لمعم 00ق قبعرماناع3ىم إمقدر 
ماهمو |0]8551008م 3009 نا5]ع/021101ه 300 لوأؤناأهمه هط أه طعبام 16 
.(1983 ,امؤللاق ا ث ,لم5 رعاع2 ,رره5/ا3.]) 

لالأمع7هممة 5أأطتعم موأوعل للاوألائعاما عه عأوموملأدعنان عط معطللا 
1م26 أنامطة 5اعذاعط 5'ءأاطنام 6لا بع720 ه56 م1 5ع005م68: رمأ أل12أممه 
264 5أ لموأقنااممه ع1 .(1983 ,ومماء00؟ 8 عوطتدوط) لع5ناكحمه هط م1 لمعه 
5أ 5أ|018551003م 201009 6085605105 05 كاعةا علطا معطبلا ووأذ5أرم6ناة 
60001510 

1 عط أأأننا أمعلمعع2و32 85906 لمنام؟ (1970) /إعاأه8 طأوسهطغام 
مه فعصقذاع؟ روععا:0/لا6356 أ5أ506 0 منامرو 3 مأ "ع015625 3 5أ لروأاممطامه|" 
امتممه مر ممع ]زه )أ معرأة ومأنوعاؤوأم 5أ 5ناكمعكممه أو عنالأه016مأ 35 أمعممهم 
رممقظا) ععمقطء لإط عناععه أطوتم أهطأ أمعتمعع2و53 01 5ه أمممرععروة ع7[ عام 
5005م 925 05 ملاميو 3 05 3596 لزأمه 181 10ناه1 (1971) »اممكا .(1980 
لامكا .0156856 5 5أ لد أاهطامء!3 531 تزهأأ650 عط لع60005 5أ5أمأة أطعلاقم 200 
عط©ا ومألمقوعع 5نع1:ه/! |ةأه50 20009 06580505 أه كاع3! 3 لمناه؟ (1973) 
1 عنع15 .1ر5 [امطمعاة أه دملاأتمااعل وفهعذأل علطأ أه أمعمرعة مهلمع 
عمعطتدةل) 77635180 عأعنا 005 أ علطلا دأ لإقلنا عط مأ عنال رأنهم دأ رعط بإهمم 
2-675060عم0 01 56165 3 580لا ,(1979) 510859 .(1983 ,ممممعطهظ لمة 
لإأقوعاء 1034 ندناه؟ لقة ,وعدم تامهم لهععمعن أ0 ععطلانام 3 لكألا دباع ألمعاما 
"عطاة؟ معطا كه أوممم نا لأاقط أمم عرقلا مردأامطمء|ة ؟ه 5قمهتامعوعممه أومألمم 
0م أوأهء50 لصناه:ة لعععأمعه 085اأ1 3 5لاملاوأطحة لاغط 5ماءمل عقعط] 
- الأبنا" كه دمملامم عط لمق ,عامط لهموقمعم عاملرأك رقعناةق28م لهأمع ددم أنامع 
. "عناوم 

2009 00565105 3 15 عمعطأ أ0م عه ععطاعطننا مه قع5ناءم؟ لإلبلأة علط1 
5 005655005 .510 أأه!امء]3 أ0 قانتأهد علطأ م1 لنهوع؟ طأأي 5ع ارملا أوأ0ه50 
360/02 وملألومم 3 ودألققوة وءاممهم متقامعه ومملة أمعمعع2و3 [9602 2 
علأصةه مأ لإلنلأة ولط مأ معدن قعل 5اع7200 ويناآ .(1974 ,لإطمرهل) أمعممعاهاه 
.001151155 


4 :17:16انا 1109|5م5 كع روةاء5 انأعه5 ه85 04 اهنول 269 


عمللا اتأعه5 ادعأد © 1ه 5م4110 
5أأهطمعلم 3:0/اه 1" 


لاوأصوطا-امَ ءقَ ألرج5 
/زاأعمعناأمنا 0نه5 ومكا 
165لنأ5 لوأه50 ]0 أمعمم ومع 


+006 .0 5م631 


ملالا ادهأءه5 أه أموداء5ة 
3 نا غة دأتممنااا ثه بأتوعناأمنا 


05 (لاأوماصعه5 لاط لع أرقاعقهطء ذأ ععمولمعمناة وأامطمعاع هط" 
8 11121 007670105 50 366 5ع أأمطامع|2 وم530ة 5عممععع] أل ع1 .لأوارو 
وم أامطمعام ."قمعمولعم/هة ءأامطمعلة" لع اصن واودأد ج 5ه علوعم5 10 2165 1أقفمط 
,011وعنالع )0 5اعلاع| ,311005مناع00 ,لاع)ا5 ,00105 ,51265 ر5قعم588 أأة مأ امن 
؟ةاناممم أ مغ لإمقعامه© .أعلاعا علزمعمأ لمق ,طتتاقعط أقأمعمم أه غ16أه1ع 
,6اأومأ5 2 عتهطة لإعطا مل عمم ,عاتلة عامل معلاع أمم ول كو أامطمعات ,دوم /زأامع2هاع 
عألهذدامع دأ عاصقل ذتعطته ,لإاتهل كلمل كعتامطامءاة عدره5 .بمماوتط ع]ذا ممصصسمه 
لصفل فهه5 .كعووتط ومءامقل جععنيطعط دله/معامأ ,10 "نمل" ومألاةأ5 روممعائهم 
.علا لإأعناتأهاع؟ عوالاكممه جنع لاه زدعو22عناءط أ10امء|2 أ0 5ع ناتاأمدنان 5نا0رممة 
هأأرامة لمع االأوأل لإلمه ومعطته تعمتي عه ععهط نزأحره كلملل لأس كم أامطمماة متهارو0 
6 01 وقأل7ع هم 58لا روععقت ع]زا أه 18205 ما .تأعامهن5 20ج رزمطئنامط 35 (أعياد 
6 أ 5علاأا قطا مأ لاقع لزعلا ومأققعمم2 ,عواأطولمقن لااأقناوعة 15 وكهو5أل 
10 أهاء ماللا 655008م 318 عنعط1 .5نوطكه أه 5هناذا عطا مأ ,16د! 0مخ عاممهم 
5 لإامقم بكأمفل أمم؟ معنا "تنعط ممم]؟ /الهء أامطمعاق ومكلمل لمأماة وبجط 
عط ععلاه ورأةومه ع10ع0 5زوعلا آه /6طلانام 2 ,50 علموعل لإعطة 184 أرمممم 
"ومأءامأءل عالمطمعاج درم "ومللمءل لقأعمة" 2465,ومه5 توطا) "عمنا عاطأوأيمز" 
(1986) ععذااهلالا مطمل.(3.م) 


قاع نل هاما 


/ا0131م 600110 مأ أعء زطناك اهأ5معلام7أممه 8 15 ررد أامطمع|21 5ه علقم ع1 
رلهأههة5 قعلنااعما طعتطتة ممصعصمممعهم عزعامصصمع 5 ذأ مردتامطمعاق .لإأواعمع 
عنقا فأطلمع]2 لامالا .كاعع م35 أو تأأامم 0مق ,لهءأوماهأدلاطم ,أقءأومامطعلاوم 
3 لم اأععع: 825 ع8ممم أناط زرؤأامطمع|ة2 ملاعل 15 أكهم عط مز ع0دهمر مفعط 
5 320020 300 5م9100 [503أ55ع5معم [أه لاط مهأ أتمومعع: لوعرع/أدانا 
5أ لزوأأمطمه|3 05 لإومامناة ع1 .(1987 ,ممممعلم8) منامرو مده عط©أ متطتاس 
بأكاعناطء5) كمملأهأناعهمة أوعنتاقمعط +10 جوزمم معنتهع!| لاع تيا راعلا مبرممامن 
.(1986 


10 1860م 211670 غ18 15ماء 12 عأوماماط علطا مه 5عألنائد امهم مععط يلوط فرع 
ةط 5أ 185أ0نأة ع5ع7] أله 5ه لمعابعء لح .جزؤأامطمع1ة آه لإوهامتاة عط ذو أاطمادوع 


4 511111 - ونأرم5 1/2 .هلز 22 .آولا 6015 


متطعمع30ع ا لمءأأتلهط مه بؤزلهه عأورةاذا! ع1 .2 
)ةط .1 مقعطقاا 
157 ممم ممم مومع ممعم ممه ممعم ممع مهمه ممعم ككل اوه -لم مد ملم :لام معزو أياع 5 


غ525 وأللآآلا عط مأ دمعوأطموط طوتلن»! 156 .3 
8 .الا لعممولا 
202 ممع ع ع ململ أله لتطسرمطكاتلام لمعبو ايع عا 


والاقطع8 آ0 رمايتوطو8 150 ,4 
انل -.افه َعم أنلمم 
210 ل ا1قلأعلطلط نطق م أعددنام/ :لاط لمع اع 


ونام" أو أاقصه قلطا 6ط أه اأولاعمعه ع1 .5 
ماة] اط 5]818نااا 
216 1 ل ل ل تاها 


دعن اأعداعء 60 ملام تعممعم 
ألااةودقاءاق .الا طداايلطم 
]0 8655062100 قلعم فط ,10 ععمع 0016 أقناوحظة ع1 
219 اي ة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2ز 2 ز 2 12 1 ز 1 1 ااا 
5 25511101 
3 .لاا لع «اسقطمالا 


ممتتهمءناروط أقعتازاهم5 عط أه أمعدممماع اع عطا مد كاتمنا اههم. ا 
الأناملا 01 


4 :57116 - ودتأءم5 1/2 .ملا 22 .املا فامعامره06 


:اققعالط اذا 81116185 


زدلاعاة ددنال طادَ!انقطم 
7 لل ممم قمضهقاذا اأرنكا عط©أا ععاه عأناموأ0 ع065همقل - موونه 6 


ألعلقطكاءاظظ أطنسرا8 . 


.. أأونلاناكا أ متأهعطنا 11 :لإوعأق؟أ5 عا يعم 


لإطاأع01-اى .الث. )ا لع ترمقطاهالا . 


آه «قطصبالاا مطا ده 5ماعء2؟ عأأممرمعع-م0أ500 5008 ]0 قأعواع وم 
89 مس ممم لم مله عع ممعم ممم لأ طامقترته ما لإأتموع الروك عطا مز معرل لط 


متمق طمالا . 


|7618مم]أبامع أمهامممما أ5هل1 هط 10 5أدلإاهمم أأورمومعي رم 
سس 8 مأ ألعتممماعناء0 عأررمومعع ما لمنواوه 5ورعاطممط 
0015© 


مع هاا عع زولا انالطمة . 


«أقط! 0م3 ؤعناة/ا أهمهئلاهدتموو0 ركعنالة/ا أهنا0أ/اأ0ما 6ه أعهمما عط 
؟نامأاقط86 لمق كعلبأتاكم جه ررمتاعدرعاما 


14 


يندا 


1151 لاع لاا قعا0اكتظم 


عه .0 0165| لأوأصة-اق .ةط أدودة 
269 سم لمم 510 أأمطامعلق لتوييره! 5زم عل ملالا أهأ50 اهعأصةات أه دعلداتثام 


0 .للا تناكنه/ تعوعتعممزط مطامل 
267 ...أ أةلااناكا 01 6256 118 :00لأ2متدمرعاع0 عأهها عوممطع»ع أه بإممعتملاع 


1 


2. 


رتل0 
لالق .لا صوووة!! 


3 - مهنأل هتاممت 3 وعطا ذا زدلنه ا عوهلاا راتمالا لمح أمقع0 أعولن8 


:5 الاعالاعم 80016 


00 ل أرولالا علطا عط لمت ذأذأ© ؟انا6 6 

ع5 امعروالا 

م مو5د ولا :لاط 3160أكمق1 

189 عم ع سس عه عع م عم 00 80 ااتاقطق م .أأق5 :لام لمرو زع 


14 


أه 556615 3,216مع5 مه معلا سعمي لمخ عقعاكء هط لأنامطة قعاطة7 - 4 
8 وأ عط أذنالم [3أ721 علالأهئأناالاً تعطأه 300 ودعرنوأع .معموم 
200 ,5مملامةه عناقط لأنم0ا5 5ع]ناوة 300 5عاطها طأه8 .مم1 /الهع] 
57010 5عاناوة! 350 5عا726 .15180 عط لأنامطا5 ,لامة ]أ ركعع)ناه5 عأعطا 
أقطا 300 بعأءنة عط أه لمع عط 21 لعملم2و لمق لعععطصسيام عط 
.لعأقعألما لإأتقعاء عط لانامذة ألاعا عط مأ أمعموعوام 
لإا لاع عط ما لعلباعما »66 مأ 36 [531603 عمعنام5 م1 5عممعرعاع 
رطاتم5) :5فامصموناع .لمعاولزة (6أول/وطأناد) لعوبمولط ها ولأذنا 
اام 5) :مأطقوطاناتة |02 ع0 (1975 ,ك5عممل 8 طاتلم5) :(1970 
,00165 أععمأل 10 (58-59 :1977 ,5ع00ل) :5ع00ع7ع)ع: ويبا :0] (1974 
]لام 3 16 أمعع! عط لأناماة 5غعأمل! 0م6أأدمأوقم عرأنوع طعاطير 
300 ,أله 6 أنامطوناممط! عع0ه0 أق6/ع7نام مأ 10 لععاع: 386 لله 
50110 قعممع2ع61: 300 5غ أ0ل! .أمأء5عمنا5 35 (اللاما5 5]ع10انام عطا 
.#أءناءق هط أه لمع 86أا 31 5مملأءة5 2:216م52 35 60أ15ا ع 


ام مقع 

.1 ,أطمعاط 

8 ,ل.لع) عممقاثلالا .ل مز 53-69 .مم ".لإانصوع عطا لمق ع6" 1983 
00م لمعامه0 ه] عأنناتادما :موءواعممء موك .لزءلامم وأاطنهظ ممق 
505١‏ 


.0 ,ؤ5نامماة»ا 
".ممأذوعرووةْ ةا أه ممأذكتم 5م18 أقمم لاقع معورعاثما 16" 1984 
.11-19 :46 لإانصوع عطا 0م عفوولمذاا أه أقمنامل 


الإعصوات© 
.20 8 وللامم8 علئأنا :مماأوم8 .لإوماممامء© 1979 


06 لعأمععه30 5عاءتاءة الت ؛ألعلاممه مأاأطول عطا ودعبصعوع, ,وأألك ع5 - ١6‏ 
لإامه كام لعكنامقم لعأ ألع لاممه عأعطا بلإوأياعم الأبب كرمطانام .موأأوص[اطنام 
.206 مععط علاقط كعو2320قه علاتامداةطناد )1 


8 أ0 لإممه 3 300 كأملممأله ع8] معأ عباأعقمعء 5عاءل3 أه 5عوطانم 
تعطأه أه 5تمطنام .كنقعمم3 مملتأنط امم عأعطا طعتطي مأ عناكذأ مهنامز 
6 )0 لإممه لإققأمعمص أاملممه 3 عانععع مولانط]1راحممه أه ك5عميا 

.6نل55أ أهمعنامز أمدلعاعر 


.)وطانات عطا 0! أمعة ه٠5‏ ااأبنا أمتعمعع أه أمممعولعالزمماعم 
.5 0طأناة 10 لعصناع: عط أمم الأبنا كأمأءكنامقلا 


10 لع200:855 عط لانامطاة ععمع00ممعع1]زمه 300 كممتأنطناممه الث 
“«ه2.0.8 ,لأأقمعلاأمنا اتوسها ,كعممعله5 إوأعه5 أ0 أولملامل ,عمالمع 
أأة/لاناك! 53121 13055 ,53181 2778 


5هطألاة 16 كمم لاع نم1 


وأطوعم طامط ما 5أعم3م اععقعدع 01 5 ااطنام أقكنامل 158 
أهأ506 ,لاومام علوم أ069؟ ,لإومامء50 أه 89105 هط مأ (وتاومع لمع 
8ن أاناء 800 وممعاء5 أقهأأأامم ,كعتومومءع ,لإومامممطامع 
85 11 1081 لاامصسا 10 م916) 5 )عمقم 2 أه 0مأددألوطناك لإامهرومةو 
10 0عمع510ممه وماعط أمم 5أ 06 ,معلاو أاطيام لإأدناماناع,م مقط امم 
0005106160 3 لعالطيا 5عمدم الخ .ممعم ضوواع مملأهوأاطام 
2167 ,5ععع]ع, 10 المحضنة انيت غ01 501 ع3 55ل ,10 11818م0مم3 
أه زلاطألةومم عطا أه عمطاناة عطا ممماما اانا أهتصدمل معطا طعلطبي 
0 7001116211005 ,10 أكعناوعء ما لع ااتلامع ذأ أهمنامل قط .رم لمع زان 
.61مهم 416 10 808 م 


ع5 ما علاممط ع1 ,وأطهقم مأ 5اعايع؟ عأموط ك5عمممماعننا أو رامل ع 
.305عا 1188 351ا فطأ لمتطاانا لعلاوأاطنام مععط عنروط لأناوناد لعبرع زور 
6اانله06 مأ لمعملا ,84 0 3985م 10 لعععلاةء أ0ى لأنامداة /اعأباع 6 
عام ,)50 انام ,3985م )0 )عطلانام ,أمطانات رعلالا اانا ع1 .وماعهمة 
0 ع3 عع 1 .لعأمنان عط لاناملاة 68م 300 ,لمللهئ ]أاطنام أه 0818 300 
.6 عطا مأ فعلهقرممعممما ع0 لانامطة عممعرعقع) لإمق 300 ,رقعأممامه؟ 


أ0 عأطقة مآ كممأذةناء5أل أأمرعلمع8 (اؤلاطنام 55أق الأبنا ادامل ع 
كأزممع. 35 العننا 35 ,عع زواع عه أقودامز ؤلطا مأ لعطؤااطنام ؤعاءلانج 
0 5ع0516)6008 وألاع0هع3 أنأه36 كأرممع؟] .لاعتقهع5ع) ولأموره أ0 


6ل ه5اة ع3 5ععمعاه5 أوأعهة عط أه 56105 اله مآ 0513م5275 


علطلا 841005 1مع155ل أ0 0830185لاناة وأطوءىق 5عجممماوننا أومتنامل ع1 

أه500 هط مأ 5ععروع0 ععطولط لنويه؟ا لعأموعء3 ومعط ولق 

عوطانات عط لاط لعقمع/م 15 /[/03لانا5 ه18 غأهط1 لعل امم لوطب 
ييا 


مل ممومعمظ أمأءو كناصقالا 


.(705هلا 10,000 أناوطة) 5عو8م 40 لعععلاة أمم لانامطة 5عأءلائةم ٠‏ 
عط أه 508 عه نه ععمهم كم مه لعمنة عط لأناماة كأمءدنامدا/ا 
رقع ممع عع ,الاعا) وماميزا الث .05أو)513 5ناممعمعنو طأأبنا لزأمه ,همهم 
لأنامط5 5لملتأنطنامه© ,لععءوموعاطنامل عط هأ 5 (65ا86ا ,00-00185) 
.518 أو5ىمم 5ق لإأعؤمك 385 اوم ]نامل عط أه عانزاى عط بزاملاه؟ 


0 م1 150 معهنأعط أ0 أعقباومة لاذأاومع مع علناأعما أذنالم 15ملائام 
.ععمقم علا وك 0113انا5 105مللا 


ؤ)وطاناة عط ,ععمهم عطأ كه علأنا عطا متهامم لأنامط5 عوهم عناص 116 
طاأنه عالأتاكما عط كه عمهم عط لمة رودع2007 أمععرنه لمة عمروم أأناة 
ععمهم عط ]أ عأوءللما مدل لإنامطة غ! .201113180 ذأ ,مطأناة عط عاطي 
أ0 1565نا50 مزعلا عععط1 ]أ 300 ,مومع عأمم 23 لعتمعدعرم معو لتنا 

اع 7قع5ع مط +10 ع0مةا5 855 أقأعمدم1؟ 


اذلاكالا 0ل 
ع0 
05 اذا )50 ع1 


55ل :160ةالاورططة 
رأتعةاندنا اوكا ,اتصنمء درماقهء أاطيام عتدصعلموء2 بر مودلوتاضسم 
رمع دواء5 اقعأتاه5 دزا لاععقوقع؟! ومتطاذتاطنام لااتعاندب 0 وتدرعلوعم ررم 


لإوهاهممعطكصق أدأعه5 ,لزوهامطاعلزوم أوأءعه5 ,لإوهاماأء50 رقءأومدمعع 
لااأمهرومة6 أمنذانه همق 


4 11116/510117111161م5 1/2 هلا 22 .اولا 


:مم80 لذاه0 1 امع :08 امع 
ةلافاة5 .لذ طذمالالام اللذا .ىة جاة تال 


لااطاع-ع1زمالة الام 


امع تالاه مالاملا 


لظا املق .؟ 580150 | يوععجمسيم .م برمع ديات 


68118 اط .الا 8554 


مع كلها .5 القالاكا :5لالاع اله 80016 
لنهقم كلق .5 ممرزرتدبروي | طنا0 ةلتفلا #عاللفع الددوما 


عمأأك5 عط 10 عمعمعلدممدععرم» اله ود5ع:800 
5ع مةاء 5 اأذأعه5 عط أه لةلنامل 


أنةانا! 53181 13055 ,53121 27780 زمهلا .2.0 ,لأأكعع مارلا أأدياكا 
1 :ةق ,2549421 ,2549387 .اع1 


556 هم موزرم 


(10 ط0) 5عأهملمع ,(10 55 ) /8أ9 ,(10 55) وأطهلة ألناد5 ,(0.500 0)) أتويسسمر 
0) 5أصنا؟ ,(750 5) 6030ل ,(2000 لا) «مموطقا ,(1 85) مقى0 ,(1 80) متدعطو8 
50 ,(5 ع) أملاوع ,(2 0) دلاطنا ,(600 25) معمعل .5 ,(مهة 15) ونعولم ,(1.5 

( 1) كانا ,(20 0لا) معدمما! ,(5 15) معصهل .لطا ,(50 5) هامررة ,(1.5 5) 


77 5.5 كا أ اناك :0/1010315أ0ما 
208 5 كا 5ع أتأونامه مويم 
0 55لا 0 55لا 45 ,انام 0166 


05 أأمأرءوطن5 


:5 أناأناكما 
0 0ك 100 5 نام مومم 
0 55لا 0 55لا 5ع تنام 0166© 


:ععمق/ال3 مأ 20م ع6 لاناماة كممتامرعوطناة أقنال1/1أ0مأ 06 أمعمملاوم 
رقع6مع 501 أوأءه5 أه أولعنامل ما عامقط لأتديات»! 3 مه 0زلدل عناوعظك لاط (1 
رقععمعاء5 أوأءعه50 0 أةلكتنامل ما ,ع أكمقتا عاموط لإ 06 (2 


.(طعمهء8 ولإزامفة) كامد8 كآن© ,07101685 .0ط أمنامععم 


عمه مقطا عرمص مأ ملام أعوطنك م .قو9أومم الفاح كعلناعما عءمم ومتاماعوطناه 
.قعناذذأ أهعمة /تقأمعلمعاممرمه 3 ما ناملا 5علأتامع )دعلا عمه 


55 5ه 65 ناه لرنه8 لمق 5هناؤ5ذ! ءاعة8 


مه ,5ع07نامنا لمنام] 85 عه كعأممت 6ا5109 25 عاطقائةة 3:6 55ل )0 5هناة5أ 8361 
1800656 


5عهموء58 أوأءه5 هذا ؟ه أقلتنامل 
21 27780 2و8 .5.0 
55 أأقنناناكا 
(2549421 مروع ,2549387 :عممطامعا18) 


5 0ك ؤممتاناأتأكما 5 :5أ 51816مم ولأكناعما أمم عنام لصنامط مقع أه عهلوم 196 
.)م12 5) 3 6ك كامعلنذة :10 00ة :(20 00535 5 0ك كادن كالما 5 :(650 1055) 


ا نالل 
0 
0 500101 علا1 


/[أأ15ع اانا أأدلنالكا - ازع0نا60 100أدوأاطناه عأمرولقعةق بر8 لع اوزانم 


4 :10111111 1120/5م5 1/2 ولا 22 .ا0لا 


